









ع" 
١1 0 5‏ 
0 1-9 
ا “7 * 
َك 9 
0 
3 . .2 
٠ <١ «‏ 





“لك 


ْ الي وس انوج 
م 


د 
3 


ا 
1 . 7 
: 0026 

١“‏ الآبى بطسا "هم 


عيبي 
بد مز بش 
0 


4ت كب/ 
د ل الا دعر 


دلق 





بص ب وم - 
موك 7" 


000 0 ال 
في ع ددبت هد 7 - 








ا 





(-*ي» 
2000-0-8 7 ب 4 2 كل 


03 2 ْ 
1 1 - 7 * 
براي 1 تب سام + ار ادا “5 

١ 4‏ 4 , إن 7و0 ل اليادة  ١‏ #6 
005 ١ومدم‏ 3 اواك 0 1 0 1 
مود 9ه 5-5 “ب سر وى .1 .ورين م ع 

. 3 
. 


ان 
0-3 »+ 





ا يبي 5000 
تجزن كا اب ١‏ 
ب 1 و 


1> ةا مكل‎ 5 1 ١ | 
ْ : 00 3 0 
١ 41 1 1 : 


١‏ 1ل 


0 
١7 
٠ 
00 


06 
و 


0 1م 0 ل ال0‎ ١ 
ب فس ' ه معدة سيب‎ 


- 


مه 


٠ 


|| 





1 


ال المصرة بئات , ١‏ 1741 1ن 





:0 
2 لا سا مت سداد / 


دءء ؟ مأ مر من | ل عد ةن" 


ل افع طني لخن يعن 


الطبيعة العربيه 
إشراف عام: د. ناصر الأنصارى 


النسخة الأصلية لهذا العمل صدرت عن معهد العالم العربى فى باريس تحت عنوان: «الفن القبطى في مصري»؛ 
عأاصرمع:آ دثلا عارهن) أعمث ".1 
عدوةاسد تلد تدك عل كدر (اثالاك 

وكان هذا الكتالوج هو الكتاب الرئيسى المتواكب مع معرض «تاريخ الفن القبطى فى مصر» الذى أقامه المعهد 
فى باريسء ثم اتتقل به إلى مدينة «كاب داجد» فى الجنوب الفرنسىء وقد تم الاتفاق بين الأمانة العامة للأثار 
فى مصر وإدارة معهد العالم العربى فى باريس على ترجمة نفس الكتالوج ونشره باللقة العرييه لتعميم الفائدة 

منه؛ إلا أن هذا العمل استغرق عدة سنوات وعمليات إدارية ومالية وفنية معقدة حتى يخرج إلى النور. 

كما تلفت النظر إلى أن الآراء الواردة فى هذا العمل تعبر فقط عن وجهة نظر كمَّابها ولا تعبر بالضرورة عن 
رأى معهد العالم العريى فى باريس أو المجلس الأعلى للآثار فى مصر أو الهيئة المصرية العامة للكتاب. وحيث 
إن الترجمة من الفرنسية إلى العربية قد تمت فى باريس تحت إشراف معهد العالم العريى؛ فمن ثم تقع عليه وحده 

مسئولية جودة الترجمة مع ضرورة اعتماد النص الأصلى باللفة الفرنسية فى حالة وجود اختلاف بين النصين. 

ويعرض الكتاب الكثير من المصطلحات والأفكار المرتيطة بأقباط مصرء لذلك أبقينا على المصطلحات كما هى 

وأبقينا على عبارات التوقير الدينية كما هى. 

وقد حصلت الهيئة المصرية العامة للكتاب على حق إصدار الطبعة العريية يموافقة معهد العالم العربى فى 

باريس والمجلس الأعلى للآثار فى مصر والناشر الفرنسى للأأصل 081112820 . 

2000 بلعفدم تالالد عمملتلكى بعطوعة علممدد سل أساتاهم1 © 


الفن القبطى فى مصر: ٠‏ * * ”عام من المسيحية, ‏ القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب, ل ١‏ *5. 
شن! ١‏ اسم (مصريات مصورة) 

تدمك 8ت 156 لالاو_ باه 

١‏ القن المسيحى. 

(]) - العنوان. 

رقم الإيداع بدار الكتب ككت؟5/م8 ٠١‏ 


ذ-7-420-636 9785-9-[1. 8 1.5 


ديقم ين جنا 





تحذير: لا يجوز نشر أى جزء من هذا الكتاب أو اختزان مادته يطريقه الاسترجاع أ نقله على أي نحو أو بأية طريقة, سواء 
كانت إلكترونية أو ميكانيكية أو بالتصوير أو بالتسجيل. ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية مم حفظ حقوقنا 


المدتية والحنائية كافة. 






ىا سام 
امن ال ميب ررحت 


الكتاب التذكارى لمعرض أقيم فى 
معهد العالم العربى فى باريمس 
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ُّ 
الحيبل ا مصري العام ْللكرابٌ 





آلا!1!1؟لظ]| 
عأ نا اا كالبل زا 
3 01110 


أقيم معرض بعنوان “الفن القبطى فى مصر” بمناسبة بداية الاحتفال بالألفية الثالثة 
في معهد العالم العربى في باريسء وذلك برعاية مجموعة رعاة من فرنسا. 

وشارك فى الرعاية من مصر كل من: 

شركة أوراسكوم للاتصالات (المهندس نجيب ساويرس). 

والشركة الفرعونية للتأمين (الأستاذ منير غبور). 


التصميم الجرافيكى: دار نشر جاليمار أن لاجاريج ‏ إيزابيل فلامين . جاك مالو 


الا جنة |/ نما 7 5 ضْ 


من ١6‏ مايى إلى سيتمبر *٠٠٠؟)‏ 


من معهد العالم العربى بباريس 


كاميل كابانى 
نن: تاهيس الأتضاته: 


إيراهيم العلوى 


ماري هيلين روتشوقسكايا 


دومينيك بينازيت 


فى حسندى ايان 


اللجنة العلمية 
مونيك كوهين 
موريس بيدربيرى 


مراد توقيق عيد السيد 


من وزارة الثقافة المصرية 
محمد عنيم 

جاب الله خلى جناب آلللة 
د.عادل مختار 

د.إبراهيم عبد الجليل 
عوال'كوفيق جد السن: 
قاطمة محمود 

فاروق عسكر 


رئيس مجلس الردارة. 

العدين الام 

المفوض العام ومدير المتحف والمعارض بالمعهد. 
المفوضية العلمية ورئيس قسم الفن القبطىء: وقسم 
الآثار المصرية بمتحف اللوقر. 

من قسم الفن القيطى بمتحف اللوقر. 

من عه العالم القزيى. 


مدير ةّ المخطوطات بالمكتية الوطنية الفرنسية. 
مدير عام المتحف القبطى بالقاهرة. 


رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية. 

أمين عام المجلس الأعلى للآثار. 

رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار. 

مدير عام المعارض الخارجية بالمجلس الأعلى للآثار. 
مدير عام المتحف القبطى. 

مدير عام البحوث العلمية بالمتحف القبطى. 


مدير عام متحف القن الاإسلامى. 


شكر 


يقدم معهد العالم العربى فى باريس الشكر 
الخَاص للجهات المساهمة فى المعرض. وشى: 


ألمانيا باريس 
برلين المكتية الوطنية الفرنسية 
متحف الآثار والفنون البيزتطية المعهد الكاثوليكي. مكتبة فيل 
متحف المصريأت وا 8 5 

والبردى متحف الأزياء والأنسجة 
هايد لبرج 


متحف المصريات يجامهة فايدلبرج 


متحف اللوقر ‏ قسم الأثار المصرية 
قسم الآثار اليونانية والرومانية 
متحف الاإنسان 


بريطانيا العظمى 
لندن المتحف الوطتى للقرون الوسطى 
المتحف البريطاني 
المكثية البريطائية مصر 
الم لمتحق القيطى 
تلحيكا 
0 متحف الفن الإسلامى 
يروكسل 


المتاحف الملكية للفن والتاريخ 


المعهد الفرتسى للأثار الشرقية 
هيئة الأثار المضرية: 


روسيا مدام يسرية عبد الحليم 
موسكو د. سونيأ جرجس 
متحف بوشكين [المتحف الإمبراطورى سابقا) 
سان يطرسبورج الولايات المتحدة 
متحف الررميتاج نيويورك 

مكتية مورجان 
أوش 
متحف أوشٌ اليونان 

أثينا 


مكحف بيناكي 


و 


قائمة بأسماء الزين قاموا بوصف الصور 


أن بودور (آب.) 
أولجا أوشارينا (أوأى) 
ياميلا جولبين رب.ج.) 
يترا لينشليد زي.ل.) 

ب. ماريشاك زب.م.) 
جابريل ميتك رج.م.) 
حجان دائييل دويوا (ج - د.ن.) 
حجان فرنسوا دورى زج -ف.د.) 
جفرىئ سيئيسر زج.س.) 
جنفييفس فاقرل (ج.ف.) 
جويمت أندرو (جا) 
جيرارد ترويو رج.ت.) 
دومينيك بينئرت زددب.) 
رويرتا كوربتوياس (ر.ك.) 
سقتلانا هودحجاش (س.ه) 
سميحة عبد الشهيد (س.ع.ال - ش) 
سيد ريك موريس (س.ح.) 
سيسل جروار رس.ج.) 
سيينا باكوت (س.ب.) 
عايدة إيراهيم (ع.!0) 
فابين فرير ‏ جولى (ف.ف ‏ ج) 
فاروق عسكر (ف.ع.) 
فاطمة محمود (ف.م.) 
فرج نرسس نرسسيان (زف.ن.ن.) 
فرئسيس ريشارد (ف.ن.) 
فلورنس كالامىٍ دمرجى (ف.ك ‏ د.) 
كاترين متزجر (ك.م.) 
كاسيليا فلوك (ك.ف.) 


كرسى إنتويستل 

كريستيان ليون كاين 
كلوديا ناورث 

مارى ‏ هيلين روتشوقسكايا 
مارى جنفييف جيدسون 
ماكسميليان دورائد 

ميشيل أماندرى 


ناتالى بوسون 


)١( خريطة‎ 


أ اومن السك 

يفن 

"' الإسكتدرية. 

او 

٠‏ البيلوز. 

3 القيس: 

دير مارجرجس 
بالخطاطبة. 

8 كيليا. 

أبوميتا. 

٠‏ كوم الدوشق. 


1١‏ 0 دير البراموس. 


١7‏ دير الأنبا 
بيشوى. 

3 عين شمس. 
3 ف دير السريان. 


١6‏ دير القديس 
مكاريوس. 


© # <« ©»” 7 6غ 


تا تال سر 


١ عويدك:]‎ )4( 


7 
(/ا ديت مطل لد ووم 0357 ْ 
زعي للحمحاءك وما - 


( 4 


١7‏ القاهرة. 

١‏ سقارة. 

منف. 

1 دالقسطاظ وْمَصوَ 
القديمة. 

كرنيد. 

١‏ الفيوم. 

"راس الؤعفرانة. 

32337 دير الميمون. 

3" مدينة ماضى. 

5 "_ ديرالقديس 
صموثئيل. 

5" أهناسيا المدينة. 

ا سيتاء: 

8 رأس غارب. 

9 البهذسا. 

د كرارة. 

"١‏ كوم الأحمر. 


تكسن (وومدمط) لأطعمه ا 
١‏ تحني العم لضام 0 
)نامدالا '[ 


ِ 9 مورك 
00 #جريننر 


الأشمونين: 
7 المنيا. 

4" دير الأنبا يولا: 
4" باويط. 

أسيوظ. 
لالانادين المحرقد 
8 البلينا. 

9" وادى سَرّجًا. 

* غ ‏ القديس شنودة. 
١‏ كوم إشقاو. 

1 أخميم. 


1 دير مارجرجس. 


غ4 الدير الأحمر. 

. دندرة. 

5- نقادة. 

اع الدير الأبيض. 
نجع حمادى. 

ة. دير الملاك. 


و 01 


4 م إرز 


3 
14م نامقل زى 


:7 0 دير المدينة. 
١‏ الميدامود. 


الأقصر (طيبة). 


27 القديس جورج 
الشايب. 

غ 6 البجاوات. 

6 الداخلة. 

أرمثت: 

١/‏ 2 الخارجة. 

4- إدفو. 

9- إسنا. 


٠‏ القديس باخوم. 


1 سوا 
فيله. 


إلفنتين. 


0 دوش. 





خريطة )١(‏ 
١‏ البندقية 
رونا 

© الفمساتطيننة 
ع دمشق 

4 البحر المتوسط 
1 القدس 
الاسكندرية 
القاهرة 
المدينة 

٠‏ مكة 

١١‏ النيل 

1# هر لاهن 


الفهرس 


الفن القبطيء تأملات في روّى مصرية 
الفنون والآثار القبطية. مولدها واكتشافها 


الماريخ 
الأقياط 
عشرون قرنا من التاريخ المسيحي في مصر 


ليه 


اللغة 
الكتابة واللقة والكتب 


الحياة الدينية 

مصرء مهد الرهيتة 
طقوس السحر عند الأقباط 
التقاليد الجنائزية 

مقبرن أنتينويه 

الفن والحياة اليومية 
أوجه الفن القبطي 

الحياة اليومية 


استمرارية الحضارة القبطية القديمة في مصر اليوم 


في المتاحف العالمية 


الملا حق 


زد. نأاصر الأنصاري) 
(إادوار الخراط) 


(ماري هيلين روتشوقسكايا) 


(كريستيان كانوييه) 


(جان دانيال دويوا) 


(ان بودور) 


(أوتو ميناردس) 
(مارقن مايير) 


(دومينيك بينازيت) 


(مارئي هيلين روتشوفسكايا) 


موريس مارتان) 


(دومينيك بيتازيت) 


(ايزاك فانوس) 


١١ 
١ 


١5 


إن 


د ”5 


0 


١65 
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نامف 
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الفن القبطى في مصر 


كيف يمكن الاحتفال بالألفية الثالثة على الصعيد الثقافي في معهد العالم العريي؟ 

كان هذا هى السؤال المطروح عليتا ولقد أجبنا عنه بتنظيم معرضين كبيرين. 

ينظم أولهما في الخريف المقبل ويتمحور موضوعه حول وضع العالم العربي وعلاقاته بأوروبا والتأثيرات 
المتبادلة بينهما إيان الوجود العربي الإسلامي في الأندلس حوالي سنة ٠٠١١‏ م. 

أما المعرض الثاني الذي نظم هذا الربيع فلقد اهتم بالوجود المسيحى في مصر منذ ألفَى عام وذلك عبر 
معالم الفن القبطي. ولقد قيلت السلطات المصريةء بواسطة وزير الثقافة: الفنان فاروق حسني والأمين العام 
للمجلس الأعلى للآثار. الدكتور جاب الله علي جاب الله أن تعيرنا وبكل سرورء مجموعة كاملة من الأعمال 
القيمة. وقد تم إكمال هذه المجموعة بقطع قيمة من المتاحف الشهيرة مثل متحفي اللوفر والإرميتاج ومتحف 
بوشكين والمتحف البريطاني وكذلك متاحف مدينة برلين. 

وكما يشهد بذلك التاريخء لقد دخلت الديانة المسيحية مصر وتأصلت فيها قبل فترة طويلة من إعلانها 
ديانة رسمية للإمبراطورية الرومانية. وسرعان ما سقط الأقياط ضحايا المجازر والاضطهاد من قبل 
الرومان: كان القمع عنيفا لدرجة أن الأقياط قرروا كي لا ينسوا أن يبدأ تقويمهم ابتداء من السنة الأولى لتبوء 
الإمبراطور الروماني دقلديانوس السلطة وه الذي أمر بمجازر عام 84> المعروق أيضا بعام الشهداء. ونحن 
اليوم قي عام ١7١7‏ في هذا التقويم منذ عهد الشهداء ولقد أثرت مصر القبطية, كما سمّاها الموّرخون, 
الديانة المسيحية بإسهامات أصيلة مثل المؤسسات الرهبانية التي انتشرت فيما بعد في العالم المسيحي 
بأكمله 

ن الفن القبطي وريث "٠٠١‏ عام من الفن الفرعوني فن مصري أصيل. والدليل على تأثير الفن الفرعوني 

8 الفن القبطي هو استعمال الحرف الهيروغليفي «عنخ» الذي يرمز إلى الحياة ‏ ليمثل صليب مسيحيي 
مصر. فضلا عن ذلكء تأثر هذا الفن بالحضارات الرومانية والبيزنطية وذلك عبر الأيقونات المصرية وآثار 
الرسومات الحدارية القبطية. وبدورهء ترك الفن القبطي اثاره على الفن الإسلامي بعد الفتوحات العربية. 

وعليئا الا ننسى ان هذه التاثئيرات المتبادلة نجدها ايضا في العادات والتقاليد. فبعض منها عائد إلى 
العصر الفرعوني قد نجدها أيضا حتى فترة الأقباط وأحيانا حتى يومنا هذاء ونذكر على سبيل المثال 
الاحتفال بالأربعين أو بالأسبوع بعد الموت. كما أن عيد .شم النسيم احتفال كان معروفا في مصر القديمة 
بمناسبة حلول الربيع وموسم الحصادء ثم اختلط مع عيد الفصح القبطي وخلاله يتناول المصريون منذ آلاف 
السنين السمك المالح (الفسيخ). 


إن هذا المعرض الذي ينظمه معهد العالم العربي بمساعدة مدينة «أجد» يبرز تطور الفن القبطي منذ أصوله 
الفرعونية وحتى يومنا هذا ويقدم مختارات من الأعمال المصنوعة من الخشب والمعدن والفخار وكذلك 
مخطوطات نادرة وثمينة. وتغطي هذه الأعمال مجالات مختلفة للحياة اليومية مثل حلى النساء والموسيقى 
والألعاب واللهى وبالطبع الحياة الدينية. أما الطقوس الجنائزية فيمثلها حوالي عشرين نُصّبًا تذكاريً 
والتابوت الشهير المسمى «الطاووس» والذي أعارته لنا مشكورة جامعة هايدلبرج الألمانية. أما تطور اللغة 
والكتابة فسيحتل كذلك حيزا هاما في المعرض. 

عسى أن نكون بذلك قد حققنا طموحناء ألا وهو تنظيم تظاهرة كبيرة حول الفن القبطي لم يسبق أن نظمت 
في فرنسا منذ عقود عديدة. 


يا 
يا وز نس 
مايو 5٠٠٠‏ د. ناصر الأنصارى 


المدير العام / معيد العالم العريي 


اله ١‏ لفبطي. تأملات في رودى مصرية 


هذا الفن المصري أساسا هو حلم ظل يراود الانسانية منذ بدايتها وسيظل يراودها حتى الأبد. حلم 
التماس مع المطلقء مع ما وراء «الواقع» اليومي: وإن ظل حلما يضرب يجذوره في الحياة بكل واقعيتها 
العميقة التى تنيع مما هو غير قابل للتفسير. 

نظرة العينين القبطيتين تحمل أكثر من النظرء أكثر من مجرد الرؤية. إنها تقترن بالرؤياء لكنها تظل 
رؤيا لا تصل إلى إجابة, لا تعرف اليقين. بل تسعى إلى تحقق يظل مستحيلاً في لا نهائيته ولكنه دائما 
قائم ماثل في نهائيته الإنسانية. 

هذه الوجوه التي تحمل مسحة من القناعء هى في نهاية التحليل أيقونات: كأن حرارة التأمل الكامنة 
فيها تحيل ثبات القناع وفرادته إلى احتمالات لا نهاية لتعددها ولا مقاومة لعرامة حيويتها. 

هذه رُؤوّئ تظل راهنة معاصرة تستشرف أفقا لا يحده ولا يغلقه أي مستقبل. ٠‏ وي رؤى مع حداثيتها 
الى تتجاوز الزمن تحمل في جوهرها نراثها المصري الفرعوني, وتتمثل وتمصر تماماً التأثيرات 
الإغريقية الوافدة ‏ كما تستوعب مصصر كل وافد وتحيل كل شيء إلى تبرها الخاص وإلى طينتها 
المتفردة - هي في الوقت نفسه إرهاص وبشارة إلى الرؤية المصرية العربية الإسلامية التي سوف 
تستلهم منها هندسيتها النضرة اليانعة بأوراق شجر لا يذبل أبدا ويتجريدات تشارف المطلق في 
لانهائية دورانها حول أسرار لا يمكن أن تفض. 

هذه رَوّى تتحدى الزمنء بل أكثر, إنها رُوَْى لا زمنية. وهي خصيصة كل الفنون وكل الرؤى وكل 
الجهود وكل الأحلام المصرية (أليست هي أيضا إنسانية في جوهرهاة»). 

إن القبطي إذ اعتنق ديانة الثالوث المسيحي في الإله الواحد فكأنما رأى فيها تجسدا لثالوث آلهته 
القديمة. ووجد في مريم العذراء وطفلها يسوع ووراءها الأب غير المرئي: تجسيدا لإيزيس (إيزه) وطفلها 
حوريس (حور) ومن ورائها المطلق غير القابل للتجسيد. 

وهي رؤية سوف تنتقل عبر وسائط فنية غير تشكيلية: تتمثل في مار حرجس قاتل التنين كأنما 
أوزيريس (أوزير) ما زال كامنا في عمق هذا المصري المعاصرء وكأنما حوريس ما زال كل يوم يصيب 
برمحه الطويل ست التنين إله الشر المطروح أرضا. فهذه رؤّية تتناقلها معتقدات وتصورات لا تنتمي إلى 
ديانة فقط بل إلى وطن أساسا. وهي ليست «قبطية» لأنها «مصرية»»؛ بالمعنى الأصلي للكلمة التى توحد 
بين «القبطي» و«المصري». 

هذه رؤيا تجمع على نحو فريد بين القدسي والأرضيء فإذا كانت تتجاوز ما هو دنيوي مبتذل إلى ما 
هو مطلق وما وراء الواقعي فإنها تظل محتفظة يما يجعل حياة الخلود متصلة أوثق اتصال بالحياة على 
الأرض؛ مومياء المرأة القبطية. شآن جداتها الفرعونيات. تحمل معها حليها : قرطها وعقدها وزيتتها, 
وهي مع ذلك كأنها ترى في عمق العينين التجلاوين رَوّْى غير أرضية: مومياء الرجل القبطي» وصورته 
التي تطالعنا بحياة ساكنة وثابتة مهيبة ورصينة وهي مع ذلك تتدفق بديناميكية متفجّرة تكاد تردّنا 
عن الاقتراب منها أكثر مما ينبغيء لفرط قوتها وحضورها. كأننا نراها اليوم في شوارع شّبّْرا بالقاهرة 
أو إحدى قرى الدلتا أو بيوت الصعيد؛ وهي في الوقت نفسه ليست من دنيانا. 

الألوان الحارة تلتكم مع الرؤية الحارة في انصهارء كما يلتئم التأملى بالسحري والنسبي بالمطلق 
والمقدس بالدنيوي في توحد لا انقصام له. 

لعل أهم خصيصة في هذا الفن القبطي (في الفن المصري منذ القدم) هو امتزاج القدسى بالأرضيء ولا 
اعني بذلك اهتمامة بمواضيع «دينية» فهذا شان كل الفنون تقريبا منذ ما قبل التاريخ وحتى الآن: وانما 


تحولت الشخوص والرؤى القدسية إلى أشخاص ومشاهد «واقعية» ملموسة ومجسّمة 
في الفن القبطي وني الايقوذات والتصاوير الكنسية على الأخمن - لا مبالاة كاملة بقواعد الواقعية 
مسر النهضة العربي: و هو أشبه بفدون ما قيل النيضة وهيل الواقعية, الطفل هذا بسكمته وألوهيكه 


أقرب إلى حوريس (حور) الطفل على حجر آمه إيزيس (إيزه). 


وإلى جانب قامات شامخة للمسيح أو للقديس سوف نجد قامات صغيرة للتلاميذ أو للمريمات أو 
للرهبان لا تناسب بينها وبين بؤرة الأيقونة ونجد الأسد صغيرا وديعا وخانعا تحت قدمي القديسين 
أنطونيوس ويولا بيثئما هما سامقا القامة كأنهما البرجان الشامخانء وهو التقليد الذي تحدر إلى الفنان 
القبطي من أسلافه القدامى, إذ نجد قامة الفرعون أو الرمسيس شاهقة: وإلى جواره قامات صغيرة تسقط 
عليها مهايته من غير أن تسحقها مع ذلك. فلها وجودها المتفرد وهي تستمد حياتها من حياته. ذلك ما 
نراه في المنحوتات القدسية الفرعونية, أما في تماثيل الحياة العائلية المكرسة إلى ما بعد الحياة 
الأرضية فالأمر يختلف إذ تجد الرجل والمرأة على مقياس الندية الكاملة والتكافؤ بل التكاقل 
والتحاضن الكامل. 

وفي سياق تقديس الأرضي والارتفاع به إلى سدة العلوي فإن النباتات في الفن القبطي (ورق العنب 
وأغصانه وثماره واللوتس والبردي والأكانتاسء والجميزء وخوص النخيل). ليست ظاهرة بيولوجية بل 
هىي أيضا. وأساساء رموز قدسيه. الكرمة ونبيذها هي المسيح ودمه والسفينة المبحرة على خضم أمواج 
العالم في الكنيسة؛ وما رَال اللوتس يحمل معاني الخلود والنضارة الأبدية وهي الدلالة والإيحاءات 
الإيروطيقية التى أضفاها عليه المصريون القدامى, أما خوص النخيل فيظل مرتبطا بدخول المسيح 
ظافرا إلى أورشليم: والسمكة ‏ مع رمزيتها السرية في الغوص تحت ظلمة الماء ‏ هي «أكثيث» باللغة 
اليونائية الحروف الأولى من شارة التعارف بين الأقباط على أيام الاضطهاد. وهكذا تكتسب الكائنات 
الخباتية والحيوانية حياة أخرىء فوق وجودها البيولوجي البحت, نجد الأسد جاثما تحت قدمي القديس 
مرقصء وحيوانات الأبوكاليبس الأربعةء والنسر الذي هو رمز القيامة وهزيمة الموت فهى نظير يسوع 
القائم من الأموات كما أنه يرتبط بالقديس يوحنا الإنجيلي في التصاوير والأيقوناتء, والطاووس فهو 
طائر الفردوس ورمز القيامة أيضاً والطهارة إذ لا يتطرق الفساد إلى جسمه حقى بعد الموت: ويطير 
الحمام بكل ما يحمل من رمزية الوداعة والبشارة وتمثيل الأقنوم العلوي للروح القدسء في تصاوير الفن 
لقبطي ويحمل القراب رغيف الخبز اليوميى إلى القديس أنطونيوس الكبير قهى خيز سماوي بقدر ما هو 

حبز أرضي. 

تمثل الفن القبطي الميثولوجيا اليونائية الرومانية في أكثر من مجالء فنجد هنا باخوس - 
ديونيسيوس - وسط أغصان وثمار الكرمء وهى في الغالب الحبّات كاملة التدوير ومثلثة العناقيد, أما 
ديونيسيوس ففى عينيه نظرة النشوة الغائبة الخارجة عن هذا العالم: إن مقاييس جسمه ‏ كما هى الشأن 
دائماً في هذا الفن ‏ تخرج عن مقاييس العالم. وجهه المدور بنصف ابتسامة بوجنتيه الممتلئتين يحتل 
كل مساحة لوحة الحفر بالنقش البارز (القرن الرابع ‏ المتحف القبطي بالقاهرة) أما جسمه الصغير قلا 
يكاد يتبين فقد ضاع بين أغصان الكرمة وعناقيدها. 


إن التصوير الجرافيكي البدائي أو الفطري تقريبا يتحدى ‏ عن عمد وتدبر للمقارقة ‏ مقاييس هذه 
الأرض لكي ينقلنا إلى ما هو أبقى وأقعلء إلى ما وراء الواقع. 

ذلك ما يمكن أن نراه باستمرار في تمثل الفن القيطي للميثولوجيا اليونانية الرومانية, حيث لم يمتنع 
الفنان القبطي عن تصوير آلهة اليونان والرومان مع الراقصات والمقاتلين والعازفين على الناي أق 
القيثار جنبا إلى جنب مع موضوعات العهد القديم, نرى إسحق تحت سكين إبراهيم؛ ويوسف وملحمته. 
مع مشاهد ميلاد المسيحء أى بشارة الملاك العذراء, وخاصة في الحفر بالنقش البارز على الحجر الرملي 
أو التطريز البارع المتميز على النسيجء هذه الصور الدقيقة المتمنمة المتفجرة بالحيوية ما زالت باهرة 
بل هي تصدم الحس المعاصر صدمة جميلة. إن لا تكاد تنتمي إلى التاريخ يقدر ما تتحدى العالم, 
ومازالت صدفة أفروديت دائما هي رمز الميلاد الجديد والقيامة من ظلمة الموت, وما زَالت سيرس إلهة 
الزراعة محصورة في التصور القيطي تحملها نيمفيتان شرّعتا الأجنحة, هل هما ملاكان؟ وأورفيوس 
الموسيقي الإلهي. يحمل قيقارته عاريا وقد تمصّر أى تقبّط واسع العينين جدا صغير الجسم وما زالت 
جايا هي جب الفرعونية إلهة الأرضء وما زال حابي النيل المقدسء وهرقلء ودافني ويورويا والثور, 
والقتطور الجواد الآدمي. وحتى أفروديت القبطية ساطعة الوجه مدكوكة الجسمء كأنتها صعيدية الفيوم 
وكيوبيد - إيروس والنيمفيات كلها تشع يإيحاءاتها الإيروطيقية وكلها اتخذت سمات مصرية حتى 
القرن الخامس حين ثار الرهبان الأقباط على نفوذ الفن الهيلنيستي السكندريء بتراثه الوثني حتى لو 
كان قد تم تقبيطه 205658805 وأقاموا أديرتهم التي هي صروح مصرية قديمة وأحد الفن القبطي 
(الحقيقي كما يقول بعض الموّرخين) يوّكد استقلاله تماماء ويتخذ سمات الصرامة والرصانة والتجريد. 
ومن المعروف تاريخيا ‏ على أي حال - أن تقبيط الفن في مصر تماما قد جاء مترادفا ومتساوقا صع 
استقلال الكنيسة الأرثوذكسية المصرية (في القرن الخامس الميلادي) وهي عملية لم يحدث ما يقابلها 
في أية ولاية من الولايات التابعة للإمبراطورية الرومانية أو البيزنطيةء وبذلك ظل الفن القبطي في 
أساسه فنا شعبيا نابعا من إلهام الناس وليس من إملاء الحكامء بل كان فنأ مثل أصحايه ومثل كنيسته 
يعاني التهميش «الرسمي» من جائب البلاط الإمبراطورى أو ولاته أو بطاركة الملكائيين. لا ننسى أن 
انتخاب بابا الإسكندرية البطريرك القبطي اليعقوبي إنما كان انتخاباً شعبيا بمعنى من المعاني وإن كان 
فيه ما يمكن أن ندعوه بالتدخل الإلهي أيضاء ولعل ذلك كله الشعبية والسمة الالهية ‏ خصائص الفن 
القبطي. 

ومن هنا جاء تقديس الكتابة - وهي خصيصة مصرية ما زالت قائمة منذ القدم. حتى الآنء منذ 
الكتاية المقدسة الهيروغليفية ومن هنا فإن الحروف القبطية .. اليونانية قد أورقت وأيتعت ونمت لها 
أغصان وتشكيلات نباتية وهندسية أحياناء كأنها من نباتات الجنة في عالم الأبدية: الفتان القبطي 
يقرن الحروف أو العلامات بالزهور والدوائر الأسطوانية بل بصور الحيوانات أحياناً. وغالباً ما يأتى 
الحرفان اليونانيان اللذان يرمزان في الوقت نفسه إلى المسيح: الألف والأوميجا اليدائية والنهاية معا, 
دائرة الأبدية والخلود التي تتحدى مفهوم الزمنية, تلك صيغة قبطية للحلم المصري (الإنسان ؟) في دحّر 
العرّضية الزمنية واستشراف المطلق الإلهى في تجسده الإنساني, - ولعلها خصيصة مصرية إطلاقاً 
وأساسا دون نظر إلى عقيدة دينية بعينها. 

وفي سياق تقديس الكتابة نجد أن زخرفة الأناجيل بالمثمّتات التي تحتوى على الصلبانء والأأطر 
المزدانة بزخارف متشابكة نياتية تجمع بين حيوية النيات والأشكال الهندسية, بما يتفق فيها جميعاً 


١ ت‎ 


من إيثار لألوان «مصرية» وخاصة الأزرق لون الفيروز العريق والذهبي لون أقنعة المومياوات المكرسة 
للخلود. 

ليست تلك وحدها من موروثات العقائد والتصورات المصرية القديمة التي احتفظ بها الفن القبطي, 
فلعل أهم ما يثير التأمل في ذلك السياق كله هو تصوير الشخوص والكائنات بكسر قواعد المنظور. 
وتمثيل الجسم بالمواجهة 1806 هه (حتى لو كان الوجه مأخوذا من الجانب 2:01 وهى نادر على كل 
حال) فالغالب باستمرار هو هذا الحضور وجها لوجه من غير احتفال بالإيهام الواقعي أى المحاكاة 
الطبيعية «الأرسطية» الغريبة تماما عن العقلية المصرية. 

فما سر هذه المواجهة ؟ 

لا أتصور أن ذلك ناتج عن قصور تكنيكي, فالأمثلة لا تعوزنا لتصوير مقدرة المصريين على 
«المحاكأة» الواقعية في بعض الحالات. 

فإذا كان من الممكن تأويل تلك الظاهرة في التصوير الفرعوني بأتها سعي ليلوغ الجوهر أو النسق 
التجريدى, أي الكمال في ذاته بحيث يبدو كل شيء على هيئة مثالية نفي عنها كل حشى وكل عوار: أو 


إذا صح القول هى سعي إلى تخليد الكمال - فإن الفن القبطي غير معني أساساً بهذا النسق الجمالي 


المتناغم بل الموسيقي في تجريديته. بل هى يذهب إلى نقيضه. فلا تناسق هنا بالمفهوم التقليديء أو 
التجريدي على السواء. بل تأكيد مسرف على جانب وإغفال مقصود لجوانب اخرى من «موضوع» 
التصويرء فلماذا إذن هذه العناية بالمواجهة. بغضض النظر عن اعتبارات التوارث التاريخي المقهوم 
والمسلم به ؟ 

لعل فيه ما في الفن الفرعوني أيضًا من تجاوز الإنساني المحددى المحصور بالنسب الواقعية إلى حضور 
ومواجهة ‏ المطلق الذي هو قوق الإنساني وهو في الوقت نفسه من صميم الأشواق الإنسانية. 

فإذا كان الفن القبطي قد استوعب التأثيرات الهيلنيستية وقبّطها وتجاوزهاء فإنه من باب أولى قد 
استوعب تراثه الفرعونيء ومن أوضح الأمثلة على ذلك الصليب القيطي ذو العروة وهو وريث علامة عنخ 


أي علامة الحياة: بل إن الصل الملكي الفرعوني وهو أيضا علامة الحياة الدائمة, نجد تمثيلا له في حيتين 


تحيطان بالصليب ذى العروة. ومن المشاهد المأثورة في الفن القبطي والموروثة عن الفن الفرعوني 
مشهد صيد السمك في الأحراشء وهنا أيضاً يتحول التصوير المصفى النقي التجريدي تقريبا بمعنى من 
المعانيء إلى تصوير كثيف لا اهتمام فيه بالنسب الواقعية بل العناية يتأكيد جود «الرمن» ماثلا بقوة 
بين أحراش العالم إذ نجد حجم السمكتين واللوتس يضارع أو لعله يفوق حجم الصائدء وعلى سبيل 
الاستطراكد فإن عمارة البازليكا القبطية إنما تتنحدر من عمارة معايد مصر القديمة. ومن اوضح امثلتها 
معبد الكرنك في الأقصرء حيث نجد الصحن المستطيل بين جناحي الأعمدة. وهو ما يحدث في بناء 
القياب المعمارية في الكنائس أو المقابر فهي تنحدر من قياب المقابر الفرعونية ومن أمثلتها مقبرة 
سنب 5565 يجوار الهرم الأكبر (حوالي * ؟ق.م.). 

لكن الفن القبطي لم يغفل المشهد اليومي في إطار الدعابة والسخرية بل الكاريكاتير, وهو أيضا قد 
ورت ذلك أى تابع التقليد المصرى القديم. حيث صور الفنان الفرعوني أسدا يلعب الخرد مع غزال, أو قطا 
يرعى سريا من الإوزء وهكذاء فنجد في دير الأنبا أبوللى في باويط (أسيوط) تصويرا لقلاثة فئران ن أمام 
قط مكتئز شبعان أحدها يمسك لفافة بردىء والثاني يرفع علما. أما الثالث فهو يُهدى القط قنينة نبيذ, 
المثير في هذه الصورة ليس مجرد وجودها بل وجودها ويقاوّها في دير لعلنذا نميل إلى أنه موقع اللحسك 
والتعيد المتجهم الصارم: إن روح الدعابة هنا لا تتنافى مع وجود العبادة. 


في هذا التقييم الموجز يمكن أن نرى خصائص الفن القبطي في أنه فن شعبي أساسأً وفي أنه يجمع 
على نحو خاص بين الديني والمدني» أو بين القدسي والأرضيء وأنه فن الجمال لا فن الضخامة: فهو 
يقطر أو يكثفء وبالتالي فإنه ليس فن محاكاة للواقع بل تمثيل لجوهر الواقع وما وراء الواقع معا دون 
اعتبار لقواعد التناسب أو التماثل مع الطبيعة. هذا إلى أن دور الرمز في هذا الفن حيوي يحتل بؤرة العمل 
الفني. ولذلك فإن التصميمات الهندسية التجريدية فيه لا تفترق عن حيوية حضور الكائنات الأسطورية 
والتباتية والحيوانية معا. فهو وريث الفن المصري القديم وقرين الفن الهيلينستي بعد تمثله وتقبيطه, 
وهى سلف وثيق الصلة بالفن المصري الإسلاميء وأخيرا فهو الفن الذي انحدر مباشرة من الهيروغليقية, 
أي هو الفن الذي يتقدس فيه الخطء وترتفع فيه الكتابة إلى المستوى الإلهي. 


إدوار الخراط 


الفيوم: القرن السادسء رسم على خشب الجميز: 
باريس: المكتية الؤطنية الفرنسية: قاعة المداليات (ف..ر ١١595‏ أ) 
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المقىدمة 
الفنون والاثار القبطية؛ مولدها اكتدثافها 


لم يحظ الأقباط باهتمام الرحالة الذين أخذوا يزورون مصر ابتداءً من القرنين السادس عشر 
والسابع عشر. فقد عكف أولئك الرحالة على البحث عن المخطوطات ولم يعيروا الانتباه, إلا في 
مناسبات قليلة للمعالم الآثرية التى كانت تضم في حناياها النصوص الإنجيلية الشريفة. ولم 
تحظ هذه الأطلال المتداعية والمزرية المظهر في معظم الأحيان: إلا بنظرة الازدراء ذاتها التي 
خص بها الشعب القبطي الفقير على هامش نعته بالفظاظة وضحالة الثقافة. إلا أننا نجد في 
سرد رحلات يعض الرحالة. مثل حجان كويان (نهو 5155160 -1388)), والأب يوحنا- ميخائيل 
فانسليب (5؟55١‏ - ,)١795‏ والميشر اليسوعي كلود سيكارد (151/5 ,)١77550-‏ وريشارد 
يوكوك ,)١9758 - ١/١4(‏ معلومات ثمينة وإحصاءات منتظمة عن هذه الآثار أمكن من 
مصر» في عام 4, أتاح فشر «وصف مصر» بين عامي 5١1855318ء‏ في إطار الدراسات 
التي أجريت عن مصرء التعرف من خلال عمل وصفي رئيسي على شعب قبطي له تقاليده 
المعمارية وعاداته المتوارثة التي كانت مجهولة حتى ذلك الحين. وفي المجلد الخامسء الذي 
صدر في عام 18717 تمثل اللوحة رقم © رداء قبطيا من الكتان مزينا بالشرائط والتربيعات 
مصحويا بشال مريع مستقل ويتفاصيل هذا النسيج الموشى. وتبين هذه القطع التي عثر عليها 
في إحدى مقابر سقارة: الاهتمام الواضم والفضول اللذين أبداهما علماء الحملة إزاء مثل هذا 
الاكتيشاف. 

غير أن عمليات التنقيب عن الآثار في المواقع المسيحية لم تذل الدفع اللازم إلا انطلاقا من 
النصف الثاني للقرن التاسع عشر عن طريق التنظيم الرسمي لهذه العمليات في مصر تحت 
إشراف أغسطس مارييت )1841١ - ١4851١(‏ الذي أسس متحف بولاق في القاهرة في عام 
١‏ ومن خلال عمليات التنقيب التي قامت بها متاحف النمسا الإمبراطورية في سقارة, 
والصندوق المصري للحفريات في الفيوم. وجامعة ستراسبورج الألمانية في أخميم, اكتشفت 
قطع أثرية وأصدرت عنها نشرات فورية في ذلك الوقت. وبدأ ألفريد ج. بتلر في عام ١8/45‏ نشر 
مجلدين مكرسين لوصف الكنائس القبطية القديمة كانا محصلة نتائج سبعة أشهر من البحث 
في مصرء واجهته خاذلها صعويات مادية ومعنوية فريدة من نوعها على حد تعبيره. وفي 
هذه الأكناء. بدأت المجموعات الخاصة بالتشكل مثل مجموعة تاجر الآثار النمساوي تيودور 
جراف .)١887(‏ التي اقتناها متحف فيينا (في النمسا)؛ وعمل ف. ج. بوك ( )١8499 - ١486-0‏ 
على اقتناء قطع من النسيج من أجل متحف بوشكين في موسكوء بينما أودع القطع التي حصل 
عليها من عمليات التنقيب التي أجراها في أخميم وأسوان والفيوم في متحف الإرميتاج في 
سان بطرسبورج. أما متحف اللوفرء الذي كان يمتلك ثلاثة نصب قبطية ربما كانت قد اقتنيت 
في منتصف القرن التاسع عشرء فقد أثرى مجموعته بمخطوطات, وأوراق بردي وقطم 
«أوستراكل» اشتراها الأمين على المتحف أوجين ريغيير يدن عامي + باار١‏ و856١؛وفي‏ عام 
8817>» وهبت إلى اللوفر المجموعة الأولى من الأنسجة القبطية التي “كانت بمثابة نقطة 
الانطلاق لتشكيل أهم مجموعات الأنسجة القبطية وأكبرها. 





منظر من موقع «أنتينويه» (أنصنا - الشيخ عباده). بداية القرن التاسع عشر 
نقسش مطبوع من كتاب «وصف مصر» ‏ المجلد الرابع؛ 626 اللوحة غ0 


تميزت الفترة الممتدة بين نهاية القرن التاسع عشر وفجر القرن العشرين بغناها بعمليات 
التنقيب عن الآثار حيث استكشفت المواقع الرومانية والقبطية بصورة منظمة. فابتداء من عام 
05:؛ كلف الصناعي إيميل جيميه من مدينة ليون ألبير-جان جاييه 1١48055(‏ -1517), 
وهى عضو سابق في المدرسة الفرنسية في القاهرة» بإجراء عمليات تنقيب في أنصنا في مصر 
الوسطى (أنتينوبوليس: مدينة أنتينوس وهو المفضل لدى الإمبراطور هادريان الذي بنى تلك 
المدينة نحو عام * ١١‏ ق.م.). واستمرت هذه العمليات حتى عام .١91١١‏ وقد تركز البحث في 
بداية الأمر على المدينة لينصب بعد ذلك على المقابرء فهي مواقع أثرية واعدة لآن الموتى 
كاثوا يدقنوق-مركدين كيابا فحشة ومحاطين مقطع: أكاك جتائزية كفيرة مقل. ب الخَرفيّا: 
والقطع المصنوعة من الخشب أو العظام أو العاجء والمزهريات والمصابيح البرونزية: 
والأكواب.... من لوازم الحياة اليومية أو التماثيل المرتبطة بممارسة الشعائر الدينية. ويعد كل 
حملة تنقيبء: كانت القطع المكتشفة تعرض في باريس ثم تقتسم بين متاحف عديدة. وفي عام 
١ذادت‏ عملية بيع بالمزاد العلني إلى تشتيت آلاف القطع في المتاحف الفرنسية 
والأجنبية. فقن أكناوت 'أهمية الإكتقاقات. منتواء من حيث توغيتهًا أى كميتها موجة. شغف 
جديدة بها كانت السبب في تنظيم عرض رائع للأنسجة القبطية في معرض باريس العالمي 
في عام .١15**+‏ وحتى اليومء لا يسعنا تخيل مدى الوقع الذي أثارته عمليات التنقيب على 
جمهور المهتمين بالفن وعلى فناني ذلك العصر. فقد أصدرت ماركة الخيوط دي.إم.سي من 
أحل زيائتها كراسات عن المطرزات القبطية اتيك سار بهار د موكدية كبا شال ف 
الطراز القبطي في مسرحية «تيودورا» لفيكتوريان ساردو في عام .١5*5‏ وفي عام ,١51١‏ 
رسمه الفكانة يلين كليماتقين يوقي صوركهآ الذاقية (5455 -851902+ امتحفب أورسى) 
مرتدية ثوبا استلهمته من الأثواب القبطية؛ ويحتمل أن يكون هذا الثوب من تصميم مصمم 
الأزياء الإيطالي الكبير ماريانى فورتوني (141/1 - .)١553‏ المشهور بموديلاته المستوحاة 
من العصور القديمة. 

وبالتاليء أعطي زخم كبير لإرساء سياسة حقيقية لاقتناء التحف التي قدمت لتثري متاحف 
عديدة (متحف القاهرة. متحف اللوفر. متاحف برلينء والمتاحف اللندنية والروسية...)ء وتبع 
ذلك نشر مطبوعات أساسية مكرسة للمواقع المسيحية ولمجموعات مثل مجموعة ف.ج. بوك 
في عام ,١5*١‏ ومجموعة جوزيف سترزيجوفسكي في عام 5 :١9*‏ ومجموعة و. ولف في عام 
8 وفي عام ,.١5*7‏ كرس ألبير جاييه جهوده للاضطلاع بمهمة صعبة تتمثل في 





هيلين كليمانتين دوفو. 
صورة للفنانة مرتدية ثوبا قيطيا . .1١1513١1١‏ 
١‏ سم <ا*/ سم: باريسء متحف أورسي: الرقم المرجعي ١91/8‏ -* 5. 





ماريانو فورتوني إي مادراسو (غرناطة, 1410/١‏ البندقية, 
65)) رسامء ونقاش؛ ونحات: ومصورء وفني إضاءة: بدأ 
منذ عام ١5١7‏ تجاربه الأولى في مجال النسيج. فصمم 
منسوجاته وكأنها لوحات فنية, واستخدم لذلك تقنية طلي 
النسيج بطبقات متعددة تبدو من خلالها التموجات في 
الضوء والشفافية. وكانت طريقته المتميزة في معالجة 
النسيج وسيلته للحصول على قطع منقطعة النظير. أما 
تالف مرهف ومنسجم بين فن التصميم والتزيين؛ والفائدة 
المرجوة من الرداءء: والكمال التقني في صناعته. وهو 
مبتدع سجل في باريس في عام ١5٠5‏ أول براءة اختراع له 
بخصوص الألبسة. ويعد عامين. شارك في معرض الفنون 
التنميقية في اللوفرء وحظي فيه بنجاح كبير حفزه لفتح 
متجر. وفي هذه الآثناء: عرضت معثورات عمليات التنقيب 
التي قام بها ألبير جاييه في باريس. فاقتفى ماريانو 
فورتوني تقاليد النقوش الزخرفية المميزة للفن القبطي في 
تصاميمه. حتى إنه كان يحاكيها بأدق تفاصيلها في 
بعض الأحيان. وقد تعرف فورتوني على الفن الشرقي منذ 
نعوها ة أظافره من خلال مجموعة والديه: فلا عجب إذا في 
أن يهتم بهذه القطع الجديدة. فهو يسعى وراء نوعية 
لازمانية؛ وبساطة في التصميم من خلال إدخال التعديلات 
عا ل الرداء القديم وحلة التقديس. قام يتغير الشكل 
العام لتصاميمة إلا شيقا بسيطأً خلال أزيعيق أعافنا مهنا 
يتجعل تأريغ أعفاله القتية أمرا صعبا. وتورد مكلا عليها 
هذا المعطف المزين بنقوش زخرفية قبطية مطبوعة باللون 
الذهبي: فقد صمم بأكمام كيمونو طويلة. وفصل من ثماني 
بنائق من الحرير البونجيه الأسود التي تتحرر عند الخصر 
ثم تثبت مع بعضها البعض بخرزات زجاجية من مورانو. 
وقبة المعطف مدورة عليها شريط ساتان أسود يتدلى ببشكل 
حر على الصدر. وتجدر الإشارة إلى أن مجلة (فوج) في 
عددها الذي صدر في أكتوبر/ تشرين الأول ,١5714‏ أطلقت 
على هذا المعطف اسم «العباءة الإسيانية». لقد استوحى 
ماروائق فورقري تساميمه عن قالب الجسم يدلاً عن أن 
يفرض قالبه الخاص؛ وهذا موضوع يتردد في أوساط 
المههتمين بالموضة في القرنالعشرين. 
ب.ج. 
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البندقية؛: نحو *؟5١1,‏ 

حريرء: زجاج؛ نسيج 

الارتفاع 7 

(منتصف الظهر) 

باريسء «متحف الأزياء الرفيعة 
والنسيج» . مجموعة «الاتحاد 
المركزي للفتون التزيينية» 
5352١١ ١١‏ 

نشراء. 

المراجع: أ.م.د يشود, 

,ص ٠١/1١7:‏ ج. دو 
أوسماء* ١98‏ ص: 1١6‏ 6 1ء 
معارض: فورتوني: :15/8٠*‏ 
فورتوني: :١35/47‏ ص: 1/8, 
فورتوني: ١546‏ ص 74 - وم 


نا 





باويط ١5+‏ ص ,١ ١5-١5‏ 
ملاحظات سجلها حان كليدا اثناء 
الحفريات. هبة من السيدة ج. 
ماليه ‏ باريس, متحف اللوفر: قسم 
الآثار المصرية. 


دن 


محاولة لرسم صورة شاملة عن ملامح الفن القبطي للمرة الأولى في التاريخ؛ وعلى الرغم من 
أن نظرياته أثارت الجدال والاستهجان: وهو أمر مفهومء فلا يسعنا إلا أن نشيد بحماسه لأن 
يكون المدافع عن فن غير معروفء ومع ذلك ؛ فهذه هي المهمة التي حددتها لنفسي في 
محاولتي تعريف الجمهور الواسع بالفن القبطي. 

عندما اكتشف عالم الآثار الفرنسي جان كليداء في عام ١9**‏ ء بقايا دير باويط في مصر 
الوسطىء تكفل المعهد الفرنسي في القاهرة بأعمال التنقيب وواصلها حتى عام .١15317‏ وكان 
عالم الآثار هذا قد صادف في وقت سابق بعض 
الباحثين عن السباخ (ترية خصبة تستخدم كسماد) 
الذيج عرهدو عليه قطق] أقرية سلم عم مدها إلى 
متحف الهيزة وعنن طريق تحارة التسحهقه القديعة: 
خضل مكعحقن برلين وعد من المعاحقف الأمويكية على 
منحوتات من دير باويط أو من مواقع أخرى من 
المنطقة. فقد.استخرج من كتيسة الدين المسماة 
«الحتوبية» كمية من المتحؤتات: المعمارية الحجرية 
والخشبية؛ أما الكنيسة المسماة «الشمالية» ومصليات 
غرف الرهبان فكانت مزخرفة برسوم تعود إلى ما بين 
القرنين السادس والثاني عشرء وتشكل هذه الرسوم 
منذئذ مجموعة صورية لا مناص من الاطلاع عليها 
في كل دراسة عن رسوم العصور الوسطى. كما عثر على 
آثار مماثلة من خلال أعمال التنقيب التي قام بها جيمس أي. كويبل في دير أرميا في سقارة: 
من ١5٠5‏ إلى :15٠١‏ وكانت المنحوتات والرسوم تشبه القطع التي اكتشفت في باويط والتي 
عون إلى الشقرة ذاكها: وق سارغ الفعه الفرنسي لالآقار الشزوقية (إيفاو) بتشن هذه 
الاكتشافات في تقارير ضخمة نشكلت أساسا للعديد من البحوث اللاحقة. 

ولم يتم كشف حقيقة الفترة القبطية لعامة الجمهور بكل ما في الكلمة من معنى إلا بعد 
تجميع المجموعات في متاحف وعرضها في قاعات دائمة. فمن بقايا آثار البهنسا 
(أوكسيرينكوس) وأهناسيا المدينة (مصر الوسطى) استخرجت لوحات منقوشة تصويرية من 
الحجرقثبئ بالتوجهات الجديدة فى كلك الفكرة: وقد جمعت في قاغة في متحف القاهرة نظرا 
لتميزها وغرابتهاء ويأوي متحف القيصر فريديريش في برلين قاعة قبطية افتتحت في عام 
*5. وفي عام /*5١ء‏ أسس مرقس ه. سميكة متحفا قبطيا خاصاء أضبح متحفا حكوميا 
في عام ١1513١ء‏ ومنذ ذلك الحين يودع فيه الجزء الأكبر من القطع الأآثرية. أما في متحف اللوفر 
فقد افتتحت في عام ١5759‏ قاعة باويط: وهي نظيرة حقيقية للقاعة الموجودة في المتحف 
القبطي في القاهرة. فقد وافقت مصر ابتداء من عام ١5*5١‏ على تشاطر منحوتات الدير, 
وأتاحت هذه الخطوة الكريمة فيما بعد في عام ١91/7‏ بشكل جزئي ومنذ عام ١951‏ بشكل 
كليء إعادة تشكيل الكنيسة الجذوبية عن طريق وضع القطع الحجرية والخشبية المنقوشة في 


أماكنها. وفي الوقت ذاته أقيمت معارض كبيرة مؤقتة في ألمانياء وفرنسا والولايات المتحدة. 
حتى إنه لم يعد يسعنا اليوم عد المعارض التي مجدت فن النسيج القبطي وتقنيته؛ وكرس 
تعهى هذه الضعايهى نوجه أكثر حعصوضك ا للغة (قييقك القسسكاء 9898 الأفيس ارتسا 
5 بينما تركز بعضها الآخر على موقع معين في مصر مثل معرض (أنصنا في فلورنسا. 
١554‏ ). 

وكَان تاسس حمعة اصوقاء الفن القبطي على يد ميريت بطرس غالي بيه في عام ١50‏ 
(تدعى جمعية الآثار القبطية منذ عام )١9727‏ بمثابة الخطوة التي قلدت الفن القبطي وبصورة 
نهائية المكانة المشرفة التي يستحقها. فاستأنفت عمليات الة'قيب الكبيرة وشرع بتنفيذ 
الجديد منها ( دير أنبا ميناء دير فويبامون في طيبة: الكيليا)؛ ولوحظ في المواقع المركبة 
وجود الطبقتين القبطية والإسلامية (طودء إدفوء دير المدينة...). وبوشرت حملات التوثيق 
والتنظيف للآثار والرسوم في الأديرة الكبيرة النشيطة مثل أديرة وادي النطرون أو البحر 
الأحمرء أو في الكنائس مثل كنائس دندرهء, وتواصل الأمر بإصدار مطبوعات علمية. 

وهكذاء لا يمكننا اليوم زيارة مصر دون التنزه في شوارع القاهرة القديمة (مصر القديمة) 
وزيارة المتحف القبطي. فالثقافة القبطية؛ على الرغم من جور الزمان عليها بالإهمال في 
معظم الأحيان» تمثل حلقة الوصل الممتازة التي تتيح التغلغل في جذور مصر القديمة. 

وهذا المعرضء الذي يستضيفه معهد العالم العربي: يهدف إلى التعريف بخصائص أقباط 
مصر ومنتجاتهم من خلال مختلف ملامحهم وتقاليدهم. فقد كان آخر المعارض الكبرى عن 
هذا الموضوع هو المعرض الذي نظم في القصر الصغير (بيتى باليه) في باريس في عام 
واستفاد هذا المعرض من تجربة المعارض التي نظمت قبله مثل معرض إيسين في 
المانيا: ومن ثم في زيورخ وفيينا (النمسا). وفي الآونة الآخيرة. نظمت تظاهرات في مدن 
عديدة في ألمانيا والنمسا (هامء؛ مايانسء ميونيخ وشالابورج) من عام 1997 إلى عام 
:؛ وقدمت على غرار سابقتها نظرة شاملة عن مصر القبطية من خلال تقنياتها 
المختلفة» وشمل ذلك النوبة وإثيوبيا في بعض الأحيان. أما هذا المعرض الجديدء الذي يركز 
بصورة رئيسية على أقباط مصرء فيحاول أن يقدم وصفا جامعا عن مختلف جوانب حياة 
الشعب القبطي في محيطه ووقائع تاريخه؛, وتطوره منذ العصر الروماني وحتى القرن التاسع 
عشر. وإنه لمن دواعي السرور اليوم أن تكون الفرصة متاحة 
للمشاركة في مثل هذه التظاهرة في مكان مرموق مثل معهد 
العالم العربي. 
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الأقباط 
عشرون قرنئاً من التاريخ المسيحي 
في مصر 


في مذكراتها المعنونة «حول العرش الذي شاهدت سقوطه» الصادرة 
عن الناشر «أليان ميشيل: ياريس١57١.‏ ص »١5١‏ ثم عن الناشر 
«ج - م. كوليهء بروكسيل »١5559‏ تصف بنت الملك ليويواد الثاني, 
الأميرة السيئة الطالع «لويزا البلجيكية» )١1574 - ١858(‏ الشخصية 
الفامضة لابن عمها الرهيب: القيصر «فرديناند البتلقارى» (1851- 
4) تقول الأميرة إن هذا القيصر الغريب الأطوار كان شغوفا 
بالخوارق والسحرء وكان يهوى ترداد الصيغ «القبلانية» (التفسير 
الصوفي للتوراة عند اليهود) مفتوح الذراعينء مشدود الظهر ورأسه 
مائل إلى الخلف. وكانت تتكرر في عباراته الغامضة كلمة «قبطي» أى 
قفطي» التي كنت ذات يوم قد طلبت إليه أن يكتيها. . فرسم حروقا لم 
أفهه من أي لغة أتت. بل إنني ظننت أنها كانت يونانية. بعد انتهاء 
طقوسه سألته عن الأمر (إن لم يكن السؤال مياحا أثناءهاء حيث كان 
مفروضاً الصمت أو الإصغاء إلى أويرا «عايدة») فأجابني يما معناه : 
«الشيطان موحود, إناديه فياتيني!». 
لفترة طويلة من الزمن» بقيت حياة الأقباط. المسيحيين المصريين, 
محاطة في المخيلة الغربية بأريج آسرء بائعٌ القيصر «فرديناند» في 
استغلاله لابهار ابنة عمه الساذجة «كويورج». وقد ساعده على ذلك 
بالتأكيد الهَوْسْ الملازم لكل ما يتعلق بمصر لدى الغربيين. ولا شك في 


أن هذا الأمير العجيب كان يعرف اللغة القبطية قليلا. فوصف الحروف 


الميهمة التي «خربشّهاء أمام لويزا والتي كانت تشبه حروفا يونانية 
يحيلنا دون تردد إلى الأبجدية القبطية المأخوذة بدورها عن حروف 
بداية الكلمة في الأيجدية اليونانية,. مضافة إليها سيع علامات أو 
ثمانية مأحوذة عن الكتابة الديموطيقية, آخر أشكال الكتابية 
الهيروغليفية المصرية المبسطة. وكان لشهرة السحرة المصريين 
انعكاسات على صورة الأقياط لدى الشعوب الأخرى التي اعتبرتهم 
ورثة الفراعنة وعلومهم السرية. في القرون الوسطىء كان المؤلفون 
العرب يصفون الأقباط بأنهم «ورتة كافة العلوم السحرية المعروفة 
لدى المصريين القدماع». بل إن بعض العلماء يعتقدون أن كلمة 
«الخيمياء» مشتقة من كلمة «خيمي» التي تعني «مصر» في لغة 
الفراعتة كما وفي لغة مسيحيي وادي النيل. ولثن طلت هذه الفرضية 
موضوع خلاف بين المختصينء فإتها ذات دلاله على الهاله التي 
أحاطت طوال قرون ب «اللفز المصرىي». 


الأقباط والفراعنة 

أكيد أن الدهشة كانت ستعتري أقباط القرون المسيحية الأولى لو أنهم 
سمعوا بكل ما عزي إليهم في زمننا هذا. فمن وجهة نظرهم, تعتبر 
ذكريات العصر الفرعوني الاعيب شيطانية يتعين عليهم الابتعاد عنها 
يحزم وعزيمة. وتحفل الآأدبيات القبطية القديمة بشثائم ساخطة للسحر 
الهيروغليفي. كما ان حكايات قبطية عديدة تريذا الرهبان يداهمون 


آخر معابد الفراعنة. ويعتبر الأقباط تدمير الهياكل الفرعونية الكبرى 


في الاسكندرية على يد البطرك «ثيوفيلوس» سنة 791١‏ أحد أهم 
0 الكئيسة التي خا خلقت في ذاكرة المسيحيين المصريينٍ ذكرى 


الأثر, بين الثقافتين الفرعونية والقبطية؛ وهو ما ينكره البعض 
بإصرارء فإن القطيعة تمت فعلا ونهائيا على صعيد المعتقدات. «إذا لم 
كنسوا ان مصر القديمة فضلت عبادة القطط على عيادة الله. فإنكم 
ستدركون قدرة المسيح الخارقة. هؤلاء الناس الذين كانوا منغمسين 

في أكير الخطاياء أصيحوا يستنكرون عادات أجدادهم ويحزئون لمصير 
الأجيال السابقة كما يزدّرون أفكار فلاسفتها» [حسب قول القديس 
يوحنا ذهبى الفم المتوفى عام 2٠‏ في موعظته عن القديس متى]. 

من المؤكد أن العديد من الأقباط في عصرنا هذا قد انيهروا 
بمكتشفات علماء الآثار المختصين بمصر القديمة, تلك المكتشفات التي 
أذهلت العائم بعمق ثقافة المصريين القدماء وجمالها. لذلك نرى هؤلاء 
الأقباط المعاصرين (شأنهم في ذلك شأن مواطنيهم المسلمين) 
يفتخرون بانتسابهم إلى أجدادهم الفراعنة؛ إلى درجة أنهم أصبحوا 
يسمون أبناءهم يأسماء مثل «رمسيس» و«سنوسرت». لكن هذة 
الظاهرة حديثة العهدء قالأقباط القدامى كائوا ينظرون إلى مصر 
الفرعونية باعتيارها أرض الجهل والجهالة الغارقة في ضلال ديانة 
الشيطان. وكان يستحيل أن نسمع منهم أي كلام عن كونهم «ورثة 
الفراعنة». فالراهب «هورسيسز» (توفي حوالي عام ١8؟)‏ الذي خلف 
القديس «ياخوم» فى رئاسة رهبانية الأديرّةء كان يحمل اسما 
فرعونيا دون أن يدري (اسم مشتق من الاسم الفرعوني «حورس» ابن 
«إيزيس») لكته لم يتردد لحظة واحدة في إعلان بطلان آلهة الساضي 
المنقرض. 


قبطي... من هو « القبطي »؟ 
من هم الأقباط حقاه وماذا يعني اسمهم؟ ظهرت عبارة «قبط» أو 
«قغط» لأول مرة في مرويّات الرحالة الغربيين الذين زاروا مصر في 
أواخر القرون الوسطى. والكلمة مأخوذة عن العربية «قبط» (وجمعها: 
أقباط). وهي تعني سكان مصر المسيحيين الأصليين (بينما يدعى 
أبناء الطوائف المسيحية الأخرى في الشرق. كالموارنة والأرمن والروم 
الكاثوليكيين وسواهم «النصارىئ»: نسبة إلى مدينة الناصرة). والواقع 
أن عبارة «قبيط» هي مجرد اختصار للكلمة اليونانية «إيجيتيوس» 
التى تعتي «مصري» وهي مختصرة بدورها عن كلمة أخرى تعني 
زهوت دكا «ريتاحى طة)2-قع!-ا(ء)11]: وهى الاسم الكهتوتسي !- 
«منفيس». عاصمة مصر الفرعوتية. وكانت اللفة العبرية التلمودية في 
القرن الحادي عشر تدعو المصرئ بكلمة مضغوطة من «إيجيتيوس» 
هي «جيتيح» التي نحدقا في الفرنسية يصيقة «حجيمان» وفي 
الإنجليزية بصيغة «حي جيسي» (التي يدعى بها الغجراً والبوهيميون. قلنا 
بأنهم يتحدرون من أصل مصري). 
في الماضي. كانت كلمة «قبط» تعني «مصري». لكنها في أيامنا هذه 
ومنذ القرن الإسلامي الأول أصبحت تعني حصرا المسيحيين 
المصريين. وبإمكاننا بسهولة تفسير تطور معنى الكلمة: حين فتح 
العرب مصر في القرن السايع: كانت الغالبية العظمى من السكان 
مسيحية. ومن الممكن القول يأن كل «إيجيتيوس» (أو «قبط») من 

ن البلاد كان مسيحياً. لذلك استمرت تسمية مسيحيّي مصر فيما 
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المسيح جالسا على عرش: في دير القديس أنطون: القرن الثالث عشر, 
لوحة زيتية في كنيسة حيوانات القيامة الأربعة 


بعد بالأقباط» حتى بعد أن أصبح المسيحيون أقلية بفعل اعتناق معظم 
المصريين الدين الإسلامي. هكذاء وبالتدريج: أصبحت الكلمة ذات 
دلالة مذهبية وعادت كلمة «مصري» (الإنسان المصري) العربية ذات 
الأصل السامي إلى معنى «إيجيتيوس» القديمة. جدير بالذكر هنا أن 
شيوع كمية المسيحيين الأحبائاق أقياظا خطأ شاكع مسدره بقاء 
كنيسة الحيشة تابعة بصورة مباشرة للبطريركية القبطية في 
الإسكندرية من القرن الرابع حتى عام .١5659‏ كما أن طقوسها الدينية 
كاك مسد من القراقيل والتقشنائر النسيسية المصرنة فسا هنا ذلك 
فإن كنيسة الحبشة تتمتع منذ أقدم العصور بطابعها الخاص والمتميز 
الذي لا ينتمي إلا إلى بلادها. ومن المؤكد أن أي قبطي يدخل كنيسة 
حبشية يشعر بالغربة التامة ... والعكس بالعكس. 

للوهلة الأولى؛ تبدو الأمور سهلة : عبارة «قبط» تعني «مسيحي 
مصري». لكن الواقع أكثر تعقيدا. فالانتماء القبطي ينطوي على ثلاثة 
أنواع من التمايز : عرقي وديني ولغوي. كان علماء القرن السادس 
عشر الذين درسوا مصر المسيحية يطلقون كلمة قبطي على كل ما 
يتعلق بتظاهرات الثقافة القبطية؛ فيتحدثون عن «الطقوس القبطية» 
و«الفن القبطي» و«اللغة القبطية». وهذه الأخيرة بالذات كانت موضع 
اهتمام جامع التحف الأثرية الفرنسي « نيكولا كلود فابري دو 
بيريسك» )١7737-١5/*(‏ الذي كان من أوائل من أدركوا صلة النسب 
التي تربط بينها وبين لغة الفراعنة. خلال القرن التاسع عشرء اعتمد 


الباحفون كترة أراخر القرن العالى جاريها لظهوىاللغة والعهان: 
القبطيّتين. وهي فترة من التاريخ القبطي في مصر حدد معظم 
المؤرخين نهايتها بشكل تعسفي بالفتح الإسلامي: مع أن ثقافة قبطية 
أصيلة واصلت لفترة طويلة تطورها وازدهارها بعد دخول المسلمين. 
غير أن الأمر ينطوي على بعض الغموضء إذ إن عددا من عناصر 
«الثقافة القبطية» (خاصة الأبجدية والفن) دخل طور التشكل قبل 
ولادة المسيحية المصرية. من جهة ثانية؛ تبدو بعض جوانب الثقافة 
المصرية بين القرنين الثاني والخامس غريبة على المسيحية. مثال ذلك 
ظهور بعض الأدبيات الغنوصية (العرفانية) والمانوية في المجتمع 
«القبطي» : في ضاحية «المعادي» خلال ثلاثينيات القرن الماضي, 
وفي «نجع حمادى» غداة الحرب العالمية الثانية. تم العثور على 
مجموعات هامة من النصوص العرفانية والمانوية محررة باللغة 
القبطية. أخيراء فإن تاريخ الثقافة القبطية لم يّنته باستخدام غالبية 
المصريين اللغة العربية واعتناق اللإسلام: بل إنه لايزال يتابع طريقه 
حتى أيامنا هذهء على الرغم من انكفاء اللغة القبطية إلى الطقوس 
الكنّسية منذ القرن الرابع عشر وانحسارها عن الحياة اليومية للأقباط 
الذين أصبحوا منذ ذلك الوقت يتكلمون العربية. ولقد ساهم الأقباط 
بصورة فعالة في تكوين التمازج الثقافي الثري الذي عاشته مصر في 
القرون الوسطىء مثلما يساهمون اليوم في تكوين الهوية المصرية 
المعاصرة. يتعين علينا إذا رفض اختزال «الحقبة القبطية» من تاريخ 


يننا 


تاريخ 
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مصر إلى الفترة ما بين القرنين الثالث والسابع. لأن مفل هده النظرة 
المبتسرة الضيقة تغيْبُ تيارات الاستمرارية الثقافية التي تفذى مصر 
منذ الفتح الإسلامي. هكذا شاهدنا ازدهار الفنون وصناعات النسيج 
التقليدية القبطية في مصر العربية المسلمة طوال حقبة تجاوزت القرن 
السايع عشر واستمرت بعده بكثير. 


بدايات المسيحية في مصر 

يعتقك الأقباط أن المصبن هوقعا حاضنا عن العفيئة الآليية حسيما 
وصفها الكتاب المقدس. فإيراهيم: أ ب المومنين: عاش زمنا على 
ضفاف النيل: كما أن يوسف أصبح وزيرا لدى فرعون. أساسوية وفات: 
خضل فى عضن غلم لاا تحصللةاسوي الأمراء دوس كل قن 
المصريين. كذلك فإن النبي «حزقيال» (؟) وعد بأن «الرّب سيعرّف 
المصريين بنفسه» ويومها سيعرف المصريون رَبُّهم». بطبيعة الحال؛ لم 
يفت المسيحيين الأوائل أن يربطوا بين هذه النبوءة والروايات 
الإنجيلية عن هروب مريم وطفلها ويوسف إلى مصر. ففي هذه القصة 
الرائعة::تعرفت الآدبيات القبطية على أول إرفاضات المسيحية 
المصرية. ويقال إن السنوات الثلاث والنصف التى أمضاها الطفل 
سوع فى مص كانت سكاسيلة اله ليقؤو العديد من القلوب: :هذا هو على 
أية حال ما تؤكده نصوص «مختلقة» متنوعة المنشأ. وكثيرة هي 
المواقع المصرية (مثل البيلوزيوم ودير المحرق البعيدة "4٠‏ كم إلى 
الجنوب من القاهرة) التي تحتفل يذكرئ مرور العائلة المقدسة بها. 
وقد نظمت الحكومة المصرية في ذكرى الألفية القانية, وبالتنسيق مع 
السلطات الروحية المسيحية: برنامج حج كبيرًا «على خطى العائلة 
المقدسة». إن الروايات المسيحية الأولى تجمع على آن المبشّر القديس 
مرقص هو الذي كون أول نواة مسيحية في الإسكندرية بين عامّئَ 1 
يآ للميلان. لذلك يكمل كوس الكقيسة القيظية الأر قوز ركسية 
الخالى: البابنا'شتؤدة الخالت: لقب «يطريرك كرسى القديس مرقص» 
بالإضافة إلى لقب «الخلف المائة والسابع عقر للقديس المذكورة: 
بطبيعة الحال: ليس للتاريخ وعلم الاثار أي موقف حيال معطيات 
كيذه خاصة وأن التسقق هنها أمن مسعحيل. لكن ذلك لايعطينا الحق 
في تصنيف هذه المعطيات في خانة الأساطير. إننا نكاد لا نملك أي 
معلومات مباظرة عن كئيسة الاسكدرية وعن مدع انتخا المميهه 
في وادي النيل قبل القرن الثاني. لكن ما لا يقبل الشك هو أنها انتشن 

أولا لدى الجالية اليهودية الكبيرة في الإسكندرية: ثم انفتحت على 
المصريين المتأثرين بالمعتقدات اليونانية. ومن بعدهم بفترة على 
سائر سكان وادي النيل. وذلك قبل التمرد الكبير والقضاء على 
اليهودية في مصر بين الأعوام ل 5119 عليخا أ تذكر هنا فأ 
أقدم المخطوطات الاتجيلية المحفوظة (حؤع هن القصلن ١18‏ حَنَ اتحيل 
يوحنًا) كان مصدره الأكثر احتمالا هو الفيوم (في مصر الوسطى) وأنه 
يرجع في الأغلب إلى عام .١١6‏ ولئكن كنا نكاد لا تعرف. شيئا عن 
المسيحية المصرية في القرن الثاني» فإننا نملك بالمقابل معلومات 
وفيرة عن انتشار ارات العرفانية (الغنوصية) في تلك الحقبة. وقد 
استقلسئ البعقن عق هذه العقيقة أن السسيهية المصدرنة فاخت 


بمجملها آنذاك هرطيقية: مما دفع بأدبيات المرحلة اللاحقة إلى 
تجاهل هذا الواقع. لكن هذه الفرضية لا تزال أيعد ما تكون عن اليقين. 


زهن الآباء والشهداء والرهبان 

حوالي عام :18١‏ أسس الأسقف ديمتريوس الإسكندراني في مدينته 
مدرسة مسيحية أسماها «ديداسكاليه» (الارشاد) أو (المدرسة 
الإسكندرية اللاهوتية). وقد عمل في هذه المدرسة أساتذة كبار مثل 
«يانتينوس» و«كليمندس» و«أوريجينوس» (65١-017؟)‏ و«القديس 
ديونيسيوس» (المتوفى عام 514؟). وجميع آباء الكنيسة هؤلاء كانوا 
فق عضن ككان الأدب المسيحي باللغة اليونانية. في عام ,57٠‏ 
تجلت أهمية الكنيسة المصرية بكونها فرضت على العالم المسيحي 
باسره مبادئ حساب تاريخ عيد الفصح. كذلك فإن حيوية المسيحية 
المحلية هي التي تفسر لنا ضراوة الاضطهاد الذي تعرضت له على يد 
الاباطرة الرومان: «سبتميوس سيفيروس» عام ” *" و«ديكيوس» عام 
و«قالريان» عام /501, وبالأخص «دقلديانوس» بين عامّئ 
*" و 5 *” الذي كان عنيفا لديجة جعلت المسيحيين المصريين فيما 
بعد يختارون يوم وصول هذا الطاغية إلى سدّة الحكم (عام 85؟) 
منطلقا لتأريخهم ل «عهد الشهداء». إلا أ ن كل هذا الاضطهاد لم يود إلى 
نتيجةء فانتشرت المسيحية بفضل دم الشهداء في بقاع تزداد اتساعاء 

حتى يلغت في القرن الثالث حدود مملكة «طيبة». 
في ذلك الوقت» أخذت ظاهرة الزهد بالانتشارء مبتدئة بالهروب إلى 
الستصواعه أسوة وبالقد فس بولا «الطيبي» فيه إلى طيبة) الذى توفى 
عام 781, ثم اقتداء بالقديس «أنطون» الذي أراد أن يفعل ما فعله 
السيد المسيح وأن يستعيد بالعزلة وحدة روح آدم قبل السقطة. هكذا 
نشت ظاهرة التوحد واعتزال العالم: ٠‏ وقد اتخذت هذه الظاهرة في 
صر أقكالاً متفارقة :قيار الاعتزال ذ في الصحراء مَثلَ الموقف الجذري 
اليا الأواقل اندي تركوا لنا تراثا رائعا من الحكمة والأقوال 
المأثورة. ثم قيار الاعتزال الجزثي «الأنطونى» الذى مثل اختياراً أكثر 
مزودة عن الأول واتخذ .شكل تجمعات صوامع تؤوي الواحدة منها 
زاسبيق أوقلاقة ومبان زحى كزهدة المهمعات عير الصكراء 





عيد الشعانين في كنيسة بالقاهرة 





قباب وبرج وكنيسة دير القديس انطون 
الذى أسسة تلاميذ القديس بعد وقاته سنة>ة؟ 


الموحشة:؛ وإن كانت قريبة من المدن بحيث تتيعح للنْساك التزود 
يتروؤوياة الحياة. وتتجمع هذه الصوامع حول كنيسة تقام فيها 
الطقوس والتراتيل كل أحد. أما التيار الثالث والأخيرء فكان رهبانيا 
متقشفا يقوم على «الحياة المشتركة» التي دعا إليها القديس ياخوم 
الطيبيى (985-:87؟) في عاء 9# #اتقريبا. وقد اعتمدت هذه 
الرهبانيات الصغيرة نظام حياة قوامه الطاعة ونقاء الروح والجسد 
والفقر الفردي في إطار ثراء جماعي نسبي ومبداً التناوب بين العمل 
والصلاة. وعلى الرغم من النجاح الكبير الذي حققته تيارات الاعتزال 
لدى انطلاقها (إذ انتشرت بسرعة في الغربء واستلهم «القديس بندكت» 

في القرن السادس النظام الذي أسيدة «القديس ياخوم» في مصر): فإن 
الرهبنة التي كانت أكثر لاوما مع.البنية الاقتصانية للمجتمع 
البيزنطي: سرعان ما اختفت من بلاد النيل بعد الفتح الإسلامي ولم 
يبق منها سوى النموذج «الأنطوني» الذي يشهد على وجوده في القرن 
السابع موقع «كيليا» (التلايا شرق دمنهور) إلى الغرب من الدلتاء 
بالإضافة إلى أديرة «وادي النطرون» التي لاتزال ناشطة في أيامنا 
هذة. بعد أن أدخلت على تظامها بعض التعديلات. 


كنيسة وطنية ظافرة 

تعد آم منح الإمبراطور «قسطنطين» المسيحيين حر يتهم الدينية عام 
55 وأعلق كله وكيوه وسووس: المسيحية ديانة رسمية للدولة عام 
05 لم تتوقف الكنسية عن توسيع نفوذها في المجتمع المصري. 
وموشحنا القول أت ن الغالبية العظمى من المصريين كانوا مع المسوسديم 
حواك غم .قفتن كاتنت الإستكتدرية أحد أبرة هراكز السيسية 
في العالم. وبالفعل» أصبحت الإسكندرية بعد فترة وجيزة البطريركية 
الثالثة بعد روما والقسطتطينية, وكانت الكنيسة المصرية فى ذلك 
الوق .وقيقة الأرقياظ روما اق تلاك علاقاكيها يعن المضاي 


التي أوقعتها أحيانا في عزلة مأساوية. ففي عهد «القديس أتناسيوس 
الرسولي» (المتوفى عام “7 ؟), كانت هذه الكنيسة على رأس التيار 
التقليدي المحافظ الذي اعتمده «مجمع نيقية» عام 50" وتضمن إدانة 
الآريوسية التي كانت تذكر ألوهة المسيح (عقيدة القسيس الإسكندراني 
«أريوس» المتوفى عام 75؟). صحيح أن بعض الجيوب الفرعونية 
بقيت في بعض المناطق تمارس عبادة «إيزيس» (في جزيرة فيلة, 
مثلا) أو تتبع الفِرَقَ الغنوصية أو المانية. لكن هذه الجيوب كانت في 
حالة احتضارء وسرعان ما اندثرت. وحين بدا الراهب «شنوده» يصلح 
الأديرة «الباخومية» في صعيد مصرء بقبضة حديدية: سنة *45.: كان 
المسيحيون يمثلون قرابة التسعين بالمائة من السكان؛ وكانت القيم 
الكنسية مرعية في كافة ميادين الحياة: العامة والخاصة على السواء. 
فى عام ١275::هيمن‏ أسقف الإسكندرية «كيرلس الكبين» :على أنققال 
متمع وإقسين» ؤقان :المجمم إلى تكزيس السيدة مريم العدراء «أما 
لآربةعمارسا قسوة قديدة على خصيء مؤقفه..وكناذت كمسية العقراء 
بهذا اللقب مثار معارضة:, لها مبرراتهاء من قبل البطريرك 
«نسطوريوس» الذي فقد منصيه الديني وحكم عليه بالنفي» بسبب 
معارشحة وقد أخاركهدء الواقعة معاوهة عنيدة لدف الأساكف: 
السوريين؛ مما أدئم إلى انقسام الكنيسة في بلاد ما بين النهرين. كا 

المسيحيون المصريون لا يفرقون بين رمز الحياة الهيروغليفي ذي 

العروة» «عنخ» المسمى خطأ «مفتاح النيل» والصليب المسيحي الذي 
يرمز إلى انتصار السيد المسيح على الموت. وتلك في الواقع حالة فريدة 
من حالات التحويل الفوري لرمز هيروغليفى إلى شعار مسيحي. كذلك 
فإن الكنيسة ترجمت دون تردد الكتاب المقدس وكتب اباء المسيحية 
إلى القبطية (لغة الفراعنة) مستخدمة الأبجدية اليونانية في الكتابة 
لتسهيل الانتشار. بل إنها ذهبت أبعد من ذلك حين استخدمت المفهوم 


امن 


الفرعوني «بنوتيه» 0-5 في تسمية الاله الراد الأحد ا المقدين 
في أواخر القون الشالث. تكاثرت ة في القرن اراة لتنتع في القرنين 
الخامس والسادس اذييات غنية وفيرة لحت تحل محل الأدبيات 
المحررة باليونانية. يما في ذلك نصوص التراتيل والطقوس الكنسية. 
ولعل في هذا البرهان «القبطوئ» ما يفسر لنا بعض أسباب صلابة 
الفسيحية النضيئية الت مكتنها من البقاء زعد انتعار الاسلاه فلن 
البلاد وحتى اليوم. و 
في اجناف اا الو معرفة 5200 باللغه القبطية: 
استطاع فك رمور « حجر رشيد» الهيروغليفيه عام 5 :؛ موؤاسسا 
بذلك الهيروغليفية الحديتة. فاللغة القبطية التي حافظت عليها طقوس 
يتكلمها «تحتمس» و«رمسيس » القادمان من أعماق التاريخ متدثرين 
نالك ف المرتائية. 


سوء تفاهم « خلقدونية » الماساوي (ؤأه4) 

لكن هوية كنيسة الإسكندرية القوية ه في القرون الأولى قادتها أيضا 
إلى الانفصال عن أختيها كنيستي روما وبيزتطة. وذلك إثر سوء 
تفاهم اليم ذيى ابعاد لاهوتية وثقافيه فاقمها التنافس السياسي 
والاقتصادي. وقعت الحادثة أثناء مجمع «خلقدونية» على ضفاف 
اليوسفور سنة .45١‏ فحين أعلن المجمع وحدة شخص المسيح 
وثنائية طبيعته زبين ناسوت ولاهموت). مما يجعله في نظر 
التسيسمية انها حقيقيا وإنسانا حقيعيا فل أن ولهد ودرن أن 
انقسام (كلمة الله متجسدة في يسوع الناصري دون سواه): اعترض 
المصريون برئاسة بطريكهم «ديوسقورس» على هذا الإعلان الذي 
وأواقية كفارضا مع الموقف القائل ب «طبيعة واحدة للكلمة 
المتجسدة», وهو موقف كان عزيزا على قلب «كيرلس». في الواقع؛ لم 
يكن «القاموس» اللاهوتي قد اكتمل يعد في تلك الحقبة. فمواقف 
الفرقاء كانت متقارية, لكنهم كاتوا غالبا ما يستعملون مفردات 
متباينة حين لا تكون جذريا متعارضة. ولم يكونوا يَعُون وقوعهم 
في هذا الفح : فكلمة «فيزس» التي قالها ممثلو الإسكندرية لم تفهم 
باعتبارها «الطبيعة». بل باعتبارها «الشخص». أي أن المصريين 
كانوا في غالبيتهم رافضين اللقب الذي أعلنه مجمع «خلقدونية». 
هكذا تم خلع «ديوسقورس» واعتبار المصريين موّمنين بالطبيعة 
الوحيدة للمسيح. أى أنهم هراطقة يؤمنون بأن ألوهة المسيح تلغي 
إنسانيته. مما جعلهم ضحية للاضطهاد على يد الأباطرة الرومان 
في الشرق. ومن هنا ولدت كنيسة موازية ببطاركتها وأنظمتها 
ورعيتها وطقوسها الخاصة. وقد استمدت هذه الكنيسة الجديدة 
قوتها من مقاومتها الاضطهاد البيزنطي. علما بأنها عاشت بدورها 
خؤقات حادة بين كيارات لأسوكية مستهعازهة كات تكعهاذيهاء 
وبقيت تعاني من هذا التجاذب حتى نهاية القرن السادس. هذه 


الكنيسة هي ما يدعى اليوم بكنيسة الأقباط الأرثوذكس: وهي 
ترفض أن تسمى كئيسة (الطبيعة الواحدةه لأى هذة الغبارة المسيئة 
تجرح وجدانها الكنسى. يضاف إلي ذلك أن هذه الكتيسة وقعت مع 
الكنيستين الكاثوليكية والأرثوذكسية (الكيليكية) في عام ١51/7‏ 
اتفاقيات شديدة الوضوح حول موضوع طبيعة المسيح: تؤكد على 
كونها جميعا تؤمن بمسيح واحد وعلى أن الانشقاقات التي ظهرت 
إئر مجمع «خلقدونية» لم يكن لها أي أساس لاهوتي. 


تحت راية الهلال 
بالتدريج. استطاعت الكنيسة القبطية أن تتماهى مع مصر في القرن 
السادسء على الرغم من المصاعب التي أثارتها في وجهها السلطة 
الأجنبية المعادية المتمثلة في الإمبراطورية البيزنطية. هذا إلى جانب 
ازدياد إشعاع الكنيسة في الحبشة التابعة لبطركية الإسكندرية منذ أن 
انحاز إليها «النجاشي إصحمة» حوالي سنة 0*٠‏ وفي بلاد النوبة 
(شمال السودا ن) التي تنصرت اعتبارا من عام "04. وقد كان هذا 
التماهي .شكلا من أشكال المعارضة للسيطرة البيزنطية التي حاولت 
فرض «أصوليتها» على الأقباط وإرهاق المصريين بالضرائب. وبعد 
احتلال فارسي أليم لمدة عشر سنوات (129-515), عادت مصر 
محتوكة إلى كنف التسستطينية أن احكفيا الأفيراطوي :قرفل 
لسطوةاثائب ملك يظريرك من أضل قوقازئ كلقة بفهمة إعادقها إلن 
والسراطا المسعفيىء والطاعة الغامة:وكان من تتيهة ذلك أن غر 
البطريرك القبطي «بنيامين» إلى الصحراء. 

في هذا السياقء استقبل الأقباط الفتح الإسلامي عام 159 دون 
مقاومة. وقد قاد عمرو بن العاص فتح مصر بجيش حديث كان 
يحارب تحت راية الخليفة عمر بن الخطاب. دخل حيش المسلمين مدن 
مطبر الدئيسية ادو افخأن: باكر بحاس .وأن اللغاحفين:النعوب كاتوا 
تفلن الأقباط اقرب النوم كقانة مز البيوتطيوة:.هل كاقك وماكتيم 
شديدة الاختلاف عن ديانة المسيحيين ؟ ألم يخص قرآنهم الكريم 
يسوع المسيح باحترام كبير وخص أمه مريم العذراء بالتبجيل 
والتكريم ؛ أما أوصى النبي المسلمين بالتسامح تجاه المسيحيين 
الخضوهنا الأقباط) واليهود باعتبارهم «أهل الكتابي» ؟ يضاف إلى 
ذلك أن الحديث النبوى أشار إلى ماريا القبطية. جارية الرسول التي 
رزقت منه طقلا اسماه «إبراهيمءوكان طفله الوحيد الذي عاش بضسع 
ستوات. لثقل باختصار إن مسيحيي مصر وسائر يلاد الشرق كانوا 
يخشون قممٌ البيزنطيين أكثر مما يخشون المسلمين. هكذا خص عمرو 
ايبن العاص بطريرك الإسكندرية «بنيامين» باستقبال حار وأطلق 
حريته في إدارة كنيسته حسب معتقداته. 


الأقباط املاع 0 المصري الوليد 
البداية على الأقل صحيم أن الأقياط كائو 1 50000 كن لق 


المسلمين؛ مرغمين على أداء الجزية والخراج. لكن ضرائب بيزنطة 
كافت تكل.عيها أثقل. بكفيى من هاتين الضريبقية.. هذا غلاوة علي 
إعفائهم من أداء الزكاة (المفروضة على المسلمين). بل إن الرهبان 
الأقباط كاثوا معقين مخ آذاء الحزية: كما أن أحادية طبيعة المسيح 
شهدت انطلاقة جديدة. وهو ما تؤكده الآثار الموجودة في موقع كيليا يلد 
(التلايا شرق دمنهور) غرب الدلتا. ولم تضغط السلطات الإسلامية أبدا 
على المسيحيين بغية دفعهم لاعتناق الإسلام على نطاق واسع. ومع 
ذلك: فإن انتشار الإسلام في مصر كان أسرع منه في سورية أو العراق. 
ويعتقد الباحثون المعاصرون أن هذا الانتشار تم بالأحرى عبر الزواج 
المتحطلط أو استحابة لبعصن الصبرورات الاتباعية والاقتصانية وفنا 
يجدر بنا تفاديي الميالغة في الاعتماد على المصادر الضريبية 
كمقياس وحيد لسرعة انتشار الإسلام, فاستعمال هذا المقياس لا يزال 
حتى اليوم يطرح علينا إشكالا علميا حقيقيا. ولعل خير دليل على ذلك 
يتمثل باضطرارنا إلى انتظار منتصف القرن العاشر لنعثر على كاتب 
قبطي يستعمل العربية (هذا علما بأن انتشار العربية كان بطبيعة 
الخال زديفا لانتشار الإسلاح في المجتمع القبطي). بين هؤلاء الكتّاب, 
نجد أسقف «الأشمونين» (ملوى) ساويرس بن المقفع (المتوفي بعد عام 
181) والذئ نسي إلية. خظأ وخلال فترة طويلة كتاب.«سير يظاركة 
الإسكندرية». والحقيقة أن هذا الأسقف كتب عدة مؤلفات في د.حض 
اطروحات مجمع «خلقدونية». 
في العصر الأموي )5٠-5705*(‏ كانت العلاقات بين المجتمع 
المسيحي المصري وحكامه المسلمين أقرب إلى التفاهم والانسجام. إلا 





أن تعريب البلاد تسارع بصدور مرسوم من حاكم مصر الأموي؛ عبد 
الله بن عبد الملك عام /١/‏ منع بموجبه استعمال اللغة القبطية في 
الوثائق الغامة. لكن الخلفاء العباسيين )١١55/8  !/5٠(‏ الذين ورثوا 
الحكم الأسوي كاتوا أشك حرصسا غلى كقليب الإسلام على حسنات 
المسيحية في مصر. وبالفعل: تردى وضع الأقباط في العصر العباسي 
وأصبحوا أقلية في البلاد. مما أثار بعض التوتر بين معتنقي الديانتين. 
وبين عامّى 8758 و8595 اندلع أكبر تمرد قبطي ضد السلطة المسلمة: 
قام به البشموريون في الدلتا الشرقية. لكن هذا التمرد كان في الواقع 

ذا .خلفية اجتماعية واقتضادية أكثر منها .خلفية ديتية: غلما باج 
سكان تلك المنطقة لطالما شكلوا مصدر متاعب للسلطة منذ عهد 
الفراعنة. وذلك يسبب تمسكهم بالاستقلال. غير أن تلك الموجة من 
التصلب الوطني ما لبثت أن لجمت بضراوة في عهد الخليفة المأمون. 
وافقبارا من عام ©88: .جد الأقبلط أنفسهم مرعمين على الحقزام 
«الشروطظ» (تشريعات خاضة بالأقباط: نادرا ما طيقت بحذافيرها). 
وباعتلاء أحمد بن طولون عام 854: ولاية مصرء استعاد المسيحيون 
مواقع المسؤولية التى كانوا يشغلونها ببراعة داخل الجهاز الإداري: 
ولا سيما في المالية العامة. هكذا كلف المهندس المعماري القبطي: ابن 
كاتب الفرجاني بمهمة بناء مسجد ابن طولون الرائع بين عامَئ /الام 


مسجد ابن طولون في القاهرة 
بناه مهندس قبطي خلال العامين /ا/اثى ‏ 15م 


تاريخ 


1 


بدن 


مفارقات العهد الفاطمي 

بوقوع مصر بين أيدي السلالة الفاطمية الشيعية (455).: دخلت حياة 
الأقياط مرحلة انتعاش وعيش هنيء. ويصفة عامة:؛ يمكننا القول بأن 
الأمراء الفاطميين أحسنوا معاملة رعاياهم المسيحيين بدرجة 
اسكثنائية. هكذا كلقوهم مراكر مسؤولية رفيعة. اله أن بداية القرن 
الحادىي عشر شهدت فاصلا مأساويا قصيرا أخل بسياسة التعايش 
التي كان الفاطميون قد دشنوها. حصل ذلك في عهد الخليقة الحاكم 
بأمر الله الذي عرف يطغيانه وأفكاره الغريبة الذى شن على الأقباط 
ويعضي المسلمين السنيين حملة اضطهاد عانية. فهدم الكنائس 
واضطيد الرهيان. وتحت ضغط هذا العنفء؛ اعتنق كثير من المسيحيين 
الإسلام. غير أنهم عادوا إلى دينهم في الفترة الأخيرة من عهد الحاكم 
بأمر الله. حيث تبدلت طبياعه وأضحى أكثر تسامحا ورفقا مع رعاياه. 
بعد ذلك عادت الأمور إلى محاريهاء إلا أن محصلة الاضطهاد كانت 
شنيعة: عدد كبير من الأديرة هجر من المؤمنين ثم اندثر في صمت. 
كذلك قام البطريرك «دخريستوذولوس» (1 4 -٠‏ ا ١١)ينقل‏ مقره من 
الإسكندرية إلى القاهرةء رغية منه بالتقرب من مركز السلطة والتأقلم 
مع الأوضاع الجديدة. مع ذلك. استمر التوتر حتى بداية القرن الثاني 
للخلاقة الفاطمية الذى شهد عودة حياة الأقباط إلى إيقاعها الطبيعي 
ومساهمة الخلقاء القاطميين في إنعاش الكنيسة وازدهارهاء يل إن 
بعضهم كان يحرص على حضور الاحتفالات المسيحية. غير ان عدد 
المسيحيين واصل تناقصه في بك يتأكد طابعه الإسلامي والعربي أكثر 
فأكثر. هكذا أخذت اللغة القبطية بالاتحسارء مما اضطر اليطريرك 
غبريال الثاني بن تريك )١١5 85 -1١1755[‏ إلى تكريس «البحيرية» (لهجة 
أقباط الدلتا) لغة رسمية للتراتيل الكنسية عوضا عن اللهجة الصعيدية 
الجنوبية. أما اللغة القبطية فتحولت إلى مجرد لغة رسمية للكنيسة يعد 
أن أخذت بالاحتضار كلفة حية. وشيئا فشيئاء أضحت العربية لفة 
التعبير في الكنيسة القبطية, ثم واصلت توسعها في الوسط المسيحي 
لتتسئل اعتيارا من أواخر القرن الثاني عشر إلى التراتيل الدينية 
المسيحية. 

من الأيوبيين إلى المماليك 

شهد عام ١١1/1‏ سقوط آخر الخلقاء الفاطميين على يد وزيره الكردي 
الأصل صلاح الدين الأيوبيء مؤسس السلالة التي حملت هذا الاسم. 
ولسوء حظ الأقباط؛ وقع هذا التغيير أثناء الحروب الصليبية التي واجه 
فيها صلاح الدين جيوشا مسيحية أوروبية على أرض فلسطين وقد 
أدت هذه الظروف إلى اتهام الأقياط ظلما بمناصرة الصليبيين. 
من العمل في الدوائر الرسمية وتعرضوا للاضطهاد. لكن 
استعادة القدس على يد صلاح الدين الأيوبي عام /11481 خلقت أجواء 
جديدة ساهمت في تحسين سياسة السلطة الأيوبية تجاه الأقباط: 
لدرحة أن صلاح الدين أوكل مهمة تشييد قلعة القاهرة وسورها إلى 
مهندسين معماريين قيطيين هما أيو متصور وأيى مشكور. كذلك عاد 
الأقباط لإشغال مواقع هامة في الدولة. وكان عهد الخليفة الكامل 
متّسما بالانفتاح والتسامح )١758-175148(‏ حيث استقبل الخليفة في 


فاستبيهدوا 


قصره الأميري «القديس فرنسيس الأسيزى» عام ,.١719‏ مما جعل 
المؤرخين يعتيرون عهده الأفضل بالنسبة الكنسية القيطية في مصر. 
صحيح أن الأقباط ساهموا في تحقيق هذا التحول عندما حاربوا الغزاة 
الغربيين خلال الحملة الصليبية الخامسة (8١1؟١١-‏ 75؟7١)‏ معبرين 
بذلك عن روح وطنية ممتازة. ولعل من أسياب هذا الموقف القبطي 
الحازم تجاه الصليبيين أن هؤلاء عاملوهم معاملة سيئة جدا عندما 
احتلوا دمياط؛ وذلك باعتبار الأقباط منشقين عن الكنسية لاعتقادهم 
بأحادية طبيعة المسيح. واكيد ان موقف غزاة دمياط الصليبيين تمير 
بالتعغصب الأعمى تحاد أبناء ديفهم الأقياط. هذا هو على الأقل مأ 
اعترف يه المطران ««دجاك دو فيترى» كتابة عام ؟١.‏ ألم يعبر هؤلاء 
الغربيون عن احتقارهم للكنيسة المحلية حين اعتقدوا أن من المناسب 
تعيين مطران لاتيني على راس كتيسة الإسكندرية عام 15؟١‏ ؟ في 
عام 65 ااحتل الملك الفرنسي لويس التاسع دمياط من جديدء وقد 


أدى انتصاره العاير هذا إلى انتشار أجواء معادية للمسيحيين في 


البلاد. غير أن هذه الأزمة لم تطل. 

بوصول المماليك إلى السلطةعام ,١75١‏ شهدت مصر ظهور حكم 
عسكريى تمير يعد مالاستقرار من جهة ويالازدهار الاقتصادي 
والإشعاع الثقافي من جهة أاخرى. لكن وضع الاقياط واصل تدهوره : 
كانت السلطة تستعين بكفاءاتهم. لكن بمحرد بروزهمء كأنوا يتعرضون 
من وقت لآخر للضغيئة. هكذا واجه الأقباط صعوبات كثيرة منذ عهد 
الملك الظاهر بيبرس (55-8١19-1/ا؟١).‏ 

في القرن الثالث عشرء اجتازت الكنيسة مشكلات عصيبة: يعضها 
خارجي ويعضها داخلي ناتح عن الصراعات العديدة بين كبار رجال 
الكنيسة من جهاةء ورجال الإكليروس من جهة فانية. هكذا بقي كرسي 
البطركية .شاغرا طوال عشرين ماما قيل أن يعتليه «كيرلس الثالث ابن 
لقلق» عام ١١+65‏ وعلى الرغم من هذه المصاعب. . شهد المجتمع 
القبطي نهضة ثقاقية حقيقية باللغة العربية شملت كافه الميادين. و2 
أدل على ذلك من نشاط الإخوة «أولاد العسّال» الباهر في مجالات 
الفلسفة واللاهوت والعلوم الكنسية والتوراتية والوعظ والترثيل 
والأنثاد. وثمه أسماء لامعة أخرى تستحق التوقق: كتَّاب سير 
القديسين. والمؤرخ يطرس ين الراهب والمفسر بطرس السدمنتي 
والطبيب اين بشر الخطيب ...إلغ. على أكثر من صعيدء ومن ثم: يبدو لنا 
القرن الثالث عشر كأنه العصر الذهبي للأدب القبطي المحرر بالعربية. 
يتجلى أفضل تعبير عن هذا الانتعاش الثقاقي في تسامم الأيوبيين 
وإعادة تمركز الحضارة العربية حول القاهرة بعد سقوط يغدان في 
أيدى المغول (54؟١).:‏ وعلى الأخص حرارة استجابة الأقياط التحدي 
المتمتل بتعريب ثقافتهم. 

طوال القرتين الرابع عشر والخامس عشر. ازداد ضغط الأغلبية 
الاسلامية على الأقياط وقمعها لهم يداقع من المشاكل التي كان 
يعانيها المجتمع المصرى والتي أت شيئا فشيئا إلى انحسار الحضور 
المسيحي وتقلصه. هكذاء على ما يرجح المؤرخون؛ تراجعت نسبة 
الأقباط في تلك الحقبة إلى ما بين ٠١‏ و١7/‏ إلى مجموع سكان مصر. 
وقد واكب هذه الظاهرة تراجع الادبيات القبطية ‏ العربية: وإن شهدت 


في الوقت ذاته ازدهارا محدودا على يد الموسوعيين أبو البركات بن 
كبر (المتوفي عام 4؟١)‏ ومعاصيره يوحنًا بن سبّاع. في تلك الفترة 
على وجه التقريب. كتب مؤلف مجهول الهوية آخر عمل أدبي قبطي 
مبدغ حمل عنوان «تريادون», كما تم تاليف عدد كبير من المعاجم 
والقواميس القبطية: مما ساهم في الحفاظ على هذه اللفة التي أخذ 
الناطقون بها يندثرون. لكن الثقافة القبطية في تلك الحقبة كانت في 
سبات عميق يعبر عن واقع انهيار الوزن الاجتماعي الثقافي 


من الأفول إلى التجدد والانبعاث 
بخضوع مصر اعتبارا من عام 165١1!‏ للحكم العثماني» استمر عدد 
المسيحيين المصريين بالتراجع حتى اقتصر في نهاية القرن الثامن 
عشر إلى حوالي مائتي ألف نسمة:؛ أي ما يعادل بالكاد نسبة /٠١‏ من 
مجموع سكان البلاد. وقد تميزت هذه الحقبة بالمحاولات المتكررة 
التي قام بها المبشرون الكاثوليك لإقامة كنيسة مصرية موحدة تابعة 
لروما. وقد أدت هذه المحاولات إلى ولادة كنيسة قبطية كائوليكية 
انتظرت تعيين بطريركها حتى عام 65. وهى تضم بين رعاياها 
اليوم حوالي مائة ألف قبطي. بموازاة هذه الكنيسة. أثمرت جهود 
المبشرين البروتستانت عن ظهور كنيسة إنجيلية في القرن الماضي. 
في عهد سلالة محمد علي ياشاء ابتداء من عام :.18٠2‏ استعاد 
أقباط مصر مكانتهم كجزء أساسي من الشعب المصريء ثم رَفِعَت 
عنهم الجزية في عام ١480©‏ وأصيحوا يتمتعون بكامل مواطنيتهم. 
وحين تسلم الخديو توفيق (1419/5-؟18457) مقاليد السلطة أعلن 
المساواة بين المسيحيين والمسلمين أمام القائون. وما ليث هذا المبداً 
أن أدرج في نص الدستور المصري عام ؟؟19. في الوقت ذاتهء قاد 


اليابا كيرلس الرابع المعروف بأبي الإصلاح )١451-1١8414(‏ حركة 
تجديد في كنيستهء سرعان ما واصلها علمانيون متحمسون من أمثال 
حبيب جرجسء مؤسس «مدارس الأحد» الشهيرة التي لعبت دورا كبيرا 
في التربية الروحية لأجيال متتابعة من المسيحيين المصريين. وعلى 
الرغم من المصاعب الداخلية التي واجيتها هذه النهضة: فإئها 
واصلت انتشارها لتبلعٌ ذروة نجاحها في خمسينيات القرن العشرين 
بوصول كيرلس السادس )١91/١-1565(‏ إلى سَدَّة البابوية. فانتعشت 
الأدير ة وازدهرث. وفي ظل نظام «الحماية» البريطانية: ازداد اهتمام 
الأقباط بشؤون السياسة وساهموا عبر حزب «الوفد» في النضال من 
أجل استقلال مصر. ولعل بطرس غالي (جَد بطرس بطرس غالي» الأمين 
العام السابق لمنظمة الأمم المتحدة) كان أبرز الوجوه التي مثلت هذا 
الانخراط في العمل الوطني. وقد اغتيل بطرس غمالي الذي كان رئيساً 
للوزراء في عام .١15٠١‏ وفي عهد الملك فؤاد الأول ,)١55572-1555(‏ 
اتسع نطاق مشاركة الأقباط في الحياة السياسية والاجتماعية في 
مصر بيدرجة ملحوظه. 

في عهد الرئيس جمال عبد الناصر (1555- ٠/ا91١)‏ وبعده فرضت 
توجهات النظام الجديد تقلص دور الاقباط في الحياة السياسية 
المصرية. وفي السبعينيات. حيث شهدت البلاد بروز نوع من الأصولية 
الإسلامية (متمثلة بأقلية ناشطة) أثارت قلق الأقباط. صحيح أن 
الوزير بطرس بطرس غالي كان أحد العناصر الأكثر فاعلية في إنجاز 
اتفاقية كامب ديقيد )١917/8(‏ التي مهدت للسلام مع إسرائيل؛ لكن عهد 
الرئيس السادات .شهد خلافات خطيرة بين الكئيسة والدولة أدّت إلى 
إعادة البابا شنودة الثالث لقلايته بدير الأنبا بيشوى لفترة مؤوقتة 
وفرض الإقامة الجبرية عليه بين ١941‏ و1980. اليوم. عادت المياه 
إلى مجاريها. 
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شافها في سنة 


١] 





مخطوطات نجع حمادى 


يعد | كتشاف قراية خمسين مؤلفا قبطيا في منطقة تجع حمادي حدثا 
هاما من أحدات القرن العشرين . وقد حفظت جميعها في ورق البردى 
ولح تكد هذه المجموعة الوافرة من المخطوطات الأصلية تثير فصول 
إخصائيي العهود القديمة. أكان ذلك على صعيد تاريع اللغة القبطية 
وتاريخ تجليد الكتب القديمة أم على صعيد المحتوى الفلسفي والديني 
لهذه المجموعة البديعة. 

لا تزال ظروف اكتشاف المخطوطات غامضة كما أن اتكباب العلماء 
على دراسة المخطوطات استغرق زمنا طويلا فلم يسهل على الجمهور 
العريض تناول المخطوطات والتعرقف عليها, أما حدة المخطوطات 
القريبة فلم تتجل سوى في الأبحاث الأخيرة. 


الفترة الأولية للاكتشاف 
المخطوطات القبطية كانت محفوظة في حوالي اثني عشر غلافاء تم 
اكتشافها في منطقة نجع حمادى ٠‏ في مصر العلياء على يعد بيضعة 
كيلومترات من دير القديس بأخوميوس. في فاو قبلي: في حرف جيل 
الطريف. وعلى بعد كيلومتر واحد يالكاد من قبر أمير ينتمى إلى الأسرة 
السادسة, في قرية حمراء لبوم. 

دار الحديث الأول حول إمكانية اقتناء جزء من الاكتشافات ستة 
5 مادام أحد الأجزاء [الكراس الثالث الحالي] ورد في قائمة 
موجودات المتحف القبطي في القاهرة يتاريخ 5 أكتوبر من السنة 
ذاتها. 

تم الإعلان عن الاكتشّاف في الصحف المصرية يتاريخ 1١‏ و١١‏ 
يناير ١55.‏ وقام كل من ه . سيى. بويتش وج. دوريس بالتعليق عليه 

بدات تتداول مخطوطات أخرى من يد إلى أخرى لمدة بضع سنوات 
حتى عام ١9075‏ حيث قم اقتناء معظم المجموعة ومصادرتها لكي لا 
تخرج من مصر. وفي الفترة نقسهاء بدأ تداول المخطوطة المعروفة 
بالكراس الاول [ المسمى كودكس يوتج]| بين مصر ويلجيكا وهولتدا 
والولايات المتحدة. أخيراء تم العثور على المخطوطة في زيورخ 
والإعلان رسميًا عن اقتنائها في ؟١‏ نوفمبر ١3565*‏ فقد أهديت 
5 مكتوية وموزعة على اثني عشر فصلا وعلى جزء من الفصل 
الثالث عشر. وهي عبارة عن اتنين وخمسين مقالاء يجهل مصدر أكثر 
من ثلثيها بالرغم من غزارة الوثائق المتوافرة منذ العهود القديمة. 

ويعد الإعلان عن اكتشافها بيضع ستوات. نشرت مقالات عديدة في 
شكل تحقيقات وترجمات. في لغات غربية: إنجيل الحقيقة بعام ١985‏ 
أي المجموعة الشهيرة للأقوال المنسوية ليسوع المسيح أو إنجيل 
القديس توما عام ١5648‏ و1565 ومقال حول الاتبعاث بعام 2,3159557 
ورسالة مزيفقة لجاك عام .١538‏ 


اس 


أدرك إخصائيو تاريخ المسيحية أهمية هذه المخطوطة وفائدتها 
وبالتالي أفسمح اكتشاف مخطوطات نجع حمادي المجال أمام قرصة 
الشروع في أبحاث تتعلق بالنصوص المزيّفة المفقودة أو المحجوية. 
وكان لا بد من انتظار المشاورات مع اليونسكو سنتى 1957/48 و935١‏ 
حتى يتم التفكير في مشروع نشر مجمل النصوصء على شكل صور. 
وهكذا صورت الوثائق كلها ونشرتها دار بريل في ليدنء ضمن سلسلة 
من الكتب المنشورة بين عامي 191/79 و ١58454‏ 

عند ذلك؛ بدأت مرحلة جديدة من الأبحاث وكتبت الأطروحات حول 
المؤلفات العديدة وتم تشجيع الدراسات في مجالات مختلفة وبدأت 
نصوص نجع حمادي تخرج من إطار إخصائيي التقد الإنجيلي 
وتاريخ الديانة المسيحية لتصبح موضوع بحث قائما بذاته بالنسبة 
لإخصائيي العهود القديمة أى إخصائيي علم قراءة النصوص القديمة 
[بالييوغرافيا] أو قواعد اللغة القيطية أو تاريخ التيارات والحركات 
الفكرية التى ميت القرون الأولى للمسيحيّة ولا سيما بالنسبة لتاريخ 
الحركات الغخوصية التي غاليا مأ كان يصفها المسيحيون الأوائل 
بالملحدة. 

وقيل أن يتم اكتشاف مخطوطات نجع حماديء لم نكن تعرف سوى 
شهادة آباء الكنيسة الذين حاربوا الطوائف الغنوصية بالاضافة إلى 
بعض التصوص الصادرة عن التيارات الغنوصية ذاتها أما 
مخطوطات نجع حمادي فتشكل ولأول مرة وفائق مباشرة وجديدة, 
تسمح بتحليل الظواهر الغنوصية القديمة بطريقة حديدة. 


نجع حمادي: وثائقى جديدة / 
من وجهة علم قراءة النصوص القديمة [يالييوغرافيا] تمثل 
مخطوطات اليردى هذه مجموعة وثائقية فريدة من نوعها. تلاحظ 
متلا أن عددا كبيرا من صفحات الكتي محفوظة بطريقة خارقة للعادة. 
كما تم الحفاظ على النصوص القديمة في أغلفتها الأصلية وذلك 
بالنسية لأحد عشر كتابا على الأقل. تمثل هذه التجليدات مرحلة هامة 
في تاريخ صناعة كتب العلم. إن انتقلنا من مرحلة تداول كتب العلم 
على شكل لفائف البردي إلى كتب تحوى نصوصا عديدة على شكل 
كراريس. 

أما تحليل التجليد المقور فقد سمح بالعثور مجددا على وثائق عديدة 
غير أدبية : لا سيما إيصالات أو رسائل خاصة تعطيئا فكرة ملموسة 
عن الحياة اليوميّة لصانعي هذه التجليدات. حتى إن بعض أجزاء 
التجليد المقور لاكراس رقم/ تحمل تاريخا يمتد بين عامي ١‏ ؛ و48 *. 

وهذه وسيلة تسمح لنا بالاستنتاج ان صناعة الكراريس ترقى إلى 
أواسط القرن الرابع تقريبا. 

ويؤكد تاريخ الكقابة واللغة القبطيتين هذا التأريخ. ويينما حفظت 
نصوص عديدة باللهجة القبطية الصعيدية. تؤكد بعض النصوص 
الأخرى وجود لهجة قبطية في طورها القديم [ليكويوليتان] في 
الكراس رقم ١‏ والكراس رقم ١١‏ مثلا. وهى لهجة معروفة وردت في 
الوثائق القبطية المانوية التي اكتشفت عام ١5156‏ في الفيوم. 


تاريخ 


سن 


وبصفة عامّة. فإن الوثائق الجديدة المكتشفة أصبحت» من حيث 
قدمهاء واقعا لا يمكن تجاوزه لكل من يريد أن يتعلم النحو والصرف 
في مختلف اللهجات القبطية التي تم التعرّف عليها يشكل أفضل في 
النصوص التي تلتها لاحقا. 

هذا وسمح تحليل تأليف الكراريس والآثار التي خلفتها أيادي 
مختلف الناسكين إثارة فرضيات عديدة حول تاليف المجموعة 
نفسها. الى ع > 

فالنصوص جمعت قصدا في كراس دون اخرء إلا ان الإخصائيين لم 
يتفقوا على تأويل واحد بالنسبة للمجموعة ككل.. فإمًا أن تكون 
المجموعة بقايا لمكتية ديرء أي بضعة رفوف من الكتب استغلها 
أصحابها لمحاربة البدعة والإلحادء ولكن يصعب علينا تحديه موقع 
المكتبة بالتدقيقءاو أنها مجموعة يملكها هاو الكتب القديمة. 

وأيا كان الأمر. فإن تنوّع النصوص في المجموعة يوجّه الأبحاث 
نحو العلماء الميدّمين بالفلسقة والديائة المصرية وتفسير النصوص 
المزيّقة المسيحيّة. والملاحظ أن مؤلفات نجع حمادى المترجمة من 
تصوص يونانية أصيلة تعود أساسا إلى القرن الثاني والثالث والرايع 
للميلاد. وبالتالي. فهي تكشف عن اوجه عديدة لتاريخ العقائد 
والممارسات الدينية امختلف التيارات. في قلب الديانة المسيحية 
القديمة وفي هوامشها. 


اكتشاف حديد للغتوصيين القدماء 
تبين القراءة السريعة لعناوين مختلف المؤلفات وجود روايات عديدة 
للنص الواحد كما أن تحليل نصوص تجع حمّادي جدد الاهتمام 
بالمجموعات الأخرى المعروفة للنصوص القنخوصية المحفوظة ايضا 
باللغة القبطية . في لندن وأكسفورد ويرلين. 

في الوقت ذاته. سمحت مجموعة نجع حمادي تبلور رؤية علمية 
وحيادية أكثر تجاه تيارات فلسفية ودينية لم تكن ملحدة بالطريقة 
التي وصفها بها أباء الكنيسة في شهاداتهم وكما تبين ذلك من خلال 
الأبحاث التي تناولت دراسة الحركات الغنوصية عبر المصادر ذاتها 
التي نقلها هؤّلاء الذين حاربوها في العصور القديمة. 

وفضلا عن هذه النصوص. يمكننا ان نعيد صياغة تاريخ بعض 
التيارات وندرك بدقة : أن الظواهر الغنوصية: غالبا ما كانت مرتبطة 
بتوسّع الديانة المسيحيّة في طورها الأول وذاك في زمن لم تكن منظمة 
عبر شبكات تراتبية كما كان الحال بالنسبة للديانة اليهودية 
الهيلينستية التي كانت منتشرة في الامبراطورية الرومانية. وبمعنى 
آخر. فإن اكتشاف الديانات والفلسفات في تاريخ الديانة المسيحية 
القديمة. شكلت عاملا ديناميا وقعالا لمجموعات من المسيحيين كانوا 
يبحثون عن هوية جديدة في عالم لم يكن يعترف لهم رسميا بهوية 
اجتماعية .: وذلك قبل بداية أو أواسط القرن الرابع على الأقل. فما 
اعتبره بعضب المدافعين القدماء للأورثوذكسية المسيحية مجرد 
تأملات باطنية وطقوس سحرية غاليا ما كان سمة جهود جماعات 
وعلماء كانوا يتبادلون الرأى في النقاشات الثقافية الدائرة أنذاك . 
وإذا استعرضنًا محتويات الكراريس المتنوعة جداء فإننا ندهش كثيرا 


أن تحد بين أيدينا نصوصا مسيحية مزيفة مثل رسالة جاك المطعون 
بها كنسيا أى وصايا القديس بطرس والحواريين الاثنى عشر والأناجيل 
موضوع الطعن ذاته القنوصية مثل إنجيل الحقيقة او إنجيل فيليب 
ونصوص من المجموعة السحرية مثل صلاة الحمد لله أو الخطاب 
الكامل أى نصوص فلسفيّة مثل حكم سكستوس أو جزء من الجمهورية 
لأفلاطون 589/588بء وحكم زهدى مثل تعاليم سيلفان أى كتاب 
توما الرياضي ولاسيما نصوص وصفت بأنها غنوصيّة لأنها كانت 
وليدة حركات غنوصيّة معروقة. وهكذا يمكن أن نتسب الكراس الأول 
للغنوصيين التابعين افالنتين بينما يمكن أن ننسب نصوصا أخرى 
لتابعى سيتا. مثل النصوصن الفلسفية في الكراس الثامن او الكراس 
العاشر. في حين أن نصوصا أخرى لا تصب في تهارما يمكن للمصادر 
القديمة أن تحدّده بسهولة مثل نص تفسير سام الوارد فئ الكراس 
السابع. في الوقت الحالي. يدقق الباحثون في هذه النصوص 
ويحطلوتها تحليلا علميا ويمكن القول إن البحث الذي كان له صدى 
بعيد خص اكتشاف كل من الأستاذ ميشال تارديو وبيار هادى من 
الكوليج دى فرانس, لمصدر للفيلسوف المسيحي ماريوس 
فيكتوريئنوس [نهاية القرن الرابع/ بداية القرن الخامس] اس تعمل 
كذلك في النضص القبطي 20501165 الكراس 48. يسمح هذا النوع من 
الاكتشاف أن نعثر على قطع كاملة من النقاشات الفلسفية والدينية 
التي كانت سائدة في مدارس الفلسفة الأفلاطونيّة في العصور القديمة 
ولاسيّما في القرن الثاني والثالث. وذلك قبل بروز مدرسة الفيلسوف 
أفلوطين. 

هذاومتذ عشرين أو ثلاثين سنة. لا يزال النقاش حول هوية 
الغتوصيين القدماء يطعم حذريا بعناصر حديدة. يمكن مثلا إعادة 
النظر في المصادر اليهودية للفنوصيين القدماء على ضوء 
الاكتشافات التي تمث في العهد المسيحي في مجالات الديانة 
اليهودية. وتبدى مساهمة الفنوصيين في نقاشات الفلاسفة أكثر 
وضوحاء على الأقل لدى أتباع المدرسة الفالنتينية. أخيراء فإن تنوع 
التأملات التأويلية والدينية والكوزمولوجية [المتعلقة بعلم الكونيات] 
الموّكّد وجودها في وفائق تجع حمّاديء تشير إلى أن الغنوصيين 
ساهموا في التيارات والمشاحرات التي ادت إلى إقامة بنى ترائبية في 
قلى الطوائف المسيحيّة. وإذا اعتبرنا ديانات العصور القديمة التي 
تؤمن بالخلاص. فيمكن القول إن الغنوصيين اقترحوا على أتباغهم 
الخلاص عبر اللجوء إلى معارف باطنية يضمن تنقاها إليهم ملقنون 
خبراء. ولاآن المؤرخم المعاصر استطاع الحصول على وثائق عديدة 
ومباشرة من الغخوصيين القدماء ومن ثم انفتح أمامه مجال 
التساولات الجديدة المتعلقة بطريقة نقل العقائد ولاسيما في الديانة 
المسيحية الأصلية. 

وهذا الاكتشاف في حد ذاته هام للغاية في نظر كل من يهتم بتاريخ 
قراءة النصوص التوراتية الشرعية وتأويلها إذ يسمح له أن يكتشف من 
جديد غنوصيين يندرجون في سلالة الحواريين الشهيرين مثل الحواري 
بولس أو المبشّر حنًا. كما أن وجود «إنجيل القديس توما» ضمن 
النصوص القبطيّة لمجموعة نجع حمّادي, مع كل ما تتضمنه من أقوال 


المواد الأدبيّة وتأويلها التي شكلت أناجيل العهد الجديد. 


تجديد الدراسات المانوية 
إن الأبحاث الجديدة التي كانت تجري حول اللغة القبطيّة والحركات 
الغنوصية التي تم تأكيدها في مصر المسيحية لها علاقة بالأبحاث 
الحالية حول الديانة المانوية التي انتشرت بدورها في مصرء منذ 
نهاية القرن الثالث الميلادي. ومن المعلوم أن الديانة المانوية أصلها 
من إيران الساسائية وتعود إلى انشقاق حدث في الفرق اليهودية 
المسيحية/ المتهودة/ المعمدانية. في يابل. 

وكان النبي ماني -5١5(‏ /1/9؟) كوني الفكر . سعى إلى إقامة كنيسته 
وبسط تعاليمه ء في القرب كما في الشرق. وتسريت المانوية في مصر 
بعد أواسط القرن الثالث وحوربت بعد ذلك يقليل واضطهدت 
الإمبراطورية الرومانية أتباعها ابتداء من عام .,٠١7‏ 

وفي القرن العشرينء أي حوالي عام 197*/19175, تم اكتشاف 
مئات الصفحات من أوراق البردى التي تحتوي على أناشيد مانوية 
ومواعظ وتفاسير دحماطية المسماة «كيفالايا» والملاحظ أن معظم 


هذه الوثائق المباشرة محفوظة في برلين ودبلن إلا أنه في السبعينيات 
تم اكتشاف حياة «ماني» في الكراس الصغير المحفوظ في متحخف 
مدينة «كولوني» الألمانية والمعروف باسم الكراس المانوي. 

تحوى هذه المجموعة حوالي مائتي صفحة من النصوص اليونانية 
حفظت في ما يكاد يشبه علبة كبريت وهي توضح لنا الجذور اليهودية 
المسيحيّة للديانة المانوية الأصلية. 

اليوم: ومنذ يضع سنواتء أجريت حفريات أثرية في وادىي دخلة: 
حيث كشف مجمع من البيوتء موقعا تاريخيا عاشت فيه أسر مانوية 
عديدة. وتسمح الوثائق الأدبية للمانويّة المحفوظة باليونانية 
واللاتينية والقبطية وكذلك بالفارسية والصينية , بالنظر إلى مانويي 
العهود القديمة نظرة جديدة. وإذا كانت المانوية قد استوحت أحيانا 
من يعض العقائد الغنوصيّة فإنها قد شكلت خطرا حقيقيًا لمسؤولي 
الطوائف المسيحية القديمة. كما تشهد بذلك حياة ومؤلفات مانوى 
قديم اعتنق المسيحية واشتهر في العصور القديمة المسيحية: القديس 
أغسطينوس. 

وخلاصة القول إن ورق البردي الذى اكتشف في مصر ينيرتا 
بالتاكيد حول جاتب من تاريخ الإنسانية ظل غامضا فترة طويلة. 


تاريخ 


نض 
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١ 
قطعة من قماش مهداة سق‎ 
الله النيل‎ 


مصرء القرن الثالث/ الرابع 


كتان وصضوفء 
5١5,‏ سم 
الحميلة 


أ.س. بوشكين 

أى: امه 

سجموعة ف.س. جولينيشيف, 
اقتناها المتحف عام ١511‏ 
معزقن:موسكق لالأذ ار رقع 51 
ص.11١,‏ هام, 1957: رقم 85؟, 
صن 4 9 .م 


5 


قطعة من القماش 
ثْل إلهة الأرض جي 


أخميم القرن الثالث/ الرابع 
صوف وكتان: وفقا للتقنية 
المسماة (جويلان) 

د. 6 ث5 سح 

سان بطرسبرج 

متحف الإرميتاج 

لل 

حلبها من مصر 

ف.ج.بوك عام ١845‏ 

المراجع: ل. كيبالوفاء ,١551/‏ 
ضن,67/أ. ايفتبيور سحن ه51 1 
س.*١17:1١1,أ.‏ بدوي: 1917/8, 
ص. 81؟,.م ‏ ه. روتشوفسكايا 
8٠/105 73.‏ 


توجد قطعة مماثلة لهذه القلادة في متحف «الإرميتاج» 
وتمثل الإلهة «جي». الاسمان الواردان من جهتي الوجه 
يسمحان بالتحقق من هويًّة النيل كما من هوية إلهة 
الأرض. أما الصدر الإلهي الواقع وسط إكليل من الورد 
فيبرز بوضوح في الإطارء على غرار كؤوس الفضة الفخمة 
للعهد الروماني. يبدو تأثير الفن الروماني جليا [في الرسم 


والفسيفساء] من خلال تدرّج الألوان وتنوعهاء مما يجعل 


في الخلفية الزرقاء الداكنة للقلادة والمحاطة بإكليل زهر. 
صورت امرأة ذات الوجنتين الحمراوين الباهرتين والعينين 
الكسعتائيعين الفاتستين. صفين الكتاية على اليسار أتهنا 
الإلهة اليونانيّة المجسّدة للأرض «جي». ترتدي الإلهة 
جلبابا رومانيًا ليلكيا ومعطفا أصفر. شعرها مزين بالورد 


الرسم أكثر عمقا وتجسيما. ووفقا للتقليد الروماني عند 
تشخيص النهرء يتّخذ النيل شكل رجل مسن وعارء يحمل 
هنا قرن الخصبء, رمز الخصوية التي يأتي بها كل عام 
فيضان النهر. أما زهرة اللوتس الوردية والغزيرة التي تكثل 
رأسه فهي السمة المميّزة للنيل الذي عظمه المؤرخ اليوناني 
هيرودوت: «مصر هى هبة النيل». 


نس تقس 


والسنابل وقرص,ٍ شمسي يمثل الثتعبان المصري المقدس. 
استعمل الحائك في قطعة القماش قرابة أريع وعشرين 
درجة لون مختلفة. وتشكل القطعة الزوج الآخر للقلادة 
المهداة للإله النيل والمحفوظة في متحف بوشكين. 


أو. أو. 





كانت الجرار (الزير) ذات الجوانب المسامية توضع على 
منصات من هذا النوع. وفضلا عن ظاهرة التبخر: كانت 
المياه تظل باردة. وإذا فاض الماء تسرب باتجاه الحوض 
المحفور في الحجر وبفضل القناة سال من فم الصنبور 
المنقوش في الأمام. لا يزال هذا النظام مستعملا في مصر 
وقد تبناه الفاتحون العرب وسمُوا المصطبة جلجة والجرة 
زيرا. وهو شبيه بأحواض البظالمة والرومان المخصصة 
للقرابين [بدوي. ]١15717‏ كانت هذه النماذج تقلد رصيف 
المعبد مع القولب الطوقي والإفريز والمزراب الأسدي للمعلم 
الفرعوني. تذكر نقوش الطراز القبطي التفاصيل الهندسيّة 
السالفة الذكر. فالاسد الذي يغادر جحره في الليل ليرتوي 
مقرون تقليديا بالماء الذي يسيل. 


أصدر الإمبراطور دقلديانوس [1588/ 5 *؟] في عامي 5٠‏ 
و "١4‏ أربعة مراسيم تقضي بتعذيب واضطهاد السكان. 
وكان من .ثأنها أن أراقت الدماء في صفوف المسيحيين 
لدرجة أن السنة القبطية تبدأ وفقا للتقليد مع تقلد 





يعثل هذا النعلك كعان مسن الأقياي الأكه ياكس سنصرين 
أساسيين من الفن القبطيء ألا وهما النيل ومحيطه 
الصحراوي. فاقتصاد البلد وقف على النهر وكذا حياة 
الأقياط اليوفية. 

أما الصحراء فهي ملاذ الزهاد تدعوهم إلى الحياة الروحية. 
وحتى ننتهي من استحضار العالم القبطيء: يتجاوز معنى 
مصطبة الجرارء لا بد من ولوج كتاب الحيوان الرائع حيث 
يرفض الأسد التهام الشهداء وينام عند أقدام النسّاك ويعيّن 
المبشّر مرقس رئيسا للكنيسة القبطيّة. 


الإمبراطور العرش. وتسمى هذة السنة يدعهد الشهداء» أو 
«عهد دقلديانوس». وبالتالي » فإن هناك فارق 587 أو 





المكان والوماة 


1 


مضرء العصر البيزتطي أو الأموى, 
كلسي, 

7 سم 

القاهرة. متحف الفن الإسلامي 
لشن 


شت 
قاذدة دقلديانوس 


روما [؟]. 594/585 

برودزء 

القطر ", 4سم (54؟.؟6 جرام) 
المكتبة الوطنية الفرنسية؛ قسم 
لاا 

المرجع: هف كوهين: :١/857‏ ص. 
:رقم 7107", ف. جنيشي» ؟, 
اللوحة 4؟١:‏ رقم 5 


إلى اليمين: مآذلاء © مز 

ناكم ]م 010118111015 

صورة جانبية للملك وهو مكشوف 

اران 

في الوجه الآخر: تاتتخ 110101516 

العملات الثلات واقفة مواجهة: 

ورأسها باتجاه اليسار 

تحمل كل منها ميزانا وقرن 

الخصب. 

تلاج عيد أقدافي] فظها معيفية:. حل 


0 

مع مشاهد من حياة القّيس 
أبومينا 

السادس,» عاج 

الطول:5,/ا سمء القطر ١١‏ سم 
لندن, المتحف البريطائى 
قسم آثار القرون الوسطى وما 
بعدها 

2-1 ,79 شرلا 

المراجع: أو.م.دالتون: 2,١55‏ 
رقم ؟١,‏ و.ف.فولباك:151!57, 
رقم ١/81١‏ 

5٠١١ رقم‎ :١1597 هام‎ 


3 
فكار مقولب, 

٠٠١4‏ سم السمك 8,؟ سم 
ايه ان الوقن 

قسم الأثريات المصرية 

7١6 .ف‎ 

المرجع: سي.مينرجير: اخرة 1 رقم 
اا هن. 8 تت د" حصورة ا 

حن لاا ؟ 





هذه العلبة العاجية مزينة بمشاهد مستلهمة من حياة 
وموت القديس أبومينا. يصور المشهد الأول واليا رومانيا 
جالسا يأمر بإعدام شهيد: بحضور جندي وموظف كبير. 
إلى اليمين: ينتظر القديس المقيد أن يعدمه الجندي وهو 
يقبض بيد شعره ويرفع سيفه باليد الأخرى. فوق المشهد, 
ثمة ملاك يهبط ليلتقط كه الشهيد. ' 

في المشهد الأخير؛ يقف القديس أبومينا في هيئة المصلي: 
تحت عقدء يرتدي جلبابا ومعطفاء بصحبة رجلين وامراتين 


هذه القارورة الصغيرة من الفخار ذات بدن دائري مزودة 
يعنق أسطواني الشكل وعروتين تنتمي إلى فئة الأدوات 
المعدة لتلقي البركة لدى مرور الحجاج في الأماكن المقدّسة 
أومؤارات التهداء: 
على أحد الوجهينء نلحظ صورة رجل واقف بين جملين في 
هيئة مصل. ومن جانبي رأسه: تشير الكتابة إلى أنه القديس 
أبومينا الذي نقل جسده المعذب على ظهر جمل حتَّى منطقة 
بحيرة مريوط. أصبح الدير الكبير المقام على قبر القديس 
أبومينا محجا مشهورا. 
في الوجه الآخر من القارورة: يبدى أن المرأة ذات اليدين 
المقيدتين خلف ظهرها والمحاطة بحيوانات هي القديسة 
تكلا. والمعلوم أن هذه القديسة الكبيرة المشهورة في اسيا 
الصغرى كان لها مصلى في دخلة؛ على الطريق المؤدي إلى 
دير القديس مينا. 

سوم 





امل اللبطيد الأعير امراش موصيرة لحائرقة متقرة 
كات موجودة فى دير القدّيسن: في أيوميتا والتعلوم أن 
القديس أبومينا كان جنديًا مصريا في الجيش الروماني, 
وعذب في عهد الإميراطون دقلدياتوس لأتة .رفن أن يوجن 
الديانة المسيحكية. , 
وفقا للرواية» فقد حمل جملان جثته وسارا بها حتى توقفا في 
جنوبي غرب الإسكندرية؛ في موقع أبو مينا ورفضا أن يذهبا 
أبعد من ذلك. ولذلكء تم تشييد دير الشهيد في هذا المكان. 

ك. !. 


م 





لا يشبه النصب نموذجا معروفا وهو مصنوع من مادة لا 
تستعمل عادة وهي الخشب ويتخذ شكلا نادرا كذلك وهو 
شكل صليب ذى عروة وفرعين جانبيين قصيرين جدا. إنة 
رمز الحياة مقتبس من العصر الفرعوني والذي تبناه 
الأقباطء وأصبح دارجا في الفن الجنائزي بصفته رمزا 


للحياة والانبعاث. هناء لا يبدو الرمز مجرد تزيين [نقش 
مثلا على النصب] إنما عنصر أساسي من عناصر الشكل 
العام. أما شاهد القبر فطويل نوعا ما وتقرأ على وجهي 
النصبء. على شكل دائرة: رب الأرواح وإله الجسدء أمُن 
الراحة الأبدية لروح أخينا المتوفي, الشمّاس بانتولييوس, 
ابن المرحوم الشماس توترنبء البنّاء في تبنيس؛ المتوفي 
بتاريخ ١١‏ أمشير: من عام 55١‏ لعهد دقلديانوس. 

ينتهي النص بالتاريخ الذي يزودنا بالشهر [يوافق شهر 
شباط/ فبراير] وتتبعه السنة: 

نلاحظ الإشارة إلى عهد دقلديانوس: وبالتالي تظهر 
الإشارة إلى السنة القبطية الموافقة أيضا إلى عهد الشهداء. 
إن استعمال هذا التأريخ المحلي يدل على أن النصب نقش 
بعد القرن الثامن وبالفعل يمكن تأريخه عام +74١‏ 585, 
أي ما يوافق عام 575 للميلاد. 


ف.ك. د. 


هذه القارورة الكبيرة الحجم تشير إلى قديسين عديدين: 
منهم القديس ميناء كما تبين الكتابة على حافة الوجهين: 
«بركة القديس مينا أمين». 

على وجه من القارورة» نرئى القديسة تكلا المشار إليها 
باسمها وهي تسلم فريسة للحيوانات. والمعلوم أن القديسة 
كانت من الأتباع المفترضين للقديس بولسء وكثيرا ما ورد 
ذكرها في تاريخ القديسين وهي تجل كثيرا في آسيا 
الضغرى. على الوجه الآخر من القارورة: نلحظ ذكرا واقفا 
على هيئة مُصل» وإلى جانبه نصب تعلوه صدفة وإناء 
بغطاء. هناء لا يمكن التأكد من هوية الشخص, فهو لا يشبة 
القديس مينا. لعله القديس بولس لأن جبينه المعرّى ولحيته 
الطويلة مطابقان للأيقونات التقليدية المعروفة عن هذا 


- 


الكسيس: 


و 





٠ 
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القرن السادس / القرن السابع 
فخار 

١,717‏ سح“</اسم 
باريس: متحف اللوفرء 

قسم الأثريات اليونانيّة 
والرومانية 

م ن سي 1١5751‏ 

تم اقتناؤها عام ١856‏ 
المراجع: سي.ميتزجير: ,١5/41١‏ 
رقم /ا9. ص. 75 صورة ١8١‏ سي. 
نويرت ر.وورنزء ,١5/1١‏ 

ص. *50/75, صورة ١١/١٠١١‏ 
معرض: نيويورك؛: /ا/ا5١,‏ 

رقم 01/7: باريس: 155317؛ رقم 
5,ص. ١١10/1١51‏ 


/ 


نصب (شاهد ) جنائزي 


مصرء المنتصف الأول للقرن 
العاشر 

4 سمءاة, 0 سم 
باريسء متحف اللوفر: قسم 
الأثريات المصرية 

"5٠51 أي‎ 

هبة ريمون فيل: ١5557‏ 

معرض: لاتيس ,١1559‏ رقم 154, 
الو او 


١ 


9 

قطعة عملة مسكوكة 
باسم تسصنضين 
القسطنطينية 7؟1؟1/ 771 
ذهبء 

القطر: 7,5 سم ( 8,95 جرام) 
المكتبة الوطنية الفرنسية: قسم 
العملات: اوسمة ومنحوتات 
قديمة, ١9‏ 

المراجع: ه ‏ كوهين: 1١8/85‏ 
ص. 5/8؟1/ 75509, رقم 71 
ف. جنيشي: ١151171‏ ص. ١8‏ 
رقم :١‏ ب. م.برون: 2,1959357 
ص. 086.: رقم ٠١١‏ القطعة ١9‏ 
إلى اليسار: 

صورة نصفية للإمبراطور 
قسطنطين المكلل الرأس والمرتدي 
درعا 

في ظهر العملة: روما جالسة 
يسارا على درع تحمل كوكبا 
وصولجانا طويلا في الحاشية: 


١ 

اجزاء من ورق البردي 
المصورة ل«الوقائع 
الإسكندرية» 


مصرء القرن الثامن,(؟) 

ورق البردي» 

ه, ؟"''ايزة  ٠١‏ اسم 

30 5 سم 

موسكوء متحف الدولة للفنون 
الجميلة أ.س. 

بوشكين» 

4 شنط"‎ ٠ ,١ 

مجموعة قديمة 

جولينيشيف, التحقت إلى المتحف 
عام ١5١١‏ 

معرض: موسكو /ا/51١,‏ ص. 7 7/ 
0 

رقم 4 (مرفق فهرس) 





يحتوي اثنان وسبعون جزءا من هذه المخطوطة الواردة في 
ورق البردي على نص باليونانيّة كتبه مسجل للأحداث, 
مجهول الهويّة: في نهاية العصور القديمة. كانت المخطوطة 
معروفة منذ ١1*73‏ في ترجمتها اللاتينية عبر مخطوطة 
فرنكية [القرون الوسطى] المكتبة الوطنية 68/5. وأعطاها 
الناشزون الأوائل عنوان « وقائع إسكندرية». 

فت إعنانة تستكيئل الصنشتحات الفسكا الأولى جؤكيا: ورد 
تقويم في الصفحة الأولى وقائمة الجزر والمقاطعات 
المنسوبة لسامء ابن نوح في الصفحة الثانية. وفي الثالثة, 
سلسلة الأنبياء لدى المسيحيين مرفقة بنصهم النبوي: وفي 
الرابعة ملوك روما وسبارطة:؛ وفي الخامسة؛ ملوك مقدونيا 
وليديا. 

ولعلّ الصفحة السادسة هي الأكثر فائدة لأنها تتضمن 
حوليّات للسنوات الممتدة بين 54817 و0 937". وفي وجههاء 
ثمّة مشهد ذو فراغات (فجوات) يصور نشأة «هونوريوس»», 


ابن الإمبراطور ثيودوسيوس» عام ا وفقا للوقائع. 7 


نلحظ عند قدمي الطفل جثة جراتيان. وفي الأسفل؛ مَومياء 
بطريرك الإسكندريّة؛ «تيموثاوس الأول»: الذي توفي عام 
/81": واقترنت صورته مع صورة خلفه. القديس ثيوفيلس. 
وفي خلف الصفحة: يمثل شخص ثيودوسيوس والولد الذي 
يرافقه هو هونوريوس الذي سيصبح الإمبراطور الآول في 
الغربء بعد تقسيم الإمبراطوريًّة الرومانية. 

في الأسفل يقف ثيوفيلس على أنقاض السيرابيوم: مؤكدا 
بالتالي انتصار المسيحية على الوثنية. تجسد الكوة 
الكبير. 


في عام ,"١١‏ أصدر قسطنطين (777/575) وحليفه 
ليسينيوس مرسوم ميلانى الذي ضمن حرية العبادة 
للمسيحيين وأرجع لهم ممتلكاتهم الكنسية. وفيما بعد دعم 
الإمبراطور ثيودوسيوس الأوّل هذا القرار (1/9؟/ 9460؟) 
بجعل الديانة المسيحية عام "8١‏ ديانة الدولة الرسمية 
وبمنع الفرعونية عام ."53١‏ 


0-1 


.اش 





والمعلم نفسه مصور على اليمين ومشار إليه بكتابة. أخيراء 
تذكر وفاة الإمبراطور فالانتينيان ووفاة المغتصب يوجين. 
أما الجزءان السابع والثامن المزيّنان بمشاهد توراتية فهما 
مشتتان جدا بحيث لا يمكننا تأويلهما. جل ما نستطيع 
قوله أن الرسوم الغنيّة ووضوحها البالغ رائعة تماما. 
أخيراء يصعب تأريخ مثل تلك المخطوطة بدقة ولربما تعود 
إلى القرن الثامن. 


يصون القتيس واققنا بوتزاعاه مرشوعقاق اللملاقة حولة: 
تنيسط زخارف تباتية على شكل عناقيد عنب. تخرج: من 
جرتين في الزاويتين السفليتين. كتب اسم ياخوم عند 
قدميه. وكان قديسه الشفيع الراهب الذي وضع القاعدة 
الرهبانيّة الأولى في القرن الرابع 


سل 


يمكن اعتبار صفحة الرق هذه من أهم أعمال كنودة التي 
سمحت باكتشافها مخطوطات الديرء والمعلوم أن شنودة 
س الدير في القرن الرابع والخامس. وكان خطيبا بليغا 
' عاك سن التعليمات التي كان يتلقاها 
مباشرة من السماء. هناء رؤيته معقدة أكشر وقواءتها تكشف 
عق العلاقات القتائمة بيخ المسيحية والوثنيّة في مصر 
ويكفي أن نطالع جزءا من الترجمة كي نتحقق من ذلك: هذا 
الشيء أيضرتة في شهر أبيب. أيضرت. الماء أسفل الأفق 
بينما كان الرجال على الأرضء كانوا يتخبطون في حالة 
من اليأس والألم: لأنهم كانوا يريدون أن يشريوا العاف رايت 
رجلا واقفا في الأعلى متألقا كالشمسء لم يكن يريد أن 
يقدم لهم الماء:[... احين أهسيهنا في شهر مسرى: رأيت 
الرجل يفرج عن الماء شيئا فشيئًا.[...] استعلمت عن الرؤية: 
من هم هؤلاء الذين يتألمون ويتسولون/ يستجدون الماء؟ 
أجابني مخبري قائلا:« هؤلاء هم الملائكة الذين يمارسون 
السلطة على الأرض بينما الوجه المتألق هو وجه ملاك 
المياه». وكما يشير إلى ذلك المترجم المغلق على التّض: 
فإن شهري أبيب [75 حزيران/ يونيو ‏ 76 تموز/ يوليو] 
ومسرى [9" تموز/ يوليى ‏ 50> أغسطس/ آب] هما شهران 
خطيران بالنسبة للفيضان: أما شنودة فبصفته مبمّرا 








3 ١ 
-_ نصب (شاهد) باخوم‎ 


سقارة: القرن السادس/ السابع 
/1 © سم 

لندنء المتحف البريطانى: 

١ 67 1 إي‎ 


١ 


ملاك ال مياه يوم القيامة 


الدير الأبييض (مصر العليا): 

رق؛ ١/851,8‏ سم 

ياريسء المكتبة الوطنية الفرتسية, 
قبطي /١١١‏ 4: الصفحة ١١0‏ 
تم اقتناء المخطوطة في القاهرة 
عام 6ىم١ا‏ 

مفرضص.: 33 روكي؛ #خذخن 
ص.7// 955 


حذراء يعلم تماما الإجلال الذي يكنّه المصريون للاله النيل, 
لكنه كمسيحي» يستعمل الإذهال والهول ليلقي على «ملاك 
المياه» مسؤوليّة فيضان النيل (ج. روكي, ص.87). 
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١ 
لوحة ؛‎ 


تتضمن قائمة بأسماء 
أساقفة هيرمونتيس 


مكنء بين عنامي 3531ؤ/ا/ا< 
عاح: 

6 0< أ اسم 

لندنء المتحف البريطاني ٠‏ 

قسع أثزيات القرون المتوسطة وزمنا 
بعدها 

١5-1١5197١ عولأ‎ 

اقتناهاو. موار برايس من الأقصر 
المرجع: و.اي.كروم: 11*/8 )؛ 

من, 0 -نن 

معرض: هام. 557١ء‏ رقم 0/م/؟ 
(مرفق فهرس كامل) 


0 


شقفة فيخار مكتوبة 


الدير البحرىي 

بالقر سس لين القرن لساري 
لا ,اسم 

لندن: المتحف البريطاني, 

بي آ 11/47 

المراجع: و إئ: كروم: 7ه بق أ 


ص. ١١‏ رقم الول ف حول ليفسكي: 


يكار أ كر - 000 رقم 1 5, كذلك 
أقذاء صن 90/5/ ١الاءن‏ ب: 
باركنسوث: 1555: هن 580 
رقم 71 


1١ 


قفا شقفة فيخار مكتوبة 


الدير البحري 

تالقرب عق طيية القزة اانه 
5 ذا 06,لا سم 

لندن؛ المتحخف البريطاني: 

اي ١‏ ا +7181 

المرجغ: و. إي. كروه ”*15ق, 
ص. 9 رقم 5١‏ 





شقفة الفخار مكتوبة من جانبيها. هي عبارة عن رسالة 
أرسلها الأسقف إبراهيم لشعبه: يندّد فيها بالظلم الذي 


يمارسه «بساتي» تحأن الفقراء. كان إيراهيم الراشب 
المؤسس لدير فويبامون الذي شيد على أنقاض المعبد 
و*15, كما تشير إلى ذلك القائمة. (كتالوح؟١).‏ 


تحمل الشقفة نسخة عن التزام أباياسيب: ابن إبراهيم: وهو 
يلتمس طلبا لدى الأسقف إبراهيم؛ يريد منه أن يُسيمه 
شمّاسا لحي سان فيكتور. يعلن عن استعداده للتقيد 
بالقوانين وحفظ إنجيل يوحنًا. 


سال .. 


القسمان المهشمان لهذه اللوحة العاجية يحويان على 
التوالي أربعين وخمسة وعشرين سطرا باليونانية. يذكر 
القسم الأيسر بالترتيب بطريرك الإسكندرية الحاكم: أغاتون 
(1017/371) وأسقف هيرمونتيس: بيسنتيوسء ثم أسماء 
الأساقفة والقسوس المحليين .ترد بعد ذلك العذراء والقديس 
يوحنا المعمدان والقديس يوحنا المييقر والقديس مرقس 
البطاركة القدماء للاسكندريةء خلفاء القديس مرقس. 


أما القسم الثاني فيحصي أساقفة هيرمونتيس وشهداء 


ك.!. 


: 0 و 


0-0 





هذه الشقفة عبارة عن رسالة أرسلها الأسقف إبراهيم إلى 
كبير القساوسه أباباسيب يعلن فيها أن القس أبابنوتيب 
ويوحناء ابن أتسانوبء يتعين إبعادهما عن أي احتفال. 
.يبدو أن إيعازه هذا ناتج عن عقاب تأديبي يمارس ضدّ كل 


من لم يتقيد 


بعالم ل ترلايوم 
ود سل ديوع ب 
ل اد 
7 م0 العااا جب 
تج جم مهبحي جرم اد 
1 ادنم 
0008 
1 


0 
1 


الى ره 0 
" ااي 0 
اريت لوكا لدت 





كتب ناسخان نص هذه المخطوطة الوارد على عمودين 
يحوي كل منهما بين ثلاثين واثنين وثلاثين سطرا. يقع 
الخنص الول بين الصفحة ١‏ حتى العمود الثاني من الصفحة 
9» بينما يبدأ النص الثاني في الصفحة ٠١‏ حتّى النهاية. 
رقم الناسخ الأول صفحاته في وجه الصفحة فقط بينما 
رقمها الثاني في الوجه والخلف كذلك. 

أما الكتابة الموجودة تحت النص في الصفحة ١74‏ فقد تمّ 
محوها ولعلها احتوت على سطرين من حوالي اثنى عشر 
حرفا للسطر الواحد ؛ وردت هنا كعنوان للنص أو لذكر 
اسَحّى التاسكيق, إلا أنه تعدن فك رموؤهنا. 

وبالتالي. فإننا نجهل العنوان الأصلي للمؤلف. أما عنوان 
طاح دوا عد وصوية وي عد 
اختاره سي.ج. فويد الذي كان أول من نسخ ودرس 
المخطوطة بين عامي ١1717‏ و .١171750‏ فيما بعدء قام إي. 
دولورييب . حوالي عام +164 بنسخها وحفظت نسخته في 
المكتبة الوطنية الفرنسية [ قبطي 5]. هذا ويصف جزء من 
النص سقوط صوفيا وهي كيان غنوصي كما يصف توبتها 


53 0 روب االعبوي 1ط 


نكا نمأم عوج ميدي هد 


لي ل اه 





00 “1533 بدا ىء؟ 
31 بلحب و١‏ 21 
خيم :)د وم نم و" وود 80" 
مه + 1 
#بحهى زا ان 14ت 
ور وسو نت جد ازيل لحف !+ 3 

اا حو و “قو وجو ور يس ادوس نوا لاج لبا 
اد انا إن "رتعز وز مطككل جم هيم لحم لط 7 
ل 7 ود جيك 7 ا 
اا سا اط لسوطاب ا 
لخاامة وج جو كان ع[ 
رودي اانا 


لي يو مسد د ل 


وأو روا ةسام يدا 
يبظ الضهة لض 


لي ل" كانه يا الس 


0 اجيج 3 نديد 
يجبوج ج13 تلمك 4 «[التبي 

ديد اق 5 0١‏ 

1 يكم برس اعدف 

فجن ماد 7 31 ل ولي قم 
اج 9 مز ابا لجع 

١‏ 1 1 كي ا جر ونودءب» 
١ 0‏ بع 
يح وداتا حي عا نيه 
ا دبك 11 لنهأ١‏ 05 
وعد تج :111 1 

روحت 2 مج “ردج ب كر 9 
هر سا ["قجؤديبب» 
ا م ١‏ 

لهات عرز إنكرة ر 

امهو .]اما [اكدكري» 
اده 9 نيا الالعاترا جار “و 
:1 “لاج بن ولح با ف تجا ب ججم جزانا ا 
1 كله 1ل بابلج نا حا بحسي الإلاربنج 
الاج رحد ر عرز واإنجرا لبخي "13 1ك 


ا معد عا عدوء؟ 

3 0 
ها ابا 
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ظ اا 0 
لل نا اانا 
01000 0 الات 


01 وكيك يد از لكا ينها 6 7" 
0 لايش ليلات 
مووز عد أت ايديل 
«اللجحد 1 الع ا 
مارم تسج على لاح 4 
| عرد 1 ا 0 


0 ل اشن 3 
1 جما را متها اده ١‏ 


| لمن ويك > قن 
“ماياو عورم صر ج تاجو 0 
| /»»” 000 ال 
افك ل الي 
الاجرع< و نيجه رخن 


النص مكتوب بلغة قديمة من نواح عديدة وأغلب الظن أنه 
ترجمة من اليونانيّة, ورغم صعوبة تعريفه فإنه مثير 
للامداء. يرد على كل سلعلة من العوارات تهرى بين 
اليسوع ومريم المجدلية وحواريين آخرين [نرى في الصفحة 
المعروضة هنا بداية حوار: «تقدمت مريم المجدلية وقبلت 
قدمي اليسوع وقالت: [ يا سيديء ]...[ ترى كيف يمكن للسر 
الحقي أن ينطوي :على اقني عش رميرًا بيتما لين الغيب إلا 
سر وحيد؟] ثمّة مواضيع أخرى من التوراة مثل تأويل 
التراتيل والسحر المصري ونصوص غنوصية تشكل 
مجموعه متجانسة حول كشف محنة الروح ومصيرهاء 
ابتداء من الجسد حتى العالم الأعلى. أما الفرضيات الخاضة 
بالانتماء الإيديولوجي لصاحب المخطوطة فعديدة. جل ما 
يمكن 'قوله إنه لا يناقنش النصوص المسيحيّة. وهذا دليل 


إضافي على تعقد المسيحية المصريًّة في بداياتها. 


أءف. 


1١1 
شقفة فخار مكتوية‎ 
الدير البحرى‎ 

بالقرب من طيبة: القن انسنا 
٠١ 0,0‏ سم 

لندن: المتحف البريطانى 
إى. .»مم 

المرجع: و. إى. كروم آ, 
ص. 6 ١؛‏ رقم 514 





١11 

ميتخطوطة ابد بيستيس , 
صوفيا» 

محسسن: القرن الرابع]؟ | 

القرن السايع [؟] 

مخطوطة على الرّق 

١‏ صفحكة: 

5*0 سم 

لتدن: المكتبة الوطنية البريطانية: 
١‏ .لاخ 

كانت المخطوطت ملكا لمجموعة 
أ.أسكيو 

المرجع: شٍَ تارديى؛ 

ج.د. دوبواء اأرلكنق 

كن. ل" ابر 

[مرفق فهرس كامل] 


غلاف الكراس الثانى 
أوراق البردي القبطية 
ميخطوطات بع حمادي 
(مصر العليا) 


أواسط القرن الرابع , 

جلد, 

,3 * 8,7/؟ سم ( بالنسبة 
للحافة الخارجية ) *ا ١١,‏ إلى 


١1‏ سم 

القاهرة؛ المتحف القبطي, 
١‏ 

اقتناه المتحف القبطي بتاريخ 8 
يونيه ١527‏ 


المراجع: « فان ريجيرمورتر»: 
ص. 5705/ 1174؛ كذلك 
55ص ؟97/ 77؛ج.دوريس 
5 ,ص 55/19 

ج.خ. روبنسون : 15175: 

صء 17/ :١15‏ كذلك 59178١.,ص١7-‏ 
١لا؛‏ كذلك 35/84 اءص . ١ا/‏ كم 
كذلك ,١5,61‏ ص.. ”/ 55, 
ج.و.ب.بارئزء ج. ع. براون: ج. سي؛: 
شيلتون. ١5/5١‏ 

ج. أ. زيرماي: :١9995‏ ص. 1/ ١5‏ 
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كتاب القدّاس 

بالقبطيّة البحيريّة والعربية 
مضر السقلى [؟] ' 

القرن السادس عشر أو السابع عشر 
ورق 1١3‏ اسم 


مغرض: بيريحو: ,رقم ١‏ 





تشكل مخطوطات تجع حمادي القبطيّة إحدى المجموعات 
النادرة من ورق البردي المحفوظة في كراريس بغلافها 
الأصلي. تتميّز الكراريس الأحد عشر [ويقيّة الثاني عشر] 
بقدمها [ أواسط القرن الرابع] وطريقة صنعها: كراس واحد 
17 أو راق البردي المطوية. 

تتطلب صناعة غلاف من هذا النوع جلد ماعز أو خروف 
بحيث يقع جانب الوير من الخارج. كانت المقاييس 
الأصليّة لجلد الكراس الثاني؟,7 9 سمءا4ا, 9 اسم. وكان 
الجلد مدعما من الداخل بطبقات عديدة من البردي تم 
استعمالها أو لم تعد صالحة للاستعمال: استطاع ج.و.ب 
بارنزأن يحدّد تاريخها. 


آنا في التجليد المقون للكرّاس السابع مقلاء: فإن يعض 


هذه الفئة من المخطوطات التي تحتوي على صلوات 
طقوسَيّة منتشرة كيرا في المتجموهات: 

المخطوطة المعروضة هنا نموذج من طقوس القديس 
باسيليوس المستعملة في الكنيسة القبطيّة في الأوقات 
العادية بينما طقوس القديس كيرلس والقديس 
غريغوريوس مخصصة لأوقات معينة في السنة. 

يبدو أن كتاب القدّاس هذا استعمل كثيرا ورمم بطريقة 
سطحيّة.. تكمن طرافته في أنه تعرّض لنمط من الرقابة إذ 
شطبت بعض الأسماء في الصلاة القربانية: أسماء 
البطاركة المعادين للمجمع الديني في «خلقدونية»: 
«ديوسقورس وثيودوس وديميتريوس الأنطاكي وساويرس 
الأنطاكي» وكذلك أسماء المجامع الدينيّة في القسطنطينية 
وإفسس حيث انتصر اباء كنيسة الإسكندرية. 

والملاحظ أنه تم الاحتفاظ باسمي «أثناسيو س وكيرلس» 
السابقين للانشقاق الذي حدث في الكنيسة . وغالب الظن أن 


أوراق البردى الوثائقية كانت مؤّرخة بتاريخ "4١‏ و8457 
ةذ 
كان جلد المخطوطة يقطع وفقا لحجم أكبر بقليل من رزمة 
الأوراق المخصّصة للتجليد ثم يبسط من الأعلى والأسفل 
على التجليد المقور ويلصق على قسمي الغلاف عند الصنع. 
كان الطرف الخارجي لغلاف الوجه يتجاوز قليلا بقية 
المقاييس كي يحصر رزمة الأوراق ويسمح لشريط من الجلد 
يتم لفه حول الكتاب مرات عديدة ليضمن إغلاقه إغلاقا 
محكما. في بعض الأحيان: كانت تستخدم بعض الشرائط 
الإضافيّة في أعلى الغلاف وأسفله كأقفال. أما طي الأوراق 
فكان مدعما بسيور من الجلدء يمر خيط التجليد على الورق 
من مكانين ثم ينضم إلى ظهر الغلاف المدعم بدوره. 
يحتوى غلاف الكراس الثاني على طيات مثلثة يمكن 
استعمال إحداها كلسان العلامة. الغلاف مزين يرسوم 
مصدكمة وعلوةة بألواق عقديدة: مع أقارين تمهد شكل 
الحلزون وسطور مزدوجه ومائلة: تلحظ كذلك علامة 
عدخ »؛ الفرعونية. 
اشتهر هذا الغلاف لأن الكراس الثاني يحتوي على مجموعة 
ونخص بالذكر «إتجيل توما» إلى جانب مقالات غنوصية 
أخرى مثل إنجيل يوحنا المشكوك في صحتها وإنجيل 
فيليب وأقنوم الأرخونت [حكام أثينا السبعة] وبداية العالم 
وتأويل الروح وكتاب توما الرياضي. 

5--089 





المخطوطة كانت يوما بحوزة قس روم كاثوليك انضم إلى 
المجمّع الديني لكليكية. 

وقد كسمح دراسة :سعدقة الحوانقي :الفكقوبة بَالعوبية آن 
نستعلم أكثر في هذا الأمر. 


أت 
8 


كانت هذه الأواني تخصّض للاحتفاظ بأحشاء الجثة قبل 
التحنيط وتوضع تحت حماية الالهة. كان عددها اربعة اوان 
ترمز إلى أبناء «حورس» الأربعة. 

إن تسمية هذه المرمدة بإناء كانوب يعود للخلط الذي جرى 
بين الإناء الذي يعلوه غطاء عليه رأس الإله أوزيريس: وهو 
الشكل الذي اتخذ لتمثيل هذا الإله في مدينة كانوب وأواني 
الأحشاء التي تعلوها هي أيضا أغطية برؤوس. 

والتلاحظ هنا أن الإناء المعزوضن قن ققد غطافة. 

على جوف الإناء. تمسك يد الصليب الفرعوني «عنخ» بينما 
تمسك اليد الأخرى علاسة «واس»: وسز القوة تدل هذه 
الرموز على النسب القائم بين الصليب الفرعوني القديم 
والصليب الدائري الرأس المسيحي. 

روى المؤلف المسيحي للقرن الخامس «روفينوس» في 
كتابه تاريخ كنسي أن المسيحيين كانوا يرسمون صليانا 
على جدران المدينة أثناء تدمير السيرابيوم في الإسكندرية. 
عند ذلك ذكرت نبوءة فرعونية تقضي بأن الشعائر 
المصرية سوف تزول مع ظهور الصليب «عنخ». 


قبل ده 








تزى خطا من خمسة صلبان ذات الرؤوس الدائريّة مرسوما 
بين شريطين كلاهما مضفور (مجدول) وملون. الصليب في 
الوسط أحمر اللون بينما الصلبان الأخرى أرجوانيّة. كل 
دائرة مزينة بصليب يوناني أو بطغراء المسيح. في أسفل 
القماش: ثمة صليب آخر دائري الرأس وأرجواني اللون لكنَّه 
غير مكتمل الشكل ومقرون بعلامات أخرى. 

أمًا علامة «عنخ» القديمة التي كانت تعني «الحياة» عند 
الفراعنة فقد استعملت في العهد المسيحي كرمز للصليب 
الظافر. 

لاخحظنا أن الخلافة هده مقروكة بغلامات مسيحيّة أخرى في 
قطغة القماش هذه ولكثنا تجهل استعمالها ويقال إنها 
استعملت كفغظاء للمذبح. تم الاحتفاظ بجزء من قماش 
مزين بالطريقة نفسها في متحف فيكتوريا ومتحف ألبيرت 
يلتدن. 


ر.ك. 


7. 


إناء ‏ حفظ أحشاء ا ميت 


مصرء الإميراطورية الوسيطة 
فشان مدهون ومصقول: 

طول: سوءقطر:ة0 الإرين 3 

أ 71م 

تم اقتناؤه عام ١9607‏ 

مغرض: بايون: ؟اأرة ةق الصورة 
١‏ 


ل 
بصلبان ذات الرؤوس 
الدائرية 


السابع 

ااال ا لسع 

باريس؛ متحف اللوفرء 

قسم الأثريات المصريّة 

أف 551ه 

المراجع: البباء لوق بور حيبة: #كثق3, 
أنى /ا* ,١‏ م اه روتشوفسكاياء 

7 ق5 06 حن. *ثر 


لا 


م 


5 

نصب (شاهد ) جنائزى 
كوم أبو بيلو 

القرن الثالث: 

جدرءه 

مابرء ؟ سيم 

القاهرة؛ المتحف القبطي؛ 

١7 /اغ‎ 

المرجع: 13 حبراء [اناناا" رقم ١‏ 


ازا 
نصب (شاهد ) جنائزي 
الفيوم : العصر البيزنطي, 


جيرء 

0ؤئظ*> ١‏ سم 

بنارزيشن: متحف اللوفن: 

قسم الآأثريات المصرية: 

إي 711517 

اقتناها سيمور دي ريشي في 
الفيوم 

,١9*6 عام‎ 

إيداع متحف جيميه 

معرض؛: لاتيس: 15959 , رقم ,17١‏ 
06 


3 
طبق من الفضة 


مصرءالقرن السادس. 

القطن:+ اسع 

سان بطرسبرج ؛ 

"0٠ سس‎ 

عثر عليه عاع 1404 في ستريلكا 
المراجع: إي ٠١‏ أوريلي: ك.ف. 
تريفير»: ال نه أ هاريين: 
ب. غاييرن: 1541١.ء‏ الجزء الأول: 
ك: ف. تريفر: ب. ج: لوكوبين» 
/اخرة ١‏ 





يواجهنا المتوفي في هيئة مصل ويرتدي ملابس على 
الطريقة اليونانيّة. يقف داخل مصلى مشكل من مثلث ذي 
قاعدة مخصصة للتماثيل يدعمها عمودان لهما تيجان. 

فوق رأس الفقيد ويديه المفتوحتين» نرى شيئًا له شكل القوس 





ثمة مشهدان أحدهما مصور فوق الآخر. في المشهد الأعلى, 
نرى ملكا جالسا على عرش يحيط به اصحاب الرتب 
العالية وحاشيته يقفون كل اثنين معاء وأيديهم متصالبة 
فوق صدورهم. أما أقدام العرش فمزينة بتمثالين لبيغاز 
يبينان العلاقة بين الملك وحاميه: الإله ميترا المجسد بهر 
تجره خيول مجنحة. (العرش ذاته مرسوم على كأس 
شهيرة؛ ذهبية اللون: من الزجاج والكريستال»: توجد في 
المكتبة الوطنية الفرنسية). 

يمكن أن ننسب تاج الشاه إلى أحد الملوك الساسانيين؛ 
ابتداء (بنيروز) (584/459) حتى خسرو الثاني 
(178/551). وأغلب الظن أن الأمر يتعلق هنا بالشاه 
خسرو الأول: نظرا إلى انه قسم الدولة إلى اربع مناطق 
عسكرية ترأسها أربعة حترالات: 


اعتبره البعض شالا جنائزيًا مبروما أى حصيرا منسوجا من 
الخيوط النباتية يستعمل لإغلاق مدخل الضريح. 
من جانبي الفقيدء نلحظ حورس الصقرء إله الشمسء مالك 
الحياة وأنوبيسء ابن آوىء مرشد الموتى في رحلتهم إلى 
الحياة الأاخرى. 
أما الكتابة اليونانية فتشير إلى اسم أبولوس الذي توفي قبل 
ان يبلغ سبعة عشر عاما. 
نرى عناصر فرعونيّة وهيلينستيّة جنبا إلى جنب على 
النصب الذي كان ملونا بأكمله كما تشهد على ذلك بقايا 
الزخرفة الملونة. 
أما الأنصاب الجنائزيّة التي عثر عليها في «كوم أبى بيلى» 
فقد كانت تصنع وفقا لنموذج متكرر: المصلي واقف كما 
في الصورة والوليمة الجنائزية هيلينستيّة الأصل. 

نك 


يقف شخصان:, المتوفي وأخته. على هيئة مصليين أسفل 
عقدين. وتبدو حركة الصلاة مضخمة بسبب شكل الأيدي 
غير المتجانسة. ينحدر .شكل الأنصاب المسيحيّة من شكل 
الأنصاب الرومانيّة ولا سيّما تلك التي عثر عليها في «كوم 
أبو بيلو» في الدلتا والتي تمّ صنعها من القرن الأول حتى 
القرن الرابع. فالقسم الأعلى من النصب مخصّص لشاهدة 
القبر التي تتضمن سثّة أسطر: «يا رب امنح الراحة إلى روح 
عبادك, الأنبا كير [...] وحنة[؟] أخته: لقد انتقلا إلى 
الزالعة الأبدية قي من شه قاره [موتي]. 

يبدو أن الأخ والأخت قد توفيا في اليوم نفسه.لكن اليوم 
والشهر المذكورين هنا لا يكفيان لتحديد السنة. 


جْ_- ش.ر. 


إلا أن الرجال الأربعة ذوي الأيدي المتصالبة الممثلين في 
القطعة المعروضة ليسوا بالضرورة جنرالات بل يجوز أن 
ينتموا إلى سلالات ملكية تم إخضاعهاء على عادة ما كان 
يجري حسب بلوتاركء في القرن الأول من الميلاد في بلاط 
ملك أرمينياء الذي قلد عادات الفرس وكان محاطا 
بالمهزومين: «كان يترك دوما أربعة منهم بالقرب منه 
بصفتهم مرشدين أو حراساء فحين كان يركب الخيلء كانوا 
يجرون خلفه مرتدين ثياب الخيتون الإغريقية القصيرة جداء 
وحين كان الملك جالسا يبحث في أمور الدولة : كانوا يقفون 
على جنبء. متصالبي الايدي. يبدو أن هذه الهيئة كانت تعبر 
لدى صاحبها عن الاعتراف بتبعيته». (بلوتارك. لوقاء ١؟).‏ 
تذكر الملابس ووضعية السيقان لدى الأشخاص الواقفين 
تفاصيل الرسوم الجدارية لمديتة ديلبيردجين الأفغانية: 


أما وجه الملك فيشبه وجه الملك نيروز المرسوم على أحد 
الأظياق الفضية المحفوظة في متحف الإرميتاج. من 
المحتمل أن يعؤد كاريغ القطعة إلى القرق السادس. 

عند ذلك؛: قد يكون الملك المعتلي العرش كافاد الأول؛ 
[571/555-251/544 ] والقناص الراكب على 
الخضان: في أسفل الطيقء ولي عرشه خسرو الأؤل 


(81ه/رؤلاة). 
تشير الكتابة على ظهر الطبق إلى اسم وصفة المالك. 


السا* 1 


كانت قطع القماش المخيط على شكل أنبوب يزلق على 
الساق ويثبته رياط على حزام الفارس. وكثيرا ما نرى هذا 
الملبس في فنون تدمر وبارث ولدى الساسانيين: يرتدونه 
على البنطالء وكانت بعض قبور أنتينويه (الشيخ 
عباده/ ملوى) تحوي أطمقة ومعاطف وقمصانا إيرانية 
الطراز. ويجوز أن تأتي القطعة الصغيرة الصوفية ذات 
اللون الأزرق والأخضر المحفوظة في مدينة ليون من أحد 
هذه المغاطف. ثمة .نوع من الأطمقة يبدو مستوردا نظرا 
لنوعية قماشه : كاشمير مزخرف بالحرير وطريقة صنعة: 
(القسة: كتيات عريضة كحو الداخل حطرين بفرائظ ورياط 
على شكل قلب). أما النوع الآخر من الأطمقة فهو مزين 
برسوم ساسانية ولكنه مخيط على الطريقة القبطية: أي 
منسوج من قطعة واحدة من الصوف. يمكننا أن نتبين من 
طرازة أنه مصري الصنع. وينتمي زوج القماط المعروض 
هنا إلى هذه الفتة . 





كقلد القرائط المطن:# للحت الأسفل أشبحة الحري المنفيطة 
على الملابس الشرقية: ذات القلوب المنثورة والرسوم 
المدرجة على شكل تخميسات. في مشهد المعركة التي 
يتواجه فيها الفرسان الرماة مع جيش من المشاة المرتدين 
الوزرات, تلاسظ المشنارقة بين قوضي القكال :وسكي 
وهدوء الملك المتقلد العرش ماسكا سيفه. إن صورة الملك 
هذه شبيهه بصورة ملوك فارس المنقوشة على الكؤّوس 
الساسانية[الكتالوج؛ ؟]. فالشرائط المتطائرة فوق 
ظهورهم اعتبرت خطأ كقرنين أزرقين يفلتان من العرش 
بينما صور الأخير على طريقة الكرسي البيزنطي,: أي مغلف 
بحشوة, خلافا للمقعد الساساني حيث ترص مخدات صغيرة 
من جانب واحد. اما شعر الملك فهو طويل ويسقط بإهمال 
على كتفيه خلافا للتسريحة الدقيقة لدى العاهل الإيراني. 


6 لباه 





8 وان وس». 

زوج طماق 

مضر( ؟) عثر عليها في أنتينويه 
(الشيخ عباده/ملوى) 

القرن السابع(؟) 

تسق للد 

1/17 0 03 سم 

مدينة ليون: متحف الا قمشة , 
تقانس جتكف الوقن 

قسم الآثريات المصرية, 
64 إي. 117و إي 1377 
هبة من دولة مصر 

تقاسم الحفريات, 15-8, 
المرجع: دى. بينازيت: ١551١‏ 
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الكتاية واللعك 
والكتب 


آن بودور 


الكثاية واللغة والكتب 


كي تتفادى أي غمورض أو التبناس حين نتحدث عن اللغة. يتبقي أن تذكر 
بأن كلمة «قبطي» نفسها تعني من حيث الأصل «مصري»؛ وذلك انطلاقا 
من المصرية الفرعونية 80ام-612(©):! وتعني حرفيا «حوت كا بتاح» أي 
ممفيسء اي مصر. فاليونان ابتكروا كلمة «إيجوبيتيوس» «مصري» التي 
أصبحت بالعربية «قبطي» وهي تشير إلى مسيحيي مصرء ومن هنا كلمة 
إكوبتا بالفرنسية. لم يكن شاميليون على علم بأصل هذه الكلمة قبل أن 
ينجح في فك رموز الحروف الهيروغليفية؛ ومع ذلك كان متكقما على غرار 
العديد من علماء العصور السابقة مثل بيريك وكيرشيرء بان اللغة القبطية 
التي كان قد درسها بشوق هي أصلا اللغة المصرية وبأن معرفة اللغة 
القبطية سوف تفسم أمامه المجال للتوصل إلى ما كان يبحث عنه. 


الكتابة: من الحروف الهيروغليفية إلى اللغة القبطية 

قلنا سابقا إن اللغة القبطية هي أصلا اللغة المصرية إنما كتابتها كانت 
تختلف بالطبع. فالمرور من نسق الى آخر لم يتم بين ليلة وضحاها 
وكانت دوافعه عديدة ومختلفة. فالكتابة الفرعونية القديمة اصبحت 
معقدة وصعبة القهم أكثز تأككر.وكناتك تتفسبها :دوما الضوائت التي 
تسمح بلفظ الكلمات لفظا جيدا. ومن جهة ثانية وابتداء من فتح الإسكندر 
المقدوني للإسكندرية؛ بعام ٠7‏ قبل المسيح. تغلغلت اللغة الإغريقية إلى 
مصر.وانطلاقا من القرن الثالث: جرت ثمّة محاولات لنقل اللغة المصرية 
إلى حروف إغريقية وذلك على أوراق البردي السحرية وعلى لصائق 
المومياء. وهنا نلحظ التردّد الذي لازم القائمين عليها بالعمل لا سيما 
فيما يخص مشكلة نقل الصوامت الموجودة في اللغة المصرية والمنعدمة 
في اليونانية. أفضت هذه المرحلة التي اتسمت بالتجريبية إلى إنتاج 









اعدو وو جلاع ته اتير متحححكت رده 


وثائق مختلطة. جمعت تحت اسم وثائق قبطية قديمة. أخيراء وإذا كان 
صحيحا أن الممارسات في علم السحر هي التي أفسحت المجال أمام تغيير 
النظام الكتابي [فالعزائم السحرية لكي تكون فعالة لا بد أن تلفظ دون 
أخطاء] فالصحيح أيضا أن المسيحية هي التي أتمت العملية على أكمل 
وجه. ولأنه كان لا بد من ترجمة التوراة والإنجيل على نطاق واسع بغية 
تعميم التبشير بهاء تم تثبيت الأبجدية القبطية بصفة نهائية بحيث 
تشكلت حروف الأبجدية الإغريقية البالغ عددها أربعة وعشرين حرفا 
بالإضافة الى سبعة رموز مقتبسة من الكتابة الديموطيقية؛ وهي مرحلة 
متطورة في اللغة المصرية. 
الأبجدية القبطية 
الحروف النفكيسة من اليوناتية 

ب6ل) عد ر(ة) درلط) ه ,غ) د ,() + رك) ء ,(ك) عه ,لع) " ,(ط) 6 رلهة) < 
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(©) ص ,(وم) عل رلطعط) »: رلام) )4 


الحروف المقتبسة من الكتابة الديموطيقية وأسلافها الهيروغليفية 
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اللغة: المرحلة النهائية للغة المصرية 

وهنا يمكننا التساؤّل هل هذه اللغة هى اللغة المضرية القديمة 
عيثهاة ستطيع الود بالآيجاب:إذا توقفتا عت المحطوظات 
القبطية الأولى في القرن الثالث للميلاد دون أن ننسى مع ذلك أن 
وضع لغة المخطوطات القبطية الأولى في القرن الثالث هو وضع 
لغة محكية تطورت أكثر بكثير من اللغة التي تم نقلها منذ آلاف 
السنين عبر النقوش الهيروغليفية. ويكفي شاهدا على ذلك أن 
تورد بعقن الاثباثنات الهامة: 

تطور النظام النحوي: تحول نظام الأفعال في القبطية إن تم 
الانتقال من التركيب المصري القديم «فعل+فاعل» الذي كان 
0 
«سابقة + فاعل+فعل» حيث تشير السابقة الع صيغة الزمان 
الفعل. ولديناعلامات عديدة اريك وبع 
المصرية السابقة قبل المركلة القبطية: 

المفردات: خلال فترة التعايش الطويلة بين اللغتين الإغريقية 
والمصرية: استعارت هذه الأخيرة العدين من المفردات اليونائية 
وهي تظون بكثرة في القبطية.ليس على مستوئ المعجم المسيحي 
فحسبء بل في يبيج الحياة اليومية والعديد من الأدوات 
المنطقية ذات الاستعمال المزدوج مع المفردات المحلية. 

نصب تذكارىي أ.ف 7515 (راجع كتالوج 58). 


مع الله+اليوم 
سنة الشهداء عام 1189 
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المرحوم ثيودوروسء ابن 
المرحوم ميناء ابن سيقير 
النجارء ويقطن مدينة إسناء 


سياه ب ياسيدئا! لمسيح: اعط روحه 
مامد فسحات حناتكء وانقله إلى 
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2 كنب إالبراهقيم واسحق 


ويعقوبء إلى جنتك؛ في 
مكان يقع فوق مام شادئة 
مكان هجره الحزن 
والتالم/ باسم نور قديسيك, 


2 جمص لط نمن يعرم كاج ع1 
“001 01 اعت قت 6116 "خم" ذم 


دمعت “ود لاكيديم حدم وزة سن 

نرم درن ها اند نزم زمر مون اله 
تحط 01 "ك6 الغلع لللة لالع ومكمم تزه مور. 
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(تظهر الكلمات الإغريقية بالخط المائل. بالنسبة لكلمة الله. لم تستعمل 
يعضن التق تستعمل القبطية عافن 
الكلمة المضرية القديفة (نثر) التي تؤدى إلى كلمة (إله). أما الخطوط الأفقية 
الصغيرة فوق بعض الحروف فتشير إما إلى اختصارات: نذكر مثلا 00 وهو 
اختصار كريستوسء وإما إلى التقطيع «وضع المقاطع»»: ينبغي مثلا قراءة 
الكلمة الثالثة من السطر الثالث 12]01ع0131ع). 


الكلمة الاغريقية (تيوس) إلا في بعض 


أما أسفاء الأنتحاضى 'شتتدوعة. هنها الأسماء الفضرية مكل مينا أو 
بائيس واسم أيزيس ومنها الأسماء ذات الأصبل اليوناني مثل سيفقير 
(ساويرس) أو ثيودوروسء ومنها الأسماء التوراتية.بالمقابل: فإن 


أسماء المواقع ظلت ثابتة على نحو لافت للنظر: فمثلا لا تزال مدن 


عديدة تحمل الأسماء نفسها من العضور القديمة إلى يومنا هذاء حتى 





كتاب طقوس: من القرن الرابع عشر (؟): التجليد من القرن السادس عشرء (كتالوج ؟4) 
عليه عنوان على الغلاف : كتاب مواعظء باريس, المكتبة الوطنية الفرنسية ( الأقباطة؟). 


من جهة اليمين: إنجيل قبطي بحيري من الأناجيل الأربعة منسوخ على الرّق, (كتالوج 557) 
الوجه القبلي, 4 , باريس؛ المكتبة الوطنية الفرئسية (الأقباط؟١).‏ 


اللغفة 


اذك 


َك 


-١ 2250‏ البخر المتؤستيا الوسطى(البشمورية) 
7 > #اءن الإسكندرية ١١‏ الأشمونين 
2 10 "'. كيليا ١‏ اللهجة الضعيدية 
7 برع معطم ع وادى النطرون ١5‏ اللهجة الأسيوطية 
0 ْ 5 اللهجة البحيرية 5 
53 1 القاهرة اي 
د ارون 5 الوهن احفر 
١ 22010116 :‏ م 1 منف دا 
[ اأعينت مده 4 اللهجة القيونية اا 
٠ 1.‏ تذراصة م11 ١‏ 5. مدينة الفيوم 8 اللهجة الأخميمية 
٠ 10 '‏ اليهتسا 5 نجع حمادى 
ْظ > تمسمرو] ١.لهجة ٠‏ الأة 
4 5 5 /. 1 6س 07 ١‏ ار ال يي امك 
بعد فترة الهلينية: الحضارة اليونانية. ؛. 171 11004 اللغوية بشكل مكتوب. وقد قدم احدهم 
3 5000 0 1 بطل .// ا اد فا 2 اهوان م 
نذكر على سبيل المثال أن مدينة أوجدواد 7 7 ) -سعدوادهاء.... عمله قائلا:إن اللغة القبطية قد توارت على 
الكبرى الإلهية كانت تدعى بالمصرية '! عد دع صعيد اللغة العامية. رأى آباء نوابغ 9 


ثمانية وسماها اليونان هيرموبوليس, 


١ مي‎ . 011 


سة 0 1١‏ يمرا مقاييس الترسية فقمل القفةكليا 





مدينة هيرمس, لكن الأقباط ظلوا يسمونها ‏ ؟ !/»0///0.١ ٠,‏ للا والأسماء والأفعال- باريس, المكتبة 

ثمانية واليوم أصبح اسم المدينة التي لم 5 --0-00 سوه الوطنية:(الأقباط؛ ١67:5‏ صفحة).أخيراء 

يعد لها اهمية اشمونين. كا الث | كانت الأعمال الجبارة هذه التي قام بها 

.0 1 قي مسلط هول8 1 24 هؤلاء العلماء الأقباط حاسمة إذ تناقلت 

نهجات عديدة: إنَ اللغة القى أصبحت ١‏ 8 وم ار عد الأجيال الثالية ثمرة أعضالهم وَيقضليم 
متداولة في القرن الثالث متفرعة إلى ٠٠‏ ميماة ونه .سطسيب تت ألفت كتب التحالحديثة. 


لوجات عديدة/ تتسم بالتفرع اللهجي/. بلك كما ذا 
وربما كانت علئ هذة الحال منذ أصولها. غير أن كتابة الصوائت 
وحدها هي التي سمحت بالتأكد من ذلك. ففي الفترة القبطية الأكثر 
قدماء يمكننا تعداد مالا يقل عن ست لهجات ادبية كبرى تتالى 
جغرافيا بمحاذاة وادي النيل وتتسم بعضها بتغيرات عدة. (راجع 
خريطة اللهجات فيما يلي) تعطي اللوحة التالية لمحة عن الوضع 


معتامجعة6 
النيحة 535 بن 
رضي الأسيوطية محف ليد بيد 
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المعقد. وستفرض اللهجة الصعيدية نفسها على بقية اللهجات في وادي 
النيل في القرون اللاحقةلأنها كانت محايدة أكثر من غيرها. أما في 
الشمال الغربي فستظل اللهجة الفيومية (نسبة إلى واحة الفيوم) متداولة 
حتى القرن العاشر. وفي الشمال: ظلت اللهجة البحيرية متداولة (وهي 
كلمة عربية تشير إلى دلتا النيل) وأصبحت ابتداء من القرن العاشر لغة 
الطقوس في الكنيسة القبطية ولا تزال حتى اليوم. 
أما فيما يخص تاريخ انقراض اللغة القبطية كلغة حية فالآراء 
متضاربة في هذا الشأن. يمكن القول إن العربية فرضت على حساب 
غيرها في فترة مبكرة جدا:آلت القبطية منذ القرن التاسع إلى الزوال 
وفي القرن الثاني عشرء أدخلت الكنيسة القبطية استعمال اللغة العربية 
بصفة رسمية. بيد أن بعض الرحالة الغربيين في القرن السابع عشر 
سمعوا السكان في بقاع نائية يتكلمون القبطية» مما يعني مقاومة 
المناطق النائية للغة لفترة طويلة. وبصفة عامة؛ كان الوضع في القرن 
الثالث عشر خطرا لدرجة أن قرر مجموعة من العلماء وضع البنى 







الأدب: اصالة مصرية محضة 

ترجمات 

كان الأدب المصري أوَلا وقبل كل شيء ترجمة ولا سيما ترجمة 
نصوص الكتاب المقدس انطلاقا من اليونانية. ولربما كانت ترجمة 
العهد الجديد والمزامير تحتل الأولوية في اللهجات كافة. أما بالنسبة 
لترجمة العهد القديم» فالوضع لم يكن واضحاء ولم تكن ترجمة مختلف 
النصوص متجانسة دوماء كما أن بعض النصوص لم تكن مؤكدة. وفي 
وقت مبكر كذلكء تم ترجمة بعض النصوص المزيفة الشهيرة مثل 
الراعي «هيرماس» وبعض الأعمال لاباء الكنيسة مثل «رسائل 
كليمانتين التقوية». لم تتسم الديانة المسيحية المصرية في بداياتها 
بالتماثل والتجانس وكذا الإنتاج الأدبي الذي عكس هذا التنوع:ولذا 
نجد جنبا إلى جنب النصوص الغنوصية والمانوية والاعمال الزهدية 
لمؤسسي الحركة الرهبانية وأعمال باخوميوس خاصة المحفوظة 
باللغة القبطية. وخلافا لما قد نعتقد: فإن الترجمات هذه ليست ثانوية 
على الإطلاق: فبالنسبة لبعض المجالات: تشكل المرجع الوحيدء نظرا 
لفقدان النسخة اليونانية الأصلية (نصوص نجع حمادي الغنوصية 
على سبيل المثال). أما بالنسبة لمجالات أخرىء ولا سيما لبعض الكتب 
المقدّسة؛ فهي تحتوي على نصوص أقدم من تلك التي حفظت 
باليونانية أو مختلفة عنها تماما. 


أعمال محلية 

في نهاية القرن الرابع: ترأس القس شنودة دير أتريب في الصعيد 
المعروف اليوم تحت اسم الدير الأبيض بسوهاج وألف بالقبطية عشرات 
المواعظ والرسائل التي نقلها إلينا علماء جاؤوا فيما بعد. ولا بد من 
القول إن أعمال القس هذه تبين أفضل من غيرها غنى اللغة القبطية 
ودقتها. وفي القرن السادس,ء بعد انشقاق الكنيسة القبطية عن بيزنطة, 
خلال المجمع الديني في «خلقدونية» عام ١645؛‏ بدات تزدهر حركة 
ادبية محلية يسيطر فيها تاريخ القديسين مثل الام الشهداء وسير 
القديسين ومدح الأبطال حيث يكثر تدخل الملائكة والمعجزات: ويمكن 
ملاحظة الموروث الوثني للديانة القديمة يطفو على وصف جهنم 
وعذاب الروح بعد الموت. كما ان هذه النصوص غنية بالتفاصيل 
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معجم قبطي من الوجه البحري لأيام الأحد في فترة الصيام» على ورق (كتالوج 58): وجه بحري (؟). ,١565‏ 


ناريس: المكتية الوطنية الفرنسية 


الصعيدية إلى البحيرية. في وقت بدأت فيه إحدى اللهجتين تحل محل 
الأخرن ى تدريجيا ويضمحل التأليف الأدبي بالقبطية تقريبا. 


نصوص ثنائية اللغة 

سرعان ما أعيدت ترجمة النصوص المقدّسة والطقسية والوعظية 
وتاريخ القديسين باللغة العربية. وهكذا لم يتم الاحتفاظ بقسم من 
الأدب القبطي إلا بفضل الناقلين العرب. أما الكتب الطقسية .كما نعرفها 
اليوم؛ والتي يحتوي العديد منها على موروث قديم جدا وعبارات 
يونانية؛ بينما يبدو البعض الآخر منها قد ألف بالعربية مباشرة.فهي 
تعود إلى تلك الفترة. ولم يجمد الانتقال إلى لغة ثانية النشاط اللاهوتي 
بل ازدهرت على يد كتاب أقباط؛ في القرن الثالث عشر والرابع عشر , 
أنواع أدبية جديدة مثل التاريخ والتمجيد الا أثذا لن نخوض هذا 
الخال هما 


النصوص الوثائقية: الحياة اليومية؛: العامة والخاصة 
في زمن الإدارة البيزنطية: كانت لغة الصكوك الرسمية اللغة اليونانية 
وفي العصر الإسلامي أصبحت العربية. وكان الهامش ضيقا بينهما 
للتعبير بالقبطية ومع ذلك فإن معظم الوثائق التي كتبت بالقبطية 
تعون إلى الفترة الؤاقعة بين القرئ السادس والقامن. 

المساندى: كانت صكوك القانون العام الهامة كما هو الحال بالنسبة 
للرسائل الخاصة تدون عادة على ورق البردي. وغالبا ما يجري 
الاستعاضة عن هذه المادة المكلفة في الوفائق القبطية الثانوية 
الأهمية بمواد أخرى. يمكن العثور عليها بسهولة وقليلة الكلفة. مثل 
شقف الأواني الخزفية وشظايا الكلس (يطلق عليها مصطلح شامل هو 
أوستراكا). وليس غريبا أن نرى مرسل رسالة كتبت على مادة مثل هذه 
أن يعتذر للمرسل إليه لأنه لم يجد ورق بردي. كما أنه من المحتمل أن 
يلحأ الى شهصن أحد لأنة يكيل الكقابة. 


نسية: (الأقياط .)١١4‏ 


النصوص الضريبية: وهي متوافرة للغاية وتؤكد عبء الضريبة 
المفروضة على الأفرادء أكانت على شكل الإيصالات الفردية أو القوائم 
الفهررة للك ما كمه شبراكن يححظقة وودت بأسماع ووفافية: أعهنا 
الضريبة المفروضة على الفرد والتي يمكن تقسيطها على مرتين أو 
ثلاك::واستمن تطبيقها في ظل الفتح العربي. وفي «دجيمي» وهي أهم 
مدينة قبطية تقع على الضفة اليسري لطيبة: تم العثور على مئات 
الإيضالات وكلها تدل على ازدهار نشاط الكتاب المخترفين أمثال 


آ| ريستوفان وحنا ويسات: ونشاط الموظفين مثل «المخطط»/ بالقاضي 


الأو ل/ الذي يصدق على الصك. 

القانون الخاص: وغالبا ما يعالج المسائل المتعلقة بالمال والاعتراف 
بالدين؛ ولذا تعكس الإيصالات ورهن الحيازة هشاشة الوضع 
الاقتصادي للأفراد. كما أنه يمكن الاقتراض 
حتى القيام بمقايضات. وتكثر هنا أيضا صكوك البيع والوصايا 
والعقود المختلفة ولا تخص العلمانيين بمفردهم بل الرهبان والأديرة 
المنخرطين أيضا في الحياة الاقتصادية والقانونية. 

النصوص المدرسية والتقية والسحرية: كانت شقف الأواني الخزفية 
تستعمل بكثرة للقيام بتجارب عديدة على شكل تمارين نسخ أو مذكرات 
للتأمل أو حتى تمتمة صلوات لمطلقي الجن. وليس من السهل دوما أن 
نميز بدقة نوعية النشاط المقصود خاصة أنه كان يجري غسل العديد 
من هذه الشقف لاستعمالها مرات عديدة. 

المراسلات: إنها لربما الجزء الأكثر حيوية في الوثائق لأنها تحتو 
على رسائل قصيرة أو طويلة حيث يجري 0 عن الأشياء 0 
الاستعمال اليومي أو الهموم اليومية وأحيانا المشاعر الحميمية. 


فن وتقنيات الكتان | لاتمداى 

ابتكارات واقتباسات: في الفترة الممتدة بين القرن السابع عشر التي 
شهدت قدوم المخطوطات القبطية الأولى إلى أوروبا ونهاية القرن 
العشرين: زودتنا المقتنيات العديدة والاكتشافات الأثرية المستمرة 


أو تسليف سلع عينا أو 


لعاك 


لك 


بوثائق هامة للغاية ومتنوعة جداء سمحت لنا باستخلاص نظرة شاملة 
عن تطور الكتاب القبطي من ناحية وتزويد تاريخ الكتاب بصفة عامة 
بمعلومات ثمينة. 
بدايات الكتاب: في القرون الأولى للديانة المسيحية: تمت الاستعاضة 
عن لقات الورق تدريجيا بالكتاب الذي نقلب صفحاته والمصنوع على 
شاكلة اللوحات المملوءة بالشمع للنقش والتى كانت تشكل دفترا متى 
ماق تفرقها: كان تمان الكداب علد الأقباظ واحاابيتها طاك لكات 
الورق شانرة مقن أن تكد يقاهدا أن افنين. على ذلك): :وكات الكتن 
الأولى مصنوعة من ورق البردي أي كان يجري قص أوراق في لفيفة 
ومطابققها ثم وضع الواحدة على الأخرى .ثم طيها لتصميم كراس: وقد 
ألفت مخطوطات نجع حمادي بالغنوصية الشهيرة وفقا لهذا الميدا 
وهيء بالإضافة إلى أهمية النصوص التي تحتويهاء ذات أهمية بالغة 
لتاريخ الكتابءإذ وجدها علماء الآثار» في حالة جيدة: ولا تزال 
محفوظة بجلدتهاء وهذا شيء نادر في حد ذاته. 

وكان استعمال الكتاب ذي الكراريس العديدة, سواء أكان مصنوعا 
من ورق البردي أو الرّق» ينافس منذ البدء الكرّاس الواحد الذي قد يكون 
سميكا حدا وذا سيتات عديدة. ولنا دلائل عديدة على ذلك ترقى إلى 
الفترة الممتدة بين القرن الرابع والسادس. ويمكن القول إن التقنية 
المستعملة لهذه المخطوطات بسيطةوهي تقضي يخرزأربع أوراق 
مطوية (أي ما يعادل ثماني صفيّحات (صفحات مزدوجة) تدعى 
رباعيات؛ لتشكيل دفتر يلصق فيما بعد باطراف منن الجلدة المصنوع 
من الجلد وغالبا ما يكون جانبا الجلدة من خشب. وهنا أيضا لدينا 
بعض الوثائق بحالة جيدة تتيح القيام بالملاحظات الدقيقة التالية: 
مخطوطة مكتبة بيربونت مورجان ,018216667) وثائق الرسل بالعامية 
كتاب 011! للمتحف القبطي بالقاهرة الذي تم اكتشافه في قبر 
فتاة (مزامير باللهجة 81 المخطوطات هذه من قياس صغير ب8١‏ سم 
طولا إلى ١١‏ سم عرضا ببشكل متوسطي) والنص مكتوب عامة على 
الصفحة كاملا. وفيما يخص الكتابة على الرق فإن الصفحة مكتوية 
بخط الريشة الدقيقة التي تحدد الخطوط والهوامشء الكتابة قريبة من 
كتابة المخطوطات اليونانية المعاصرة وأما التزيين فشيه منعدم فيها. 
ونلحظ أن الانتقال من مقطع إلى آخر ومن فصل إلى آخر يتميز ببعض 
العلامات التزيينية الصغيرة المتطورة بعض الشيء أو ببعض 
التعنيقات أو العتاوين المسطرة أو المؤطرة. وحده كتاب 26ةا0) 
المذكور آنفا يشكل استثناء في هذا السياق. ففيه صليب مؤلف من حرف 
(5) تعلوه أسطوانة وهي صلبان ذات عروة موروثة من رمز الحياة 
المصري ومن صليب قسطنطين الذي يتردد في غالب الأحيان في الفن 
القبطي. وإذا كان الصليب يعلى المخطوطات كلها في العصور اللاحقة 
فإنه يحتل الموقع الأخير في الكتاب هذا. 

وإذا عدنا إلى وثائق هذه المرحلة فنلحظ ضعف المعلومات المتعلقة 
بالأصحاي الأصليين لهذه المخطوطات. فإذا كانت المخطوطات 
المانوية المكتشفة في مدينة المعادي سنة 1974. أي الكتب الثلاثة 


عشر الغنوصية لنجع حمادى التي وجدت في جرة سنة 1552, تشكل 
مجموعة متكاملة تنتمي غالب الظن إلى طائفة واحدة, فإن المخطوطات 
الأخيى قد ظطيترت الواهدة كلو ال شري يشةا عتفرةنلوى التائعية 
وتجار الأثريات خاصة دون أن نعرف دائما مصدرها. وتميل دراسة 
حديئة حول الموضوع إلى اعتقاد فيه بعض الجرأة: أن عددا كبيرا من 
شذه المخطوطات الصعيدية العائدة إن هذه الحقبة (منها مخطوطات 
مجموعات بودمر في حنيف وشيستر بيتي في دبلن) تملكها مكتبة دير 
باخوم الذي أسس في القرن الرابع بالقرب من دشنة الحالية. على 
مساقة لا تيعد كثيرا عن مدينة أخميم (يانويوليس) حيث كانت 


نشاطات النسخ مهمة على الأغلب. 


في ثمانينيات القرن الماضيء اكتشف عالم فرنسي متخصص 
بالأثريات المصرية مصدر أوراق الرق الصعيدية التي نجدها في 
مجموعات مختلفة: نحرفة صغيرة في دير شتودة الابيض تضم 
مجموعات كثيرة من المخطوطات العائدة للمكتبة: ويقع الدير بالقرب 
من مدينة سوهاج الحالية وكان مدمرا طيلة قرون. وفي عام 15٠١‏ تم 
العثور على خمسين مخطوطة غالبيتها صعيدية في أطلال دير بالفيوم 
لشفيعه الملاك ميخائيل . وقد يكون من المفيد جدا المقارنة بين هذين 
الاكتشافين وهاتين المجموعتين. فالأولى وإن كانت مهمة من حيث 
العدد فإنها كانت في حالة مزرية لا تزيدها الأطماع إلاضررا: كانت 
المخطوطات مفككة وليس فيها أي مخطوط كامل. فمن أصل عشرة الاف 
ورقة تم الحفاظ عليها وهي تمثل حسب الاعتقاد السائد حوالي ٠١‏ 
بالمائة من الأصل؛. حصلت المكتبة الوطنية في باريس على نصفها 
بينما تَثُوقل النصف الآخر في العالم أجمع.أما المكتبة الثانية فكانت 
أكثر تواضعا غير أن وثائقها كانت بحالة حفظ جيدة وقد حافظت على 
تجليدها. وبذلك اشترتها جميعها تقريبا مجموعة بيربونت مورجان 
في نيويورك حيث تم تصويرها وتوزيعها بسرعة. 

ويلاحظ أن المخطوطتين لهما نقاط مشتركة عديدة: فهما تحتويان 
على نوع أدبي مماثلء أي نصوص توراتية ونصوص حول تاريخ 
القديسين والمواعظ وحجمهما اكبر من حجم مخطوطات الحقبة السابقة 
وغالبا ما ترد النصوص على عمودين. اما العنصر الوحيد الجديد في 
هذا المجال فهو تاريخ المخطوطة. 

أما مجموعة المعلومات الخاصة بالتاريخ ومكان النسخ واسم 
الناسخ فتقع في آخر الكتاب وتدل على أن الفيُوم كان يضم مراكز نسخ 
مهمة تزود كذلك الدير الأبيض. فلا غرابة أن نجد تشابها في الكتاية 
بين المجموعتين, لا سيما فيما يخص حروف العنونة (حروف رومانية 
عريضة تخصص لعناوين الفصول) التي تميز المخطوطات القبطية 
للقرنين العاشر والحادي عشر. اخيرا تطالعنا الزخرفة ايضا على شكل 
أفرع نباتية ملونة في الهوامش وحروف مكبرة ومزوقة؛ وطيور 
ونقشيات في نهاية الفصول مرسومة بالريشة. 


وفي مخطوطات الفيوم كذلكء جرت العادة أن يبدأ الكتاب برسم 
صليب كبير ويرسوم تزين الصفحات بكاملها مستوحاة من الرسوم 
الجدارية التي تمثل رؤساء الملائكة والقديسين ومريم العذراء . مواجهة, 
وترسم عيونهم وفقا للتقليد الخاص بالفن القبطي. أما الجلدات 
المصنوعة من الجلد فهي مزينة بالصلبان والنجوم ونجميات برسوم 
على شكل وريدات وفقا لتقنية الطبع على البارد. 

ولا شك أن الفترة نفسها في وادي النطرون بالتحديد: كانت مكتبة 
دير القديس مقار تحتوي على مخطوطات بحيرية من الرق» جميلة جدا 
كما يبدو ذلك من خلال القطع العظيمة المحفوظة في الفاتيكان (راجع 
كذلك كتالوج 054). 
النسخ الفاخرة 
وكان لا بد من انتظار القرنين الثاني عشر والثالكث عش حتى يتسنى 
لنا الاطلاع على نسخ المخطوطات المنمنمة؛ سواء أكانْ من حيث غناها 
أم جودة زخرفتها. وكان معظمها يتمثل بكتب الأناجيل التي تظهر فيها 
صور القديسين في الصفحة باكملها ومشاهد على شكل نقوش صغيرة 
مدرجة في النص أو مجمعة في عدّة صفحات وكلها حيوية ونشاط: 
نلحظ فيها «صبغة شرقية» شبه عامة في تقاطيع الأشخاص والملابس 
والزخرفة. ظل هذا" التقليد مستمرا في القرون التالية وإن كانت درجة 
الجودة متفاوتة أخياناء رغم بعض الروائع مثل المخطوطة الشرقية 
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7 في المكتبة البريطانية بلندن (كتالوج )1١‏ وبقي هذا التقليد حيا 
حتى مطلع القرن التاسع عشر من خلال النسخ العديدة المتتالية التي 
يعد نموذجها الأصلي المخطوطة القبطية ١‏ للمعهد الكاثوليكي 
بياريس(١5١١)‏ وقد ظلت في القاهرة حتى سنة ١885‏ (كتالوج 517) 
وتم معالجة بعض المشاهد فيها وفقا للتقنية نفسها وبشيء من 
الحذاقة: نذكر على سبيل المثال تعميد يسوع أو المجوسيين بحضور 
هشيرودوس. 

هذا وؤيتت بعضن التحطوطات الأحرى ينقوش مستوحاة هن الفن 
الإسلامى لكنّهًا تقتضر أحيانا على الصفحات الافتتاحية أو على 
عناوين الأجزاء المختلفة, كما في أسفار موسى الخمسة للمكتبة الوطنية 
الفرنسية .(كتالوج 37). ٌ 
تتيح لنا كل المخطوطات المغروضة هناء سواء أكانت مخطوطات 
فاخرة أم متواضعة, مكتملة أو مجرأة, قديمة أو حديثة, تتيح لنا بتقفي 
التاريغ المعقد.والمتقلب ليس فقط الككاب وحده فى نقثى أشكالة وإثما 
لتقليد ديني وثقافي وفني: تنبع أصالته من التوفيق المستمر بين 
الموروث المصري والتكييف الضروري مع البيئة المسيطرة. 


كتاب أسفار موسى الخمسة للأقباط باللغة العربية: ورق (كتالوج 7), 1701, 
باريسء المكتبة الوطنية الفرنسية (عرب ؟١).‏ 


باق 


اللغفة 


بقرة 


امنا 
أوراق البردي السحرية 


بردى» 

8 إلى 7١‏ غات ,5 إلى ١١‏ سم 
باريسء المكتبة الوطنية الفرنسية؛ 
المخطوطات الغربية, 

إضافة جر 51/4 [المسماة قديما 
بردية أناستازي 9/7 ]١١‏ 

اكتشفت على يد هاوبي الآثار 
الأرمني خلال حفريات 

تمت في بداية القزن التاسع عشر 
ثم اقتنتها المكتبة الوطنية 
الفرنسية عام ١8681‏ 

المراجع:ج. مولير. في ك. 
بروزيتداتس 519 1, الحو اليل 
ص. 2141/5114 باح م 4: 
ه.د.بيتز [دار نشر]5/62١؛‏ الجزء 
الأول ص.7 /١١٠ء‏ أ.فيرس 

6 م.فيير في م. ميير ور. 
سميث [دار نشر] ,١5314‏ رقم 7 
صن 017/ # انرقم 5 صن :8/115 7, 
رقم ,١5‏ ص.”47/ 44 


ونا 
بطاقة مومياء 


سوهاج:ء مدينة الموتى في 
تريفيون [مصر العليا] 
القرن الثالث» 


ما 
ليها 


ال سح 

باريسء: متحف اللوفرء قسم الاثار 
الفضركة 

١١6١ ف‎ 

هفرق لائيس, 1545 موقم 1١‏ 





يشكل بردي باريس السحري المؤلف من 7 ورقة مجمّعة 
في كراس واحد . كتابا حقيقيا في الوصفات والتعازيم 
السحريّة حرّر معظمها باللغة الإغريقية[/91بالمائة منها]. 
يستهل الكتاب دعاء موجه إلى إلهات مصريّة ويهودية 
لة؟- محرراً وفقا لتظام الكتابة القبطي القديم. ويأتي 
مقطعان أاخران بعنوان «فتنة الحب لدى إيزيس» ل. 94 
١6‏ ووبتعزيمة لطزن القياطين» :1135-1759 تتميزن 


يعود أصل هذه البطاقة المحرّرة باللغة الاغريقية في أحد 
وجهيها وباللغة الديموطيقية في الوجه الآخر إلى وسط غير 
مسيحي كما يشهد على ذلك النص المصري: «إن روحه 
مبجلة للأبد أمام الرب الكبير أوزيريس ‏ سوكاريسء سيد 
أبيدوسء أمير بوزيريس». أما النص الإغريقي فيزودنا 
ياسم المومياء: «إيزيدورا السعيدة بنت بيتيمينيس وأمها 
ترومباهبيت [ بنت؟| بسينسيسنوس». 


بروحها القبطيّة وتوجهها المسيحيء ليعرَّرا الطابع «الحي» 
للوثيقة وكذا فاعلية التعازيم فيه. 

فالساحر حين كان يكف عن التعبير في الإغريقية لينتقل 
إلى المصرية: لغة الآلهة المذكورة في التعزيمة,. كان يسعى 
إلى تأكيد رسوخ طاقته ونفوذه ونجاح تعازيمه؛ مما يضمن 
له انيهار زبونه. 

أما مقطع «فتنة الحب لدى إيزيس» فتصور على أحسن وجه 
الطابع الخاص والفريد للكتب المحررة بالقبطية القديمة 
والتي تضم نصوصا باللغة الإغريقية. ينقسم المقطع 
السالف الذكر إلى قسمين متميزين. أحدهفا أسظوري 
والآخر سحري. وهو يجمع بين المذاهب المتعارضة والسحر 
الأبيض, كما أنه يتهل من طريقة كانت سارية فى القصور 
القديمة» وتتلخّص في ذكر لازمة أو سابقة أسطوريّة أو 
إلهيّة. من المفترض أن يعزرّز تكرارها من مفعول التعويذة. 
مامن سبب في الواقع أن يبظطل مفعول هذه اللازمة 
المقدّسة .ظالما أنها كاتت فعالة في الماضي. هكذا تيدأ 
اللعنة بالتذكير بزنى أوزيريس مع نفتيسء أخت إيزيس 
التي نراها هنا تنحب وتحاول أن تستميل مرّة أخرى قلب 
زوجها. إنها بالفعل حكاية أسطورية خارجة عن المألوف 
ومتآخرة: تذكرنا بالحكاية التي أوردها بلوتازك بعنوان 
«عن إيزيس وأوزيريس». 

أما فيما يتعلق بالقسم المكرّس للسحرء فهدفه الوحيد هو 
نقل سلطة السحر الملازمة للتكرار الأسطوري للرغبة في 
إغراء رجل أو امرأة. وإذا كانت الحكاية من مقومات سلطة 
السحرء فإن الكتابة واللغة تحافظان من جانبهما على 
فاعلية الطقوس. 
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نرى حول صليب منقوش داخل مربع كتابة محفورة بعناية 
تحتل سبعة عشر سطرا. أما خارج الإطار المزدوج والمزدان 
باللآلئ فتبدو الصلبان والورود انعكاسا للرسم المركزي. 
تستلهم الكتابة القبطيّة من النصوص التوراتيّة. كما هو 
الخال بالتسبة لتضب أسنا. 


حا شان 


من المعلوم أن النصوص الوثائقية الإغريقية والقبطيّة في 
مصر جاءت على ورق البردي وشقف الفخار غير المطليّة 
المسماة أوستراكا. 
كان ورق البردي يصنع وينتج محليا وإن كان لا بد من 
شراكة وإغدادة.يينما كانت شقف الأوشتراكا حاهفزة 
الاأستعمال وضكيلة الكلفة.أما النضى المحرر عليهنا فقاليا ها 
كان وجيزا ومكملا للرسالة المخطوطة على البردي. وهي 
أفضل أداة للتمارين المدرسية دأب التلميذ الناسخ سوروس 
المذكون اسمة فى السطر الكانى على تس وضلاة» '(السطن 
)١‏ ثم نقل الأبجدية القبطية بحروفها الإغريقيّة الأربعة 
والعشرين وحروفها الستة المقتيسة من الديموطيقية 
للتمكن من لفظ أصوات لا تتضمنها اللغة الاغريقية 


لين 
سي نيودوروس 
أسناء التاريخ 7؟ شباط/ فبراير 
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قسم الآثار المصرية. 

رف 132 

معرض: لا تيس» 5ابرقم 586 
وان 


55 

00 ا 
جيميه:؛ القرن الثامن 
اجر وردي اللون, 


مغطى بدشان ورديه» 


اسم 


باريسء متحف اللوقر: 
قسم الآثار المصرية, 
ف ا ١‏ 


قم 


1 
كتاب الهمجاء 


على شقفة من الفخار 


5 
تدعى اوستراكا 
مسصر: القرن الثامن: 

طين» وردي اللون «جوائبه 

5 ,لاسم 
باريس: متحف اللوفر 
ف4هه؟١‏ 


لا 
رسالة تتعلق بترميم 
الكتب 


القرن السابع والثامن 
كلس 

1 سبع 

بارون: متحف اللوقن 
قسم الأثريات المصرية 
نت كخاية 

المرجع: أى. ريفييؤ 5 ١91١‏ 
صفحة 75 / ؟7 رقم 01 


جزء صحن مزين برسوم سوداء وبيضاء. وهي تستعمل 
كطاولة صغيرة لتمرين مدرسي. سجل عليها التلميذ 
المقاطع اللفظية للغة القبطية جاءت في خمسة أعمدة 
وتضم خمسة أحرف من الحروف الصوامت القبطية 
المحضة (لا يرد بينها حرف -1 ) والصوائت السبعة للغة 
اللإغريقية. 


إن قطعة الفخار هذه جزء من مجموعة ثلاث قطع لا نعرف 
مصدرها بالتأكيد. إلا أن قطع الفخار الكلسية تأتي عادة 
من ضواحي الدير البحري. وهي عبارة عن رسالة من 
المحتمل أن يكون راهب قد أرسلهاء ولا نجد فيها تعابير 
التحية المألوفة بل يعرض مرسلها أمره بصراحة: إنه يطلب 
من المرسل إليه أن يأتيء عند قدومه إلى الصلاة في الغدء 
بعدد من الأدوات الضرورية لترميم الكتبء مثل السكاكين 
والإبرة. ربّما لتقوية جلدات أو لترتيق أوراق الرّق. نلاحظ 
أن العديد من الرسائل تتحدث عن أدوات تقغية لا يوحد 
منها سوى نسخة واحدة لمستخدمين عديدين: وغالبا ما 


أدف: 
93 





الكقابة يمجملها دقيقة ومتتاسقة والحروف: متجانسة 
لاتشوه الزخرفة الخارجية. أما التزيين فيحتوي على ثلاثة 
حروف:.1 1 8 عسى أن تكون فيكتورء توقيع التلميذ 
الناسخ؟ 









روه ”, 


+1 180 أ 


كانت أحميم: مديثة الآله بان لدى اليونانيين: مركن شاط 
ثقافي مسيحيا وفرعونيا على حد سواء وذلك في القرن 
الرابع والخامس. ومن المؤكد أن العديد من المخطوطات 
الموجهة للأفراد أى للأديرة قد تمّ نسخها في هذه المنطقة. 
إن عزو الفنحطوطكين القصوريين هخ امقتطفان من 
مصدّف مخطوطات يبيّن لنا كيف يمكننا الانتقال من لفيفة 
الورق إلى المصدّف: تقتطع أوراق حجمها “٠سم/‏ 5 اسم 
في لفيفة تحتوي على نصوص بطل استعمالها (نصوص 
باليونانية) ثم تلصق كل ورقتين من هذه الأوراق بحيث 
يلتصق الوجهان المكتوبان للورقة ونحصل بالتالي على 
ورقة بيضاء. ثم تطوى العديد من هذه الأوراق معا لتشكل 
كراسا مؤلفا من صفيحات حجمها 9؟سم/8١اسم‏ يمكن 
وحتى يكتشف اخصائيو مخطوطات البردى شذة الطريقة: 
وفكوا لصاق ورقتي البردي. وهكذا عثروا على مقتطفات 
من مراسلة إدارية باللغة اليونانية من جهة ونص سفر 
الخروج بالقبطية من جهة أخرئ. كانت هزه الطريقة 
هذا وتسمح مصنفات يونانية تحمل تاريخ بداية القرن 
الرابع وتم صنعها بالطريقة نفسها وفي المنطقة نفسهاء 
تسمح بتأريغ صناعة ١‏ لمصذف القبطي. 


5 





7 5 وو كال 


مقتطفات من ميخطوطة 


68 اسم 

باريس: المكتبة الوطنية الفرنسية: 
مخطوطات شرقية 

قبطي .)١(10‏ الزجاجتان هو 
تم شراؤها في أخميم ١8/865‏ 

هبة ماسبيرو للمكتبة الوطنية 
الفرنسية عام ١8/5‏ 

١511١  »وكال المراجع: «دب.‎ 
١549 ج.جاسكو.‎ 81١ ص.؟4/‎ 
41 //1١.ص‎ ١٠١1١ /ال١.ص‎ 


3 و2 5 ب | 


1 


3 


ا 
ميخطوطة الأنبياء 
بالقبطية الأخميمية 


أخميم (مصر العليا) 

القرن الرابع أو الخامس 

رق» 5" ورقة, 

غ1 اسم 

باريسء المكتبة الوطنية الفرنسية, 
مخطوطات شرقية, 


١61 قبطي‎ 


تم اقتناؤها في أخميم عام 2,١847‏ 


أصبحت ملك المكتبة الوطنية 
الفرنسية عام ١915‏ 


المرجع: م.ملينين» 40 
صفحة 6 


ع 
كتاب التراتيل والنصوص 
الإنجيلية يونان ي/قبطي 
(لهيجة صعيدية) 

الدير الأبيض(مصر العليا)» 

القرن التاسع (؟) 

رق» 

1 رو سح 

باريسء المكتبة الوطنية الفرنسية؛ 
مخطوطات شرقية 

قبطي ١1/1١79‏ صاف. ار 

تم اقتناؤه في القاهرة حوالى عام 
ه11 

أصبح ملكية المكتبة الوطنية 
الفرنسية عام ١8/7‏ 

المرجع: إي. أميلينو؛ 5؟,7, 
6 صفحة 717/7517 2: وجزء 
ص8 ولا؟, 1غ - 818. 


إذا اعتبرنا عمر هذه المخطوطة فيمكننا القول إنها 
مخطوطة جليلة وقيّمة فضلا عن أنها شاهد ثمين بازدهار 
اللهجة الأخميمية التي تظل مع ذلك إحدى اللهجات الأقل 
تحقيقا من حيث كمية النصوص. هذا وتندرج المخطوطة 
في إطار مصئّفات الرّق القديمة جدًا نظرا لأحجامها 
الصغيرة ونصها الذي يحتل الصفحة بكاملها ونوعية 
كتابقها بالحروف الروماتية: الكبيزة المستديزة الشكل ذات 
الطراز التوراتي. تحتفظ فيينا/ التقسا بَالحَزْءَ الآخن 
للمخطوطة نفسها بينما يحتوي الجزء الموجود في باريس 
على ١5‏ صفيّحة. يقع في الصفحات 7,١17,1؛‏ مقطع من 
حياة النبي «يوئيل». نلاحظ مثلا في السطر الأول للصفحة 


إن كتاب التراتيل هذا فريد من نوعه إذا اعتبرنا حجمه 
وكتابكه المحتلة قلافة :عواميذ. هو جزء من مجموعة 
المخطوطات المتوافرة العدد والثنائية اللغة (يوناني/ قبطي) 
للعهد الجديد الصادرة عن الدير الأبيض. لم يبق من الكتاب 
سوى ثماني صفيحات فقطء تم الاحتفاظ بسبع منها في 
باريس وبصفيحة واحدة في فييناء وبالتاليء لا يمكننا 
الإلمام تماما بطريقة تأليف الكتاب. 

يبدو أن قراةة التضوضن الإتجيلية كانت أولا باللعة 
اليونانية ثم بالقبطية وأحيانا بالقبطية فقطء وقد نتساءل 
عمًا إذا كان هذا الترتيب يستجيب لتقاليد طقسية محددة . 
في الصفحات المعروضة هنا يمكننا أن نقرأ على التوالي 
نهاية مقطع الإنجيل للقديس حنا باليونانية: (حنا ,5١‏ 





اليسرى حرفا لا يوجد إلا في هذه اللهجة (نجده كذلك في 
البردي السحري كتالوج .)1١‏ إنه عبارة عن "' مشطوب 
يشير إلى وجود فونيم مغاير ل5. هذا وقد وردت حياة 
الأنبياء في لهجات عديدة نذكر منها البحيرية الكلاسيكية 
وصنف آخر من البحيرية تدعى <«ب5/ا» وهي أقدم من 
السابقة. واللهجة الصعيدية التي لم تعد ترد فيها سوى 
مخطوطات مجِرّأة للغاية. وقد تكون النسخة الأخميمية 
للعصر القديم. كما هو الوضع بالنسبة لكتب أخرى من 
العصر القديم, تابعة مباشرة للنسخة الصعيدية. 


افيد 


15 )) يبدأ في الصفحة السابقة ويرد النص نفسه 
بالقبطية على العمودين الآخرين وعلى ثلثي الصفحة 
الأولى والصفحة التالية. 

هذا ويجري الفصل بين القراءات المختلفة بتوضيحات 
مقتضبة باليونانية تحيل إلى كتاب التوراتي دون الإشارة 
إلى فصل أو آية .أما نموذج كتابة القراءات فيختلف عن 
نموذج كتابة النص. إذ يقلد هذا الأخير الكتابة القديمة ذات 
الخروف الرومانية العريضة التوراتية. 

هذا وقد تم العثور على كتاب تراتيل ونصوص إنجيلية من 
نوع آخرء ذي الحجم الكبير والعواميد الثلاثة صادر عن 
الدير الأبيض. فهل كانت هذه الكتب ترسل لجهة معينة؟ 


أمة 
٠.‏ 


+ لوراوا لاوقاو 
سوم ع ل 


بز م ردك ونس 
0 


بد ونه اشح يد ا 
الاي با ل ا ا 0 
تعد -2 5 نا - م 


حوس > و مصسيي العايم “ع 





إنه عبارة عن عقد طبقا للأصول القانونية. يخص قضية 
ممجلق موافبيق: الكندا #اسغعطيم أن ثقهم ب لشي 
تفاصيلها لأنها لا تطابق الصيغة المألوفة . يقول المصرّح: 
«ليس لي أي قضية أوأي حساب معك بخصوص أي 
مؤلف». ثم يتعهد بدقع مبلغ كبير فيما لو أخل بوعده 
ويحلف «بالله عرّ وجل وبصلوات الكنيسة الكونية وسلام 
الآباء الذين يتولون أمرنا في كل زمان» , أن يلتزم بشروط 
العقد. ثمّة أربعة شهود أولهم رئيس الدير (حرفيًا «أب 
الجبل»)؛ ورابعهم يقوم أيضا بدور الناسخ. يطالعنا اسمان 


غريبان: اسم المصرّح طونكوموس واسم الشاهد الثالث 
أهاجوراري. تسمح لنا الصيغة الابتدائية « باسم ربنا» أن 
ننسب هذا النص إلى العصر العربي. ففي تلك الفترةء كان 
من المألوف أن يتعهد الدير جماعيا لأحد أعضاته أمام 
السالطة لاأسوها لأهسينات تتعلق بالجباية التي أصبح 
يخضع لها الرهبان. إلا أن القضية التي تعنينا هنا قد 
تتعلق بامر داخلي. 


0-06 


أرب. 


م 
بيان ببحلف اليمين 


مصر الوسطى 

القرن السابع والثامن 
بردى» 

ل اانا سم 
باريسء متحف اللوقر, 
قسم الاثريات المضرية: 
ا.فتخرك؟ ١‏ 


المرجع: أي. ريفييو 5 :151١‏ 


صفحة 52/579 رقم كم 


اللغة وكتابتها 


تن 


31 


من 


أنتينويه 

العصر البيزنطى 

جلد: قضنت قت اليقس: 
64 سم 

باريس؛ متحف اللوفر: قسم 
الأثريات المصرية, 

ها١658فر‎ 

حفريات أ.جاييه, /481 ١849/4/1‏ 
المراجع:م ‏ ه. روتشوفسكايا 
4و 


زقغ 7+ لاض 50 

ج.أندرو؛ م ه روتشوفسكاياء س 
زيجلر 1١591‏ ص ٠١17١‏ 
صورة4١١‏ 

معرض: باريس, ١9/8١رقم‏ 557. 


لوو 


المقلمة علامة مميّزة للكاتب الناسخ الذي يحتل مكانا 
مرموقا في حضارة لعبت فيها الوثائق دورا رئيسيا. 
الناسخ هو من يتقن القراءة والكتابة وبالتالي من يملك 
المعرفة. فهو لا يكتب الرسائل والمذكرات الإدارية وينسخ 
النصوص فحسب بل يحرر الحسابات أيضا. 

تتشكل المقلمة الفاخرة جدا من ورقة جلدية مستطيلة شبه 
منحرفة ؛ تغلف خمس أنابيب مؤلفة من ورقة أخرى مدرّزة 
بالطول. هذه الأنابيب المصممة لاحتواء خمس أدوات كانت 
تحتوي بالفعل على سبعة أقلام وثلاثة قليمات ؛ كلها 
مجرأة. في العصر القبطيء جرت الاستعاضة عن اللوحة 
الخشبية القديمة ذات التجاويف الفخضصصة للحبر والفرضة 
المهيئة للأقلام بالمقلمة هذه المزودة بدواة من البرونز 
فقدت الدواة في المقلمة هذه. 





أراد صاحب المقلمة ويدعى باميو أن يضع نفسه تحت حماية 
القديس فيلوباتير. المصور على شكل قديس عسكري يسحق 
تنينا. إنه ينتصب مرتديا درعا ويستند إلى ترس بيضوي 
الشكل؛ رسمت عليه طغراء المسيح. يرفع في يده الأخرى 
رمحا يغرسه في رأس الثعبان ذي الوجه الإنساني. في 
الأسفل. تلظ كلانها متقويظا باليزثائية مؤلقا ام اكلفاك 
مبهمة ؛ قد يكون نصا سحريا يحاول تعزيز حماية القديس. 
أمّا الناسخ باميو فكان يتنقل حاملا عدّته هذه على كتفه 
كما كان يفعل موظفو الدولة الكبار منذ عهد الإمبراطورية 
القديمة . 


ج _.ف.ر. 





ترتدي المقلمة شكل غمد تم تضييق قاعدته بواسطة رباط 
وتسمح ثلاثة تجاويف طويلة مدرّزة طولا باحتواء قلاث 
أدوات: كانت المقلمة المصورة هنا لا تزال تحتوي على 
قلمين وجزء من قلم. ثمة ثقب عرضي يستعمل لتمرير سير 





كان نساخ العصر الفرعوني يستعملون قصب الأسل 
للكتابة» وكان أحد أطرافها يُقرض مسبقا لتحويله إلى 





يسهل حملها على الكتف. كانت المقلمة فاخرة نوعا ما 
وفقا لمرتبة مالكها. ومنها ما هو مرصع برسوم مسيحية 
ونقوش تطلب البركة والحماية الإلهية لصاحبها. 


جاح ف ويه 


«ريشة». انطلاقا من العصر اليوناني ومع تبني الأبجدية 
اليونانية, اعتاد الناس استعمال قطع من القصب يبرى 
طرفها بريا مائلا ويثقب طولا على شاكلة ريشة الاوز 
المعروفة لدينا. أصبحت هذه الأقلام تستعمل في نهاية 
القرن الرابع. أما الفروق الهامّة في الطول التي نجدها 
في هذه الأقلام والتي قد تتراوح بين ”و 7١‏ سم تقريبا 
فقد تنسب إلى عادة مستعمليها في بريها باستمرار في 
حال استهلاكها. حتى إن. بعضًا منها مديّبة الطرفين 
بغية الكتابة بلونين مختلفين (بالأسود والأحمر). نلاحظ 
أن بعض النماذج مزخرفة برسوم هندسية بارزة ذات 
لون أصفر توليها طابعا فاخرا. 

جح اشان. 


القليمات عبارة عن ابر طويلة ممتلثة. زات المقطع 
البيضوي أو الدائري. وكانت السنون الناشفة تستعمل 
لتسطين الرق: مما يسمح بتسطير النضوض وهكذا تخط 
تحديدها بواسطة خطين عموديين مخصصين للهوامش. 
وكان لأ بد أن تكون الأحشاب التستعملة ( أكاسياء أنتوس: 
بقس: زيتون) صلبة حتى يتمكن الناسخ من الضغط بقوة 
كافية ليخط ثلما. 


أنتينويه, 

العصر الروماني 

أو البيزنطي 

حلد: قصب ابتوس: 
6" سم 

باريسء مكحف اللوفرء 

قسم الأثريات المصرية, 

أنى 14 ؟ ١‏ 

حفريات أ. جايية؛, ١5+‏ 
المرجع: م ه روتشوفسكايا 
معرض: لاتيس :١1595‏ رقم ,31١1١‏ 
ص 21/6/7187 


قَن الع إن 


0 
3 

اقلام 

أنتينويه وإدفو 

قضب 

أو ه5١‏ 3-5 

الأثريات العصرية 

أى 77 ان أ.ف ١1/7‏ 

حفريات أ. جاييه: 15 
وحفريات المعهد الفرنسي 
للأثريات الشرقية : ١917/191١‏ 
1 رقم و١١٠5‏ ص3 
المعرض: لاتيس :١1555‏ رقم 355, 
لا عن "ا 


البيؤتطي 

خسن الأكاسيا والابتوس: 
اسم و25١١‏ سخ 
باريس. متحف اللوفر: 

إى 3 فرشا أق 1١17771!‏ 
حفريات أحايبيه ١3١‏ 
المرجم: م.ه روتشوفسكايا 
5486 رقم 50,5519" 61 ص8" 


0 
١٠٠ل‏ ص لالا؟ 0 


7 


1 


أنتينوية 

القرن الثالث /الرابع 

خشب الاثل 

5م ١٠١‏ سم 

باروش» متحخك اللوقن, 

قسم الآأثريات المصرية 

ف «*قذازكو؟) 

حفريات أ.جاييه في أنتينويه 
المرجع: م ه. .روتشوفسكايا 
45, رقم 551 ص /1١/17١‏ 


:1 
جلدة كتابف 
دير الملاك ميخائيل : الحامولي: 


الفيّوم: حوالي القرن التاسع 
بردي: رق وجلد. ملون ومطلي 
بالذهب. 

* 8" اسم 

نيويورك 

مكتبة بيربونت مورجان 
وده 


تم اقتناؤه عام ١91١١‏ 
المرجع: ل.ديبوي: عاقة ١‏ “رقم ١1‏ 


نيصر في السطح الداخلي لكل من هاتين الصحفتين تجويفا 
مستطيلا. وثمة اثار لرباط جلدى عالقة في الثقوب 
الموجودة على الظهر وعلى الصحفة .كان الرياط يستعمل 
لإيقاء الصحفتين متلا صقتين وذلك بلفه حولهما بغية 
ضمان صلابتهما. وكانت في البدء ورقة جلدية تغلف ظهر 
الصحقنة بواسظة سامين والصحاف متقوقة بغطين 
مزدوجين ومائلين وبدوائر تتوسطها نقاط وحزوز. 

أما التجليد الخشبيء فقد اتخذ .شكل ألواح الكتابة القديمة 
وجفرت تعض النماذج من الداخل وكانت قي الأصسل 
مخصصة لتطلى بطبقة من الشمع. 


م8 ش.نء. 


في مكتبة دير الملاك ميخائيل:كانت هذه الجلدة تحوي 
جامع الأناجيل الذي كتب بالقبطية على الرق. 

والجدير ذكره أنه كان يحتوي على الأناجيل بأكملها 
باستثناء أربع عشرة صفحة من إنجيل لوقا. ينتمي الكتاب هو 
أيضا إلى مجموعة «بيربونت مورجان» مغلفا بجلدة جديدة. 
أما الجلدة الأصلية فكانت مصتوعة من غلاف مكون من 
طبقتين من ورق البردي يغلفهما جلد الماعز. ولا نزال نرى 
نقوشا على ورق البردي التي تم استردادها وتغريتها. 
يمكننا أن نلاحظ في الوجه الداخلي من التجليد طرفا من 
الجلد الداكن يهدف إلى تمويه شكل التركيب. ويحمل احد 
جوانبه إشارة أنيقة إلى صاحب الكتاب والغريب أنها 
وردت بالمقلوب . أما الحروف المرتسمة في جلد أحمر فهي 
مدرزة على شرائط جلدية مطلية بالذهب. ويشير ذكر 
«رئيس الملائكة حبريل» إلى الدير المالك لهذا الكتاب. إلا 
أنه ورد في نهاية المخطوطة المكتوبة باليونانية اسم 
صاحب الكتاب الأصلي الذي لم يعد مقروءًا اليوم. ولا تزال 





الرّيُط الخمسة واضحة على ظهر الكتاب مع بقايا الخيط 
الذي كان يوثق عموديا الصفحتين. أما زخرفة الوجهين 
الخارجيين للكتاب فهي مطبوعة على جلد أحمر تبيّن ثقويه 
طبقة تحتية لرق مطلي بالذهب ونقاطا محبرة. وتم درز 
الأجزاء كاملة. هذا وتكرّر رسم الصليب وسط كل وجه؛ في 
قلادة محبوكة بتشبيك زهري. وكانت الفروقات البسيطة 
الموجودة في رسم الإطار هذا تسمح بتحديد وجه الكتاب. 
وكأن لا بد من سبعة ريا جلدية لإغلاق الكذاب: وقد عثر 
على ستة مشابك معدنية ودبوس من العظم في الصفحة 
السفلى. أما ما تبقى من الجلد فيخص الشرائط التي تعلق 
بأعلى الكتاب والتي أزالت لون بعض الصفحات في الكتاب 
لآنها مكثت في قلبه مدة طويلة. 

تحوي مجموعة بيربونت مورجان سلسلة رائعة من الأغلفة 
المجلدة التي تعود معظمها إلى القرن الخامس وحتى القرن 
العاشر. 
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أناشيد وفروض الصلاة 
بالبحيرية والعربية 


قيرض, القن السادس عشن 


1١517 ورق‎ 

25*86 أسم 

باريسالنكعبة الوطدية القرتسية 
مخطوطات شرقية: 


قبطي 5: 

تم اقتناوّها من فانسليب بقبرص 
عام ١31/1‏ 

المراجع:ل.ديلابورت ,151١7‏ 
رقعا5 ا. يودور: :١5485‏ ص -:١١‏ 
1 


2 

طقوس القديس 
باسيليوس والقديس 
غريغوريوس «نازيانس» 
مسن القرج الرايع مشو 
مخطوطة على ورق؛ 

أخا] 

عاة,17اسم 

ناريس: المكتية الوطنية الفرنسية 
مخطوطات شوقية 


فبطي 55 


هذه المخطوطة فى الوحيدة التي تحفل إشازة واضخة إلى 
مصدرهاء مقارنة بالمخطوطات القبطية الأخرى التي 
جلبيا «كاسالين» (#كانوج4ة) من قير لقد.وفبها 
محناء» أشقق :اقبرص: إلى كنيسة القديس يتهاء الأقباط».: 
في نيقوسيا. ص86 7 إنها متعدّدة العناصر إن ألفت من 
مجموهة من فلات مخطوطاك عع كقرييا في القترة 
نفسها وليس لها قيمة تذكر. تكمن أهميتها في طريقة 
صنعها القبرصية المحضة أي أنها كتبت من جانب على 
ورق يتضمن تمهيدا كان واردا جدا في المخطوطات 
اليونانية بقبرض في تلك الفترة. وتلاحظ في الهوامش 
اللمفلى البعضن السفهات حواشى :باليوتائية الصريقة كن 
أن الصفحات في بداية الكتاب فقد وردت في اللغة نفسها. 
أخيراء فالتجليد ذاته من نوع خاص لأنه خاص بتقنية 
بيرّنطية إلا أن خرز المخطوظة على أعصاب سميكة 
وعسطحة لا علاقة له بالطراز الشرقي. ولدينا هذا نموذج 
رائع لكتاب نسخ وتمّ تجليده على الأغلب في قبرص. 


أب 


قبل أن تدرج المخطوطة في المجموعات الملكية عام :١774‏ 
كان يملكها جيلبير جولمان وكان قد أرسلها فرانسوا 
دانييل من القاهرة حوالي عام 31565 ١ء‏ كما يبدو ذلك جليا 
من الدمغة والمذكرة التي وردت فيها المخطوطة تحت رقم 
١‏ في الصفحة ". نجد في هذه المخطوطة المنسوخة على 
ورق مطرّح مصري أو سوري الأصل » تم جمع غرز حياكة 
السلاسل فيها على شكل مجموعات ثلاثء نجد فيها بعض 
الصفحات الوردية اللون (ص.؟7١,*18١)‏ وفقا لتقليد كان 
مألوفا في مصر القرون الوسطى. أما الكراريس المؤّلفة من 
علقز سحا تاقث قن علدا #زقننا اتقق. #لاحط مكلا أن 
النسخة ليست مؤْرّخة ولا تتضمن أي معلومات في النهاية. 
ومع ذلك فهي متقنة من حيث المحتوى إذ نجد في العمود 
الأيسر النص بالقبطية وفي العمود الأيمن ترجمته 
بالعربية. يقع النص الخاص بأناشيد القديس باسيليوس 
في الصفحات ؛ إلى ١58‏ لا؛ ويقع نص أناشيد القديس 
غريغوريوس غير الكامل في الصفحات ١5١‏ إلى ./١81١‏ 
ويبدو من الزخارف للصلبان في الصفحة " لا والزخارف 
الأخرى في بداية القطع صفحة ؛ أو في الهوامش (طيور 
ص. 8:54 )١٠١‏ أن المخطوطة من النوع الفاخر. 

أما تجليدها المختوم على البارد فيحتوي على طيّة وغلاف. 
ونظرا لأصلها المصري يمكن تأريخها في القرن السادس 
عشر وهي مصنوعة على شاكلة التجليدات الإسلامية في 
تلك الفترة. 





نلاحظ في الصفحتين هالة مركزية متعددة القويسات 
وزخارف في الزاوية الحرة من التجليدة ختمت على قطع 
من الجلد الأحمر. وانتهجت الطريقة نفسها لختم قلادة على 
الغلاف تشير بالعربية أن الكتاب المعني هنا هو «كتاب في 
الأخلاق» [لنظان سنانتنا سن 3# وتلاسظ أن الكقب 'كاتة 
تصف فوق بعضها البعض في رفوف المكتيات ويشار إلى 
عنوانها في حافة الكتاب. 
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تم التأكد عن أصل هاتين القطهتين المزؤخرفدين بأتاقة 
بفضل اكتشاف أدوات ممائلة مزتبيظة بمخطوطات قبطية. 
كانت القطعتان مربوطتين بأسفل قطعة جلدية عبر خيط 
يمر في ثقب محفور في طرفهما. وقطعة الجلد هذه يشدها 
أحد لوحي تجليد الكتاب ويوسعها أن تلفه أكثر من مرة. 
وهي مزخرفة بإتقان مدهش في بعض الأحيان. وكلما 
اقتربت من القطعة العظمية يضمر سمكها. وظيفة هذا 
النظاء إبقاء الكتاب مغلقا يهدف حفظه. أما شكل هده 
الأدوات: فهو يتلاءم مع وظيقتها. والطريف أن تقتصر 
الزخارف هنا على وجه واحد فقط مما يدفع إلى التساؤل 
عما إذا كان الحرفي الذي لاحظ الشبه بين هذه الأدوات 
والبطاقات الخقبية المثقوبة الشائعة الاستعمال أنذاك قد 
تعمد ذلك بهدف استعمال الوجه الآخر في كتابة تتعلق 
بالمخطوطة. 





الستدوق الحشيى السعروكن هنا قلف يصفاكم معدترة 
مزينة تزيينا فاخرا. الفضة مضغوطة ومحفورة ومذهبة في 
بعض أجزائها. يختلف وجها الصندوق قليلا في تفاصيل 
الزخرقة. 

قالزخرفة العليا تحمل فى .وسطها صليبا مقصوصا من 
ورقة معدنية؛ مثبتة بمسامير صغيرة ومرصعة بفصوص 
الكبوشن المصنوع من معجون الزجاج. 

في أعلى الصندوق كما قي أسفله تنشاس كتابة بالقبطية 
كثيرة الزخرفة :« في البدء كان الكلمة وكان الكلمة على 





مقربة: من اللده: هكذا يبدأ إتجيل القديس يوحنا. 

أما الوجهة الآخر للصتدوق قمزدان يكتابة هو الآخر:: .بداية 
إنجيل السيّد المسيح. ابن الرّب». كما أن الرجل التّقي, 
صاحب هذا الصندوقء قد طلب من الناسخ نقشين اخرين 
باللغة العربية واهدى الصندوق الرائع لكنيسة القديسة 
برباراء لتزيّن يها مصلى رئيس الملائكة ميخائيل. 

أما التاريخ الوارد على الصندوق فيوافق عام ١44٠‏ من 
عهد الشهداءء, أي .١775‏ وغالبا ما تجد داخل هذه 
الصناديق الممكن إغلاقها كتاب الأناجيل أو العهد الجديد 
الذي لم يكن يغادر صندوقه أبداء فهو بمجرد وجوده 
بالصندوق الموضوع على المذبع: أثناء القدّاس: يشهد على 
قيمة كلام الله. وكان الشماس يحمله وهو يطوف حول 
المذبح أو يحمله الراهب أثناء قراءة الإنجيل أو عند قيامه 
بطقوس أخرى. وكان يحمل في الطواف حيث يحظى 
بتقديس كبير. يحتفظ المتحف القبطي بنماذج عديدة من 
هذه الصناديق [كتالوج 5 5: باريس :١1594*‏ رقم .]١5‏ 


ال.انساء 
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أداتا تجليد 


مصرء العصر البيزنطي, 

عظم, 

5 كسم 

وة ١أ,لاعرة ,١‏ سم 

اريس سكعت اللوان 

قسم الأثريات المصرية 
أىغنخة؟١‏ (كح) و أىئغ41خ؟ ١(؟)‏ 
تم اقتناؤهما لدى يائع التحف 
الأثرية في القاهرة.575١‏ 


م 

صندوق جامع الأناجيل 
كنيسة القديسة برباراء 

مصر القديمة, القرن الثامن عشر 
معجون الزجاج, 

0,62 "كاسم 4 سم 
القاهرة. المتحف القبطي. 
١5‏ 

إعارة دائمة من كنيسة القديسة 
بربارا . عند تشكيل 

آثار المتحف. م١95١‏ 

المراجع: م.ه. سميكة؛ ,١51517‏ 
فى * 4 .لوحة 6م الموسوعة 
القبطيّة, ,١551١‏ الجزء الرابع, 
حن. 57 أ أ ه. مسيحة: 3155135, 
ص.157/ ١78‏ 


فن الكتكتاب 


به 
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2 

صندوق جامع الأناجيل 
محر » 65 5 © ١‏ 

(571 من عهد الشهداء) 
06 سوة* 8 , * ١‏ سم 
القاهرة: النتحف القبطيء 48651 
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الصندوق الخشبي مغشى بأوراق الفضّة المزيّنة تزيينا 
فاخرا وفقالتقنية المعدن المطروق. أما إطار وجهي 
الصندوق فهو مزدان بشريط يحمل زخارف نباتية ولآلئ . 
قوط الضضوق صضووة العدراء كاملة طفلها بال جاتيها 
ملاك. في أعلى الصورة نقش بالعربيّة يشير إلى «إنجيل 
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السيد المسيح: ابن الرّب» وفي أسفلها تقش أشن بالعريبية 


الملاك المبجل» وتاريخ الإهداء دون تحديد موقعها. 
س. ع.ال.ش. 


ووذ 


تحتفظ المكتبة الوطنية في فرنسا بأربع عشرة ورقة 
أخرى من هذه المخطوطة الجميلة لإيزائي. ورق الرّق 
دقيق وفاتح اللون وتشبه الكتابة التي تحملها الكتابة 
التوراتية القديمة. كما أن الزخرفة بالغصينات الحمراء 
والسوداء المخطوطة بالحبر تبدو خشنة ودقيقة. ثمة طيور 
مرسومة بإهسال موزعة هذا :وفتاك ويا أشيقت فيه 
بعد. أما عنوان الرؤيا [بداية الفصل ؟١١]‏ المكتوب 
بالاحمر بخط يختلف قليلا عن خط النص فيرافقه في 


رع 











: < 9 ا 4 0 





ا ل 


الهامش الداخلي غصينان صغيران يؤطران وجها بشريا. 
حظ خاصنة الحرف المزخرف والحميل الذئ يستهل 


نلا 
الفصل الثالث عشر. إنه حرف الفاي, أحد الحروف 
المضافة إلى الأبجدية الإغريقية التي تحتل ثلث الصفحة 
هن الأعلى:أها الفراغ بين الستطرين فمزدان بخمفيرة 





جمراع وسوواء::وققا لطريقة مألوفة ند تتميز هنا بحمالية 
ل 
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لا 
مخطوطة إيزائى! -١1,‏ 
١١,١١‏ بالقبطية الصعيدية 


الدير الأبيض 

(مصر العليا) 

القرن الثامن . التاسع 

رق 

1111 سم 

باريسء المكتبة الوطنية الفرئسية؛ 
مخطوطات شرقية: 

قبطي 9؟١؟7‏ ورقة رقم ” 
اقتناها في القاهرة المعهد 
القر نسي للآثار الشرقيّة عام 
٠٠‏ وأعطي للمكتبة الوطنية 
الفرنسية عام ١9584‏ 

المرجع: ب. لاكي 15١١‏ 


فين الكتاب 


ص. ١١0/115‏ بالنسبة لهذه 
الووقة: 
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ميخطوطة أعمال شنودة 
الدير الأبيض (مصر العليا) 
القرن العا 

رق ٠١”‏ ورقة 

/, ياغ ,/ا١؟‏ سم 

القاهرة؛ المعهد الفرنسي للآثار 
الشرقية 

قبطي ؟ 

اقتناها ج. ماسبيرو حوالى عام 
مم١‏ 

المراجع: إي شاسينياء ١9511١‏ 
س.أيميل: ١55!‏ ص. 7117/1575 


ثغ. 

ميخطوطة اعمال شنودة 
الدير الأبيض(مصر العليا) 
القرن التاسع 

زق ١777‏ ورقة 

4 9 سم 

القاهرة؛ المعهد الفقرنسي للآثار 
الشرقية, 

قبطي ؟ 

اقتناها 14 مأسبيرو حوالى عام 
١8/0‏ 

المرجع: س. أيميل؛ ١951‏ 

ص. 575/7717 


اك 
اي 1 #ردوم, اميه اا 7 
10000 م ع بقبايها 


. , . و 
--2, عو يجحنجح ممع و ععء ده 
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يمكن اعتبار هذه المخطوطة واحدة من اثنتين نجتا من 
الكارثة التي حلت بالدراسات القبطية حين تبعثرت مكتبة 
الدير الأبيض. وبالفعل لم نعثر من هذه المخطوطة إلا على 
٠١"‏ ورقة من أضل ١97‏ ورقة. المخطوظة المعروضة هنا 
نسغنة جسيلة جذامن حية ككقاباتها الثى تقلد حروق 
التوراة المزخرفة ومن حيث العلامات المستعملة للتفريق 
بين المقاطع والويحدات التعتهدية. ولقد بينت دراسات 
تنقسم إلى فئتين كبيرتين: هما فئة 
متعلقة بأصول الدين والمخصصة للقضايا الرهبانية وفئة 
الخطب الأكثر تنوعا من حيث المحتوى والموجهة أحيانا 


عديكة أن عمال بعتوية 3 


إلى وجهاء محليينء؛ من المسيحيين وغيرهم. 


أتقدت عدء النملوطة يدورها :من الملاك يشبرية سظ:واذا 
أضفنا إليها الأوراق القليلة المحفوظة في المكتبات الوطنية 
لكل من لندن وباريس ونابوليء فيصبح عدد أوراقها اليوم 
١‏ ورقةمنأصل ١7١‏ ورقة. وتدل كتابتها وحجم 
الورق وحالة المخطوطة أنها تعود في الغالب إلى حقبة 
تاريخيّة أقدم من المخطوطة السابقة. يبدو جليا أن النسخة 
المعروضة هتااقناثمت مراحهتها إن تلاخط إصنافات عدييج 
وكستحي ماحد إنيا شبحلة من الحود القامن لقكة أعسال 
شنودة المعروفة باسم «أصول الدين». وهي تشمل المواعظ 
القى كناق ووجهنهنا رئيس الاين الن مجموعنة الزهيناق. 
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المخطوطة قبطي ١‏ التي يملكها المعهد الفرنسي للآثار 
الشرقيّة هي نسخة عن الجزء الرابع من «الخطب» التي 
كانت تجمع عشرة نصورص مختلفة: يهاجم فيها شنودة 
بصورة مباشرة عدّة أشخاص سبق لهم وأن وجهوا له 
اتهامات أو مساءلات. فهو ينتهز الفرصة للتوسع في 
الحديث عن آفاق أوسع مثل واجبات أهل السلطة. ونجد في 
أماكن عديدة من المخطوطة ملاحظات أضيفت فيما بعد 
شين إلى أن مقاطع: من .هذه الخطب كانت تستعمل في 
الطقوس ولا سيما في فترة الصيام. 


أءني. 


وتطغى في النصوص السبعة المكونة للجزء الثامن لهجة 
التهديد واللعنة. نلمس من خلالها هوس المسؤولية التي 
يرزح تحتها شنودة بسبب الخطايا التي ترتكبها رعيته من 
رجال وؤنساء: وطوال هذه النصوص تطالعنا استعارة 
اللباس المدعمة بقراءة العهد القديم: فالرهبان يرتدون مثل 
الملابس التي يرتديها القِس, إلا أنه يشعر بالعار إزاء هذه 
الملابس ويرغب في حرقهاء لكنّه متردد والصراع الداخلي 
الذي يعيشه ينخره ويضنيه كبرص رهيب. 


أ.ب. 





صورة العذراء مريم وهي ترضع طفلها هي الصورة 
الوحيدة التي تزين هذه المخطوطة. مريم جالسة على 
وسادة موضوعة على مقعد منقوش ومزيّن بأعمدة من 
الخشب المبروم. تقدم نهدها إلى الطفل الذي يمد يده نحوه 
ممسكا لفيفة في اليد الأخرى. ثمّة ملاكان فوق المقعد 
يمان أيديهما بجلال. وبين العذراء مريم والملاكين نرى 
طغراء العذراء ويسوع المسيح. 

أما قدما العذراء فموضوعتان على سجادة يظهر تحتها 
سطى من :الككاية :و أنا إسحق: الزاهي» أنا الحيد الحقون: 


5 
. 
مم 2 


8 
اله 


ا 
5 


كتبت (أو رسمت) هذا». يتمتّع الأشخاص جميعا بنظرة 
ثابتة وملامح هادئة. عولج هذا الموضوع رات غديدة 
في بعض المخطوطات وفي الرسوم الجدارية في ديري 
باويط وسقارة. فهو يرمز إلى سر تجسد المسيح من 
خلال التركيز على القرابة الجسدية التي تجمع بين الرب 
وأبقه 


م - شار ء. 


15 
ميخطوطة مزخرفة بصورة 
العذراء ترضع طفلها 
الحامولي - الفيوم 

التاريخ 415//55/ 


رق ١‏ 
أده 10 - 


شن لقان 


نيويوركء مكتبة بيريونت مورجان 
11 ورقة ١‏ 

نفيك فى ناريس عا 31 
المراجع: ج. ليرواء ١5315‏ 
,81/66 80:41 الوحة 
الا ل.ديبوي. 1551 رقم 57 
ص.1817/186, لوحة ١١‏ 


لخدا 


7 


اه 
ككات (فانحة الكتاب) 
من ورق الرق 

الصفحة الأ وى مزخرفة 
دير الملاك ميشائيل: 

الحامولي (الفيوم) 

نئل 

رق؛ 

ع الاسم 1 سم 

نيويورك؛ مكتية بيربونت 
مورجان: 

ٍ. اا 

اقتني عام ١51١‏ 


المرجع: ل.ديبوىي» لاقؤذق3, 
رقم ١١7‏ ص. 718-71١1‏ 


تحتوى الأوراق الأربع والعشرون لهذا الكتاب عظة باللغة 
«خطاب حول رحخحمة الوك وصراحة رئيس الملائكة 
ميخائيل». أما النص المحرر على عمودين فإنة لا يبدأ إلا 
في الصفحة الثالثة. بينما بقي الوجه الخارجي للصفحة 
الأولى فارغا وزخرف وجهها الداخلي بوجه الملاك 
ميخائيل. نرى رئيس الملائكة مشارا إليه بنقش كتابي وهو 
متوّج بهالة . يرتدي جلبابا فاخرا وعلى كتفيه معطف 
أرجواني. أمّا حذاؤه فهو من اللون نفسه وحول عنقه طوق 
مجدول مرصع بثلاثة فصوص من الكابوشن. 

يستتد ساعده الأيمن المرفوع إلى عصا مغروسة في الأرض 
تحمل صلييا رفيعا. أما يده اليسرى فإنها تحمل كرة 
زجاجية مرسوم عليها صليب لاتينى. 

لا تقتصر المنمنمات المخطوطة على واجهتها: ثمّة تشبيك 
زهري ملوّن يتقدّم عنوان الموعظة؛ ترافقه صورة أرنب 





برَي في الهامش. أما في قلب النص فإن الحروف الهامشيّة 

ونقاط الوقف تساهم هي أيضا في الزخرفة. 

في الصفحة الأخيرة. يشير الفهرس إلى اسمّي الناسخين, 

الشماس جابري وابنه مركور من بلدة تيوجينيدوس 

بربنوتا (في الفيُوم) بالإضافة إلى تاريخ نسغ المخطوطة. 
ع .ل. 


المعنونة «استشهاد القديسين ثيودوروس الشرقي 
ولييونتينوس العربي وبانيكيروس الفارسي». تم نس 
المخطوطة في طوطون[تيبتينيس سابقا] على يد الأخوين 
هو يسيس )) ابن مينا وخائيل: مساعد الشفاس: ويحتفظ 
المتحف القبطي بالقاهرة بثلاث عشرة ورقة أخرى (متحف 
القاهرة مس5١8‏ ؟). 

آنا تفن المخطوظة المخرن على غمووين قوق قليل التكرفة 
باستثناء بعض الحروف المكيرة والملونة الواردة في 
الهامش وعلامات الوقف المألوفة ورقم الصفحات 
ومع ذلك: فإننا نجد على الوجه الدّاخلي للورقة الأولى 
المحفوظة في نيويورك رسما بالحبر تبرزه فسحات ملونة 
بالأصفر والبرتقالي والبني المائل إلى الحمرة. ويشكل هذا 
الرسم مقدمة هذه الرواية المكرسة لسيرة القديسين. 





يطالعنا فارس مشار اليه باسم القديس برأيا تيودوروس»)» 
الإنطاكي وهو يغرس رمحه في أفعى لها رأس إنسان 
وتوصف بالشيطانية. 7 كلق افر هق «الكرسيبيواك» 
القطعة المرسومة بين سيقان الحضان. 
نلاحظ يدين تنبثقان من السحاب تمد كل منهما إكليلا 
للشهيد الذي يرتدي طوقا مجدولا فوق حلبيابه ومعطفه. 
ثمة أحزاء مكيقية من مخطوطات سابقة أعين امتكدامنا 
في تجليد الكتاب وهي تحتوي على فهارس مؤرخة في 
7 و18 (المتحف القبطي مس757" ومس 5/755). 
وظطالعا أن معمل النقطوظ ان الآقيةمووير الحلاك 
ميخائيل متجانسة وتعود معظمها إلى القرن التاسع أو إلى 
يداية القرن العاشر فاغلب الظن أن تكون الأوراق. قد انسقت 
وزخرفت حوالى عام .5٠١‏ 

عم لباه 


05 

مز خرف 

الحامولي: الفيوم 

العقد الأول مخ القرن العاشر 
رق: 

ونا سم 


فن الكد 


0 


نيويورك؛ مكتبة بيربونت 
مورجان: م.7١11‏ 

اقتني عام 191١‏ و911١‏ 
المرجغ: ل. ديبوى: 1557: رقم 
5 ص.187/ 585 :رقم 4١١‏ 
ا 

صن .ا رقم 215 

صن. 144 لوجةبة 581/5 [مع 
فهرس بالمراجع]. 


و ؟ 


؟ 


اتلك 


أوراق من ميخحطوطة 


صعيدية للرسائل 
الكاثوليكية 


الدين الأبيض 

(مصر العليا): القرن العاش, 

رق» 

اده سم 

باريسء المكتبة الوطنية الفرنسية 
مخطوطات شرقية 

را١7.ةقرو(‎ ١١ ١75 قبطي‎ 


)١ 1١ وورقة‎ 

اقتنيت في القاهرة حوالى عام 
قمر 

التحقت بالمكتبة الوطنية الفرنسية 
عام 1443 


المرجع: س:ناكائو, 5٠٠٠‏ 
معرض: لاتيس:13955١نرقم‏ 6ج 


- 
5 
. 
ب كي . 
: ون 


ام 
م 5 8 نم 
, 


لت سس لصي 


فوس وق تام 


هذه المخطوطة فريدة من حيث زخرفتها وتنتمي الأوراق 


الثماني عشرة الباقية منهاإلى حطام مكتبة الدير 


الأنيشوبيل كمة موؤشرات عديدة تدل غلى أن المخطوطة 
نسخت في الفيوم حيث كانت حركة نسغ المخطوطات 
وزخرفتها اكش نشاطا من اماكن اخرى: نذكن على سبيل 
المثال الدقة والعناية البالغة لتزيين الهوامش السفلى 
برسوم الحيوانات المختلفة؛ الخياليّة أو الحقيقية, 
والمتنؤعة من ورقة إلى أخرى والتي نقشت بألوان بهتت 
للأسف إثر المعالجة التي خضعت لها المخطوطات عند 
وصولها إلى المكتبة الوطنيّة الفرنسيّة, (إن غطيت بغشاء 
من الورق الشفاف تسبب في تعتيم الألوان). ' 

الرسوم لا علاقة لها بفحوى النص ولربما أضيفت عليه 
فيما بعد ولا نعلم على وجه الذقة مبرّر وجودها. كما أن 
مصادر استلهام الرسام لا تزال قيد الدرس. 


أدبب 





1111411111 . 
72111111141 
للا11 1112113 : 





قدو عدي وحجهد حسام وم #ممعمدع سه و 
2 جو قعوم ادم ووورصعرع ١‏ علاء 
و ودوموسدعكة لجل قن محة ممست جه 
نج اسح دوعن «لإعد يويد 
تعد » ٠‏ وحمو دوم وعد مج ترورود ل 
م عبرو وه مون دوعودح وموحود لدف بعردره 
ال ا 
0 ات التسصيبب »ةيةه زد 0 
11 يووا جد وه عدن ج80 واساتك اع 
٠ 5‏ لإعشع هه وهنا 
1 انتج امهس 8 298 1ه متنا 1 #وحتكم 





كتاب المزامير المعروض هنا هو جزء من المخطوطات 
الست عشرة التي اقتناهام. فانسليبء المعروف ياسم 
فانسليبء في نيقوسياء بتكليف من كولبيرء لحساب المكتبة 
الملكية. وحسب المصادر المختلفة, كانت هناك عدّة كنائس 
قبطية في قبرصء من المحتمل أن يكون وجودها مرتبطا 
بمجيء عائلة لوسينيان إلى قبرصء في نهاية القرن الثاني 
عش, وذلك بعد أن سيطرت مدّة طويلة على القدس:. 

ولذا يحون أن تكون يعضى النخطوطات القبطية قد 
هناك. لكن المخطوطة المعروضة هنا لا تنتمي إلى هذه 
الفئة : بإ الشطوط اومان الببيلة سؤر لي 
الفصول خاصة لهاعلاقة بالط التتداول كريزادي 
النطرون [المنطقة الصحراوية الممتدة بين القاهرة 
والإسكندرية] وبالمخطوطات التي نسخت في القرن العا 
والحادئ عشر في أديرة وادي النطرون ولا سيمادير 


«تفضلوا بقبول كتاب عظيم هو كتاب أسفار موسى الخمسة 
المحرر بالقبطية والعربية وهو قيم للغاية. أعتقد أن السيد 
جولمان سيسعن ب4. 

هكذا تفوه عام ١145‏ فرانسوا دانييل التاجر الفرنسي الذي 
كان مقيما في القاهرة. كلفه مر اسله أنذاك السيد حا 
الآثار» جيلبير جولمان. 

عند وفاة جولمانء ألحق كتاب الأسفار بالمكتبة الملكية 
وأصبح يعرف باسم المخطوطة ريجيوس ””", ثم الرقم في 
المؤلفات القيطية المدرج في الكتالوج الأول الذى ثم طلببهه 
عام 759 :١‏ في هذا الكتالوج: كانت المخطوطات تصئف 
من حيث المحتوى ابتداء من العهد القديم. في القرن السابع 


7 
اللسطت ١‏ تلاش سر 
لم 
0-0 ممم وكوع وح> مم كح قارع 
رفاس وعوحه لع ممم 
عحدفوم ووعوحع + ساما اسك يود ند . 
ع صرع موسرو هوه معو كه لج" 
٠ 0‏ | اعوج دججوعت )در 
+1 وح » معو ححصم وممموء ني 
عدو كك متت : 


عييه ع كسمم 


رمي 
ش ك .ك1 0 


القديس هقان بالإضافة إلى ذلك فإن أوراق الغلاف الأخير 
للمخطوطة هى أحزاء من «استشهاد القديس مينا» .» نسخت 
بأسلوب الكتابة ذاته وهي تعتبر جزءا من سلسلة من 
مخطوطنات سير الققتديسين القابعةالذين القديس مقان 
لو ري ب فكي 
هذا قد أهداه أحد 0 لاحن 

وأيا يكن الأمرء فإن الكتاب يستعمل من قبل الرهبان 
ويحتونى بالإضافة إلى ال* ١6‏ مزمورا على أناشيد 
وضلوات مختلفة يؤديها الرهيان. 

إن جودة النسخة وتاريخها القديم نسبيا مقارنة بالنسخة 
البحيرية المعروفة للتراتيل يجعلان من هذه المخطوطة 
قطعة فريدة من نوعها. 


أرت. 


عشرء كان الناس يهتمون كثيرا باللغات الشرقية وكان 
فواة المحخطؤطات القبيطية أمثال بيرسيك أو جولمان 
يقتنون كتب القواعد (قبطي ؛ 5.كتالوج78)), 

نرى في هذه الصورة آخر صفحة لسفر الخروج وأول صفحة 
للسفر الثالث الذي يعنى بالديانة اليهودية (اللاويين)؛ 
وبينهما صفحتان فارغتان لعلهما كانتا مخصصتين 
للزخرفة؟ 

تدل إشارات عديدة على أن المخطوطة غير مكتملة. في 
الصفحة ١0/8‏ حيث يبدأ السفر الثالث: يعلو بداية النص 
المحرر بالحروف المجسمة عنوان مزخرف بكتابة مشبكة 
وملونة. في الصفحة الثالثة» يعطينا سفر الخروج لمحة عن 
صفحة منسوخة بالقبطية (ثلثا الصفحة ) وبالعربية ( ثلث 


غ6 : 
كتاب المزامير قبطي 9 
وادي النطرون ِ 


القرن العاشر أو الحادي عشر 
رق 51 صفحات 

تجليد لويس الرابع عشرء 

5١8‏ سم 

نازيسن: النكعبة الوطدية الفرسية 
قبطي 4 (ورقة54 ف 50) 

اقتناة فانسليب في قبرص 

١ عام‎ 

المرجع: ل.ديلابورت: 2,1١151١7‏ 
رقم/؛ 


88 
(الصفحة التالية) 


عربي 

مصر السفلى ١١69/١١67‏ 
رق ةسه 

* 6*6 اسم 

باريس, المكتبة الوطنية الفرنسية, 
مخطوطات شرقية؛ 

قبطي ١ص ,١76‏ و74١‏ 
مجموعة جولمان 

التحق بالمكتية الملكية عام/51١‏ 
المرجع: ل. ديلا بورت. 2.1517 بارا 
رقم١‏ 


لكا 


أوب. 


جامع الأناجيل بالقبطية 
البحيرية 


مصر السفلى؛ ١١/8/١١18‏ 


رق: الت صفحة؛ 
تجليد لويس الرابع عشر, 


6 11,0 سم 
باريسء المكتبة الوطنية الفرنسية: 


١١ قبطي‎ 

ة الأوراتوارب 
مكتبة مازارين: أصبح ملكا 
للمكتبة الملكية عام ١771١‏ 
المراجع: م. كرامير؛ ,١55315‏ 
ص.؟5 ,.١514‏ ج.ليرواء ١91/5‏ 
ص ١44/1١١‏ 
لوحة سءد ٠/4/1 ١‏ 
معرضي: باريس :1557 رقم ٠١"‏ 


الصفحة) ولمحة عن الكتابة البحيرية الخاصة بتلك الفترة 
(حروف صغيرة نوعا ما ومتراصة في أسفل الصفحة). 
نجد ملحوظة (لعلها من القارئ ؟) مؤرخة بتاريخ لا/ا١١‏ 


تعد هذه المخطوطة من بين النسخ الفاخرة والفريدة من 
نوعها نظرا لجودة كتابتها وزخرفتها الغنية ونوعية 
ورقهبا. فالرق كان .تادرا قي تلك القخزة وأقان الظن اناكم 
نسخها على يد ميخائيل الأسقفي القاطن في دمياط 
لبطرك الإسكندرية «مرقس الثاني» الذي نرى صورته في 
نداية المخطوظة. 

ونسجت أسطورة حول اسم المدينة وقيل إن الملك لويس 
التاسع : القديس لويس: جلب معه المخطوطة من مدينة 
دمياط. 

يدشَّن أسلوب زخرفتهاء بالنسبة للمخطوطات القبطية: 
تقليدا موروثا من المخطوطات اليونانية وأصبح سائرا في 
الكنائس الشرقيّة بكثرة: صور المبشّرين بالإنجيل (وكانت 
صورتهم في هذه المخطوطة مجمّعة في صفحة يحتفظ بها 
حاليا متحف واشنطن). وتزيين النص بنقوش صغيرة 
مدرجة في النص. 

في الصفحة 9 ف صورة لإغواء المسيح نلاحظ فيها 
تفاصيل المشهد: حركة مختلف الأشخاص التي تواكبها 
حركة النخيل: ومشهد المباني ذات القبب المستلهمة من 
الطراز الإسلامي؛ وتصوير المياه الممثل في مشاهد عديدة 
(انظر أعلاه ص.”5). 

حت »حيو روج عو 2 
(ص.8م) وتاسلية السو ا أدب يقير إعجابنا تباين الألوان في 








من عهد الشهداء أى مايوافق عام ١57١‏ «الفقير 


أنسصيا د يسن الدير: رحمة الله عليه أمين»: 


أءب. 


بش المخطوطة والإتقان في التفاصيل والواقعية المليئة 
عي المتحسدة ذ في المشهد. 


1 
لاحم 0 ا لوعو جووعدور 


0 في 2 نم موا كوا ل ل كا 
اليد يوي حك -؟ ل دمعع اق موق -[دعو ديد 
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كر يزيج عححوقمل عماجو عن الل وستدعدعة «دلو وه 
لأمقعع عسوو عمو مويه وعن ١ل"‏ دإإ بن وحم نيدوة 


اذ عر ”د لد داعم دري 1 














الت دعم عم مي_ 36 -46 اخدنومة خم سا لفك 
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حت دع وعد سه تم كح 
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ش تمجه مسح هع كج دوت سحدة مه واه نك ع دى - 

»هه حت سدهمم كا > - كه فوع “اه مسعمم 1 
هه حمهة 62 ا قا 6 نشو هع مود ع <ج > زواع وعد بره » 
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تكشف لنا الصفحة الأخيرة من المخطوطة اسم الناسخ: 
جبريل الرافيه القس. ولاحقا يظطريرك الأسكسسرية 
والتاريغ: عام 977 من عهد الشهداء الموافق ل .١ 76٠‏ 

لا يحتوي الورق المستعمل على خيوط من ذهب ونص 
الأتاجيل محرن باللقة القبطية على عمو أيسن الضنفحة 
وباللغة العربية على اليمين. أما الكراريس فمجلدة وفقا 
للطراز الشرقي ذي الطية . الزخرفة متقنة لكنّها متقشّفة: 
تقاط حجراء أو ذهبية» الحروف الأولئ الأسماء والعقاوية 
بالخير لحمو 

بالمقابل: فإن التزيين غني جدا. تتقدم كل إنجيل صورة 
الميشّر وتبدأ بعنوان مزخرف بزخرفة براقة ومجمّل بصورة 
لمشهد إنجيلي. جمع ستة وستون مشهدا من العهد الجديد 
في عشر صفحات مقسمة إلى ستة أسطر. 

أماملامح الأشخاص فقتشبه عموما ملام الأيقونات 


ألحقت المخطوطة «قبطي4١١»‏ بالمكتبة الوطنيّة ضمن 
مجموعه من عشرين مخطوطة ترقى إلى الفترة الممتدة بين 
القرن السادس ععشر والقرن التاسع عشر (مخطوطات قبطيّة 
+-)8282 كانت هذه المخطوطات في حالة يرثى لها إذ 
فك تجليدها ؤكانت أوراقها ممرّقة وميقعة وضفحات 
مختلف الكتب مبعثرة. 

عند التدقيق في المخطوطة « قبطي »١١54‏ تبيّن أنها كانت 


البيؤنطية. :غير أن المشتاهد المرسومة على .خلفية: ملودة 
بالذهب قد أعيد تصميمها كليًا وتم تعريبها: نلاحظ تتشكيلة 
الألوان ولا سيّما استعمال اللون الوردي: والملابس العربيّة 
والأكاق والعخاصي الهتدسية وأغيرا قاصيات الأششاضن 
المظهرية وقد التقطت صورهم وهم يقومون بأعمالهم 
اليومية. 

كتاب التعاليم هذا زو المقاييس المتواضعة نسبيًا 
بصفحاته القديمة والمبقعة بالشمع ليس كتابا فاخرا إنما 
غالبا ما كان يستعمل لأهداف طقوسية. 

تم نسخ ألواح المشاهد الإنجيليّة في العالم أجمع ويمكننا 
أن نرى نسخا منها في المخطوطة أور ١7١7‏ في لندن 
,١77(‏ كتالوج )٠١‏ وفي مخطوطة غالي :١18١(‏ كتالوج 
.)6١‏ 





تتميز بتنوع زخرفتها وأصالتها. بالفعل. كانت قراءات 
أيام الأحد مسبوقة بصفحة كبيرة مرسومة (الصفحة على 
اليسار) وبعنوان كبير ملون. تبدو هذه الزخرفة غريبة 
هذا الكتاب يحظى بهذه المراعاة؟ 


5 


باه 
جامع الأناجيل قبطي 
ردي 

القاهرة: كنيسة القديس ميركور 
(أبو سيفين) 

تال 

ورف 

اك ران سم 

باريس: المعهد الكاثوليكي, 
المخطوظة قبطي ١‏ 

تم اقتثاؤها عام ١1886‏ على يد 
أي. أميليو 

معرض: هامء :١555‏ رقم /70 


بغر 

كتات الأناشيد بالق لقيطبة 
البحيرية لأيام الأحد من 
شهر الصوم 

مصر السفلى(؟), ١656‏ 

ورق: 

5*0 سم 

باريسء المكتبة الوطنية الفرنسية, 
مخطوطات شرقية: 

,١١ءزج‎ ٠١ (صفحة‎ ١١5 قبطي‎ 
)١ 5 جزء‎ ١ 

هبة البعثة الأثريّة الفرنسية 
بالقاهرة (ل/المُْم١)‏ 

المرجع: ل.ديلابورت: 1١51١7‏ 
رقم؟؛ 


ام 


ال 


88 


قدّاس القديس باسيليوس 
بالقبطية البحيرية 
وبالعربيّة 

مصر السفلى (؟): ١157‏ 


ورق: ١57‏ ص..؛ 

١8‏ سم 

باريسء المكتبة الوطنية الفرنسية 
مخطوطات شرقية, 

قبطي ١*"؛‏ رقم الصفحة ١‏ (جزء؟) 
اقتناه فانسليب في القاهرة عام 
ادا 

المرجع: ل.ديلابورت:؟1511١1:‏ 
رقم”/, 


0 َ لاح اذك ]8 
الأناجيل الأربعة 


ممصن اا 
ورق» 6 صفحة؛ مجلدة بالجلد 
المضغوط والمذهب, 

5*0 ]ا سم 

لندن: المكدية الوطنية: 

١1 أودبة‎ 

المراجع: ف شيفرنات. رام ١‏ 
لوحةلاة,. س.ريى 454 1: 

رقم 3: و.أي. كروم, ,١15١85‏ 

رقم /اا/ 





ينتمي أسلوب الزخرفة في هذه المخطوطة إلى الأسلوب 
القبطي (الحروف الأولى في الأسماء ملونة ومليئة أحيانا 
باذ خيةة؟ المتشابكة), الششحات الاقتتاحية قريبة من 
الطراز اللإسلامي. . في | الصفحة الواقعة على اليسارء وفي قلب 
إطار قد يوحي بأنه باب يمقاضله: نجد محل الصليب 
المألوف: تحسة ذات ثماني شعب مشكلة من مريّعين. 
والتجمة بدورها:مجرأة إلى خانات. صغيرة تذكر بتقنية 
الخشب المجدرّع. تملا الفراغات بالرسوم الزهرية الصغيرة 
والمجموع مرسوم بالأحمر والأزرق والأخضر والذهبي. 
يتجلى العنوان في الإطارين المزخرفين بالعربية ويمتد إلى 
الصفحة اليمنى: «الاحتفال بالقداس/ للقديس الجليل/ 
باسيليوس». إنة قدّاس الأيام العاديّة. 

أما النص في الصفحة المقابلة فهو مؤطر بدوره بخطوط 


أدرج النص البحيري في عمود يحتوي على ستة وثلاثين 
سطرا للصفحة الواحدة وهو مرفق بترجمته العربية في 
الصفحة المقابلة المحررة بقلم دقيق. 

تذكر الصفحة الأخيرة الركيسيّة للمخطوظة (صن. ؟؟) أن 
الحانة أب المح يق قديع التقاص هن نسهها انطلاقا عن 
نسخة قديمة مؤرخة بال؟” من أبيب: عام ١11/8‏ من عهد 
الشهداء : الموافق لعام .١7707‏ 

ونقاننا لمقحةاكانية مخ النتطوظة زويف أن الحذة المعني 
هنا أكمل في نهاية عصير عطابق الأماغيل حنم 
ب/ 5 ؟١5)),‏ أي عام ١5١1‏ (13845). 

أخيراء في الصفحة ٠5؟:‏ قيل إن السيد المعلم لطف الله أبو 
يوسف الذى يي اقتنى المخطوطة قد أهداها عام ١6‏ 
)١1790(‏ إلى كئيسة السيدة مريح والقديس. جزجس: :في حي 


عديدة. وبعد المقدمة الواردة بالعربية؛ تم تجسيم الحروف 
القبطيّة الأولى وتذهيبها: «يا إلهي. أنت من يعرف قلوب 
القديسين أجمعهم...» يمكن وصف تركيب الصفحات 
بالفاخرة في المخطوطة بأكملها نظرا لأن الهوامش كبيرة 
قياسا للمساحة المكتوية ويبدو ان نوعية الورق ذات جودة 
عالية. كما أن التجليد العربي المصنوع من الجلد الأحمر 
الداكن ذىي الزخارف. المرسومة في الزوايا وفي الوسط, 
فهو ايضا متقن. وخلافا لمخطوطات اخرى عديدة؛ فإن 
المخطوطة هذه لم تستعمل كثيراء إذ تم شراؤها بعد 
تسخها يكلاثين ستة اثقريباء.وهذا ما يشرح إلى خد مما 


أنه 


جرى ذكر صك الإهداء في بداية كل إنجيل. 
تحشوى المغخطوظة على الأتاجيل الأريغة باللفتين: 
البحيرية والعربية وهي موزعة كالتالي: 

ص. ؟7/ 16: إنجيل القديس متى 

ص. 78/ :١1١١‏ إنجيل القديس لوقا 

ص. :175/1١7‏ إنجيل القديس يوحنا 

. ص. 7537/ 377أ: لائحة التعاليم لأسبوع الفصح 

ص. 115ب/ 7170: توافق الأناجيل 

د ص: 5151 /* : لائحة شرائع الكنيسة 

ص. :7559/7541١‏ لائحة تعاليم الكنيسة القبطية للسنة 





يبدأ كل إنجيل من الأناجيل الأربعة بصورة المبشّر على 
كامل الصفحة ورمرّه (ص:"7ت: لالات.. ١١1ات:185ت).‏ 
أما الصفحة المقابلة لكل صورة فتحتوي على حروف 
مجسمة ومذهية بدقة مزخرفة. يحتوي كل إنجيل على 
سلسلة هامّة من المنمنمات التي تصور أهم أحداث التوراة 
والإنجيل. وهي نسخ غير متقنة للأخشاب المنقوشة 
للإنجيل المقدس العربي «تامبيستا» روماء .١551‏ وهكذا 
فإن المخطوطة تحوي مجموعة من ١١4‏ منمئنمة موزعة 
كالتالي: 45 منمنمة للقديس متى و" منمنمة للقديس 
مرقس و78 منمنمة للقديس لوقا و8١‏ للقديس يوحنًا. 


ف.ن.ن 


هذه المخطوطة لافتة للنظر بفضل شخصية من أوصى بهاء 
سيرجيوس غالي. كان الأخير رجلا ذا ثقافة عالية وأمين 
الصندوق لدى محمد عليء في الفترة الممتدة بين ١/8٠6‏ 
و14757. وفى عاع ١14801ء‏ وضَى بكتاب.جامع الأتاجيل 
«ليتصفحه». وهذا ما يفسر حجمه الصغير. النقوش التي 
تزيّن الأناجيل مرسومة إلى جانب المقطع المصوّر لتسهيل 
المطالعة على القارئ. 

استدعى المعلم غالي ناسخا مشهورا هو حناء ابن ميخائيل؛ 
قس كنيسة العذراء مريم في حي حارة الروم بالقاهرة. 
والجدير ذكره أن خمسة من أعماله نقلت إلينا ومنها 
مخطوطة غالي ومخطوطة قبطي ٠١١‏ للمكتبة الوطنية 
الفرنسية (كتالوج ؟7). 

اختار الناسخ حنا بدوره أن يقتبس من أفضل ما ورد في 
الكتب المقدّسة سواء أكان بالنسبة للكتابة أم لزخرفة 
المخطوطة. 
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تم اقتباس إنجيل القديس متى وصور الحواريّين من 
مخطوطة مؤرّخة عام ١191١‏ ومحفوظة في متحف القاهرة. 
بينما الخط «القديم» ونصوص لوقا ويوحنا وتقريبا نصف 
الؤمارف فسحاوعة جسيعها من السعطوطة (فيطي ؟) 
للمعهد الكاثوليكي المؤرخة بتاريخ ١55٠‏ (كتالوج 07). 
الأآن الكاس عقا آراة أن ووو اس جوركة ملقطا اك اقسمة 
في مكان آخر حروف بداية الأسماء المجسّمة والمزينة 
بالضفائر والزخارف الزهرية والمؤلف عن الحيوانات في 
الهوامش ومشهد البشارة من بين مشاهد أخرى (ص786١).‏ 
كما أن المخطوطة لافتة للنظر من حيث تاريخهائ! ١/8‏ 
الذي يدل على أن فن المخطوطات كان لا يزال حيًا في 
القاهرة فجر القرن التاسع عشر. 


فن الكت 


نأ 
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(الضفحخة التالية) 


إجيل قبطي عربي 
القاهرة:. ١١مر١ا‏ 

ورق»: 

,2*5 0سم مجموعة 
المرجع: س.باكوت,55١‏ 

حن 1 


تدا 


3 









من 41 او 
ا 5 ل 0 ََ_ 


هه 
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المخطوطة «قبطي »١١*‏ هي من أعمال حناء ابن ميخائيل, 
قس كنيسة العذراء مريم؛ في حي حارة الروم بالقاهرة. 
إنها مؤرخة بتاريخ ١5775‏ من عهد الشهداء , الموافق لعام 
1*؛ وتدرج مباشرة بعد مخطوطة غالي في قائمة 
الأعمال المعروفة لهذا الناسخ. هذه المخطوطة هي كتاب 
أسفار موسى الخمسة بالقبطية والعربيّة وتتضمن 7”؟؟ 
صفحة وهي منسوخة على مخطوطة تعود إلى عام .١7/1١‏ 
يندرج النص في عمودين يحتويان على ”5 سطرا وهو 
منسوخ بالحبرالأسود تتخلله نقاط حمراء وذهبيّة وحروف 
مزخرفة برسوم زهرية وفي الهوامش ثمّة طيور ذات الألوان 
البراقة. تبدأ المخطوطة بمنمنمتين ملوّنتين ويمشهد من 


أنهى جرجس. اين القن أبى المفضّلء تسخ هذه المخطوطة. 
تمت فيه مقابلة النضوص مع اليونانية والعبرية والقبطية 
عام 1888( :وققا لمتطوطة قريمة تسحها قن يدعى لذن 
كبر. نقلت أسماء العلم بالحروف القبطية وباللون الأحمر 
ربما عند مقابلة النصوص. 

يذكرنا هذا الكتاب من حيث مقاييسه وزخرفته بمصاحف 
القران الكريم التي كانت تنسخ في مصر في الفترة ذاتها. 
ويبدأً الكتاب بصفحتين مزدوجتين مزخرفتين برسم يشبه 
السجادء يسيطر عليهما لونا الذهبي والأزرق حيث نجد 
نجمة ذات عشر شعب تضيء في مستطيلء يحده من الخارج 
على ثلاثة جوانب. شريط مزخرف بالرسوم المشبّكة 
والزهرية. يبدأ كل كتاب بورقة مزدوجة ومزخرفة حيث 
حررت خمسة أسطر من النص في «غيوم» مدخّرة. مرسومة 
في خلفية سربعة بالأحمر الياهث. أما عنوان الكتاب فورد 


١ 0 ]]| | الحيقهء‎ 


عد ست به 
4 5 لقلا عع 2 
مسر | محا تلع ساعد || ادب 
هد داعي الالع موك اميم أرب 
رعشح | مدحدصم مستي عم | |إياياة 
0 2 


التوراة وصليب قبطي جميل. ومع ذلك فإن ما يسترعي 
انتباهنا هنا هو فن الخطاط وليس فن المزوق. 

أما في كتب التعاليم القديمة فإذا كان النص يكتب بالحبر 
الأسود فالعناوين أي عنوان النصوص والتوقيعات الدّالة 
على نهاية النصوص والصفحات النهائية كانت تكتب 
بالخير الأحمر. وإن كانت هتاك زحرقة ما فتظل متقققة: 
والجدير ذكره أن الناسخ حنا يجعل من توقيعاته ونهايات 
المخطوطة زخرفة لنهاية النص الذي نسخه وانتهى منه 
بشكل رائع. كان هذا الفن في تركيب الصفحات ورسم 
«الحرف» والتلاعب بالألوان موجودا في مخطوطة غالي. 


الا لباه 


بالحروف الكوفية ضمن أفاريز يختلف شكل زخرفتها في 
كل مرة. 

00 ع القصيول بدالخير ننه يدر سيل 8 
يشتّى 1 مسار سم الزهرية بح ع بن 
قتنى المخطوطة القس دورفال عام ١745‏ بالقرب من 
القاهرة التي كان قد تردد إليها بحثا عن كتب للمكتبة 


الملكية. 


أما الرسالة التي وجهها إلى القسّ سالييه ليخبره فيها 


بإرساله مخطوطات غربية عديدة فتركز على فرادة الكتاب 
المتشار إليه.هنا: 


م - ج٠ج.‏ 


ا 
كتاب اسفار موسى 


محر : كعار١ا‏ 


فخ الكقان 


و 
ل ا 3-5 

تاننس الفكتبة الوعلتية الفرنسية: 
المخطوطات الشرقية: 

١ قبطي‎ 

باعه للمكتبة الوطنية 

بتاريخ ١‏ فبراير/ شياط ١80215‏ 
السيد باسيفيك ديلا بورت: 
قنصل فرنسا في القاهرة 
المرجع: ل. ديلابورت: ؟١53١:‏ 
رقم * 


53 وب (الصفحة التالية) 
/ . 5 


١7075” صر‎ 

ورق» 

6 سم 

باريس, المكتبة الوطنية الفرنسية, 
مخطوطات .شرقيّة. 

١ عربي‎ 


أرسله القسَ دورفال عام ١755‏ 
المراجع: ج. ترويو. ١51/54/11”‏ 
أي: رقم 317 هد أومون: 319-57 
ص 87/؛ دي. جيمس: ١5/8/‏ 
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وات 


ت تاي سا ير 
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1 مراك داعي 


٠ 5 ناواتمتينة‎ 


_- ا 
اح عم لابه 
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00 يو عزن كو 


وري كك 





كان يحيي بن عدّي مسيحيا نسطوريا مقيما في بغداد 
5 وكان متخصصا في المنطق والفلسفة. ترجم 
كتبا يونانية من السريانية إلى العربيّة وعلق عليها. كان 
تلميد الفارانى ومعلم أبى سليمان السيستانى المسلم .وان 
زرعة المسيحي. وكان يحيي بن عدي فيلسوفا يقدره أنداده 
من مختلف الطوائف ومَؤّلفا لأعمال لاهوتيّة تم الاحتفاظ 
بهافي القاهرة خاصة. 

الكتاب الذي نعرض له هنا هو دحض لمقالة كتبها محمد 
ابن هارون الوراق الذي حاد عن دراساته في المنطق وعن 
تيار المعتزلة لينادي بعقيدة قريبة من الزندقة ومات أخيرا 
في السجن نهاية القرن التاسع أو بداية القرن العاشر بعد أن 
اتهم بالبدعة. لا نجد انتقاده للمذاهب المسيحية الثلاثة أي 
الملكية والنسطورية واليعقوبية إلا في كتاب يحيي بن عدي 
المذكور هنا. وكما هو مألوف في المخطوطات القديمة جاء 
دحض يحيى بن عدي على شكل حوار: «قال يحيي بن 
عدي» و« قال الخصم». 

تشع التعطوطة عاء 1 ادريوسسف قويل ين جرجس» 
الراهب في دير أبى حنيس وأسقف طووا وطنطا المعروف 
باسم ميخائيل. وفرغ منها في دير القديس فيلوباتير في 


يلححتى هذا النص تاريخ مصر في عهد المماليك: في الفترة 
الممتدة من ١77‏ و* ١74‏ مع إضافة بعض الأحداث حتى 
عام .١١5559‏ أراد المؤلف أن يسرد أحداثا عاشها وهي 
متممة للوقائع التي سردها قبله المكين ابن العميد 
5 وكان المؤلف مؤرخا قبطيا شغل مهام في 
ديوان الجيش في مصر ودمشق في نهاية عهد الايوبيين 
وألف كتابا في التاريخ تمتد أحداثه منذ ابتداء العالم حتى 
قدوم بيبرس عام 0 1ن 

فرغ من كتابة تتمّة الأحداث في سبتمبر ١75/8‏ ولكن الجزء 
هذا لم يحظ بالنجاح نفسه الذي حظيه مؤلف المكين الذي 
يعتبر من اوائل كتب التاريخ التي عرفها الغرب. 

لا يذكر المؤرخون الذين خلفوا مفضل بن أبي الفضائل 
اسمه في أي مكان والنسخة المشار إليها هنا هي النسخة 
الوحيدة المعروفة. تناقلتها الأوساط الاسلامية ما دمنا 
نرى إشارة في الكتاب باسم شخص يدعى أحمد ومرفقة 
بشهادة بركة موجهة لجميع المسلمين وإشارة باسم محمد 
ابن عثمان المعروف باسم الجوهري. 

قد تكون المخطوطة نسخة أصلية إذ سجل الناسخ في 
الصفحة الأولى أن مفضّل بن أبي الفضائل ألف هذا الكتاب 
لحاجته الشخصية. فالتأليف يحيل إلى كتابة النص وليس 


إلى النسخة؛ لكنّ علامات التواضع تدفعنا إلى الاعتقاد بأن 


بركة الحبش خارج مصر القديمة. وتمت مقابلة نصوصها 
بمساعدة القس «أنبا داود» الذي عيّن فيمًا بعد بطرك 
الإسكندرية. 

الوسال قوَاتسوااسيقفة 3« الفتغطوطاة م الاق تطيقية 
وكان. مكلقا عام 4؟17 بالبخثك عن مخطوطات: شرقية 
لمكتبة الملك. 


م - ج-ج. 
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الناسخ هو مفضل بن أبي الفضائل ليس إلا. 

تشير ملحوظة كتبها «بالوز» , المسؤول عن المكتبة لدى 

كولبيرء إلى أن المخطوطة جلبت من الشرق عام ١71/8‏ 
م-جج 


536 
يحيى بن عدي » تبيين 
دحضص لقالة محمد بن 

هارود 

١١1 القاهرة؛‎ 

ورق» 

عم ١‏ الدج 

باريس, المكتبة الوطنيّة الفرنسيّة, 


أرسل المخطوطة ف.سيفين 

في القرن الثامن عشر 

المراجع: ج. تروبو ١914/1517‏ 
أي: رقم ,١1‏ سي. جراف, 
4 ص. 

15 ج. أندريس,: ,١51‏ 
أي بلاتي؛: ١5417‏ 


"6 

مفضل بن أبي الفضائل 
النهج السديد ف الدر 
الفريد فيما بعد تاريخ ابن 
العميد 


مصرء. /5 ١١‏ 
ورق» 

١/0‏ سح 

باريسء المكتبة الوطنية الفرنسية: 
مخطوطات شرقية, 

عربي 501706 

أتت المخطوطة من مكتبة كولبير 
المراجع: ج. تروبو ,١151/5/1١51/7‏ 
", رقم 401705, سي. جراف»: 
غ2 ,'ء ص. 09 4, 
مقضل: ا ااا ا 


7م 


قم 


7 

١58* القاهرة؛,‎ 

ورف»: 

5578 5" سم 

8 سطرا بمقياس 585 سم 
الماضتن "١‏ سنتيمترات من اليمين 
باريس ٠‏ المكتبة الوطنية الفرنسيّة 
مخطوطات شرقية: 

7١1 عربي‎ 

ا ا مصدر اللقيقة مكتبة دير 


سان جيرمان دي بري 


31 

شهادة تنصيب 

١ 17 القاهرة.‎ 

ورق:»: 

ككقعمن؟ سم 

١‏ سطرا بمقياس ١95‏ سم 
نازيسن: النكدية الوطقية الفر قي 
مخطوطات شرقية 

عربي أداذقا 

اقتناها فانسليب في القاهفرة عام 
١‏ 

مصدر اللفيفة مكتبة دير سان 


جيرمان دى يبري 


بموجب هذه الشهادة: يولي بطريرك الإسكندرية جبرئيل 
السابع )١65535 - ١65557(‏ لرئيس الشماسين: يوحناء اين 
جرجس, المعروف باسم ابن السيناني: مهمة إدارة كنيسة 
القديس: شرقريوين (القاهرة القدينة).. وقة حررجة ذاكزة 
الختم البطريركي بتاريخ 7 هاتور ١777‏ من عهد الشهداء 
5اكوقمير +188 اتتألف الأقيفة مخ ؟؟ صفحة من الويّق 
الغربي بمقياس 7١47‏ سمء ملتصقة ببعضها البعض. أما 
الكتابة فمن نوع الثلث. ثمّة عنوان في كل سطر من أصل 
ثلاثة سطور. أما الجانب الأعلى للفيفة فهو توظيف جديد 
لشهادة زواجء كما تشير إلى ذلك الآية التوراتية المخطوطة 
5 المدرجة في الشريط الثاني. يبلغ طول الجانب الأعلى 
سم وهو مزخرف بفخامة: نجد فيه سبعة رسوم 
هندسيّة تتشكل من ثلائة شرائط تتناوب مع نقش على شكل 
دمعة ووردتين ترسم إحداهما صليبا والأخرى عبارة عن 
مشكاة متعددة القويساتء نقش فيها اسم الله بحروف 
مخيسطة كما آن جميع هذه الرشوع القى تمعوي على 
عناصر وردية: ملونة بالأزرق والأخضر والأحمر في خلفيّة 

.تت 
تشوجت هدم الشهانة يولي يتظريرك الإشكددرية: متي 
الثالث؛ )١1149/17174(‏ للمعلم صليبء ابن المعلم أبى 
الفرج؛ مهمّة إدارة دير العذراء مريم (وهو معروف أيضا 
باسم دين العدوية أو دير النزهة). حررتها دائرة الختم 
البطريركي بتاريخ "١‏ طوبا ١١605‏ من عهد الشهداء 
الموافق ١5‏ يناير 1358. 
تتألف هذه اللقيقة من *؟ صسشحة من الورق الغرمي يمقياس 
5 إسم., ملتصقة ببعضها البعض. أما الكتابة الواردة 
فيها فمن نوع الثلث. والهامش بمقياس 4,5 سم مؤْطر من 
جانبي النص بخطين معنونين. ثمّة عنوان في كل ثلاثة أسطر 
من أصل ستة كما أن الرسوم الورديّة تزدحم بين السطور. 
يبلغ طول الجانب الأعلى للفيفة 77" سم ويزدان بالرسوم 
الهندسيّة, أي بخمسة شرائط تتناوب مع هرم من الورديات 
ونققق. على شكل ادمعة وميشكاة متعددة الأقواسن (العقؤد): 
يعلوها زخرف وردي ويتوسطها اسم الله المكتوب بأحرف 
منبسطة ومعنونة. 
أدرجت في النقش الوارد أسفل اللفيفة والشرائط الثلاثة 
السقلى الآيات مق ؟ إلى #تفق المزيون ١١٠‏ كناآن الشريط 
الخامس يحويي أية من الإنجيل (لوقاء؟.4١).‏ وفي إطارات 
المشكاة المزخرفة وردت شهادة التنصيب بتاريخ /” 
أمشير ١١58‏ من.عهد الشيداء (الموافق ؟؟فيراين 1771), 
تزدحم هذه الرسوم المزخرفة والملونة بالأزرق والأحمر, 
في خلفية ذهبية ذات العناصر الوردية. 

2ت 





النكي بثلها جنال العلم الأقباط بين القوة الثاني ع 
والخامس عشر للمحافظة على لغتهم المهدّدة من تفوق 
اللغة العربيّة عليها. ولذا ألف هؤلاء كتب النكو والمفردات 
وسمّوها على التوالي «المقدّمات والمعايير» «سكالا» 
(المستوحاة من صورة السلم وتشير إلى المفردات الواردة 
في فئات مع ترجمتها مقابلها). 

وفي شذة المؤلفات كانوا يستوحون من ميادئّ النحو 
العربي. أصبحت كلمة «سكالا» فيما بعد اسما شاملا لكل 
والسبب الثاني لتأليف هذه الكتب ينتج عن الأول: 
فالمخطوطات هذه ساعدت على تدريس اللغة القبطية في 
أورؤيا. 





انطلق تعليم اللغة القبطية في أوروبا في القرن السابع عشر 
وهتكذا اسنتعان كل مق كيريشر وستيرن -.مؤلف أوّل تاب 
منهجي في القواعد القبطية التي انطلقت منه كل الأعمال 
التالية ‏ مرورا بشاميليون. استعانوا بهذه المؤلفات. هذا 
ونجد في هذه المخطوطات معلومات فريدة من نوعها في 
الجغرافيا وعلم النبات والمعاجم الأخرى المتخصصة. 
ب المعروضة هنا هي بداية القواعد الصعيدية. 
كوامر أنيهنا بالليعة البعيرية: ألنيا لجد التكدفيق يوحنا 
السمنودى. في الصفحة اليسرى ٠‏ من المخطوطة: يتم .شرح 
نظام أداة التعريف (في المذكر والموتة والجمع) وفي 
الصفحة اليمنىء يتم شرح أداة الملكية وبداية نظام 
الصرف. 


دف 


قواعد اللغة بالقبطية 


ا 


والعريية 


مسن العلياء قار 


ورق: + 1١‏ ورقة: 





أ 1١5‏ سم 
باريسن: المكتية الوطنية الفرنسية؛ 


(قبطي 54) ورقة 7" جزء 715 
مجموعة جولمان: التحقت 
بالمكتبة الملكية عام ١111‏ 
المرجع: امالون: *١351ق‏ 
صس. اكردلاء ل. ديلايورت» 
7 و رقم ١7١+‏ همونيد 
1١‏ 
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ؤ 2 ١‏ هته قر 


#اتفيق ١‏ : ام لل 7114 ثم + 141/71 وا | 
السأئن الخرزن -مععق , عم مم8 تالتاماتحة؟ المفاخضر ‏ 2 110 اه ؤ 
مع الهم رعرمعع ْ الاحمفب . وقنالناد1 رفت عمت:] ١‏ اسع 5 
المهيق كأعانزاعل,قدع سعرممه تاو يوسيو | تن 1 
الكسلان . -13 و قنا لم1 مم11 1 عت وميقته المبكبر عقهة فتبجداعروه 1262 و م - 
| عدت 3 0 1 0 ل 7 3 ١‏ 
البحمن ' تعن رقنا كدقاناق 0 الالشلد الحاسن 1 يروو يم 
العقين ل ركتتاكماطا ل . 00 1ع ا قتالا القاطج ته , #معوااه تن 24 - 
ْ كتلا؟ اك | الشركن كتاأ ع8 ا ل الا كن 2 
الردئى . #لالمقم تار 6ت - السرايعي ْ هلل تلمع لرت لع ممع ْ خش - 
لسر - سق ركتأئ هم تص,ةز1طة.]آ1 عومجمل ان 1 0 قمع . ٠١‏ ْ 
غ1 لدم ١‏ المر أذي له انلك راوع مم1 . 03 عتنلييي كن 'أدكت ْ 
المسجنور. -2/4 و قتا 101116213 لقن 19د ش 11 ل 
0 . أالكسآأب مل معام و ع3 كلفو ووو ' 
مهدر فح عع العامة “51302390111 ١‏ | النهاب. 1242م د قمعام اوعلط ب الطثرع طخط رهن عكر ع 
-280] ر كتاعتامع لزمع ظ ٠‏ اوفع 
: 1 المرمقم الضصزي 5بق ممع ركتصيقم1 ب 1 كك 
اميم -12 كن 1ع ترجا با 1 11 ودع لعع]1 15 تصراة 5 . ٠‏ 
3 ْ العم د تا ]شلاة ا كدالمتو 2 شكس 1223م - 
الفايدن 101 أ اتن ا اوقا - ١‏ 1 ااا 00 ْ تلد ْ ' 
العاجوٌ . 1 1 ا 050 0 
لي 1 ٍِ الدمقين 0 الي 1 شك 
الشرة عع علدع كتمطدمة2 0 وللن المكرره المبغوض معد , دتازطومتسوطف م تعد نص وج قوق 
0 م | أالمردائ و15 ]ميدع د قتاط16ام يللم 
الغرى مسقيعم نعم عبلتاعمع للخ - ْ اام د 
دواتضرافات 1 ومعطلطمة ؟ #مسطوع امدق ؤ 0 كام عجن ابرق 
2 0 | 1 ركنا 3501 *- 2 ع 0ج كا تظة ل -السر دوين ' 5لا نامع , وناطم 13 أ لمق انكيره وق 
دي الس 6 1 تمع 01 0 2 عجة اد 1ع - المعاروب جممعصردنامة ل مقصجم ‏ # كائلك0 كدي 56م عور - 
دوالتساليط 51000000 ديم انه 0 آ 55-57 000 
ا!عنعا أله و 000000 لات لل سنن ا 1 الدبعوت كلل , كتمقع مماط ١‏ 6ن توه كاي 
دامر م2 2101100 
ينفلك تمر 2 ْ 


بك 
أتاناز كيرشرء مميخطوطة 
اللغة القبطية ا ممعخحة 


روماء 6 3314, 

ورقه ؟؟١‏ ورقه 

غ55 أ سم 

باريسء المكتبة الوطئية الفرنسية. 
ذخيرة الكتب النادرة والثمينة 
ريساك 3١١‏ 55هما 

المخطوطة ملكية سابقة 

المعرض: لاتيس. 1555 رقم 1 


كان الراهب اليسوعي «أتاناز كيرشي» يتممّع بحس فد 
وفضوليء ألف العديد من الكتب في مجالات عديدة. تعتبر 
أعماله حول فك رموز الحروف الهيروغليفيّة أساسية في 
هذا الميدان. صحيع أن تأويله الرمزي المحض للحروف 
الهيروغليفية لم يسمح له قط بفك رموزها. إلا أنه كان 
مقتنعا ء على غرار رجل العلم الشهير «بيريسك»» أن القبطية 
تنحدر من اللغة المصرية القديمة. ولذا اعتنى بمساعدة 
بيريسك بنشر المخطوطات التي اقتناها الإيطالى «بيترو 
ديلا فالي» في القاهرة عام ,15١5‏ خلال رحلته إلى 
الشرق. كانت هذه المخطوطات تتناول كتبا في القواعد 
ومعاجم قبطية عربية القت في القرن الثالث عشر والرابع 
عشر على يد مثقفين أقياط. 

النسخة التي قدمت في المعرض كانت في الماضي ملكية 





شاميليون وهي تتضمن بعض الملا حظات التي دونها بيده 
من أول الكتاب إلى آخره. مما يدل على قراءة دقيقة. أما 
تصحيحاته فتخص بعض الأخطاء في تقل القبطية وفي 
المعنى المقلوط الوارد في الترحمه اللا تينية الى ادربجت 
بين القيطية إلى اليسار والعربية إلى اليمين. كما أن 
شاميليون يشير إلى الأخطاء المنسوبة إلى الترتيب يين 
اللقات الثلات. يسطر أسفل كلمات من شأنها أن تكون قد 
استرعت انتباهه ويضيف أحيانا إشارة تدل على تحليل 
معمق للصية. وهذا دليل إضافي على الدور الهام الذي 
كانت تقوم به مخطوطة «اللغة المصرية المصححة»»: في 
بداية علم الأثار المصرية. 


أتى. 


ين 


جد لأيصذو] مايه ؟ د 


سيب اعطق مدن 112067 
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هذه المعطوطة هي آحن مؤلف لشاميليون: فرغ من كعابتها 
قبل وفاته بأيام. وهي تعتبر قاعدة لأعمال علماء الآثار 
النصريية الاين مقافي تلاطيع أن تكسقق من أسر هام فو 
أق ععرقة القيطية كائت أساسية بالتسية لف 

أما الصفحة المعروضة هنا فهي تنتمي إلى الفصل الذي 
يتناول عمل الحروف الهيروغليفية السببية المخطوطة 
بالأحمر والتي لا قيمة صوتية لها بل قيمة دلالية فحسب. 
يرد في العمود الثاني نقل الكلمة الهيروغليفيّة بالحروف 
القبطية؛ مما يعني نقل بنية الصوامت للكلمة (يستعمل 
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الخبراء في غلم الآثار المصرية كتابة أخرى تستند إلى 
الأبجدية اللاتينية). 

أما الانتقال من العمود الثاني إلى العمود الثالث فهو حاسم 
إذ ننتقل من كتابة بلا معنى إلى كلمة موجودة في القبطية 
كان يعرفها شاميليونء, نظرا لأنه ألف كتابا في القواعد 
القبطية وقاموسا قبطيا. 

وهكذا تكون سلسلة اللغة المصرية التي لم تنقطع قط في 
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مصر. مهد الرهبئة 


نهضة الرهينة القبطية 


في يناير من عام 1980, طلب الرئيس حسني مبارك إلى البابا 
شنودة الثالث أن يعود من قلايته في دير القديس بيشوي: في وادي 
النطرون الذي دام اعتزاله فيه أربعين شهرا. بعد ذلك بأسابيع: قابلت 
قداسته في مقرًه البابوئ في القاهرة فقال لي: من المؤكد أن نهضة 
الرهيانية القبطية ويقظة كنيستي الروحية لم تتعرضا للخطر أثناء 
غيابي. بل على العكس, اتضح أن خبرة أسلافنا كانت الأقوى. فخلال 
إقامتي في دير أنبا بيشويء استطعت تنصيب خمسة وتسعين راهبا 
من الشبان. بالإضافة إلى ذلكء تم تأسيس ديرين جديدين في مصر 
العليا. 

جدير بالذكر أن النهضة الروحيّة لمسيحيي مصر تعد حاليًا أحد 
أبرز تطورات الديانة المسيحية الشرقية. وتتجلى هذه النهضة في 
أنشطة مدارس الأحد والمؤسسات الاجتماعية والتربوية والرهبانيات 
الحضرية والريفية. 

يمكن تحديد تاريخ يقظة الكئيسة القبطية بمنتصف القرن العشرين 
مع تقلد الراهب أبونا مينا المتوحد البراموسي العرش البابوي في 
الإسكندرية. وهكذا أدرك البايا كيرلس السادس الذي كان الخلف 
المائة وستة عشر للمبشّر مرقس أن مستقبل الكنيسة القبطية مرهون 
بالتزام الرهبان مبادئ التقشف والقيم الروحية. وقبل انتخابه لهذا 
المنصب يطريقة القرعة التوراتية في المذبح, عاش سنوات عديدة 
زاهدا في مغارة بجوار الدير. 

وكان أبوه الروحي «أبونا عبد المسيح الحبشي»»: المعروف بزهده 
المتطرّف وصيامه المستمر وسهره الطويل: قد تجاوز تقشف كل من 


اتخذهم قدوة له في القرن الخامسء الأمر الذي كان له تأثير بالغ على _ 


أبونا مينا والبابا شتودة الثالث وكبار رجال الدين الأقباط المعدين 
ليصبحوا أساقفة لدى انتهاء فترة عزلتهم الروحية. 


رهبان الصحراء في القرن العشرين 


منذ نهاية الخمسينيات حتى يومنا هذاء ترهبن العديد من الجامعيين 
الشيّان ورحلوا إلى أديرة الصحراء ليعمروها. وقد التف أوائل هؤلاء 
الشبان حول الأنيا تاوفيلوسء أسقف دير السريان في وادى النطرون. 
وفي ظل بابوية كل من كيرلس السادس وشئودة الثالث, تم تنصيب 
أكثر من خمسين أسقفا ورئيس أساقفة, يعد أن تشبعوا بالحياة 
الروحية في الصحراء خلال فترة رهبنتهم ونسكهم. 

اليوم؛ تتراوح أعمار الأغلبية الساحقة من رهيان الصحراء بين 
خمسة وعشرين وخمسين عاما. 


أما تفاوت مستوى التعليم بين مختلف الأجيال فواضع ولا يمكن 
معالجته إلا بالصبر والمحبة بين الرهبان. ألم يكن العديد من الرهبان 
في القرنين الرابع والخامس يفضلون بساطتهم وتقشفهم على التفكير 
الثقافي التوراتي؟ كان معظم هؤلاء من أصل ريفيء فالقديس مقار 
الأكير كان جمالاء وكان القديس أهولى من باويط يرعى الماعزء في 
حين كان القديس بامبو والقديس يافتوس أميين كالعديد من 
القديسين الذين حفظوا عن ظهر قلبٍ مقاطع طويلة من الكتاب 
المقدس. وبالطبع., ثمة استثناءات مثل القديسين إيقاجريوس 
وألبانيوس وماكسيموس ودوماديوس الذين كانوا ينتمون إلى 
النخبة المثقفة أو الأرستقراطية. لكن هؤلاء كانوا في الواقع يتحدرون 
من أصول أجنبية جذبتهم حياة الصحراء المتقشفة والأمل بعزلة 
تقريهم من الله. 

اعتبارا من منتصف القرن العشرينء أصبح معظم آباء الصحراء 
ينتمون إلى الطبقات الوسطى أو العليا. وهم التحقوا بالدير بعد أداء 
الخدمة العسكرية في الجيش المصري ويعد ممارستهم لفترة وجيزة 
المهنة التي تخصّصوا بها أثناء تكوينهم الجامعي.ء أي الهندسة 
المعمارية أو الكيمياء أو الصيدلة أو الهندسة المدنية أو الطب أى 
التعليم. لكن هذا لا يعني أنه لم يعد هناك أبناء فلاحين في صفوف 
الرهبان الأقباط. 

من الصعب علينا قياس مدى دقة اختيارهم. لكن مما لا سك فيه 
أن نظام التقشف المفروض في الأديرة الستة عشر الرسمية أكثر 
صرامة من ذلك الذي كان مطبقا قبل ثلاثين أو ستين عاما. لا شك 
في أن الأمر يتعلق بالدوافع التي جعلت هؤلاء الشباب يلتحقون 
بالدير. فبعضهم مثلا اختار الرهبنة في الدير بعد أن عاش تجربة 


ديّئية حقيقيّة, سواء تعلق الأمريرؤيا أو حلم أو إلهام ناتج عن حالة 


تأمل ديني أو تصوفء أو بشعور عميق بالذئب جعلهم يختارون حياة 
التقشّف آملين خلاصهم وغفران خطاياهم بالزهد والصلاة وكبع 
الشهوات. 

نذكر في هذا الصدد مثال القديس أنطونيوس الأكبر الذي اختار أن 
يعتزل العالم إثر سماعه تعاليم الكتاب المقدس: «إن كنت تريد أن 
تكون كاملاء فاذهب وبع كل شيء لك وأعطه للمساكين, فسيكون لك 
كنز في السماء وتعال اتبعني» (إنجيل متى ‏ 19١؟).‏ وهكذا عاش 
القديس في مغارة وادي عربة, غير بعيد عن البحر الأحمر. 

لا يزال معظم الأقباط يعتبرون حياة الرهبنة أفضل بكثير من 
حياة المؤمنين العاديين المنهمكين في شؤون حياتهم الدنيوية. 
وذلك على الصعيدين الروحي والأخلاقي معا. يدعى الرهبان 
«ملائكة الله», ويعتبر التمثل بهم وسيلة لتيل السعادة الأبدية. 


جدير بالذكر أن رهبانا مثل كيرلس السادس وشنودة الثالث أثروا 
بروحانيتهم العميقة على الكثيرين الذين اقتدوا بهم والتحقوا 
بالآديرة. 
تقتضي الرهبنة التماهي مع تعاليم الكنيسة. كما أنها تعتبر 
الكقيسة قحسا السكقرات الدينية لدف سماعة المؤيقيقبالعقابل: 
ثمة من اعتنق حياة الرهبنة احتجاجاً على تسيب الكنيسة وعلمنتها. 
وهنا يجب ألا ننسى أن كبار رجال الكنيسة القبطيّة يتم اختيارهم 
اليوم من بين الرفبان فقط:ممًا يعني أن حياة الرهبنة تمثل 
مرحلة على طريق إعداد الراهب لمسؤوليات محتملة في الكنيسة. 


بداية الرهبنة 


تعتبر الحركة الرهبانيّة أحد أكبر إسهامات مسيحيي مصر في 
الكنيسة. اهتم رجال الدين ومؤرخو الكنيسة بمنشأ هذه الحركة منذ 
أحيزال غنيدة كذ اعقبر ها اليعكن :انقادا لسوابق غذينة. تقو إلى منا 
قبل السيحيّة. نخن تغرف مثلا النسّاك التابغين لوسيرابيوم 
منفيس» والزهاد الكهنوتيين في «هليويوليس» وفلاسفة طائفة 
هندية كانوا يعيشون حياة تقشف وتأمل في مصر العلياء وكذلك 
الزهاد اليهود في الإسكندرية. فكل هذه الطوائف كانت تمارس 
بدرجات متفاوتة .شكلا من أشكال الزهد. لكن من الصعب أن نعرف 
ما إذا كانت هذه الجماعات قد استلهمها النساك المسيحيون الأوائل. 
لعل هوّلاء كانوا مضطرين إلى الاعتكاف في الصحراء بسبب حملات 
الاضطهاد المتكررة التي كانت تستهدفهم. وهو ما جرى بالتأكيد في 
عهد الإمبراطور «ديكيوس» عام .50١‏ 

تلك كانت البدايات المتواضعة لحركة الرهبانية التي تأصلت في 
أطراف الصحراء ثم أصبحت نمط عيش لآلاف الرجال والنساء. ومنذ 
السنوات الأولى التي تلت تأسيس الحركة الجديدة: اشتهرت مصر في 
العالم القديم بكثرة أديرتها وطهارة ونقاء نساكها ورهبانها. وكان 
القديس بولس من طيبة المتوفى عام ١4١‏ أول ناسك مسيحي . غير 
أن المؤرخين ينسبون تأسيس الحركة الرهبانية إلى القديس 
أنطونيوس الأكبرء الذي كان يصغره بحوالي عشرين سنة. وقد ولد 
القديس أنطونيوس عام 55١‏ في وادي النيلء في قرية «قمن 
العروس» (محافظة بني سويف). وسرغان ما اتبع تعاليم إنجيل متى 
)١١1(‏ كما ذكرنا سابقاء فوزع ثروته على الفقراء ووضع أخته 
الوحيدة تحت رعاية مؤسسة نساء تقيات. وقد قضى أنطونيوس 
الأكبر سنوات عديدة في صومعة في دير الميمون؛ بالقرب من قرية 
«الكريمات» الحالية على الضفة الشرقية لنهر النيل: وذلك قبل أن 
يكرس نفسه لحياة الزهد في مغارة «وادي عربة» الواقعة على منحدر 
المرتفعات الجنوبيّة ل«جبل الجلالة» على بعد ستين كيلومترا من 
شواطئ البحر الأحمر. وأقام تلاميذه في واحة على سفح الجبل. هكذا 
أسست نواة أول دير مسيحيء في أواسط القرن الرابع. هكذا اقترن اسم 
القديس أنطونيوس بنمط الحياة الجديد المؤدي إلى الخلاص. 

هذا ونشأت جماعة أخرى في «شينوبوسكيون»: في منطقة طيبة 





منظر خارجي لكنيسة الدير الأبيض 
التي بناها الأب الأعلى شنودة في القرن الخامس 


بالقرب من صومعة القديس «يالامون»»: الذي لقن القديس :مقان 
قواعد الترهّب. وإذا جاز اعتبار القديس أنطونيوس أب الحركة 
الرهبانيّة, فإن القديس «ياخوم» هو الذي وضع لها نظاما يخضع 
حاجات الفرد إلى متطلبات الحياة الجماعية؛ وهو النظام الذي تبناه 
الغرب فيما بعد. هكذا خضعت حياة كل راهب لجملة من القواعد 
الدقيقة ولتظام صارم. 

فيما بعد. اقترنت هذه القواعد باسم القديس شنودة الذي خلف 
خاله القديس «ييجول»: مؤْسّس الدير الأبيض بالقرب من سوهاج. 
وكان القديين كتونة واعظا لا يكل وكاتيا عزيرا ساففت كتاباته 
بالقبطية الصعيدية في جحل هذه اللغة آناة القواضل الأساسية وكام 
بين أتباعه أكثر من ألفي راهب وراهبة. 

خلال القرنين الخامس والسادسء تأسست غشرات الأديرة في 
صحارى مصر وعلى امتداد وادي النيل. في القرن الخامس؛ كانت 
هناك اثنتا عشرة كنيسة وعشرة آلاف راهب واثنتا عشرة راهبة في 
مدييكة واللبوتسة: وحوها وكانت المراقة الرهبيائية تمش من 
«كروكوديلويوليس» في الفيوم إلى ضواحي «هييراكونيوليس» في 
المنيا على النيلء حتى «هيرمويوليس ماجنا» في «أشمونين». وراء 
«ليكويوليس» في أسيوط و«يانويوليس» في أخميم؛ كانت الصوامع 
والأديرة منحوتة في قلب الأحجار الكلسيّة الناعمة على الجبال 
المحيطة بضفتي نهر النيل. كان الرهبان يعيشون في «تابينيسي» 
وماشضرقه وكاقت سلكة مق الأديرة عقد. على الضفة العربية لشهر 
النيل» بين «نجدة» و«قمولا» بينما كان الرهبان يسكنون المقابر 
والمعابد العديدة على ضفتي النهر في طيبة في الأقصر. كما كان 
مئات الرهبان والراهبات يقيمون في الأديرة الواقعة على الضفة 
الغربية ل «هيرمونتيس» (أرمان) و«لاتويوليس» (أسنا). كذلك الأمر 
في المنطقة الواقعة غرب «أبولينويوليس ماجنا» (أدفى) و«سيين» 
(أسوان). 

على الطريق بين الإسكندرية و«بابليون/ مصر القديمة» (القاهرة), 
أقيمت ثلاث مؤسسات رهبانيّة في نيتريا والقلالي (كيليا) وشهيت 
(سيتا). أسس القديس أمون مستوطنة نيتريا وكيلياء بينما أسس 


القديس مقار مستوطنة شهيت (سيتا). في وادي النطرون. جدير 


الحياة الدينية 
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منظر داخلي لكنيسة دير القديس انطونيوس, 
الصحراء الشرقية قرب البحن الأحمن 


بالذكر أن القديس مقار قضى بضع سنوات شبه عار في مستنقعات 
مريوط المليئة بالبعوضء ثم توفي عام 797 عن عمر ناهر المائة 
عام. في هذا المحيط المقفر أسس القديس مقار الحركة الرهبانية 
متقيدا بالقواعد التي وضعها أستاذه الكبير القديس أنطونيوسء وزاد 
عليها دعوته إلى الالتزام بأقصى درجات التقشف. 

كان تأثير الحركة الرهبانية على حياة الكنيسة المسيحية قويا 
جندا.وقف استلهم القديين هيلاريون«مؤسس حركة الرقينة فى 
فلسطينء تعاليم القديس أنطونيوس إثر زيارته له. 

من جهته؛. جاب القديس يوحنا كاسيان  ”1*(‏ 175) الشرق مع 
يعود إلى مرسيليا ليؤْسّس ديرا يتقيد فيه الرهبان بالتعاليم 
المصرية. أما القديس إيوجين أحد مؤسسي الحركة في بلاد ما بين 
النهرين فإنه كان في الأصل صياد لآلئْ مصريًاء اصطحب رهبانا 
لتأسيس دير بالقرب من «نصيبين»: في حين زار أسقف سالامين في 
قبرصء القديس أيبيتاف. رهبانا مصريين قبل أن يصبح رئيس دير 
بالقرب من أيلوتيرويوليس, في فلسطينء وفي عام عين 
القديس باخوم القديس أراجاوي راهبا فأسس الدير الإثيوبي الشهير 
في «ديبرا دامو» بمنطقة «تيجري». وفي العام 1 مو القديس 
جيروم بصحبة الراهبتين الإيطاليتين القديسة بولا وزميلتها 
إيستوشي بأديرة صحراء « .شهيت (سيتا)» في طريقه إلى فلسطين. 
فاسست القديسة بولا أربعة ادير خلاقة ستينا للفساع.وواست الرحال: 
ترجم فيه القديس جيروم الكتاب المقدس إلى اللغة اللاتينية, 
وأضفحة هذه الترحمة عضن مود العنيينة قيما بعد. 


أديرة الصحراء الشرقية 


بني كل من دير القديس أنطونيوس الأكبر ودير القديس بولا من طيبة 
في الفترة ذاتها تقريباء أي في النصف الثاني من القرن الرابع. وإثر 
وفاة القديس أنطونيوس؛: سكن تلاميذه الأماكن التي عاش فيها 
معلمهع: كانت التجهيزات الأولى تقتصر على المباني الأساسيّة وكان 
العديد من الرهبان يعيشون في صوامع (قلايات) منفردة؛ غير بعيد 
عن مكان العبادة الجماعي. جرى تحصين الديرين في ظل الإمبراطور 
«جوستينيان»  5717(‏ 270). وفي تلك الحقبة أقام رهبان روم 
أورثوذوكس في الديرين لفترات موّقتة. 

يحكى عن دير القديس أنطونيوس أن بطريرك الإسكندرية اليوناني, 
القديس يوحنا المرشد (5*5 :)11١.‏ أعظى همبالغ كبيرة من المال 
لرخل يدعى أناستان كان آنذاك ركيسا للدين بغية اقتداء أسرئ 
مسيحيين وقعوا في أيدي الفرس. وفي زمن الغزوات البدوية؛ في القرن 
التتاسىء لحا القديس يويهتا الضفينء كن الأياة. المؤسسين لحركة 
الرهبنة: إلى دير القديس أنطونيوس؛ حيث بقي حتى وفاته. وحوالي 
عام +3/: تسلل رهبان أقباط من دير القديس مقارء الواقع في 
صحراء شهيت (سيتا)ء متنكرين في ملابس البدوى. وسرقوا جثمان 
قديسهم الذي احتفظ به اليونانيون. ومن المحتمل جدا أن تكون 
أديرة البحر الأحساقن حضهت لرهبانية حديدة اك هن أمرة: في 
القرنيخ الفنامن والناسم: كما أن الديرين تعرضا فى القرن القنامن 
ثم في القرن الحادي عشر إلى النهب خلال غارات قتل فيها العديد 
من الرهبان. 


دير القديس أنطونيوس بالبحر الأحمر 


في بداية القرن الثالت عشر. احتل رهبان دير القديس أنطونيوس 
مكانة مرموقة اوصلتهم إلى رسم سياسة الكئيسة القبطية باكملها. 
وذكرت السجلات أن رهبان دير القديس يولا كانوا خاضعين لسلطة 
رئيس الدير المجاور. وخلال القرون الوسيطة: عيّن رهبان الدير عددا 
كبيرا من رؤساء الأساقفة والأساقفة. وحسب العرف. كان الرؤسام 
الأقباط في القدس يختارون من بين رهبان هذا الدير. 
هكذا كتب المؤرخ أبى المكارم في بداية القرن الثالث عشر ما يلي: 
«للدير مخصصات وممتلكات عديدة في مصر. إنه محاط بسور 
محصن يؤْوي العديد من الرهبان. في حرم الدير, ثمة حديقة كبيرة 
فيها أشجار نخيل وتفاح وكمثرى ورمان وسواهاء بالإضافة إلى 
بساتين البقول وثلاث عيون ماء دائمة التدفق تسقى حديقة الدير 
ورهباته. وقد خصص فدان وسدس | لفدان للكروم التي تزود 
الجماعة بكل ما تحتاج إليه ويقال إن عدد أشجار النخيل يلغ ألفأ 
وكان في الحديقة قصر كبير ‏ كما أن للدير أملاكا في «إطفيح». ولم 
يكن يضاهيه دير آخر في مصر كلها. 

تؤّكد هذه الرواية بهاء الدير وثراءه. رمّم الدير في القرن الثا 
عشر ورين الاخوة غالب جدران كنيسة القديس أنطونيوس القديمة 
بلوحاتهم الشهيرة (75؟١1‏ 17175).ء وقد اعتيره الزائرون الغربيون 
الأوائل مثل «أوجييه الثامن دوسان شارون» (30؟١)‏ و«جيلبير دي 
لانوا» )١571(‏ مقصدا هاما للحجاج. 

في عام ,.١1559‏ سكن الدير حوائي مائة قبطي من الأتقياء. وكان 
هؤلاء محسنين ومتسامحين ومتفانين في الله. بعد ذلك بسنوات, 
أحصى «دي لانوا» خمسين راهيا قبطيًا مختونين. ووصف هو أيضا 
بستان النخيل الرائع والأشجار المثمرة العديدة والمبنى الذي يشّبه 
القصر والمشيد حول عين ماء تنبثق من صخرة. 

أما أهميّة الدير الكنسيّة, فتؤكدها وقائع المجمع المسكوني لمدينة 
فلورنسا الإيطالية عام ١555‏ حيث كان القمص يوحناء رئيس دير 
القديس أنطونيوسء يمثل الكنيسة القبطيةء ووقع بنفسه «عقد 
الاتحاد». وهو وثيقة تاريخيّة اتحدت بموحبها المسيحيّة بأكملها. 
ولو لبضعة أيام. 

في العقد الأخير من القرن الخامس عشرء تعرض ديرا البحر الأحمر 
لاعتداءات البدو الذين كانوا يخدمون الرهبان ويعملون في البساتين, 
حيت قتلوا جميع الرهبان ودمروا المكتبات واحتلوا الديرين محولين 
قلب كنيسة القديس أنطونيوس إلى مطبخ استخدموا كتب الدين 
المخطوطة علي الرق في إيقاد ناره استعدادا للطهى. ولا نزال نرى 
اليوم آثار الدحّان التى تذكرتا بتلك الفاجعة. وام يُعَدْ إعمار مباني 
الدير إلا بعد جيل بأكمله. أي في عهد البايا جيريل السايع  ١8570(‏ 
8 الذى استقدم عشرين راهب من «دير السريان» في وادي 
النطرون ليساهموا في ترميمه. 

في عام 1777ء تشكلت لجنة من الكردينالات في روماء عرفت 
باسم «كوتجريجاثيو دي برويجاندا فيديه» يهدف جمع الأقياط 
المنشقين في مقر القاتيكان. وطلب من الكيوشيين (مجموعة أقلية من 


الفرنسيسكان) مهمة القيام بذلك فانطلقوا إلى مصر في عام 1771. 

كان الراهب برنارء الصقلي الأصلء أوّل ممثل للرهبانيّة يسجل 
اسمه على المذبح الخشبي في كنيسة القديس أنطونيوس عام 1775. 
وان أقام الكبوشيون في الدير سنوات عديدة يتدريون على اللغة 
والديانة القبطيتين يهدف اعتناق المصريين الكاثوتيكية. 

من جانبهمء بذل اليسوعيون جهودا مماثلة في القرن التالي. وما 
يسترعي الانتباه هو قلة عدر الرهبان الأقباط الذين اعتنقوا 
الكاثوليكية, على الرغم من بعثات القاتيكان المتتالية إلى مصر. 
وقد تمكن أعضاء الإرساليات من نقل مخطوطات قيطية وعربية 
قيمة إلى مكتبات روما وباريس. 

تميزت إدارة دير القديس أنطونيوس في القرون السابع عشر 
والثامن عشر والتاأسع عشر باعتلاء اثني عشر راهبا مرتبة البابوية 
حيث لعبوا دورا حاسما في صنع تاريخ الكنينة طوال ثلاثة قرون. 
وبلغ أحدهمء القمص داودء ذروة الأهمية إن عين رئيسا للدير بعد أن 
خدم فيه سنتين فقطء واشتهر بلقب «مصلم الكنيسة القبطية». 
وأصبح اسمه البابا «أنيا كيرلس الرايع» (؟1855 .)١851١-‏ وقد ترك 
نشاط هذا اليابا يصمات قوية على تاريخ الكنيسة القبطية في القرن 
التاسع عش 

في الماضيء كان الحج إلى وادي عربةه في القوافل مقامرة خطرة, 
نظرا لطول المسافات الصحراويّة التي تقصلهم عن الدير. أما اليوم 

فقد أصيح بوسع العديد من الزوار بلوغ الدير بالحافلات بنهاية كل 


أسبوع. 


أحد أشهر القديسين الأقباط اليوم هو «أبونا يسطس الأنطوني» 
الذي ولد عام ١5٠١‏ في سروة: بالقرب من متقلوطء وعيّن راهيا عام 
01 كان هذا الأب يجترح المعجزات ويتنبأ بالمستقبل. وقد توفي 
عام 199/5.: ويرقد جثمانه اليوم في تابوت من الخشب النقيس . 
أودع في الممر الواصل بين كنيسة القديس أنطونيوس القديمة 
وكنيسة الحواريين. 


دير القديس بولا من طيبة 


أسس هذا الدير للاحتفاء بأول ناسك في تاريخ الديانة المسيحية. 
لمعلومات المتوائرة عن تاريخ الدير ناقصة وميعثرة. إذإئه كان في 
الواقع تابعاً لدير القديس أنطونيوس, وإن كان أكثر عزئة منه. وعلى 
الرغم من قدم هذا الديرء فإنه لم يلق من الرعية والكنيسة الاهتمام 
الذى لاقاه دير القديس أنطونيوس. فضلا عن ذلكء لم يكن للقديس 
بولا تأثير فعَال على تطور العقيدة القبطيّة. إن كان يعتبر دوما أدنى 
مرتبة من القديس أنطونيوس الذى اجتازت شهرته البحار. وقد .شهد 
القديس باخوح على حيوية أنطونيوس ودأيه في حين أن القديس 
بولس لم يترك وراءه أية أنظمة وقواعد للتلاميذ ولا حتى لاهوتا 
يدرسوئه. كل ما خلفه كان مجرّد مغارة. هي الأولى في تاريخ الزهر 
المسيحى. بنى حولها الدير محاطا بجبال وصخور تجعل الوصول 


إليه عسيرا. 
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الحيأة الدينية 


بغر 





كنيسة المغارة في دير القديس بولس: 
الضحراء الشثرقية قرب البخر الأحفر 


رمم الدير في أواسط القرن الخامس تقريباء خين كان يسكنه رهبان 
يونانيون. ولمدة قرونء لم يذكر وجود الدير إلا عبر تنويهات بسيطة 
في القرون الوسطى. وكان المؤرّخ أبو المكارم يعلم تماما أن دير 
القديس بولا كان خاضعا لسلطة دير القديس أنطونيوس: « في هذا 
الدير يتناوب رهبان برتبة كهنة أو شماسين على إقامة القداس». 

استقبل الدير من روما المبشّرين أنفسهم الذين زاروا دير القديس 
أنطونيوسء أي الكبوشيين ثم اليسوعيين, وكذلك عددا كبيرا من هواة 
الكتب الباحثين عن المخطوطات. إلآ أن الزوار الأوروبيين كانوا 
يقيمون فيه مدة قصيرة بسبب انعدام وسائل الراحة فيه. 

اليوم» يعيش في الدير ثمانون راهبا وياتي لزيارته العديد من 
الحجاج والسياح من مصر ومن الخارج. 


أديرة الصحراء الغربيّة 


تفرك ذه الرقعة الجقرافية بأسماء مختلقة متها سيتا والأسقيط 
وشهيت ووادي حبيب ووادي النطرون. ولم يسكنها احد قبل مجيء 
القديس مقار الذي اكتشف فيها هدوءا وطمأنينة لم يجدهما في أي 
مكان آخر. فيما بعد. أصبحت المنطقة مقر الرهبانيّة القبطية, حيث 
اعتكف جميع قديسي الكنيسة القبطيّة مثل القدّيس مقار والقديس 
بيشوي والقديس يوحنا القصير والقديس يوحنا كاميه ...إلخ. 

يعكس تاريخ الحماعات الرهبانية في صحراء سيتا هشاشتهاء إذ 
جاء تطور المذاهب والعقائد ليهدد الانسجام الروحي المتوافر في 
الصحراء. وكائر بعص الأباءع (الأهَيون متهم على وحه الخصوص) 
بالبدع والزندقة من نوع تأويلات أوريجين الرمزيّة أو المعتقدات 


القائلة بأن المسيح لم يتألم وهو على الصليب لأنه الرب. هكذا 
استسلم الرهبان للهرطقة والزندقة المتجددتين: وزاد الطين بلة غزو 
أديرتهم. 

دمرت سيتا لأول مرة في بداية القرن الخامس وأصاب الدمار 
الجماعات الرهبانية كافة. حدث ذلك في عهد الإمبراطور 
أركاديوس(87178* 4). وكان الضحية الأولى للغزو البدوي القديس 
موسى, الحبشي. وبكد وفوع هذة الكارثة بيثلاث أو أربع سنوات: أغار 
المرة. وفي عام 444 أغار البدو على الأديرة من جديدء فخربوها 
للمرة الثالثة. وفي عهد البابا داميان  519(‏ 5 *1) تعرّضت الأديرة 
ذاتها للغزو فدمرت المباني ونهبت الكنائس وقتل الرهبان أو أخذوا 
عبيدا. أما موجة الاضطهد الخامسة فوقعت في العقد الأول من 
القرن التاسع فتشتّت الرهبان المسئون في كافة أنحاء العالم. 

في عهد البابا شنودة الأوّل .)48١/659(‏ داهم البدو جميع 
الأديرة وخطفوا ساكنيها وطردوا أغلبهم فد السيف. وبسبب هذه 
التهديدات المستمرة: قرر البابا شنودة الثاني (؟5؟١٠  )٠١57‏ أن 
يبني أسورا حول الأديرة. هذا وأصاب الطاعون الأسود الذي فتك 
بمصر الأديرة الرفباتية: وتحدث المقريزي في القرن الخامس عشر 
عن وفاة خمسة عشر ألف شخص في مدينة القاهرة وحدها. ووشهدت 
القرون الوسطى هبوط عدد الرهبان في اديرة وادي النطرون. ففي 
عام لول زار الراهب ادق بيرنا» الأديرة الأرف ة ولم يحد 
فيها سوى ثلاثة وعشرين راهبا. لكن عدد الرهفبان تضاعف 
في نهاية القرن الثامن عشرء واستمر في النمو ليبلغ في نهاية 
القرن العشرين حوالي خمسمائة راهب في أديرة وادي النطرون. 





قافة الطنجاع رق ان البراموس 
وادي النطرون 


دير البراموس 


يقع أقدم دير في صحراء سيتا بالقرب من دير الرومان الحالي 
المعروف ياسم «اليوافوس»: يتضل تاريع تأسيس هذا الدين اتضبالا 
وثيقا بتاريخ القديسّين الرومانيين ماكسيموس ودوماديوس. وقد 
قدم هذان الأميران الشابان: ابنا الإمبراطور «قالينتنيان»: إلى 
صحراء سيتا حيث التقيا بالقديس مقار المعتكف للعبادة انذاك. 

فمة واعيان آكران موقران في الدير هما القديس موسى الحبشي 
والقديس إيسيذورس (جثمان هذا الأخير مودع في الكنيسة الرئيسية). 
كان القديس موسى عسكريا أبعد من الجيش لعصيانه فأضيع سشارقا 
وسفاحا فيما بعد سمع يجماعة الرهبان المقيمين فى الصحراء 
الغرر بية فقرّر الالتحاق بهم وأصبح القديس إيسيذورس أباه الروحي 

فى القرق التاسم: تعرض لم للتدمير والنهب. في ذلك 

الوقه: كان ديو وكيدنوكوين البواموسن» عداقها له إل أن خل 
القرن السابع عشر حيث لم يعد في المنطقة سوى دير واحد. وحسب 
إحخصائيات عام ١197.ء‏ كان دير البراموس الأغنى بين الأديرة 
الأربعة في وادي النطرونء بأراضيه ذات المائتين والأربعين فذانا 
ولأايل ماتة وسعية و ارتسسن قرانا لديز القريون عفان وماكة راريعة 
واقتلاكين دافا الدين السريان وساقة ومكة قدادين دين القديس 
بيشوي. 

على أكثر من صعيدء يعكس رهبان دير البراموس العقلية الجديدة 
النى سيطلت علئ الكئيسة الفبطية فسياقهم موزعةابين الاعتزال 
والطقوس الجماعية, وفقا لإرادة كل راهب. كما كانوا يقضون وقتهم 
في الدراسة والصلاة من ناحية:؛ وفي أعمال الفلاحة والأعمال 


المنزلية من ناحية أخرى. وقد أنجز هؤلاء الرهبان مشاريع طموحة 
في مجال استصلاح أراضي الدير. 


يتل فأسيس. الدير اتصالا وفيقا بحياة أحد أهم مؤسسي الكنيسة 
القبطيّة, القديس مقار الأكبر الذي درب تلاميذه على حياة الرهبنة 
في صحراء سي سراكا يك :هنا القديس سوال عام 845 رووز واي لشياية 
كل ممدلكاته على الفقراء ليعتكف قرب قرية مجاورة. 

بعد ذلك: اعتزل في صحراء سيتا التي لم تكن وطئتهنا قدم أي ناسك 
قبله. تقع أولى مغارات مقار بجوار دير البراموس الحالي حيث قام 
بدور المرش الروحي للشابين الأجنبيين ماكسيموس ودوماديوس. 
وبعد وفاتهماء انتقل هذا القديس إلى أقصى جنوب الوادي؛ وشيئا 
فشيكا شكل حوله المجموعة الأولى الخلايا الرقبائية: إلا أنه واصيل 
حياة الزهد إلى أن توفي عام ,"9١‏ فخلفه تلميذه الرئيسي القديس 
«فافنوس». 

في عام +00., أصبح الدير المقرّ الرسمي للبابوات الأقباط: لأن 
الروم الأورثوذوكس كانوا يحتلون كنائس قبطية عديدة. هكذا كرس 
البابا بنيامين الأول (؟771 )171١‏ كنيسة القديس مقار الجديدة وظل 
الدير لمدّة قرون أهم مؤسّسة في الصحراء الغربية: كما اعتبر رئيسها 
يمكابة وآب صتكراء سينا 

مع بداية القرن العاشر, بلغت الحركة الرهبانيّة ذروتها في المنطقة 
واعتلى خمسة وعشرون راهبا فيها عرش البابوية من القرن السابع 
حتّى القرن الثالث عشر. ومعلوم أن إنتاج «الميرون» (الزيت المقدس) 
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كان دوماً إحدى مهام البابا الأساسيّة وكان يستعمل في طقوس 
تكريس الكنائس والمذابح والأيقونات: إلخ. وكانت هذه الطقوس 
تقام في الدير بانتظام. 
في الريع الثاني من القرن السابع عشرء استخدم الدير كمدرسة 

للمبشرين الكبوشيين المكافين بهداية الأقباط المنشقين إلى الكنيسة 
الكاثوليكية الرومانية. وبعد مرور قرن: لم يبق في الدير سوى أربعة 
رهبان. وفي عام بدا الدير موحشا للغاية. في عام ١559‏ ,أمر 
البابا كيرلس السادس «أبونا متّى المسكين» وتلاميذه الاثنى عشر 
بمغادرة الصحراء في وادي الريان: جنوب الفيوم, للإقامة في دير 
القديس مقار. كانت هذه الميادرة منطلقا لنيضة روحية من حجهة 
ولترميم مباني الدير من جهة أخرى. 

خلال عقدينء بلغ عدد الرهبان أكثر من مائة وعشرين راهباء 
معظمهم من خريجى الجامعات. وقد جرى التخاص من بعض المباني 
المهدمة وإحلالها بحوالي مائتي قلاية (محبسة) جديدة وقاعة طعام 
جماعية ومكتية ومشفى ودار ضياقة وقاعات استقبال. والجدير 
ذكره أن المباني الجديدة أصبحت تشغل مساحة تساوئ سدّة أضعاق 
مساحة المبنى القديم. 


دير القديس بيشوي 


على غُرار معظم الأديرة القيطية: ارتبط تأسيس الدير بحياة القديس 
الشفيع الذي أحس في فترة شبابه برغبة عارمة باعتزال العالم 
والعيش في الصحراء. فذهب ليلتحق بالقديس يوحنا القصير الذي 
كان يسكن الصحراء منذ سئوات عديدة. هذا ونجا هذان الناسكان من 
غارة النهب الأولى التي تعرّضت لها الأديرة عام /1٠؟‏ وتمكن بيشوى 
من اللجوء إلى صحراء الفيُوم حيث التقى بالقديس بولس من طموه. 
لاحقاء نقل رفاته ورفات القديس بولس إلى صحراء سيتي. 

على الرغم من انتعاش دير القديس مقار. أصيح دير القديس 
بيشوي اليوم أهم مؤسسة في الكنيسة القبطية. خاصة وأن البابا 
الحالي, شنودة الثالث, قد قضى إقامته الجبرية فيه مدة أربعين شهرا 
تقريبا في قلايته التي تقع وسط بساتين الدير, 

منذ 1941ء كان الدير المكان المفضل للبابا للقيام برياضته 
الروحيّة كلما تسنّت له الفرصة. كما أنه عقدت فيه مؤخرا عدة 
اجتماعات كناتسية التقت فيها الكنائس الشرقية والرومية 
الأورتوذوكسية والرومية الكاتوليكية. 


دير السريان 


لقرون عديدة: اقترن اسم القديس «يوحنا كامية» (القرن التاسع) 
بدير السوريين. وزعم البعضء خطأء أنه مؤْسس الدير. في الواقع؛ بِنِي 
هذا الدير في القرن السادس كنسخة طبق الأصل عن دير القديس 
بيشوي [دير تيوتوكوس). تأكيدا منهم على التزامهم بالعقيدة 
الرسمية وعلى استقامة إيمانهم: أبدى الرهبان السوريون اهتماما 


كبيرا بمبدأ تجِسَّ المسيح. وكان الراهبان متَّى وإبراهيم المنحدران 
من تكريت. عاصمة السوريين اليعاقبة القديمة أول من قَدِمٍ من 
مواطنيهم إلى صحراء سيتا في بداية القرن التاسع 

في القرن العاشرء اشتهر الدير بفضل التاجر السورى إيراهيم بن 
زرعة الذي اعتلى العرش البابوي. وفي القرن الحادي عشر. أصبح 
دير السوريين ثاني أهم دير في صحراء سيتا. أما في أواسط القرن 
العشرين فقد أصبع الدير أكثر الأديرة القبطيّة تقدميّة. 

فى خمسينيات القرن العشرينء قام الأسقف تاوفيلوس بأشغال 
استصلاح الأراضي الصحراوية التي تتولاها اليوم جميع الأديرة. 
ومن هذا الدير بالذات اتطلقت حركة النهضة الرهبانية في القرن 
العشرين ايام البايا كيرلس السادس. 


دير القديس صموئيل 


يقع هذا الدير في صحراء القلمون: جنوبي واحة الفيُوم. وخلافا 
لاعتقادات خاطئة:؛ لم يكن القديس صموئيل الشفيع مؤسس دير 
الفيوم أو أيا هذا الدير . كل ما قعله أنه أعاد في القرن السابع إعمار 
مبنى قديمء بينما كان الأقباط يتعرضون للاضطهاد على يد الفرس 
والبيزنطيين. ازدهر الدير حتى أواسط القرن التاسع وبعد ذلك دمره 
البدو. وحين أعيد بناؤه في القرن الثاني عشرء كان يضم اثنتى عشرة 
كنيسة وحدائق واسعة وأكثر من مائة وثلاثين راهباً. 

لا يعرف المؤرخون بالضبط متى غادر الرهيان هذا الدير بعد 
تدهور أوضاعه في القرن الخامس عشر. في نهاية القرن التاسع عشر, 
عاد الرهبان إلى الدير مرّة أخرى. وكان البايا كيرلس السادس, أحد 
كبار شخصيات الكنيسة القبطيّة رئيسا الدير قبل أن يعين في كرسي 
البابوية عام 15609. عاش الدير تجربة روحية عميقة وشهد ترميما 
هندسيًا كبيرا شمل حرم مريم العذراء وحرم القديس ميخائيل وحرم 
القديس صموئيل (كنيسة 
القبطية الحديثه. 


4 سراديب الأموات) وزينت جدرانها بالرسوم 


دير مريم العذراء المعروف ياسم المحرق 


ارتبط تأسيس هذا الدير بقصص الكتاي المقدس المتعاقة بهروب 
العائلة المقدّسة إلى مصر. تقول المعتقدات القبطية إن العائلة 
المقدسة اتجهت نحو أعالى نهر التيل وصولا إلى مصر العليا وأقامت 
في «قسقام» حيث استغرق بناء الدير ثلاث سنوات وسمّة أشهر 
وعشرة أيام. وهو ملك لمجموعة مؤّسسات باخوم في مصر العليا. 

لا نعلم الكثير عن تاريخ الدير الطويل. في القرنين الرابع عشر 
والخامس عشّر, أصبح أربعة من رهباته بابوات» وقد أشارت 
«حوليات قسقام» إلى وجود روابط وثيقة كانت قائمة مع كئيسة 
الحبشة في «جوندر». وفي القرنين السابع م 0 شر والشامن عشرء سكن 
الدير رهبأن حبشيون. جدير بالذكر أن قتران اسم الدير يرحلة 
العائلة المقدسة لمصر جعل منه مقصدا هاما للحجاج. 





منظر خارجي لدير السوريين» 
وادي النطرون. 


في القرن التاسع عشر. عاش في الدير الأسقف إبراهيم الفيومي 
الذي اشتهر بمعجزاته ونبوءاته. يقع الدير على حافة الصحراء 
الغربية» وتقول القصة إن يوسف النجار هو الذي شيد كنيسة الدير 
فأصبحت بالتالي أقدم كنيسة في العالم. ومن المحتمل أن يكون 
المبنى الحالي قد بني في القرن الثاني عشر أو الثالث عشر. في الفترة 
الذين يشاركون خارج السور في عيد شعبي كبير. هذا ويقصد الحجاج 
الدير لتكريم أجدادهم المدفونين في المقبرة الكبيرة المجاورة له 
ويقومون خلال العيد الشعبيء بتعميد الآلاف من أطفالهم. 


دير القدّيس أنبا مينا 


يقع هذا الدير في صحراء مريوط؛ جنوبي غرب الإسكندرية. وهو يضم 
كنيسة شيّدت في نهاية القرن الرابع على قبر الجندي الشهيد القديس 
أنبا مينا الذي قتل خلال حملة الاضطهاد التي قادها دقلديانوس. 
أمًا المعجزات المنسوبة لوجود رفات القديس أنبا مينا فقد انتشرت 
عبر العالم لدرجة أن أكبر كاتدرائية في مصر شيدت حول قبر الشهيد 
بعد مرور قرن على الحملة. تشهد «حمامات القديس أنبا مينا» على 
قدوم حشود الحجّاج الآتين إليها بحثا عن الشفاء: تماما كما يفعلون 
اليوم في مدينة «لورد» الفرنسية. هكذا انتشرت «قوارير مينا» المزدانة 
بصورة القديس والمملوءة بالماء المقدّس في شتى أنحاء العالم القديم. 


ظلت كنيسة القديس أنبا مينا تنشط حتى القرن الثاني عشر: بينما 
أضبحت مدينة الحج خرابا منذ فترة طويلة. وفى غام 2.15.0 بانش 
المونسينيور كوفمان الحفريات في الكنائس والحمامات والمباني 
الرهبانية. وشارك في الأعمال بانتظام علماء آثار مصريون وألمان 
برئاسة العالم المهندس بيتر جروسمانء وما زالت الحفائر وأعمال 
الأرسيم مسغيرة حفى اليو ريع قل الباباغيرني السنادسن 
البطريركية عام 19504, قرر أن يحيي الحياة الرهبانيّة في هذه 
المنطقة. ووضع حجر الأساس للدير الجديد بجوار المنطقة الأثرية. 
وبعد ذلك بثلاث سنوات. أي سنة ,.١13577‏ أرسل رفات القديس أنبا 
مينا من القاهرة إلى الدير . وفيما بعد, دفن البابا كيرلس نفسه فيه. 


الأديرة الجديدة في مصر العليا 


منذ 1510, عادت الحياة إلى اثنى عشر ديرا مهجورا في مصر العليا 
منتذ بداية القرون الوسظى. كذلك اعثرف أعضاء المجمع الكنسى 
سفوا تحمة افق هده الأديرة, وهي: دير القديس شنودة الشهيرء 
الواقع غربي سوهاج ودير العذراء في الحويشء, شرقي أخميم ودير 
القديس جرجس الشايب: قرب الأقصر ودير القديس جرجس الرزقات 
ودير القديس باخوم في إدفوى. اما دير القديس جرجس الخطاطبة في 
دلتا النيل: فقد اعترفت به السلطات الكنسية موّخرا. 


الحياة النيقية 


طقوس السحر عند الأقباط 


في مصر القبطية؛: كما في العالم. قديمه وحاضره: يلجأ بعض 
الأقراد في تصديهم لمعضلات عسيرة إلى وسائل خارقة للعادة. 
فتارة يتوهمون أن الطب التقليدي عاجز عن علاج المصاب بعلل 
مزمنة؛ وطورا يشعرون بأزمات تهدّد حياتهم وبأن قوى الشْرَّ 
ستنتصر عليهم. أحيانا يتعلق الأمر بقصص حب فاشلة توٌدى إلى 
الشعور بالحرمان. في ظروف كهذه وما شابههاء كان يعض 
الآقباط يؤمنون بالسحر والتعاويذ. إذ كانوا يعتقدون أن 
الاستنجاد بالملائكة والشياطين ضروري في حال تعذر حل 
مشاكلهم على أهل المعرفة من الأطباء والمرضعات وبصفة أعم, 
سائر البشر. من هنا لجأ الأقباط في مصر وغيرها من البلدان إلى 
السحر. وقد أثارت كلمة «سحر» هذه جدالاً طويلاء فهي ذات أصل 
لاتيني (ماجيا) ويوناني مقتبس عن الكلمة القارسية «ماجوس» 
ومعناها راهب ينتمي إلى قبيلة كهنوتية فارسية. 

هكذا تضمتت كلمة «ماجيا» معنى «الغرائبي والعجيب» وكان 
لها مضامين عنصرية شاعت في العالم اليوناني الروماني وأثارت 
سجالات لم تنقطع حتى يومنا هذا. فهي تستعمل للتمييز بين 
أنشطة الجماعة البشرية التي ننتمي إليها وتلك التي تمارسها 
الجماعات الأخرى: «نحن» نمارس دينا ونحقق المعجزاتء بينما 
«دهم» يمارسون الطقوس السحرية والشعوذة. هكذاء. اتهم الرومان 
المسيحيين الأوائل بممارسة السحرء ثم ألقى المسيحيون بدورهم 
هذه التهمة علي الرومان المتمسكين بوثنيتهم. فيما بعد اتهم 
البروتستانت أقرائهم الكاثوليك بالسحر وهكذا دواليك ... 

يمكننا القول إذا إن كلمة سحر تتضمن مفهوما غامضا ومتغيرا 
يمكن استعماله سلاحا ضد الخصوم.ء وإن كان يصعب تعريفه 
بدقة. ثمّة عبارة أكثر حياد! تستعمل لوصف ما كنا نعتيره سحرا 
شي «سلطة الطقوس وسيطرتها على البشر». قد تكون هذه العبارة 
أدق من سواهاء باعتبار السحر وسيلة تستطيع توجيه القوة 
الفيبية وتطويعها من خلال الطقوس الممارسة. 

بطبيعة الحال. فإن للسحر القبطي خصوصية مصرية اكيدة., 
فهو على الرغم من تأثره بسحر اليهود واليونان والرومان ثم 
المسيحيين, احتفظ بصفات مصرية خاصة: في مصر القديمة, 
كما في التقاليد الأخرى (اليونانية, مثلا). لم يكن هناك فصل 
واضح بين الدين والسحر. إذ كان الناس يقرون بشرعية سلطة 
الطقوس. سواء أكانت نابعة من شعائر مؤسسية منظمة أم من 
مجرد الممارسة القردية. فقي اللغة القبطية» يدعى السحر أو سلطة 
الطقوس «هيك». وعتد قدماء المصريينء, تسمى الإلهة التي تترأس 
الشعائر ذاتها «هيكا». وكانت سلطة الطقوس تعتبر هبة من 
الآلهة. فالالهة «دهيكا» كانت تحسد السلطة الالهية العليا المتجلية 


منذ بداية العالم والتي تبث قدراتها في الطقوس العامة والخاصة. 
ولا تزال المواضيع والأهداف الموروثة عن مصر القديمة في 
مجال العزائم القبطية تلعب دورا أساسياء وهو ما نراه في هذا 
المعرض من خلال الرسوم التي تذكرنا بالإله «.حورس» وبسلطته 
على حيوانات مثل الثعبان والتمساح: في التقاليد الدينية 
والطقوسية القبطية, يظهر «حورس» إلى جائب يسوع المسيح 
طبقا لما تصفه التعزيمة الواردة في نص مكتوب على أوراق 
البردي ومحفوظ في برلين .)85١7(‏ تبدأ التعزيمة بالعبارات 
التالية:«ديسوعء. حورس ابن إيزيس...». وتجد تعزيمة ممائلة 
منقوشة على صليب المسيح الذي يعلوه صقر مصنوع من الخشب 
ومعروض في المتحف القبطي في القاهرة القديمة. 

النصوص السحرية القيطية هي عبارة عن وثائق يدور 
موضوعها حول قدرة السحر السالفة الذكر. ولذا فإنها تتناول 
سلسلة من الطقوس التي من شأنها أن تمنح الأفراد القوة اللازمة. 
فبمجرد التكرار الشكلي لهذه الطقوسء يتشيث المؤمنون الأتقياء 
بهذه القدرة السهلة البلوغ طوال حياتهم. في الكتاب الذي يحمل 
عتوان «السحر المسيحي القديم. نصوص قبطية حول سلطة 
الطقوس». يقدم لنا ريتشارد سميث مؤلف الكتاب فكرة شاملة 
عن طقوس السحر التي تزخر بها هذه النصوص. نذكر على سبيل 
المثال: «قفواء أمسكوا بحصاة واعقدوا سبعة خيوط في سيع عقد, 
الفظوا أي اسم سبع مراتء ثم ارسموا الوجه في قاع الكأس 
واكتبوا العبارة بإصيع مومياء مخطوطة يدم وطواط أو يدم 
الحيض. اكتبوها على ورق البردي أو على الفخار أو الواح 
الرصاص أو القصدير أو العظم أو الرق واجعلوها على شكل سيف. 
ثم اطووها واحرقوها أو اربطوها بذراعكم: بإيهامكم, ادقنوها 
إلى جانب مومياء. اغرسوا ظفركم فيهاء ادفنوها مع المومياءء 
ضعوها تحت عتبة باب الشخص المعني. اخلطوا الوصفة 
واشربوها. أوء بكل بساطة: افعلوا ما تفعلون عأدة»! 

يقدم لنا هذا المعرض نماذج من الممارسات الطقوسية. 
فالقطعة رقم (إي ٠*5؟5١)‏ المستعارة من اللوقر (كتالوج ؟5) 
هي بالذات الخنص السابقء المكتوب على الرق والمقصوص على 
شكل سيف. إنه تعويذة شريرة تستهدف إيعاد رجل عن امرأة 
و«قطع» علاقتهما بسيف متخيل. وفي النص القبطيء؛ ثمة أسماء 
سحرية للسلطة وكائنات و«دحروف حلقية الشكل» مكتوية على 
الرق. من المفترض أن تستعمل ورقة التعويذة المعدة بهذه 
الطريقة كحرز يفرق بين «سيبا» وزوجته أو عشيقته «وارتيلا». 
هكذا يستعاد العداء بين فرعون وشعبه. والنزاع بين يهوذا 
الإسخريوطي ويسوع المسيح. باعتيارهما نموذجين للضغينة 
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مسد هد أعبنة عسبحة درطا 


القديس سيسينيوس يصرع العفريتة «الابسدريا». 
رسم جداري في دير باويط؛ القرن السادس ‏ السابع. ألوان مائية (أكواريل) (تصوير ج. كليدا عام 5 .)١15٠‏ 


المطلوب أن تفرق بين «سييا» و«وارتيلا». يتضمن النص كذلك 
عبارات سحري ية: «إيلوهي أي أيليماس» قد تكون الكلمات 
المشوهة التي تلفظ بها المسيح على صليبه: «إيلوهي: إيلوهي: لم 
سبختني» أي: «يا إلهيء يا إلهيء لماذا تخليت عني» المنقولة عن 
مزامير داود (المزامير ؟77١1١).‏ كذلك استعملت تقنيات استحضار 
الأرواح ويس التهاؤيذ النقروره تهت وسادة المستهرف بالشمر أو 
رأسه. ليتم تسميم العلاقة بين الزوجين إلى الأبد. حسبما يقول 
النص القبطي: «يجب جعل كل منهما عاجزاً عن النظر إلى الآخر». 
أما والدة «وارتيلا». فهي أيضا معنية بالفتنة الناشئة بين 
الزوجين. يصور الرق هذا الوضع المتأزم فيظهر لنا « سييا» وهو 
يقطع شعره من شدة يأسه. تعكس الصورة نوايا شريرة. وينتهي 
النص بالعبارة الطقوسية المألوفة في التعبير عن نفاد الصبر: 
«نعمء؛ نعم؛ على الفورء على الفور» ! 
ثمة نص سحري قبطي آخر في المعرض (كتالوج١3),‏ :ينتسم هاو 
أيضا بالتوايا الشريرة: وقد أرفق برسوخ تمثل ملاقكة وأشخاصاً 
من التوراة. إن قطعة اللوقر رقم (إي )١١١15‏ غير المعروضة هنا 
تشبه صياغتها هذه العبارات وتحتوي كذلك على نسخة مشوهة 
قليلا عن عبارات المسيح وهو على صليبه. 
وهكذاء توصي النصوص السحرية بالقيام باعمال طقسية 
لأسباب عملية جدًا. ومن المفترض أن يزود السحر القبطي الفرد 
بقدرة ما على معالجة المشاكل الطبية والدينية والجنسية او 
الاجتماعية. كما أن النصوص العديدة والحروز وقطع الفخار 
والأقداح أدوات السحر الموروثة عن التقاليد القبطية والتقاليد 


السحرية الأخرى التي تحقق لممارسي هذه الطقوس القدرة 
الضرورية على معالجة نوع محدد من المشاكل. 

ثمّة رق قبطي يصف علاجا شعبياً وعزائم طقوسية لمعالجة 
مختلف الأمراضء مثل النقرس وأمراض العين ووجع الأسنان 
والحمى وآلام الولادة ووجع البطن والكساح والأمراض الجلدية 
والصداخ وأمواشن الأذن. والبواسير والإمساك وأمرافن القدمين 
والاضطرابات العقلية وآفات أخرى .... 

يمجد كتاب قبطي آخر القديسين ويستنجد بسلطتهم ليحل 
مشاكل مختلفة كالجنون والمس الشيطاني والسجن والخصام 
والعنف العائلي والعجز الجنسي لدى الرجل وخيانة الزوجة 
وموت طفل والأرق وكذلك مصاعب الحياة في القرى وأماكن 
العمل والقطعان. 

يذكن مؤلف سح اكالف صتلاة متسوية إلى مريم العةررَاء للتسدين 
«لأي مرض أو ضيق». انظر: مايير ‏ «كتاب السحر لمريم العذراء 
والملائكة». فالصلاة الواردة فيه تقدم وكأنها صلاة مريمء: غير 


أن الشخص الذي يرتلها يتقمص شخصية العذراء وسلطتها: 


«فليخضع كل شيء لسلطتي لأنني مريم, أنا مريمء أنا أم حياة 
العالم أجمع: اسمي مريم. فلينشق الصخر أمامي, اليوم وتندثر 
الشياطين اليوم ويذوب الحديد أمامي اليوم وتتجلى قوى النور 
والملائكة ورؤسائها ولتفتح أمامي الأبواب الموصدة: فورا 
وبسرعة؛ حتى يتسنى لاسمك أن يكون شفيعي وحياتي للنهار أو 
الليل.» يمكننا كذلك أن نقراً تعويذة الملائكة الحارسين يعاذا 
سليمانيا وعناصر طقسية أخرى من شأنها أن تقدّم للفرد العون 
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والحماية والتعزيم أو الشفاء. نجد مع العزائم وصفات تستعمل 
لتحضير الجرعات الضرورية للأنشطة الطقسية. 
الوصقات الواردة في الكتاب السالف الذكر بدقةء فإن بوسعها 
حماية الشخص من السحر أو من سلطة الطقوسء أي من كل ما 
يمت إلى السحر الشيطاني بصلة 

يتمتع «كتاب السحر لمريم العذراء والملائكة» بأهمية كبيرة 
فيما يخص السحر والطقوس القبطية على السواء. خاصة وأن 
صلاة العذراء المدرجة في مستهل الكتاب لا تزال متداولة في 
أيامنا هذه. ويخصص الأقباط مكانة محددة في شعائرهم لهذه 
الصلاة التي «تذيب الحديد وتفلق الصخور وتحرر من العبودية» 
كما أن الكنيسة القبطية تدرج في شعائرها المريمية صلاة العذراء 
ومعجزاتها. وجدير بالذكر أن كنيسة «القديسة مريم» في 
الخرنفش في القاهرة تؤوي أيقونة «أم الرب» (تيودوكوس) وهي 
تحرر القديس متياس من سلاسله وذلك بفضل صلاتها قحسب. 
تحتفل الكنيسة بهذا الحدث ويطوف الناس في الشوارع حاملين 
أيقونة العذراء. ويذكرنا هذا الاحتفال بالطقوس الفرعوتية 
القديمة. في هذه المناسبةء يردد الجمهور صلاة المعجزة وقصتها 
حيث يختلط السحر بالدين وتمتزج سلطة سحر الطقوس بيسلطة 
الشعائر الكنسية. 

يقدّم لنا هذا المعرض أمثلة أخرى تتعلق بسلطة الطقوس في 
مجال السحر وتطبيقها على المشاكل العملية. فشريط التعويذة 
المعدني المثقوب الذروة كان يستعمل لحماية صاحبه بينما وجه 
«شنوييس» والوجوه الأخرى الحاملة كلمات وحروفا محفورة في 
المعدنء فإنها تحمى صاحيها من الآلام وأوجاع البطن. أما 
السواران المعدنيان فهما مزخرفان يرسوم فرسان ويحروف من 
مطلع المزمور رقم .5١‏ كان الفرسان القديسون مثل سليمان 
والقريس ب سيسينيوس والقديس - جرجس يتمتعون بشعبية ية كبيرة. 


واذا اتبعت 


والشياطين ببعض سمات الإله الفرعونى حورس: فشخصية 
القديس جرحس تتمتع بتقدير كبير. كما أن تلاوة المزامير كثيرة 
الورود في السحر القبطي. يبدو جليا من خلال الآيات الاستهلالية 
للمزمور رقم 5١‏ أن لديه قدرة كبيرة على حماية الأقراد: «من 
بقى في حماية الخالق رقد في ظل العلى القدير. أقول للخالق: 
ماجئي وحصني ربَي الذي أتوكل عليه». ثمّة خاتم مزخرف هو 
الآخر بصورة فارس يصرع عفريتة؛ ييدو من الكتابة اليونانية 
أنه «خاتم الله». مما يذكرنا بخاتم سليمان المعروف في التقاليد 
السحرية. كما أن الصورة المرسومة عليه تحيل إلى شخص 
معروف هو القديس سيسينيوس وهو يصرع أخته المتعطشة إلى 
الدماء. الساحرة «األابسدريا». كما يبدو ذلك في الرسم الجداري 
الموجود في دير باويط حيث نرى القديس ينتصر على 
«الابسدريا», أي أن الخير يتتصر على الشّر يفعل التعاويذ 
السحريةء على أمل أن ينتصر كذلك في حياة المؤمنين. 

قد نتساءل الأن عما إذا كان السحر لدئ الأقياط فعالا؟ إن 
ممارسته المستمرة تفترض إيمان الأفراد بفاعليته يطريقة أو 
بأخرى. أما مدى فاعليته وسلطته فتلك قضية أخريى: إذا اعتقد 
الناس أنهم يكتسبون مزيدا من السلطة, ألا يكون ذلك صحيحا ؟ 
واذا كانوا مقتنعين تماما بأن القوى الكوئية تدذعمهم وتسندهمء 
ألا يشعرون بالأمان حقا؟ وبالعكسء إذا كانوا يعتقدون أنهم 
ملعونون. ألا يعني ذلك أنهم مسحورون حقا؟ إذا كانوا متأكدين 
أن علاقاتهم الإنسانية تخضع للتأثير السلبي أو الإيجابي لقوى 
متفوقة عليهم. ألا يؤدي ذلك بمرور الوقت إلى تيدل طبيعة هذه 
العلاقات؟ أكيد أن الساطة الاجتماعية والتفسية لأي سحر , قبطيا 
كان أم لاء مهمة جدا ولا يمكن تجاهلها؛ فالسحر القبطي يستخدم 
وسائل خارقة للعادة لمعالجة المشاكل الانسانية. ولذا يمكن أَنْ 
تكون النتائج المرتقبة منه خارقة للعادة هي الأخرى. 


التقاليد الجنائزية 


أثار اعتناق المصريين الديانة المسيحية ثورة في المعتقدات 
والتقاليد الجنائزية: فقد كان المصريون القدماء منذ الأزمنة الغابرة 
يتصورون أن الحياة بعد الموت تشبه في كل التفاصيل حياتهم على 
الأوره: لذلك كان 'الموتك“متاسية لمماوسة طقوسن ,ديقية من أعمها 
التحنيظ ودفن-الحتمان. ذلك أصيم تكريء!الميت تقليذا راسظا عن 
شأنه ضمان حياته بعد الموت. وكان الرهبان يقومون بهذه الشعائر 
ويخصصون مبالغ من المال للقرابين ولصيانة مدينة الموتى. وقد 
الشعائر. أثناء الاحتلال الروماني لمصر بين القرنين الأول والرابع 
للميلاد. ظل المصريون القدماء متشبثين بفكرة وجود حياة بعد 
الموتء على الرغم من التطور الملحوظ الذي طراأ على الفن الجنائزي 
لتغيرات جذريةء فالوعد بالانبعاث عبر اتباع يسوع المسيح والأمل 
بدخول الجنة في الآخرة جعلا الطقوس الجنائزية القديمة كالتحنيط 
وتزويد الميت بما يلزم لمواصلة الحياة بعد الموت خرافة بالية. 
غير أن تقاليد ولائم العزاء وطقوسه استمرتء شأنها في ذلك شأن 
من ذلك كان استخضان ذكرى الفقيد وتلآوة الضلوات والأدعية غلى 
روحه. وكان القديس أغسطينوس يشيد في موعظته بالمصريين لما 
كانوا يبذلونه من عناية بأجساد موتاهم. 
من الواشتم إذا أن التغير الجذري الذي طرا ٍْ يه المعتقدات الدينية 
وإيداع بعض 0 إلى جانبه في القبر وشكل القبر الخارجي 
والنصب الذي يرتفع بحذائه على عادات لم يكن ممكنا تغييرها دفعة 


واحدة؛: وإن جرى التعامل معها من خلال منظور رمزي جديد. 

تقول النصوص القبطية: «حين يحل الموت, تأتي الملائكة لتنقل 
روح الميت إلى السماء. بعد ذلكء يتولى الأحياء تكفين الجسد ودفنه». 
وقد كشفت لنا الحفريات الأثرية عن تقنيات معالجة أجساد الموتى 
المستعملة لدى قدماء الأقباط. صحيح أن هؤلاء لم يستخدموا 
التحنيط ولا تفريغ أحشاء الميت ولا استخراج دماغه ولم يقوموا 
بتطييب الحجسدء كما كان يفعل الفراعنة: إلا ان مظهر الجثث التي 
كتققبه نتف الحفريات كيان مدقاة للالتباس لترجة أن البح 
مقي ب والموسؤاءات القيطيةع ترا لفطها الجيده وأغْلبَ 0 
بعضها قد عولج بالأملاح والنطرون (كربونات الصوديوم) والمراهم 
وأكيانا القاى ومح علقت هذه الماك على الأكفان يقعاومادية 
ورأخطة حكاسية. زا قاة طش بمب الجاف لعي دون تنك ورا فى 
صيانة الجثث وحفظهاء حتى حين لم تكن معالجة بالمواد المذكورة. 
كان الأقباط الأوائل. خلافا لأجدادفم اقيق كانوا يافدون عواء الا 
من شرائط خفيفة تلف أجسادهم: يفضلون الصعود إلى السماء بثياب 
جديدة. وبفضل هذه التقاليد. استطعنا اكتشاف فن الحياكة والنسيج 
عبر الحالة الجيدة للملابس المكتشفة أثناء الحفريات. حيث وجدنا 
ملابس أطفال وبالغين مكونة من جلابيب عديدة مرتداة الواحد فوق 
الآخر وشالات وأحذية, بينما كان رهبان «طيبة» يرتدون وزرة من 
الحتدة وكنائث الساء يصففن شعرفن بشبكة [الكتالوج ٠‏ 17) 
ويوكذين -خمارا تعلوه «طرحة» ملونة. في مطلع القرن العشرين, 
كشف عالم الآثار «ألبير جاييه» عن آلاف الجثث في مدينة الموتى 
وأتظهاة حية ولحد علدا عبيرا "ترم الفيان كان الديب: مطبير يكم 
هذه الملابسء في حين أودع البعض الآخر في متاحف فرنسا 
وبلجيكا (ليون: شاتوروء ليلء بروكسيل...) ولاتزال هذه الثياب في 
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حالة مماثلة للحالة التي كانت عليها في القبور. يشكل التكفين آخر 
مراحل الدفن: وربما أهمهاء بدليل الوصايا الأخيرة ل «أورليوس 
كولوتوس» (الكتالوج )١87‏ ورواية «روفين» عن معجزة «القديس 
موس» الذى حاور تلميذه المتوفى للتحقق من كونه مرتاحاً داخل 
كفنه. معظم الأكفان المكتشفة مصنوعة من أقمشة كثّانية أو من 
اقمزفة كانت بالاسل ستائر أوأغطية أو شالات (الكتالوج 
8107١ا).‏ وكانت الحثة تلف بهذا القماش لف وأنحذة أو أكسن 
تحيق تشكل كتلة ستدسوة: ولهذا الغرضء كانت الفراغات بين الجسد 
والكفن تحشى بقطع إضافية من القماش. اويحين تبط ايقن 
الأكقان قصببيج قطنا فنية”راقعة مو امكل اعادة استعمالها مرات 
الخو هذا ما يثبته حلباب طفلة من واحة «دوش» والخمار الفاخر 
المكتشف في مدينة الموتى «أنصنا» اللذان استعملا في ملء الفراغ 
بين الجسد والكفن. وكان تحزيم الأكفان يتم بجدائل من ألياف 
النخيل وبحبال وشرائط معقودة بمهارة. كانت حبّات البخور وثمار 
العرعر ونباتات أخرى توضع داخل الكفنء وكان الجسد المجهز بهذه 
الطريقة يقة يحمل هوية صاحبه في هيئة ختم من الرصاص أو الغضار. 
ويشبه كثيرا شكل المومياء الفرعونية. في بعض الحالات كان الكفن 
يغطي كامل الرأس ويتجاوزه: مما يفسر شكل تابوت «كرارة» الناتئ 
[الكتالوج 1م 

نادرا ما كان التابوت يحمل كتابات تدل على محتواه. ويعتبر 
التمودج الفنشار إليه .هنا والمصنوع .من للختتب المطلي فريداً من 
نوعه. في حفريات «أنصناء و«سقارة» تم العثور على أجزاء من 
توابيت مصنوعة من خشب منحوت. وكان الموتى يدقنون في معظم 
الحالات في باطن الارض دون تابوت أو يوضعون على خشبة رقيقة 
مقطوعة كيفما اتفق بحيث تقارب شكل «المومياء» القبطية. هنا 
أيضاء نلاحظ إعادة استعمال الخشية في الأثاث المنزلي يعد إعادة 
قطعهاء وغالبا ما كان يوجه رأس الميت باتجاه الغرب بينما توجه 
قدماه بالتالي جهة الشرقء وإن لم تكن هذه القاعدة مطلقة. 

بين الاشياء والادوات التي تودع في القبر إلي جانب الميت؛ نجد 
اضرا دينيه مسيحيةه. باللإضافة إلى عدد محدود 55 من اللوازم 
البسيطة مثل الألعاب (الكتالوج ١!؟‏ «أ» وبدب» . ١/1؟)‏ والملابس 
(الكتالوج )١15717١‏ والأشياء التي تدل على أناقة الفقيد وهواياته 
(الكتالوج 17؟) ومهنته (الكتالوج 171؟). هذا إلى جانب كل ما يدل 
على ثراء الميت مثل الأواني والمصابيح (التي تمثل نور الحياة). في 
مقبرة «المديل» غير بعيد عن الفيوم نجد كتاب تراتيل موضوعا 
تحت رأس طفلة, دلالة على حرص أبويها في حمايتها. وقد تم العثور 
في أحد قبور مدينة الموتى «أنصنا» على قطع وأشياء تدل على 
محتويات قبور تلك المدينة (الكتالوج ؟77١-/1517١).‏ 


الطريف في الأمر أنه على الرغم من كثرة المقابر المكتشفة. يصعب 
وصف مقبرة قبطية نموذجية وذلك لاختلاف أبشكال المقابر وتعدد 
تضناميمها. أحرى بنا إذا أن نتحدت عن مقابن قبطية مختلفة: ولا أدل 
على ذلك من اللوحات التي عثر عليها في مقبرة بالإسكندرية. تعود 
هزه اللوحات إلى القرن الثالث وهي تعد من أقدم اللوحات المسيحية 
في مصرء لكنها اليوم مدمرة بأكملها. رسيت هدء اللوحات:وفقا 
للأسلوب القديم الذي كان سائدا لدى المسيحيين الأوائل. في هذه 
اللوحات يظهر السيد المسيح وهو يقوم بمعجزات أعراس «قانا 
الجليل» وإكثار الخيز. أما مدينة الموتي في «البجوات» بواحة 
«الخارجه»»: فإن التأثير الفرعوني فيها يتجلى قير الى 
الجنائزي» المبني بالطوب فوق المقابر حيث نجد في اثنتين : منها 
رحونا إنجيلية ورمزية تعود إلى القرن الخامس. كذلك فإن كوى 
القبور في «أوكسيرينكوس» فى مصر الوسطى و«أهناسيا» عند مدخل 
الفيوم مزينة بنقوش تمثل بدايات الفن القبطي (الكتالوج 
6 2 معظم مواضيع النقوش والرسوم مستوحى من الأساطير 
الإغريقية؛ مما يطرح سؤال انطوائها على تأثيرات وثنية كانت لاتزال 
حية في القرن الخامسء أو تنصيرها لمواضيع وثنية قديمة. النقاش 
لأيزال حقتويها يؤل "هذا" السؤال» عن التلاحل أن مقاين «اتسقاء 
محفورة في الصخر أو مبنية في العراء ومغطاة بقباب من الطوب. 
ففي كنيسة «ثيودوسيا» المنحوتة في الصخرء نرى صورة لحامي 
«أنصنا» القديس «كولوتوس» وهو يقود «ثيودوسيا» إلى الجنة. 
تمامأ كما فعل «أنوبيس» الذي رافق آخر المتوفين في رحلتهم إلى 
العالم الآخر. جدير بالذكر أن الرهبان كانوا يكتفون بمقابر أكثر 
تواضعاً. ففي دير القديس «إييفان» بمدينة طيبة, تعلو قبة من الطوب 
مجموعة مقابر مجهولة الهوية. أحياناء يكون القبر مجرد حفرة في 
الرمل. بل إن المقابر القريبة من الأديرة الكبرى مثل «دير باويط» 

متقشفة للغاية؛ مع استثناء واحد يخص مقبرة «أبو فانا» بكنيستها 
الجنائزية حيث غطيت بلاطات القبور بنقوش صلبان إلى جانبِ 
استماء الوهنان المكوفى. 

الخرشى رمن هذه البلأطاح تكرمم الموص حذلنا تقيل تقراهد تمن 
القبور العديدة التي اكتشفت في مختلف أنحاء مصر. يعود النصب 
القبطي إلى أصول فرعونية ثم رومانية (الكتالوج ؟1). وقد تأقلم هذا 
الخنصب مع المعتقدات المسيحية الجديدة عبر تزييناته والكتاباتث 
المنقوشة عليه (الكتالوج ٠١‏ )م يخلد النصب اسم الفقيد 
ويستحضر ذكراه. وهو غالبا ما يمثل فعل إيمان. 
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المتوفاة ثيودوسيا بين القديس كولوتوس ومريم العذراء؛ 


كه هد 


الحياة الدينية 


5؟ 

خريطة رسمت بناء على 
طلب الراهب كلود 
سيكار 


نا 


القاهرة عام ١1/1١1‏ 
ورق مغشى بالقماش 


6 راع ا سم 
باريس: المكتية الوطنية الفرنسية: 
قسم الخرائط والمخططات: 


ري س. ج إيي. سى اك 
اقتنتها المكتية في يونيو ١5571‏ 
المراجع: ر.بوكوك: :١1137‏ قطعة 
0ضص.86؟ ١؛‏ جرائحر: ١1505‏ 
صن.51 ,١7١‏ ن. ك. سيكار: 
اخة ا هن 1/17 111 اا 


7 

ا مسييح والقس مينا 

دير باويط: 

نهاية القرن السادس - بداية القرن 
السابع 

رسم على خشب الجميز 

/17 سم 

باريس. متحف اللوقر: 

قسم الأثار المصرية, 

إي مدت ١١‏ 

حفريات ج. كليداء 1١5٠7/1١955١1١‏ 
المراجع. م ه. روتشوفسكاياء 
نرقم 9؟, ض.08, 

جي. كفو 

م ه . روتشوفسكاياء: 

سي. زيجلر: /15951؛ رقم 117, 
عن ا 

مه . رووتشوفسكاياء 1598, 
المعرض: باريس: 19831١؛‏ رقم 
*/ا"؛ باريس؛ 1595١؛‏ رقم ,١‏ 
ص.١‏ ام 


بناء على طلب الراهب سيكارء صمم رسام أيقونات أرمني 
الأصل هذه الخريطة عام ١/١1/‏ وهدفها تضويركتثنات 
الرحلة التي قام بها الراهب في شهري مايو ويونيو من عام 
7 إلى ديري القديس أنطونيوس والقديس بولاء قرب 
البحر الأحمر. وكان الراهب يترأس البعثة اليسوعيّة في 
القاهرة . رافقه في رحلته ثلاثة من أصحابه. 

تتشكل خريطة صحارى طيبة السفلى في ضواحي ديري 
القنديس أتطوتيوس والقنديس :بيولا التاسكين: والمرققة 
بمخطط المواقع التى سلكها اليهود عند مغادرتهم مصر, 
من مشهد صحراوي يمتد بين النيل والبحر الأحمر. وهو 
مأهول بالغزلان والنعام وجمال الرحالة الأربعة. كذلك 
يمثل المشهد اليهود والدرب الذي سلكوه للهروب من 
فرعون. إلى اليسارء نلمح إطارا يحمل عنوان الخريطة 
ويعلوه غراب أتى بقطعة خبز للناسكين فتقاسماها. 


يبرز الشخصان المواجهان لنا في الصورة على خلفية من 
تلال خضراء وسماء محمرة بتأثير نمس الأصيل. المسيح 
يصوب نحو القس مينا نظرة مودة ورعاية. أما مينا فهو 
مصور بأسلوب فرعوني حيث يبدو الزوج والزوجة والإله 
والفقيد متمتعين بلفتة المودة ذاتها. 

ثمة جملتان باليونانيّة: «رئيس الدير أيا مينا». والاسم 
قديم جدا فهو معروف منذ عهد الأسرة الفرعونية الثامنة 
عشرة: كما أن أحد أكبر .شهداء مسيحيّي مصرء كان يدعى 
القديس «مينا». كذك فإن كلمة «أنبا», (الأب), التي كانت 
تشير بالأصل إلى كل راهب يعتبر أيا روحياء تدلَ اليوم على 
رئيس الدير. فيما يعد انتقلت التسمية إلى أوروبا العصور 





في الجانب الآخر وعلى المستوى ذاته. رسم راهب قبطي 
يتجه إلى ديره. أما الديران فرسما في أعلى الخريطة. وهما 
مبنيان ضخمان محاطان بأسوار ويضمّان حدائق 
وملحقات عديدة. 

تشهد هذه الخريطة الطريفة على رغية الراهب سيكار في 
تدعيم كتاباته بالرسوم والمخططات البالغة الأثر. والجدير 
ذكره أن النص والخريطة كان لهما تأثير كبير في القرن 
الثامن عشرء لا سيما لدى الرحالة جرانجر (بالنسبة للنص) 
وبوكوك (بالتسبة لمخططات الأديرة). 

كان دومينيك قيقان دينون الشهير على علم بوجود خريطة 
الراهب سيكار. 


ل ا 


الوسيطة ه تّخذة شكل «أبوت: آبيه». إلي جانب وجه المسيح, 
نقرا عبارة تؤكد علي صفة المنقذ وقدرته على تحقيق 
خلامن البشر. بيتما تجد طقراء المسيع الظاهرة بين 
الشخصين محاطة بعلامة توقيف. وهي عبارة عن زخرفة 
تي المخطوطات القديمة. 
يحمل المسيح في يده اليسرى كتابا تزيّن غلافه اللآلئ 
والأحجار الكريمة وفقا للأسلوب البيزنطي. 
أما أسلوب الرسم ذو الأشكال الدائرية والغصون المبسطة 
بدوائر زرقاء حول العيون الكبيرة المنمنمة» فيذكرنا بصور 
القديسين التي تطالعنا في جدران الأديرة. 
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دير باويط: 

خشب مدهونء جميز 

ل.: عينة مختبر التحليل المجهرى 
للأحشاب. متحف اليعاقبة 
ال في 

أوش: متحف اليعاقبة, 

3 قباررة 

حلب اللوحة شارل بالانك: أهين 
متسف أوش: ١4-7‏ 

المرجع: م ه . روتشوفسكاياء 
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دير باويط 
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القاهرة؛ المتحف القبطي, 
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حفريات المعهد الفرنسي للأثار 
الشرقية: اذا 
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فنا 





لوحة خشبية مشقوقة بالعرض والجزء الأعلى منها قرضته 
حظرات الاحقات: 
حالة الطبقة التي تحتوئ على الرسم متدهورة وتكاد 





تتألف اللوحة من جزءين من خشب الجميزء منفصلين 
ومشقوقين طولا. وكما في اللوحة السابقة. يقتصر التصوير 
على المربع المركزي. 

رامح عوشي المنطلافنة القنالبية قي مسي الالنوضة بيذ 


وللوحة لسانان وفرضتان تجعل غطاء الصندوق يدور على 
محوره. حفرت على اللوحة صورة قديس ذى تقاطيع 
مبسطة؛ يرتدي قميصا طويلا بحزام وعلى صدره صليب. 
يبدى أنه يلتحف بشال تتساقط طياته القلاف على ذراعه 
اليسرى. كما علق على كتفه اليسرى غلاف مثلث الزوايا 
تبرز منه أقلام ومراقم (كتالوج 51 9؟). يمسك القديس 
بيده اليمنى لفافة رق أى بردي. بالقرب منه نلحظ مذبحا 
للتبخيرء يفصله موضع القفل عن صورة طاووس تعلوه 
سعيفات وهو يقف فوق قطعة دائرية وضعت بالقرب من 
المذيح. قد يكون الصندوق لناسخ يستعمله في ترتيب 


تتلاشى في بعض الأماكن. يقتصر الرسم في مركز اللوحة 
على مستطيل مدهون تخيط به منطقة خالية لعلها مصممة 
لتدمج في إطار. 

صورة نصفية لشخص واقف في وضع المواحهة؛ لا تشير 
أئ كتابة إلى هويته. رأسه المحاظ يهالة صفراء مطوق 
بخط أصود تبراق خَلقَيَة موسومة أصلاً باللوة اهصن 
يرتدي الرجل ثوبا فضفاضا يميل إلى الرمادى الأزرق؛ 
تتساقط ثناياه المزينة بالأبيض والبنّي على الكتف 
اليسرى. العينان والأنف والفم مبرزة بلمسات إضاءة 
وطبيعة الخشي (خشب الحميز) كلها غناصر تذكرنا بلوحة 
المسيح والقس مينا المعروضة في متحف اللوقر (الكتالوج 
) ذات أسلوب الرسم باستثناء اتجاه عروق الخشب. 


قف.ءفب م 


سنتيمتر واحد وخمسة سنتيمترات. يظهر الشخص بصورة 
نصفيّة وتحيط برأسه هالة صفراء مطوّقة بخط أسود سميك 
اما عافية اللويحة هما 

في أعلى اللوحة: تذكر كتابة بالحروف السوداء اسم الراهب 
مرقص. تقاطيع وجهه مسطرة قليلا بالريشة, والألوان 
المستعملة هي الأسود والأخضر الفاتح والبني ولمسات 
إضاءة بالأبيض. 

كان شارل بالانك (أوش, )١15*5/١/876‏ عضوا في المعهد 
الفرنسي للقاهرة حين شارك ابتداء من ١5*1١‏ في عمليات 
التنقيب التي أجريت في باويط. ومن المؤسف ألا نجد بين 
مطبوعاته لوحتي الراهبين. 


أدواته. وقد يكون الناسخ المصور هنا هو البطريرك هينوك: 
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سوهاح,الدير الأبيض (؟) 
مزيج مَن التحاش والحديد 
والفضة: 

ء) د 9 ١‏ بعس 

القاهرة؛ المتحف القيطي, 
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المرجع: ج. سترزيجوفسكي: 
355, راقم شرا أآفمق ج.جبراء 
رق ةلل رقم 7 


هذا المفتاح مصنوع من معادن عديدة وتساهم مجموعة 
ترصيعاته في إبراز أناقته. الحروف القبطيّة محفورة بسلك 
ترصيع نحاسي في حديد العصا. وهي تمثل عبارة وحيزة 
تقول: «يسوع المسيح المنتصر» وثلاثة أسطر من نص لم 
يعن اليوع مقروعا للأسفه لقن مرخ العمكن قرادة أسماء 
رهبان عديدين مثل شنودة وويصا وزكريا وفوكاس 
ويوحنا. 

الجزء الأعلى من المفتاح مصنوع من البرونز ومزين مثل 
تاج العمود بصور للأسود والدلافين. نقرأ من جديد اسم 
الراهب شئنودة مرصعا بالفضة. يشير هذا الاسم ولقب 


رئيس الدير المقرون به إلى القس الشهير للدير الأبيض الذي 
حضر مجمع أفسس عام 45١‏ المعروف بأدبياته الدينية 
المتشددة. 

وحين خلفه الراهب ويصا على رأس الدير: انتقل المفتاح 
بالاضافة إلى خمسة مفاتيح أخرئ إلى ملكية الدير الأحمر 
الذي بناه القديس بيشاى على بعد ثلاثة كيلومترات عن 
الدير السابق. ومع ذلك فالمفتاح يعرف بأنه مفتاح الدير 
الأنيهن تهرا لفهامكه النتصلة اتصالا وكيقا يعظهة 
المكان. 
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اقتناه الدير الأحمر عام ١8/87‏ 
(جي اي 1717؟) 

تناؤل عنه المتحف المصري عام 
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المرجع:ج. سترزيجوفسكي: 5عذق3,‎ 
رقم قفرلة‎ 


على غرار المفتاح السايقء: نلاحظ أن هذا المفتاح مزين 
تَؤيينا فخما وه معروف بأنه ملك للدين الأبيض. 

بالنقط؛ لعلها أثر ترصيع قديم. أما الجزء البرونزي فمزيّن 
أصبحت اليوم مهشمة. نرى في الصورة الأسد واللبوة 
يسيران بمحاذاة المفتاح ويديران رأسيهما ناحية لساته. 


كذلك يهن لكا أن اليروج تأكس نيح فرع الاستعيال. 
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أدرج هذا المفتاح مع مفتاحين ممائلين في قائمة جرد عام 
على أساس أنه ملك للدير الأحمر: وبالتالي: يكون 
مجموع عدد المفاتيح الجميلة جذا الآتية من (أديرة 
عصا المفتاح المصنوع من الحديد ملبّسة بشرائح من 
المعدن نفسه؛ مثبتة ببراشيم وحلقات من النحاس. كذلك 
أضيفت شريحة. من النحاس إلى الجائب المقابل للسان, 
يكميمة وعارضة. 
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ثمة حلقة على رأس مبنى ذي قبّة يرتكز إلى أربعة عواميد, 
مما يسمح بتعليق المفتاح على حلقة عريضة. 

تمثل العديد من الرسوم الجدارية في دير باويط الرهبان 
وهم يحملون منفتاحا كبيرا يتدلى من سلسلة. وكأنة أحذ 
علامات منصبهم ( أمين الصندوق؟ حارس؟). 

لصساحيها مقاما كبيرا. 


اله. فاه 


تالف هذا الياب من أرية كقوات فركية دااخل إظان 
برتسكة مؤالة: والالنتاح مكردة تفي سحيطها. يرت لد 
التقنية في العهد الروماني وأدخل عليها الحرفيون 
المسلمون تحسينات عديدة بهدف صنع المناير والآيوات 
والأثاث المكون من ألواح متعدّدة الزوايا والمرصّع في إطار 
أو القائم على هيكل. أما الزخرفة: فمكونة من أفرغ نباتية 
منمنمة (متعرّجة) منقوشة نقشأ مسطحا وهي أساليب 
وتقنيات مشتركة بين الفن الإسلامي والفن القبطي. 

يحمل نقش أعلى الباب والدعامة اليسرى كتابات قبطيّة: 
«لي كونوم أبا تى» (يا إلهي؛ ارع عبدك أيا هور). 

قبين حقايين الأبواب أنها كانت في الأل أنواب ميان 
ضخمة كالكتائس والبيوت أو أبوان حجرة الكورس 
(المنشدون) في الكنائس أو المذخرات أو الصناديق أو 
الخزائن. لعل الاستعمال الأخير هو الذي يهِمنا هنا إذ إن 
ذكر اسم أمين الصندى ق البقلق بالادازة الماليّة لسن 
يجعلنا تكقك يانه بان كؤلخة اعفاد أمية الصتدوق أن 
يرتب فيها ملفاته. 


ح د قارء 


اك دير ث 


ا 


مفتاح 


سوهاج: الدير الأحمر, 

العصر البيزنطي 

حديد وشرائح نحاسية: 

5 (دون الحلقة) ١١,‏ سم 
القاهرة. المتحف القبطي؛ 

متاق 

ملك الدير الأحمر 

حت .. إى ٠8نم‏ ؟ش, 

١ 

المرجع: باريس» 31551 رقم 175 


173 


باب 


خشب الأكل: 

8 07,05 سم 

باريس: منحف اللوقن: 

قم الآذان امسر 

(أف 0137) 

اقتسام حصيلة الحفريات:؟ ١5١‏ 
المرجع: تر شاروتشوفسكاياء 
ادل" رقم > ءضن. ١5‏ 


١17 


بر 

سقارة: دير القديس أرهياء 
57 

6 سم 

القاهرة, المتحف القبطي, 

ار 'بثبة با 

حفريات جي. إي. كويبل: 
١5١٠١58‏ 

؟ ٠١ص"‏ ١,لوحة‏ 7؟.هة 
المعرض.: باريس: ,رقم كبا 
كس :- 045 ١‏ 





كه "1227 


يشبه طراز هذا التاج إلى حد ما الطراز الكورنثي وهو مزين 
بأوراق الأكانتس المائلة يشدّة تحو اليسار. فى الجزء 
الأعلى لكل وجه وبين كل زخرفين حلزونيين إكليل من 
أوراق الأكانتس المنمنمة مدموغ بصليب متساوي 
اللاضلا ع. 

استخرج عالم الآثار هذا التاج في بداية القرن العشرين من 
قاعة الطعام الجماعية للديرء بالقرب من معصرة الزيت. 
وتدل زخرفة الحجر المنقوش أنها كانت تشمل مجمل أجزاء 


البناء المشتركة أي المياني المخصصة للعبادة والقاعات 
المستعملة للشؤون الدنيوية. والجدير ذكره أن القاعة التي 
وصقت بأئها قاعة الطماع الجماعيّة كانت مؤخرفة بعدة 
تيجان عواميد. أمّا التاج الذي نراه في الصورة فيتميز 
كثيرا عن غيره بسبب حركة أوراقه المتموجة. وهو يدل على 
إبداع النحّاتين وإتقانهم فنّ استخدام أوراق الأكانتس الذي 
طوروه وجددوه. 

سي. ج 


تاج مكور الشكلء وفقا للطريقة البيزنطية؛ يرتكز فوق 
كعيبة (حلية خيزرانية في قاعدة التاج) تبدو كاللآلئ. بدن 
التاج مزخرف بزخارف على شكل عناقيد العنب تنتشر على 
امتداد الإفريز الأعلى المزيّن بفروع من اللبلاب تشكل أربع 
قلائد مركزة في وسط كل وجه من أوجه الطبلة (تاج 
العمود). 

أما أعناق الأوراق المزدوجة فتتشابك لتحمي العناقيد 
والأوراق. تغطي النقوش المساحة بأكملها دون أن تنفر 





نحو الخارج فتبرز في خلفيّة مفرّغة تجتذب الظلّ وتقطع 
بدقة الأأشكال الزخرفية. 

تميّز هذه الطريقة ذات المستويين الفن القبطيء وقد عثر 
على تيجان مماثلة في الكنيسة الرئيسية لدير سقارة. وهي 
تعد اليوم من أفضل القطع الأثرية التي يملكها المتحف 
القبطي في القاهرة. 


١م‏ 
ستقاوة: فون القديس أرعتيًا: 
القرن السادس أو السابع 
كلس مطلي 

؟ مره ١45‏ ؟ سم 
القاهرة: المتحف القبطي, 
5م 


حفريات جي إي كويبل 
0ك 


١١ 


ّم سر 
ناج عمواد يشكال ]اه 
سقارة: القرن السادس 5 السايع: 
حجر كلسي: 

رخ" 2120 سم 

لأخا م 


ار 


ا مسييح 


مصرء ربما كان مصدرة دير 
باويط: 

القزى السافين - السافن 

عدر كلس 

0 سم 

برلين: المتاحف الوطنية ببرلين, 
مكحف قتون العصور المتاحزة 
والبيزنطية 

للنيك 

المراجع: أ. إيفينيرجر. ه ‏ ج. 
سيفرين: 1551: هن: 1177 ارقم 
لاا 

المعرض: هادم ١5571‏ ص.: 7 5, 
رقم 74 





يتعلى فاج هذا العموذ بضقيرة غريقية على شكل سلة. 
وتشكل ناصية التاج أربع زوايا بارزة مزخرفة ببساطة 
بثلاثة خطوط منحوتة في الحجر يتوسطها في الأطراف 
الأربعة للناصية عنصر زخرفي على شكل ورقة نباتية. 
ويصنف هذا التاج في فئة تيجان الأعمدة المجدولة على 
شكل سلال المعروفة المتأثرة بطرازي البناء في 
القسطنطينية وراقينا اللذين شجعهما الإمبراطور 
جوستينيان في القرن السادس: وهو يشهد على مصادر 
استلهام التحاتين. المصريين: إلا أنه يتعدى كونه مجرد 
نسخة عن طراز معروفء فهو يمثل تعبيرا متحررا عن 
النموذج البيزنطي»؛ وقد شوهد في سقارة في أماكن عديدة 
ولكن في أشكال مختلفة متنوعة. 





يمكل اللوح الكلسي نقشا متحوتا محاطا على جائبيه 
بعمودين مندمجين مزخرفين. واللوح منقوش في كثلة 
حجرية واحدة: غير انه نقش على شكل جدار منخفض مدعم 
بالأعمدة في جانبيه. وإذا كنا نجهل مغزاهء فإن بوسعنا 
الامكتتاع من قلة ارتفاعه أقه:ريما كان موقا لزهرفة 
حدازأى واحية مذيج قتكل اللساطة المزخرقة ليبا تلو 
طقراء المسيح وسظ حارف متشابكة هن أوراق التبباتات 


التحدولة. والتقش 'متهزت يشكل عميق لتيرز المساحات 
الفارغة انعكاسات النور. ويمكن أن نقارن نموذج الزخرفة 
هذا بمنحوتات دير أبا أيولى في باويطء وإن كان مصدر 
اللوح المنقوش غير مؤكد. 


بقيت قطعة التحت البارز هذه محتفظة يمقاييسها الأصلية 
على الرعم من أن جزء! منها تعرض للتلف. وهي تمثل 
بشكل متناظر ملاكين يحملان تاجا نباتيا يعلوه صليب» 
ويتدلى تحته طرف قطعة نسيج. أما وضعية الملاكين : ساق 
000 فد 5 د بعكس الأخرئ الممدودة: وطريقة نحت ثنيات 
النسيج التي تبرز انعطافاته وعمق تموجاته؛. فتعطيان 
المشهد دينامية حقيقية وتؤكدان على تحكم صائعهما 
التام بتشكيل هذه المنحوتة. 

يحتفظ في متحف اللوفر بنحت بارز شديد الشيةه بهذه 
القطعة (ذكر تحت الرقم إىئ :١55377‏ شاسينات؛: ,351١‏ 
اللوحة الثامنة والثمانون). وقد أتى من الكنيسة الجنوبية 
في دير باويط. غير أن قطعة أخرى من النوع ذاته توجد 
اليوم في المتحف القبطي في القاهرة (رقم الجرد ,2٠١٠١/8‏ 





يختلف هذا النحت البارز عن سابقه بيبخصائص عديدة 
أولها حجمه (كتالوج 55). فقد مثل الملاكان في وضع 
التحليقء وهما يحملان ميدالية نحت عليها تمثال نصفي. 
ويدل الكتاب الذي يوجد على مستوى الكتف اليسرى لهذا 
التمثال على أنه للمسيح أو لأحد الإنجيليين. وعلى قطعة 
القماش التي يحملها الملاكان تحت الميدالية. يوجد كتاب 
آخر مزخرف بغلاف مفتوح يعلوه صليب. 





شاسينات: ١١15١ء‏ اللوحات التاسعة والستون: والسبعون 
والتاسعة والثمانونء ؟). وهذه القطع هي التي تزودنا 
بالمؤشرات المتعلقة بالمكان المحدد الذي كانت توضع فيه 
مثل هذه المنحوتات: إذ كانت لا تزال في موقعها الأصلي 
في بدء أعمال التنقيب: وكانت تزين محور صدر الكنيسة 
المحدد بكوة؛ وتتوسط إفريزا طويلا مزخرفا بغصنية من 
الأوراق التباتية المكززة.ولآنة لم يعثر إلا على عدن محدود 
من هذه القطعء: فإن العلماء يعتقدون أنها كانت تدل على 
الأجزاء الهامة من الصرح. وهي القطع الوحيدة: إلى جانب 
اللوحات الجبهية التي تزخرف بابا او مشكاة؛ نحتت 
عليهما أيقونات مصورة. 


وإذا كان التعرف على الشحصن الذئ يجسده التمثال أمرا 
صعباء فإن تشكيل المنحوتة يتبع أسلوبا دنيويا معروفا 
وشائتغا فى متطقة المتوسظ وسبق أن ,تنا هدكاه في 
المنحوتات القبطية على الحجر أو الخشبء ولا سيما في 
باويط. 


ال 6 


6م 
نحت بارز مزخرف 


بناويظ: القرن الشايس - السايغ 
كر كلسي: 


غ #اا/غة سم 

القاهرة؛ المتحف القبطي؛ نا 
تم اقتناؤه في دشلوت (قرية 
مجاورة لموقع باويط) في عام 
شبء ١5‏ 


المراجع: ز. كبيبه: ١37‏ ص: 
سي ف: المجلد الثاني» ص: 87 


م 
نحت بارز مزخرف 
بملاكين يحملان ميدالية 
باويط (؟): القرن السادس ‏ السايم 


حجر كلسي 


تبن ١ ١7‏ بست 
القافرة؛ المتحف القبطي, 
؟ 7/1 


تم اقتناؤه في عام ١5٠١5‏ 
المراجع: ع" دوتويت: 5 1, 
اللوحة الثالثة عشرة ج رء حبيب» 
باتق أ كس : زيوك راقم 7 


الاديرة 


١١4 


45 

يحمل تاجاً 

مصرء القرن السابع (؟) 
رسم على الخشبء 

ا ع 11 سح 
القاهرة؛ المتحف القبطي, 
يناك 

المرجع: ل. لانجن: 2,١5515‏ 
ص : :رقم ١‏ اللوحة ١‏ 


/ام 

لوحة | ليد 

سقارة» كنيسة دير أرمياء 

القرن السادس ‏ السايع 

خشب» 

القاهرة, المتحف القبطي 
44م 

تنقيبات المعهد الفرنسي للآثار 
الشرقيّة /ا١٠-9١1-لم١٠5١‏ 
المرجع: جي. إي. كويبل» 5.9و 
ضص: ١٠١8‏ 5: اللوحة الأربعون؛ 6 


تدل الحافة غير المزخرفة لهذه اللوحة على أنها كانت 
قطعة معشّقة في سطح ما ومثبتة عليه بألسنة (يدل على 
ذلك وجود أربع نقرات للتعشيق). يبدو أن إحدى الحواف 
الصغيرة نشرت بشكل مائل في وقت لاحق, ففي الأصل, 
كان التشكيل متناظرا يمثل ملاكين أو تمثالين مجنحين 
يحملان تاجا يعلوه تمثال نصفي أو صليب (الكتالوج 856 








و 86). أما طرف الوب فيرتفع عموديا كشراع السفيتة: 
الأمر الذي يضفي بعض الخفة على حركة الشخصية 
الممثلة في اللوحة التي استلهمت موضوعها من رموز 
الانتصارات الإميراطورية عير تفاقيل تصفية للآمبراطؤور 
وكبار أهل البلاط. 


ح. هف ان. 


تمثل هذه اللوحة نسرا باسطا جناحيه داخل شبكة من 
الخطوط الهندسية. وهي مدمجة في إطار جمعت أجزاؤه 
نألسقة وزخرف بتغقضنية بسيظلة:ذات أؤياق كلاقية 
الفصوص. وفي باويطء عثر على قطع عديدة من النوع ذاته 
في دير أبا أيولو المعاصر. وقد عثر على إحدى القطع في 
مكانها الأصلي مثبتة على جدار الكنيسة الجنوبية. وتدل 
التجويفات الأخرى في جدران الكنيسة على أنها كانت 
مزينة بلوحات مزخرفة بأشكال بشرية أو حيوانية. 
استخرجت هذه اللوحة من جنوب مذبح الكنيسة الرئيسية, 
التي تضاهي كنائس باويط في ثراء زخارفها المنحوتة 
ونوعيتها. أما موضوع النسرء فيعود إلى العهود الوثنية 
القديمة التي ساد فيها الاعتقاد بأن النسر يحمل الأرواح 
إلى السماءء وفي باويط: كثيرا ما عومل وكأنه المسيح. 


م. هف ر. 


كا اهتدان الرسخاناهن الأضل جؤوامق سسلة صور 
ملائكة مجنحة تحيط بها هالة القدسية وتحمل قرصا يرمز 
إلى الأفلاك. يشبه هذا الأسلوب طريقة تمثيل الملائكة في 
الفن البيزنطيء, غير أن قسمات الملائكة هنا أنثوية (شعر 
غزيرء وأقراط طويلة) وتدل الكتابات في أعلى اللوحة على 
أنها تشخيص للفضائل. في هذه اللوحة تجسيد لفضيلتي 
المكابرة والحكمة: ؤدلت كتابات أخهرئ اكتشفت خلال 
الحفريات على أسماء فضائل أخرئ كالايمان والرجاء 
والإحسان والصبر. في دير باويط. صورت الفضائل مرارا 
على شكل تماثيل نصفية أو رؤوس أنثوية؛ ويبدو أن 


كتابة محفورة رائعة بالحرف القبطي الكبير على خلفية 
بشكل مَعَين برتقالي اللون. مرسوم داخل مربع ذى أرضية 
خضراء وحافة رمادية. يتألف الإطارء الذي فقدت أجزاء 
هامةمنههمن تعاقب دوائر ومغينات تقلذز حجر 
«الكايوشن» الرمادي ذا الانعكاسات الخضراء على خلفية 
مق التقائة السسراج 238 التكتاية كما من أسماء الرهمانة 
مثل راهب الخدمة (دياكونيا). وأمين الصندوق الذي يدير 
ممتلكات الدير ويحمل في معظم الأحيان مفتاحا لهذا 
الخوكن. 


ع هقان 


تنتمي هذ اللوحة الجدارية إلى زخارف قاعة الطعام في 
الدير. وهي تقع في منتصف ارتفاع أحد الجدران لتحديد 
الحواجز. وتتألف من زخارف متشابكة ثلاثية اللون (أحمر, 
وأخضر وأصفر). تعلوها عناصر زخرفية بشكل أقواس 
صغيرة باللون الأحمر مزينة بدوائر لؤلئية بيضاء ذات قلب 
أسود. زسمت داخل القويسات وعلى أطراقها أوراق نباتية 
كبيرة مغلفة في سويقات,ء وكانت هذه اللوحة الجدارية 
البديعة بمثابة قاعدة لمشاهد تصويرية: لم يعثر مع الأسف 
على كافة أحزاكها: غير أخه أمكن التعرف بين هذه الأجزاء 
على تصوير لتضحية إبراهيم. 


خ. ب شان 





الرهبان لم يعتبروها مجرد تجسيد للفضائل وإنما تراتبا 
كاسنا بن مهيف البلكة 


خ. شا نر.: 





قيقر 





رار 
نجسيد الفضائل 


سقارة: دير أرهياء الحجرة به » ابأ 


القرن السادس 

رسم جداري 5 
51 سم (تقريبا) 
القاهرة. المتحف القبطي 
56م 

5*1 ا.رلىرءؤ5ا 


المراجع: ب. فان مورسل؛ م. 
هشويحبرس: ١1581١‏ ص:5 ١5115‏ 
اللوحة الحادية عشرة 


قم 
كتابة على لوح مربع 


سقارة::دين أرهياء القون الساوس 
رسم جداري : 

6 سم (تقريبا) 

القاهرة؛ المتحف القبطي 

6-5 

من حفريات جي. إي. كويبل 
أبءة ١53١١5‏ 

المراجع: ب. فان مورسل؛ م. 

شو يحير سس : أخرذا3قن كن الك 
لأا 


اللوحة الثالثة عشرة؛ أ 


اب 

لوحة جدارية مزخرفة 
بلقا قدحي أرسياء القن الساكس 
وسواجداره اا 

سم (تقرييا) 

القاهرة. المتحف القبطي 
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حفريات المعهد الفرنسي للآثار 
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الهدف من السحر المكتوب على هذه التميمة هو إصابة 
الخصم بالانهيار والمرض والموتء وتمثل التميمة استخدام 
السحر الأسود في إيذاء «البغيض يوحنا» المذكور في أعلى 
النص. أما النص بحد ذاته فقد كتب بالعامية القبطية 
الأخميمية. وهو مطابق للمخطط التقليدي المستخدم في 


« 0 1 1 

7 00 

"مقرب ار ومع هر ويرية 
7 7 م 


ا | 


هذا النوع من الكعابة: فى تعبيرها الأكذن دقنققا. قف 
مدخل النص تضرع لثلاثة من رؤساء الملائكة هم حماة 
الساحر وضامنو فاعلية التميمة: ميخائيل وجبرائيل 
وسوريال. ثم هنالك دعاء مؤلف من أربعة تضرعات 
لشخصيات من العهد القديم (زكريا) ومن العهد الجديد 
(الشيوخ الأربعة والعشرون في سفر الرؤياء والقديس يوحنا 
المعمدان ومريم العذراء). هذه المساعدة التي يحصل عليها 
الساحر من الشخصيات المقدسة المذكورة كفيلة بضمان 
فاعلية التميمة. 


تتضافر جميع تفاصيل هذه التميمة لتعزيز مفعولها 
السحري: التضرع إلى الجن. مساعدي الساحر وحماته: 
التذكير عبر الأسطورة بوقائع من الإنجيل من شأنها أن 
تسهل توحيد القوى الإلهية إلى جانب الساحرء الرسوم 
والأحرف الحلقية الخاصة بالسحر القبطيء وانتهاء بشكل 
ورقة البردي الذي يمثل نصل سكين أو سيف! 

تشكل التعاويذ الأربع التي تتخللها صوّر عناصر اللعنة 
(دياكوبوس) الرامية إلى إيقاع الخلاف والكراهية بين رجل 
وزوجته (؟)» ووالدتها. على الوجه الآخر للتميمة» وتحت 
تأثير السحرء يقتلع الرجل المدعو «سييا» القليل المتبقي له 
من شعره لشدة بأسف: 

يمثل الدعاء الأول والدعاء المكتوب على الوجه الثاني 
مجموعة شعائر تتلى فيها أسماء الجن الذين يخدمون 
الساحرء متبوغا بطلب انفصال الزوجين. أما الدعاء الثاني 
فهو عملية استحضار للأرواح؛ فعندما تدفن التميمة قرب 
مدخل قبر وثني» يستدعى جني ليحرك ضغينة المتوفي ضد 
الزوجين. ولئن استمر هذا التقليد المصري في ممارسة 
السحر والشعوذة في نهد المسيحية: فإن أسلوبه تبدل: 
عوضا عن الاعتماد على استحضار الأرواح الهائمة حول 
الجثث: اعتمد السحر المسيحي على جمع الأرواح الوثنية 
التي تنتمي إلى قوى الشر وتشارك بالتالي في قدرتها على 
الايذاء. 

أما التعويذة الفالقة: فتدعق جديا اسمه «أهول» قد يكون بشبع 
روح الإله اليوناني «أبولو» توضع صورته تحت رأس 
الضحية ليقع الكره والانفصال بين الزوجين. في التضرعين 
الأخيرين: يتماهى الساحر مع الشيطان: ويتوسل إلى الجني 
أن يقوم بعمله مكانه. 





تمثل هذه القطع الثلاث أدوات سحرية أو تمائم أو كتابة 
بالطلاسم يصعب تفكيك رموزها العديدة والمعقدة, 
ولاسيما القطعة رقم 40 التي تحمل الكثير من الكتابات. 
وقد عثر على عشرات من هذه القطع التي تمثل كل واحدة 
منها لغزا صغيرا.يحمل رسوما شائعة في هذا النوع من 
النصوص مثل النجوم.ء والصلبان: والدوائرء والطيور 
والحيوانات الاخرى: بالإضافة إلى احرف مفردة او سلاسل 
من الحروف هي بمثابة تعاويذ. تتضمن القطعة رقم ”14 
قائمة بأسماء أشخاص (تورينوسء إيياتياس: فيلييوس, 
خيراء بشيروسء أوريستس). لعلهم كانوا المستهدفين بهذه 
التعاويذ. وعلى الوجه الثاني للقطعة نقرأً: دصليب, 
ركوع(؟)». قد تشير هاتان الكلمتان إلى الطقوس التي يجب 
ممارستها والتي تثبت استمرار الصلة بين الدين والسحر. 
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بقيت في قسم الآثار اليونانية 
والرومانية حتى عام 155 قم 
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مصر (؟) 

العصر البيزنطي 

17 سم 

باريسء. متحف اللوقر 

قسم الآثار المصرية 
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المرجع: م. ف. أوبير: ,١551/‏ 
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الأمكنى اناقية كهينة امتحوفة .راس الفارس حضاف 
يحمل الؤجه الآخر عبارة باللغة اللاتينية تقول «خاتم 
الآله». 


هذه اللوحة الصغيرة المضلغة الفزودة بثقب للتعليق 
منقوشة الوجهين: وهي مزدانة بصور تمثل بشرا وحيوانات 
محاظة بأحرقفك يوفائية تشكل قتصوصسا مبهملة كما أنها 
تحمل بعض الرموز الشبيهة بالأرقام العربية. على أحد 
الوجهين. كتبت أربعة أسطر باللغة العربية في الجزء 
العلوي: وأربعة أسطر بالأحرف اللاتينية في الجزء السفلي. 
وهي تبدأ بكلمة «شنوبي» التي تذكن شخصًا يدعى 
«شنوبيس» كان يستحضر في مصر الرومانية لمداواة الام 
المعدة. واتخذت صورته؛ التي نحتت على تمائم تعود إلى 
بداية العصر الميلادي: شكل راس أشكد متوهج وحجسم أفعى. 
ولا شك في أن الرسوم التي تشبه شكل الأفاعي على اللوحة 
قد استلهمت ذلك منه. وتعد الأفعى والتمساح من بين 
الوسائل العلاجية الأخرى التي استطاع الإله الشاب 
«حوروس» استخدامها في النصب السحرية في العصر 
الفرعونى الوسيط. وريما كانت الشخصيات المنقوشة على 
التعوينة فكلا من القعال كمول هده الأسطىرة: 


ال نساء 


تذكرنا هذه الكتابة بالقطعة التي أعطاها رئيس الملائكة 
مفيخائيل للملك سليمان ليمده بيقدرة عظيمة إزاء المردة 
ويمكنَّهُ من بناء هيكل أورشليم. 

تتوافر عشرات الفصوص الممائلة لهذا الفص في قاعة 
الميداليات في المكتبة الوطنية الفرنسية (دولات ‏ ديرشان: 
ممائلة في مجموعات متنوعة (كولومبياء ان أربور, 
سليمان. وقد صنعت جميعها من الشاذنج: وهو حجر من 
شافيه اخ مه قدوة الفسوسن السسوية نولا يسا هس 
الأمراض (فيكان: .,١5/14‏ ص: 81-1/5). وفي رؤّيا القديس 
يوحناء يضع ملاك علامة على المختارين بختم الله (1/.,7) 
بينما يعذب من لا يحمل هذه العلامة على حبينه(غ,5). 
كما نقشت على فصوص أخرى رموز وثنية؛ استلهمت من 
التراث اليوناني أو المصري؛ وهي منقوشة منفردة أو إلى 
جانب الفارس لإزهاق الجن. القاسم المشترك بين هذه 
الفصوص هو وظيفتها السحرية في الحماية من العين 
الحاسدة وابعادها. 


اناه 








تنشكل هذه الوثيقة التى لا تنقص سوئ بدايتهاء جَزْءًا من 


«هابو». وقد اكتشفت عبر حفريات غير شرعية عام ١|‏ 
في مكان مجاور لدير القديس «فويبامون» (موقع معبد 
حتشيسوت المعروف بالدير البحري). وقد صيغت الوثيقة 
بشكل رسالة موجهة إلى صاحب العلاقة «ستيفانوس» من 


سواران بدون فصء مسطحانء تزخرفهما أربع ترصيعات 
كانت متقوفة ومطسة بالتحاس. مكل الرسوع التي أمكن 
التعرف عليها قديسين يمتطون صهوة جواد. وهو موضوع 
شعبي جداً لدى الأقباط: فعلى غرار الفارس الروماني 
المنتصر أو سليمان الذي أزهق الجِنّي (الكتالوج /!9) » يمثل 
القديس على جواده هزيمة الشرء وبالتالي فإنه يحمي من 
يقدسه. نقرأً على السوان بعض الأحرف المنقوشة التي تذكر 
المزمور 4١‏ من الكتاب المقدس (المزمور 5١‏ في الترجمة 
السبعينية) : «الساكن في كنف العلي يبيت في ظل القدير». 
وقد توزعت هذه الكتابة على الترصيع إلى جانب صور 
القديس المنتضر لحماية الشخص الذئ يحمل هذا السوار. 


ل.ساء 


أراكةتون الإو سبي لوول ألرفاق لاون لسري الوه 
إلى العمدة مهمة توزيع الإرث المتمثل في دار والدهم. وتم 
ذلك بطريق نوع من السحب بالقرعة عرضت نتائجه بدقة 
في الوثيقة: «وقعت القرعة عليك يا ستيفانوس. وحصلت 
على الشقة الوسطى على امتداد السلم. كذلك فإنك حصلت 
على ثلثي السقيفة العلوية وربع الشقة الأمامية التي قيدا 
عند القبة» إلى الجنوب: وربع السقيفة العلوية. اما الرواق 
وخزان الماء والسلم: فتبقى مشتركة. وذلك لكي تصبخ 
صاحبها منذ الآن والى الأبد. أنت وأولادك وورثتك». ويلتزم 
الشركاء في الاإرث مع أولادهم بعدم معارضة هذا 
التخصيص. وإلا أصبحوا غرباء عن الأب والابن والروح 
القدس وتعرضوا لدفع غرامة تجبرهم علي قبول القسمة . 
يحدد البند الأخير أن العقد «يعد حجة في كل مكان يقدم 
فيه». أخيراء ثمة تواقيع الشركاء في الإرث مسبوقة بصليب 
لكل منهاء بالإضافة إلى توقيع شاهدين: يتبعه توقيع 
موثق العقود «اريسطوفان بن يوحنا» الذي يمكن التعرف 
على خطه السلس الموجود في العديد من عقود تلك الفترة. 


ج. ف. 
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مصرء العصر البيزنطي 
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يتألف التابوت من غطاء محدب ينتهي عند الرأس بجملون: 
وهو مصنوع من لوائح ضيقة مجمّعة بواسطة دسارات 
معوثية ومتشابك» وقد:رسمت عليه تما3ع وسوم: بعدة ألوان 
(أبيض؛ أصفرء أخضرء أحمر وبني). 

يمتد على جانبي التابوت إفريز من الأوراق النباتية 
والزهور وهو رسم شائع في الأيقونات الجنائزية. على 
الغطاء يتوزع صفان من أربع ترصيعات مزخرفة بنقش 
عربي (أرابسك) تحيط به لسينات عريضة متعددة الألوان 
تذكرنا بزخارف النسيج. رسيت على التابوت عند موضع 
القدمين ثلاث وريدات محفوفة بلآلئ. أما الجملون فيزينه 
في طرفيه طاووس مرسوم داخل قلادة. يحمل كل طاووس 
في منقاره عقداً من اللؤليء بينما يزين عنقه شريطان 
يتطايران. ويزين جبهة الجملون رسم مؤلف من أربع دوائر. 
أما الطرف الآخر فيشغله ضليب تنبئق غنه زخارف نباتية: 
تجعله يشبه «شجرة الحياة»: تحيط الطواويسء؛ وهي طيور 
الجنة في الأساطيرء بشعار الكياة المسيحيء مما يجعلها 
بدورها رمز للقيامة والخلود. ويبدى أن هذه الرسوم تقلد 
أحد أشكال النسيج. كذلك فإن توزيع المرصعات يذكرنا 
بالطريقة المعتمدة في توزيعها على أكفان المومياءات: مما 





يدل علي كأكن الوسع بالتقاليد الفرعونية القديمة. 

مما وضلنا من ظروف هذا الاكتشاف: يبدى أن هذا التابوؤت 
كان في الأصل مغلقفا في كفن مزدوج من الكتان ومربوط 
بحبل؛ وكان مغطى ببساط ومدفونا في حفرة رملية ضحلة 
بإحدى المقابر القبطية ولم يبقَ أثر من جثة الميت الذي 
كان يرتدي كوبا مؤهرفا: وقد عثر في التابوت يهنا على 
قماش ذي شراريب وعلى تاج وحبال من نخيل. يعتبر 
علماء الآكان «سخامه هذا القتايوت :قادراء على . الهم من 
اكتشاف توابيت مماثلة في المقابر الأخرى. كما أن 
التوابيت المطلية نادرة ايضا وإن شاع استعمالها في 
الواحات. 


هناء نشاشد المتوفاة في وضع الصلاة تحت تاجح جبهي 
مثلث يرتكز إلى عمودين بتاجين بشكل سعف النخيل. يربط 


صحن الكنيسة والمذبح. أما الشخصية المنحوتة فترتدى 
ثوبا وشالا ينتهي في طرفيه بتشريبات مزينة بزخارف 
زهرية مربعة الشكل. يغطي خمار شعر المرأة الذي تبدو منه 


خصلتان منحنيتان تذكران بتصفيفة شعر الالهة 
محقحوي» قوق رأ الغرآة تحت هدق تكاقغة الحلضو فى 
النصب أو في خلفيات الزخارفء وقد أحيطت الصدفة هنا 
بصليبين. ترمز الصدفة إلى القبر الذى سيخرج منه الإنسان 
يوم القيامة. على تاج الجبهة المثلث المزيّن بزخارف ثمة 
تحتت سعفة تحمل حمامتين في منقاريهما غصن زيتون 


يرمز للسلام. 


د اك 





ء لأبر شغ سم 
القاهرة؛ المتحف القبطي 
غ**لي 
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نصب جنائزي ل«ماترونا») 
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حجر كلسي 
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الجميلة 

590 بوشكين: إى: اأة "مره 
اقتنيت في الاقصر في عام ١4‏ : 
مجموعة «جولينيشيف» القديمة: 
انضمت إلى المتحف عام ١51١١‏ 
المعرض: موسكوء. ,١511//‏ رقم 
نا 





تقف ماترونا بين عمودين يحملان إشارة الصليب تحت 
قوس المشكاة التي تشغلها بأكملها. يلاحظ أن وجهها 
ويديها غيل متتاسية. ممع حيو ايناقى يحسمهناة مناز يزيد بن 
ضخامة شكلها الذي يبرزه كذلك الاقتصاد في زخرفة 
النصب ونظرتها الزائغة. تضفي اثحناءات الجسم المستديرة 
تحت الثوب الفضفاض ذي الثنيات وبشكل الراس والوجه 
المستدير المحاط بشعر خفيف التموّج بعض رقة وعذوية 
واضحتيق على هذه المتحوقة: قيّمدا تذكرنا وضغية الساق 
اليشرئى المائلة قليلا والكوي القضهفاهن الأزمئة القديمة 
يبقى طراز هذا النصب مميزا لمصر القبطية (انظر أيضا إلى 
النصب المشابهة: الكتالوج 7 ى .)٠١”‏ أما خلفية المشكاة 


العارية؛ فتملؤها أحرف شاهدة القبر التي نقشت دون 
عناية في المساحات الخالية. وهي تحمل عبارات الآمل بأن 
تنعم «ماترونا» بالراحة والسلام: كما تحدل تاريخ وفاتهاء 
لكن هذا التأريخ لا يدلنا على عصر بناء النصب. 








نصب لا تعلوه كتابة, يمثل امرأة في وضع الصلاة في معبد. 
يوحي بوجود المعبد تاج الجبهة المثلث المزخرف بصّدّفة 
والمرتكز إلى عسوديق. تتخسن هذه العتامسن التعمازية 
المصلىء أو الشرقية التي تصلي فيها هذه المرأة المؤّمنة, 
والتشرقية شائغة قي فن الغمارة القبطية ومنتشرة في 
الكنائس والمضليات والضواضع والأديرة والتصلينات 
الجنائزية. في النحت التمثيلي ترمز الأعمدة وما تحمله إلى 
مكان العبادة: وتتوافر هذه العناصر في العوارض الخشبية 
والأنسجة والنصب الحجرية. يُبرز هذا النصب عنصرا غير 
معتاد يتمثل في المصباحين المعلقين؛ وقد عثرنا على مثل 
هذه المصابيح البرونزية التي كانت تضيء الهياكل في 


يعلو النصب عقد مقوس فيه صدفة موضوعة بين زخارف 
بشكل أغصان كرمة متتشابكة. وقد كتبت خمسة أسطر جيدة 
الخط باللغة اليونانية على الجبهة التي تشكل عارضة 
مرتكزة على عمودين بتاجين بشكل سعف نخيل يحمل 
جذعاهما نصا ابتهاليًا باللغة اليونانية: «إلهي: امنح 
الراحة لروح عبدتك تومانا التي ارتاحت في كنف الله: في 
١‏ فرموتيء ويسلام؛ آمين». 

صُورَت المتوفاة في وضع الصلاة بين العمودين حيث تظهر 
شاقها الجميلة المائلة قليلاً تحت ثوبها المزْصوم عند 
الخصر. يغطي رأس «تومانا» خمار يحيط بوجهها المنحوت 
بالتطريق. تبرز الشخصية على ستارة ترمز إلى كنيسة 
صغيرة. وقد نحتت إلى جانب الشخصية زهريتان تخرج 
مَتَهما سشَعف التهل: إن تشكيل هذا السب وطرازه القدية 
(اثقوى اللاقشفاشئ :قو الكقينات) يجعلة ستقتابها الأسلون 
النصب الوثنية في كوم أبى بيلو (الدلتا)» التي نْحِتّت بين 
القرنين الأول والرابع. 


م شه ر. 


الكنائس المعتمة؛ غير أن نورها يشهد أيضا على الوجود 
الإلهي في المكان المقدس. أما الخمار الذي يغطي المتوفاة 
فهى مثنيّ على صدرها قبل أن ينسدل وراء ظهرهاء مثبتا 
في ثنيتي الذراعين فحسب, بينما ينسدل ثوبها حتى 
القدمين البارزتين قليلا أعلى من مستوى الإطار. ويحد من 
رقاية الوضع الجيهى المتناظرميل خفيف في كل من 
النباقوم والباض ومومزل قمن ملاعظدة آنا تودة 
الوجه اللسودير افتتسهم برقة مع:تموجات العمان يتميز 
هذا التقش :يذه الساد ويعوقة متحؤخا على مستوى واحد 
يزيد من تمايزه عن خلفيته. لذلك تعتبر هذه المنحوتة 
نموذجاً أمثل للطراز القبطى. 


لعانساء 


الل 
نصب جنائزي ل «تومانا» 


الفيوم: القرن الرابع ‏ الخامس 
حجر كلسي 


النصب الحجنائزى 


5*1 سم 1 
القاهرة: المتحف القبطي 
3م 


المرجع : و. إي. كروم: 7 :١15١‏ ص: 
:.١ 4‏ رقم 473/4, اللوحة الثالثة 


والخمسون 


غ١٠١‏ 
نصب جنائزي 


مصر (الفيوم أو سقارة) 

العصر البيزنطي 

حجر كلسي 

/ا/اا؟ 0 سم 

القاهرة: المتحف القبطي 

ام 

تنازل عنه المتحف المصرى عام 
١ 19‏ 

المرجع: و. إي. كروم؛ ” :15١‏ رقم 
ةم 


وعرف 


١ 76 


١١ 

نصب جنائزي ل «روديا» 
الفيوم: القرن الخامس: 

حجر كلسي: 

2377 2 سم 


برلين: المتاحف الوطنية ببرلين: 
متحف فئون العضور النتأخرة 
والبيزنطية 

4-11 

نقل من متحف الآثار المصرية 
عام ١55‏ 

المراجع:: أ. أيفنبيرجر. أ. ج. 
سيفرين: 1557 ص.5 ١5‏ 

رقم 5/4 

المعرض: هام :١597‏ ص. ١١‏ 
5 رقم 55 


ال 
الفيوم (؟): القرن السادس/ الثامن 
حجر كلسي: 


الاعرن؟ سم 

القاهرة. المتحف القبطي 

عار 

المرجع: ج. دوتوىي: ١51751١‏ 
اللورحة ١١‏ ب..: ن.س: عطا اللة 
(لنمن) المقه القاق مين 8 


5 








لهذا النصب شكل بناء صغير: ترتكز عتبته (العارضة) على 
عمودين» يتوسط العارضة نقش يحمل اسم المتوفاة» تعلو 
العارضة جبهة جَملون حفر فيها رمز الحياة في مصر 
القديمة «عنخ» بعد أن تقض تإشنافة حَرفين إغريقيين 
مقن البقاء السك كذلك نس سووة رودنا راقع ذراعيها 
في وضع الصلاة (اليوم: لم يبق من الذراعين سوى جزء 
قنيما) ضكيع أق انان ليس جدكاسها, اكت جهن 
يتفاضيل ذقيقة ولا سيفا عن حيت الفلايس. أما ذزاعا 
المتوفاة وساقاها الضعيفتان القصيرتان: فإنها على 
مفارقة تامة مع جسمها العريض الممتلئ: بينما نحت 
جلبابها ذو الشرائط الغسودية وحزامها وطوقها المثبت 
حول العنق وحجابها الجنائزي الطويل بدقة متناهية. 


0 


عمودان متوجان يحملان عقدا زخرف باطنه بصّدّفة. 
تجلس داخل المبني امرأة على مقعد وضعت فوقه وسادة. 
وهي ترتدى جلبابا ذا أكماع طويلة وحذاء يصل حتى 
العقب (القدمين). وجه :المرأة مستدير وفحاط نبخصلات 
شعر مرفوعة فوق الرأس على شكل كعكة؛ على رأس المرأة 
حجاب وفي حضنها طفل تمسكه بذراعها اليسرىء بينما 
ترفع ذراعها اليمنى ويدها مفتوحة كأنها تلقي التحيّة. 
قد تكون هذه المنحوتة تمثالا للعذراء مريم والطفل اليسوع 
وقدافقدل التقرفاة على تسيب الجتاكزى لين إلا. 

س. ع. ال ش 


1 . 3 








أسفل واجهة مسطحة الشكل. هي في الوقت ذاته, العنصر 
الهندسي الوحيد الذي صممه نحات قليل الميل إلى استلهام 
الطبيعة, يحالف إطار اتقسي من أقارين تقس مساحته إلى 
أريع لوحات: في الأسفل؛: حفرء دون عناية: شكل سفينة 
دون إضافة أي عنصر زخرفي. أما الشريط الفاصل بين 
اللوحات فيحمل كتابة بالاغريقية هي: «بطرس الراهب». 
في القسم الأعلى؛ ثمّة ثلاثة صلبان. يمثل أوسطها طغراء 
السنيح: آما الصلييان الآخران فلهما عروتان: 

يبدى أن المتوقى كان ستواضع: الحال» لذا أزاد. أن يكقة 
اه قووها نفيط] للعادة بحيف يتصق امضة وسوتحة 33 


فوق النصب زي القمة الدائرية يرتفع زخرف معماري غلى 
منصّة. ترتكز على عمودين مضلعين والعارضة حفر فيها 
اسم يامونتيس. تحتوي الجبهة المثلثة على صليب وأسفل 
البناء الصغير ثمة قاقمة بجانبها صليبان بعروتين 
يحتويان بدورهما على صليب صغير داخل دائرة. 

ثمّة عبارة بالإغريقيّة تشير إلى حرفة النجارة أسفل 
القاقمة: لعل من أوصدى بهذا الخنصى أراد بلك إعلان ميتة 
النجار المتوفى يامونتيس بوضع أداته القاقمة في وسط 
النصب محاطة بصلبان مختلفة تؤكد على انبعاثه. ثمة 
نصب آخر محفوظ في متحف القاهرة مكرس لنجار آخر, 
مع شاهدة قبر بالقبطية ( و.إي. كروم: :١5*‏ رقم 87595). 


الناء 


غير أن رموز النصب قوية الدلالة» فهي تؤكد على إيمان 
الفوتث. هكذا هو هدلول المركب. أكيد أن أهمية النيل وؤعادة 
الإيضان فية جعلا من المركب :رما متميزا فى مصر منذ 
بداية العصور القديمة. إن كان الموتى في زمن الفراعنة 
يأملون في الانتقال إلى الآخرة على نهر النيل كما أن 
فرعون نفسه كان يسعى إلى الإبحار على متن مركب الإله 
«رع». أما المركب المصورة هناء فلها دلالة مسيحية إذ 
تمثل جناح كنيسة المؤمنين التي يديرها القديس بطرس أو 
المسيح نفسه. أما ساريتاهاء فتمثلان حرفى بداية اسمه 
(«اكس» ف «ي»). كان هذا امناو معروفا عند المسيحيدن 
الأوائل: إذ ظهر في بداية التقويم الميلادي في العالم القديم 
الأخذ باعتناق المسيحية:, لكن استعماله كان شائعا خار 8 
مصر كذلك. أما في مصر تحديداء فقد كان يلقى إقبالا كبيرا 
ولا سيما لدى الرهبان الذين رسموه على جدران الأديرة 
التي كشفت عنها الحفريات الأثرية في أديرة أسنا وكيليا 
وباويط. 


حلا 


نصب جنائزي 
ل«ايامونتيس» 


مَصر العضر البيزتطي 

حجر كلسي 

7 سم 

القاهرة: المتحف القبطي: 
كأعنم 

١575 

المرجع: و.إي: كروم: ١5١”‏ 
رقم 855157 

م-ه .روتشوفسكاياء ١9857‏ 
صن * 5 9 الو 


احص الجتاتقع 


خرء ١‏ 
نصب جنائزي ل«بطرس» 


مصرء العصر البيزنطي 
558 سم 

القاهرة: المتحف القبطي: 
1 

تنازل عنه المتحف المصرئ 
عام ١5585‏ 

المرجع: و.إي.كروم: ؟ :.15١‏ 
رقم 881/4 


1١175 


١5 
نصب جنائزي ل «متاثى»‎ 


كوم إشجو (؟) 

العصر البيزنطي 

صلصال (؟): بقايا زخرفة ملونة, 
52 سم 

موسكوء, المتحف الوطني للفنون 
الجميلة 

أس.بوشكين: إى.١‏ ل رةه 
اقتني في الأقصن عام ١8/8/‏ 
ينتمي إلى مجموعة «جولينيشيف» 
القديمة. 

ائْضِمٌ إلى المتحف عام ١51١١‏ 


11١ 


ل«ماري)(؟) 


فصر العصر البيزنطي» 


7550 سم 
موسكوء المتخف الوطني للفئون 
الجميلة. 

ا شر 1 بوشكين 

إيءاأ 4 كمه 

اقتني في الأقصر عام ١8/848‏ 


انضم إلى المتحخف عام 1١91١1١‏ 
المعرض: موسكو. /ا/191١,‏ رقم 1/؟ 


المعروضة هنا . إذ إنه بشكل باب من الطراز الفرعوني 
يذكرنا بالأبواب الوهمية أو النصب المرّخرفة كالبوابات: 
يفترض أن يدخل منها الشخص المتوفى إلى قبره أو يخرج 
منه. تقع فتحة الباب هنا في القسم الأسفل من النصب الذي 
يعلوه صليب محفور بين حرفين إغريقيين. حول الباب ثمة 
شكل هندسي لمعيد مصري منقوش نقشا بارزا بجدرانه 
المائلة يعلوه إفريز ذو عنق. وسط الافريز وفي موقغ 
القرص الشّمسي التقليديء نجد الصليب: رمز الديانة 
الجديدة. وهو محقور على زهر الترد البارز. وفي جانبى 
المسيح بالإغريقيّة. أما السطر الحامل لكتابة في الوسط: 


3 
1 
َع 


0 


عو .بق 
م 


1_0 
5: 


9 عم 0 
حككك جح 


بين العمودين المصَلعَيَنَ بأسلوب كشن ثمة تاج مؤلف من 
سعفتين مدورتين ويحتوي على صليب. ثمة آثار توحي بأن 
اسم مارى كان محفورا في العارضة. . أما العقد المزخرف 
بزخارف نباتية والمزوّد بقاعدتيْ تمثال فيمثل قمّة الحنيّة 
التي نحت في جوفها تمثال نصفي مرتجل لشخص أصلع. 
لكن جلبابه مزخرف بشريطين أفقيين أدرجت فيهما 
معينات. وإذا كان من الضعب علينا أن نتغرّف على شكل 
امرأة في هذا النحت المبسّط؛ فإن اسم ماري (؟) المكرّر أعلى 
النصب وتأكيد إيمانها المسيحي بإله واحد يجعلنا نميل 
إلى الاعتقان بنأكها امرأة. 


اقفن . سب 


فوق الإفريذ على وجه التحديد: فهى نهاية الخص القبطي 
المحفور أعلى التنصب والفحتل أزبعة أسطن- تشير الشاهدة 
إلى راهب اسمه متائي ويذكرنا النصب المعروض هنا 
بنصب آخرء وإن كان أصغر منه حجما لكنه دون شاهدة, 
عثر عليه في كويتوس. في البيت المعروف باسم «بيت 
التدسزيين» الذئ كان يققرض أن يكون ‏ مصلى جتائزيا 
لجمعية دينيّة في العهد الروماني (مدينة ليون 5٠٠٠‏ رقم 
.)٠١‏ يفترض هذا التشابه بين النصبين أن يكون نصب 
متائي مجلوبا من نصب روماني ليستعمل في نصب قبطي 


بسن شت 


عع 1 ا يي 3-6 الحكو ".2201 "علي يردم ؛ 
0 36 و ل 5 حو "0 
ام 7 اك ان اسامالان 


5-5 يمه / 
/ . 3 4 
1 سل ويه و 
1 0 الي "0 / 
١‏ بت تافو و 0 
2 3" 1 73 1 01 5 
1 5 1 : / / بوره 


مده معيمدس . 
0 
ك 
0 
- 
0 





حجم هذا النصب غير مألوفء. فهو عريض الشكل. أسفل 
شاهدة القبر. ثمة سلسلة من الرموز المسيحية وعلى رأسها 
الصليب الفمثل بأشكال نشتّى. 

في الوسطء تحيط بالصليب حمامتان (؟) شبه ممحوتين 
حفرتا في مصلى غني بالزخرفة بحيث يبدو وكأنه يرتفع 
على النةوع. قتلاحظ ايها عموديق محدولينة وعاريهة 
(عتب) تعلوها صدفة وقاعدتي تمثال كأنها جميعاً تلخص 
عتاصى الحرم بأسوها. تذكرنا عتاقيه العني المعلقة من 
الجانبين صلب المسيح الذي يحتفى به أثناء القدّاس. كما 
أن حرفين إغريقيين يذكراننا بكلام السيد المسيح في روّيا 
القديس يوخنا :١5(‏ ؟5؟). تضمن هذه الرموز حياة أبدية 


للمتوفى المسيحي الذي يعلق أمله على المسيح وهو الذي 





جوع الكل اليقدسى لهذا التصب الساحة المخصصة 
للزخرفة. بين العمودين: فثمّة صليب (ضلعه العمودي 
محول إلى حرف «يي» الإغريقي عبر إضافة حلقة تشير إلى 
طغراء المسيح) وقد أحيط هذا الصليب بصليبين بعروتين 
أصغر منه حجماً. في أعلى الصليب نحت حرفان إغريقيان 
بأسلوب بارز وتكررا في الزوايا العليا للشاهدة. تحتل هذه 
الركنيات المحدّدة في إطار مثلث الجبهة وكذلك سعفتان 
مائلتان منحوتتان وأوراق منحوتة ترتفع بمثابة قاعدتي 
تمثال. أما لوحة وسط المثلث فهي عبارة عن ورقتين 
مقط قفد لاما قدو القدنة وكاس امسق 
هذا الرمن فى هذا الموقغ بالدذات..حقرت .على العارضة 
شاهدة القبر باللفة الإغريقية. أما نض الشاهدة فيستمر في 


انبعث مجددا. ويكمل النشهد صليبان كبيزان بعروتين 
(كتالوج ١؟)‏ عولجا بطريقة زخرفية ويعلوهما صليبان 
يونانيان اصغر حجما. 

أما أسلوب النحت فهى شبيه بما كان سائدا في العصور 
القديمة, أي النحت المقعر. يظهر سطح النحت للعيان على 
الجانبين ولم يكترث النحات بخفضه لذا جاءت الكتابة 
نارؤة لتذكر ناسيم المتوقى. يف جل دين (أجا) بيهام لعل 
هذا الأسح تضعين لأسه إبزافية. كلك كؤكن الكلفات 
المتقويقة على إيمان المكوقي بإله والح هى المعلسن. كن 
تاريخ الوفاة غير محدد. 


الا ابا 


الأقواسن الماكا على سياقة سطوين سعونا! تكو الومفار 
وهيوطا نحو اليمين. تشير الشاهدة إلى أن المتوفى واسمه 
يليتيس كان رئيس القساوسة وتذكن تاريخ وفنافه (استقادا 
إلى غدد المواسم الضريبية المتجددة كل ١5‏ سنة) وتتمنى 
له الزاحة والسلاء. 


١5١1 
نصب جنائزي ل «بيهام»‎ 


مضرء العصر البيزنطي: 

6/6/7 سم 

القاهرة: المتخف القيطي: 

211 

المعرض: باريس: :١155*‏ رقم ١١‏ 


0ه 


التصبع الما 


ترى 


_- 





١1 17‏ 
نصب جنائزي ل «يلينيس» 


محس: العصر البيزنطي: 
لال 

القاهرة: المتحف القبطي 

م رةه بر 

1١59 

المرجغ: و.إى.كروم: * 515 
رقم 7ه قار 


١ 


١77 





1١11 


نصب جنائزري 


لاك ريستس *؛ 


العليا) 

العصر البيزنئطي: 

صلضال: 

. عا سم 

القاهرة. المتحف القبطي 
أرات؟ 

المرجع: و.إيءكرود: ١5١7‏ 
ص.١ ١٠١‏ : رقم 8501١‏ القطعة 
0 


1١11 


نصب جنائزري 
ل«اونوفريوس» 


العليا) 

العصر البيزنطي 

صلصنال 

517 سم 

القاهرة: المتحف القبطي: 

+ عارية 

المرجع: و إي. كروم 157 
ص.71١:‏ رقم 8751 


١١ 8 


نصب جنائزي 
ل «فويباموت» 


مصرء: العصر البيزنطي: 
حجر كلسي 


سم 

القاهرة, المتحف القبطي, 

ف لكل 

المرجع: و. إي.كروم ١5١5‏ 
ص.5؟١١:‏ رقم /448, قطعة +7 





النصب مكسور في أعلاه. كتب اسم المتوفى بالإغريقية في 
سطرين: «كريستس بن أولوجيوس». البلاط مزين بيحصليب 
إغريقي علية طغراء المسيح ومحاط بتاج: رمزا للا نتصار. 
أسفل النصبء حفر صليب لاتيني محاط بسعفتين غاليا ما 


يتخذ القسم الأعلى من هذا النصب شكل واجهة مثلثة حيث 
حفرت سعفة صغيرة. تفصل أريعة أسطر بالقيطية 
(أونوفريوسء الراهب الحرفي: السادس من شهر هاتور) بين 
الواجهة وصليب يحمل طغراء المسيح ومخاط يتاج. أما 
الزوايا العلياء فرسمت فيها دوائز منقطة. ولا نزال نلمع 
آثار رأس طائر (حمامة أو صقر) يبسط جناحيه على البلاط 


واجهة الشاهدة مزينة بزخارف بارزة وجبهية معقودة, 
يغطي قوسها زخرف بأوراق كثيفة. أما العنصر المعماري 
الأعلى فمكوّن من زنبقة في القمة وقاعدتي تمثال على 
شكل سعف وصذدفة في قلب الجبهية. يرتفع هذا العنصر 
المعماري على عتب كتب عليه: «فوييامون المؤمن بالله». 


ٍ ل عر 
0 


تشيران إلى فكرة الاستشهاد. لريما كانت هذه الخنصب 
تصنع بكثرة إذ وجد العديد منها في موقع أرمنتء في مصر 
العليا. 


ع - شدن. 


المكسور. هذه الصورة دارحة في النصب الجنائزية يسيب 
فكرة السلاح الملازمة للحمامة وصفة «حامل الأرواح» 
المتصلة بالصقر. والحدير ذكره أن نمط الزخرفة والتأليف 


هنا يميز نصب ارمنت في مصر العليا. 


ح ‏ .ان 


يدعم العتب عمودان مجدولان يظهر بينهما صليب لاتيني 
قائم على سارية يذكرنا بصلبان الطواف. وقد وضعت بين 
أضلاع الضليب بشرائظ أي سعف. 


جح ا شاان. 


يبرز الصليب المحاط بعمودين في قلب الحنيّة. أما العناصر 
المعمارية. فمزخرفة بدقة. تغطي الزخارف النباتية بدن 
الأعسدة والعقد: ميتها تمثل صوقة غريبة الشكل اوحة 
الجبهة. في الأعلى وداخل ركنيات النصب بالتحديد: ثمة 
أوراق كرمة مقلوبة. نلمح إلى اليمين ورقة بتعاريق وإلى 
اليسار عنقود عنب ضخما. لربّما كان النقش المرسوم 


ينتمي هذا النصب إلى النماذج المتوافرة في أسناء يعلو 
النصي عقد مغطى بزخرفة فاخرة ذات خطوط مسطحة. 
ثمة عقد كبير مزيّن بأوراق نباتية ويرتكز على عمودين 
على شكل أعمدة الصوارئ. داخل النصب: ثمّة يناء صغير 
مكلك الحبيية, مزشرف بأوراق الال يحضي عن سقفي 
ويرتكز على أعمدة قصيرة تيجانها على شكل السعفة. فوق 
اقواسه الساكلة: استهر طاووسان: وها للأتبعات. نشي هذا 
النثاء الصغير على وضعب نافية شاهىة القبن يتقدّمها 
صليب بطغراء المسيح: «إله واحد.أتاناز. فرموتي .»١١‏ 





بالأسود في القسم الأعلى بمثابة شاهدة القبر. بدأ النقش 
بصليب يحمل طغراءع المسيح: الا أن الألوان بهنت تاها 
اليوم: ولم تعد تمكننا من فك رموز الشاهدة. 


نس . لب 


يحتل عقدان صغيران الجانب الأسفل للنصب وهما 
مزدانان بوريدات متعرجة ويرتفعان فوق أعمدة ذات أيدان 
مضلهة وتيجان سغفية الشكل. داخل كل عقد: جرّة بعروتين 
جوفها مزخرف بتضليعات (مقعرة أو بارزة). جدير بالذكر 
ان إناء الفخار كان يعتبر بمثابة الجسد الحاوي للروح إذ 
تحررت من غلافها الفاني. 


ح ا شا زر.ء. 


|امتحسيت الحنادرى 


1١١ 

نصب جنائزي 
قرم لس( اللسس البيؤتاى 
مده 51 سم 

موعتقيا القن الونلى لقوق 
الجميلة 

سمو كي إع: ١‏ 5 كخرة 

اقتني في الأقصر عام ,١184/‏ 
القديصة: 

انَضَمَ إلى المتحف عام 1 1ؤاا 


١١1 
نصب جنائزى ل «أتاناز]‎ 


أسنا (مصر العليا) 

وهنا يعود كازيكها إلى سا َيل 
القرن السابع 

ذرخ رت ” سم 

القاهرة: المتخف القبطي 
اليا 

عثر عليه سباكون 

المراجع: س.سونرون 

لقا ع 13 حُوَكُين: »بارية ١‏ 

حصن 511-775,: القطعة ؟ 1غ 


فين 


١١ 


مصر: القرن السادس 

حجر كلسي 

سق 

موسكوء المتخف الوطني للفنون 
الجميلة 

أأس. بوشكية ام أ اأهيه 
اقتنيت في الصو عام ملم ١‏ 
مجموعة جولينيشيف القديمة, 
انضمت إلى المتحف عام ,151١‏ 
المعرض: موسكو؛ /ا/اة ١‏ 


كان الجزء المكسور نصفين الذي أعيد ترميمه موضوعا في 
قمّة النضب: أما قاعدة التمثال؛ فهي على شكل ثلاث أوراق 
من الأكانتس بينما القواعد الجانبيّة مزيّنة بعناقيد العنب 
وأوراق الكرمة. جدير بالذكر أن موضوع الكرمة مستلهم من 
الأناجيل: «إنني الكرمة الحقيقية ووالدي هو الكرام». إنجيل 
(يوعتا )١8:9‏ من حلال هده الاشازاة: كدرك أن المغلص 
يسمي تفسه الكرمة والمؤصتين العتاقيد والأغضان. أما 
الصقر المبسوط الجناحين: فهو يحتل المثلّث المركزي 
ويحمل .شارة مستطيلة واقية من الأمراض وفي متقاره 


صليب إغريقي صغير. معلوم أن ملك الطيور أتى من عالم 
اللغة الرمزيّة الوكنية (الصقر صفة لجوبيتر وكثيراً منا هده 
في الأيقونات الإمبراطوريّة الرومانية). أصبح هذا الطائر 
شائع الوجود عند الأقباط في مجال النُصُّب. إلا أن طبيعته 
الرمزية الجنائزية مجال جدال: إذ إنها في الوقت تفسه 
موروثة عن تفاسير العهد القديم والأيقونات الشرقيّة, 
شأنها في ذلك شأن طائر الفينيق الذي ينبعث من رماده. 


فين . لب 





هاا 


1 


اميل 


١1 5‏ 
تتويءجة نصب جنائزي 


مضصر: القَرن السادس 

حجر كلسي 

/70*1 سة 

موسكو, المتحف الوطني للفتون 
الجميلة. 

أ.س. بوشكين: إي: 1١‏ 8ه 
اقتنيت في الأقصر عام ١84/4‏ 
مجموعة جولينيشيف القديمة 
انضمت إلى المتحف عام ١51١‏ 
المعرض: موسكن 51/1 ١‏ 
ص0 :١‏ رقم /7/1 


لا تزال تتويجة النصب المعروضة هنا تحمل آثار زخرفة 
ملوّنة كانت في الأصل موضوعة على نصب مستطيلة. ثمّة 
عناصر نباتية مرسلة في قواعد التمثال ومنقوشة (أوراق 
الأكانتس وغصنية كرمة بأوراقها المتعدّدة الفصوص) 
تحيط بالمشهد المركزي. ثمة طاووسان لهما ذيل طويل 
وقنبرة مصوران على جانبي عمود صغير محفور في قاعدة 
مدرجة يعلوها إناء. يقرب الطاووسان منقاريهما ليشربا 
من ماء الإناء: عادة: يرمز هذا النوع من التضوين المتتاظر 
إلى طائرين أو أيلين يتجابهان حول كأس بعروتين (إناء 
إغريقي الشكل أصبح هنا مجرد كأس). تستلهم هذه الصورة 
موضوعاً ورد فى «النزامين» يتك يتوق المؤمن إلى شفاء 
غليله بالارتواء من كلام الرّب. (المزمور 57). 





يبرز تناظر هذه اللوحة التاج المجدول الذي يطوق الرسوم 
التتراكزة الموخضوتة خحدل وزنية لوناهت اراق أفا 
الأشرطة التي تقفل التاج: فهي تنفلت متموجة من 
الجانييق. قصل الأوظللا سقري) طيسي لي الأجاتى: 
ينظران إلى بعضهما. هذا التأليف النحتي والرسوم الواردة 
فيه موضوع مكرر يجب اعتباره مجرد رسالة دينية تمجد 


السيد المسيح. وبيالفعلء تحتل الوردية موقع الصليب 


يشبه هذا النحت المتخفض الجانبين عمودا: لكنّه ينتمي 
ضغيرة: بينما غروته مرصعة بعقد من اللألي:. داخل 
الصليب الثاني نرى صقرا كأنه يستعد للطيران: جناحاه 
الفيسوطناة موسصانة ذااقوة كبيرة حول راسه: أضاؤيللة 
المتشطر ‏ لضروزة التناظر ‏ إلى قسمين قيملاً قضاء حرص 
النحات القبطي على عدم تركه فارغا. 





المعظم في تاج النصرء وفقا للتقليد القديم. أما الصقور 
المستوحاة من الرسوم الإمبراطورية الرومانية: فهي ترتبط 
بصور الانتصار العسكري أوّلاء ثم الرمزي الذي يحيل إلى 
الاأنتصار على الموت أنانياً. ويا زيّن هذا النصب كنيسة 
ما أو نصبا جنائزيا. 


ا ال ك5 بش .. 


11 

نحت جنائري [/1) 
مصرء العصر البيزنطي أو بداية 
العضر الإسلافي 

عتلستال 

556060 سم 


القاهرة. المتحف القبطي:5/15/ 


المرجع: |. كامل:» ج.ل. خ رحس ؛ 
لإخذ رقم 541 سعط الثم 


(س.د.): الجزء ؟ ص.8؟ 


١ 
صقرات حول تاج‎ 

عباس محمد علي العربي؛ العصر 
البيزنطي أو الإسلامي 

حجر كلسي 


؟ سم 
القاهرة: المتحف القبطي, 
11 ة 


النبحت الحنادرىن 


١7 


١717 


جلباب 
اسمن سبلن 


صوف وكتان 

479شظظ سح 

باريس»؛ متحف اللوفرء 

قسم الآثار المصرية 

ف 584884 

المرجع: ب. دو بورجيه: ١5315‏ 
ف98١‏ 


١ لتر‎ 


مقبرة امراة 

جلباب ذو خطوط مؤّلفة من حبات اللوز الحمراء والخضراء والصفراء. جلباب آخر مرقع بقطعة ثوب وسشريط من التطريز مزدان بصور 
التطورية متوكقة بالأحمر. قستان من الكتان مرقع بقطعة كون مزدائة بأقواين وقلائد وشخوص عاق مشي بالوان.. اجا 
وحيوانات موؤؤسلبة. حزام صوفي متعدد الألوان. قبعة وأكفان. نعال جلدية وأوراق بردي وصرة مخيطة وأسورة ومدثط ولالئ ومغزل وإبرة 
وتكاديل ولثاة. 

[ألبير جابيه. بطاقة خاصّة بالقطع التي عتر غليها في مقبرة أنصنا خلال الحفريات التي تمت عام 
متحف جيميه من ١5‏ يونيو| حزيران إلى ١‏ يوليو| تموز ١150؛‏ باريسء دار نر ليروه ص. 5 5 


19-١‏ والتي عرضت في 


في هذا المقتطف من كتالوج المعرضء يقوم ألبير جاييه المسؤول عن التنقيبات (7 ١85‏ ) بجرد سريع لمقبرة امرأة 
حفرها خلال حملته عام .١19*1١ /1١5٠٠‏ وقع خيارنا على هذه المقبرة ة الخاصة لأنها نموذجيّة للقطع الأثرية المكتشفة 
في مدن الموتى في أنتينويه. ترد هنا كشاهد على المظهر العام لمقبرة نموذجية. 

ومبدأ تقديم المقبرة يبرّره أيضًا انحياز آخر هو خلط عشوائي لأدوات تأتي أساسا من مجموعات متحف اللوفر وتطابق 
وصف عالم الآثار المذكور سلفا.أما مصدر القطع فقد تم إثباته لكافة القطع 5 تقريبا [أنتينويه] لكنّها اكتشفت على مراحل 
وبالتالي فهي تأتي من مقابر مختلفة. كنا أئها لا تعؤن:بالسسرورة إلى. الفتزة التاريخيّة نفسهاء خاضة وان الف واسمل 
الزمنيّة مرنة في مجال الأنسجة. فالمقبرة المعروضة هنا والوهمية من حيث عناصرهاء فك قمويقا افقراكسيًا: يسمح لنا 
بتقديم نموذج كامل للقطع الفاخرة والمتنوعة التي عثر عليها في هذه المقابر: الملابس واللوازم والحلي ومستلزمات الزينة 
والأدوات المتغلقة مباشرة بمفتة المتوفاة والخزفيات والقناديل أخيرا ذات الهدف الجنائزي. 


فلورانس كلامنت ‏ ديميرجي 











جزء من جلباب يقتصر على فتحة قبة عريضة مؤلفة من 
7 كروك مج ورك باك مواد برسو مج بو للقن 
الأبيض الفاتح كما د يقتصن على 3 قطعة أمامية لاوس 

عمودية مضغوطة ومنقطة تشبه سيقانا 0 
الملونة. تؤلف رسما يعرف بزخرفة حبات اللوزء غالبا ما 
كان يستعمل في مدن الموتى في أنتينويه. حسب ما جاء في 


وصف مسؤول التنقيبات وما نلاحظه في النماذج التي تم 
الاختفاظ بها. 

لا بد أن الجلياب المعروض هنا هو عبارة عن ملبس داخلي؛ 
فالجلابيب كانت ترتدى الواحد فوق الآخر ويكاد يصل 
عددها إلى ثلاثة أو أكثر أحيانا. 


ف.ك .د. 


١14 


عجاوم من لاج يت 
١‏ 





سمه الأجزاةالعمسة المؤلقة لهذا اللينانن تشع لكا 
بإعادة تشكيل جلبان الهعمقط يقتهة عنقه كاملا 
وبترقيعتين إضافيتين . تسترعي الزخرفة الخاصة الانتباه 
فهي مزدانة بقلائد تتناوب على الشرائط العمودية 
والترقيعتين. نلاحظ شخوصا [راقصين عراة أو متدثرين, 
راقصة غارية] وحيوانات[ كلب: وفهد وإيّل] ورسوما 
نباتيّة متشابهة مؤلفة من باقات من أربع أوراق مفلوقة. 
أما القسم الأعلى للترقيعة . على جانبي الفتحة المخصصة 
لتفرين الرأسء فهو مؤلف من ست قناطن تأوى..شخوضا 
يرقصون: شبه عراة أو عراة تماماء يحملون أدوات [درع أو 
حمالة سيف.] 

درج هذا الموضوع المستلهم من المشاهد الوثنية الإغريقية 
الأصل لزخرفة الجلابيب القبطية: إنه يذكرنا بمشاهد 
التطواف المرحة لأتباع ديونيسيوس. 


جا 


١7 


الجلباب مصنوع من قطعة كتان رقيقة جدا. لربما كان في 
الأصل لياسا قاخرا ذوعا ماء يشين على ذلك جودة زخرفكة 
الفؤلفة وحدها من وسوع من تسيع الصنوف الأحمن الفاتح 
ذي الخلفية البيضاء . بقيت الزخرفة على شكل قطع عديدة 
مبعثرة: فتحة العنق ومقدّم القميص وشرائط تزين مقدم 
الجلياب وظهره ومربّعات توضع على الكتفين أو على 
مستوى الركبة. 

يبدو أن هذه القطع مزدانة بصور أسطورية تمثل راقصين أو 
اذيات كومر إلى بماخوس أساسا كان هذا الموضسوع 
«الوثني» لا يزال دارجا في العصرين الروماني والبيزنطي. 


فتك ى.: 





١ 
جلباب‎ 

مصرء العصر الروماني 
أو البيزتطي 

صوف او كتان 
١١*5٠‏ سم 
باريس؛ متحف اللوفرء 
قسم الآثار المصريّة 
.ف 313 


المرجع: لاد لو جور حيةف 151 


1 
جزء من جلباب 


مهم ١:‏ القرن السابع [؟] 

كتان ابيض فاتئم وصوف ارجواني 
ينفسجي [ الزخرفة] 

/اا/<ا؟ 0 سم 

الوسليظةاحمافات وفتدق كلوق 
س.ل./161 ١‏ 

تقاسم حفريات أنتينويه 

١3 با‎ 

المرجع: أ.لوركين:7 59 :١‏ 

حن.1 0 ققش رقم 7 


المسصضص 2١‏ حخقعر 


1 














١ 4 


مقبرة أنتينويه 


١ 

حزام 

أنتينويه, العصر البيزنطي. صوف, 
تع ١‏ إلى 1 سم 

باريسء: متحف اللوفرء قسم الآثار 
المصرية 

١1 إى‎ 

حفريات جاييه في عام 
1١15‏ 

تنازل عنه متحف حيميةه 511 ا 


5 
عو قم ا 

أنتينويه: العصر البيزنطي, 
صوف وحرير 

27 

قسم الآثار المصرية. 

إى “55257 

ين ل يل 


تفال علها متحف ‏ حيميه ١11‏ 
المراجع: أ.جاييه: ١*5١..ص.1؟‏ 
م. مرتينياني ‏ ريبير: ١5517‏ 

رقم 45 


الحزاء المهرًا المعزوض:هذا مؤلف هن سلسلة من الصبوف 
ذات اللون الأزرق والأحمرء تنتهي بخمس ضفائر. كان 
الحزام يشكل عنصرا هاما في التزيين» يسمح بتطويق 
الجلباب عند الخصر. يرتدى أشكالا عديدة ومختلفة. يمكن 
أن يرد على شكل الحمالة الجلدية عند الرجال أو يصنع من 


النسيج المزرر أو يتخذ شكل حبل بسيط مثلا في الملابس 
ف.ك د. 








| 355 


هذة التسريحة البسيطة التصميم مواق من أربعة أمزاء 
يجمعها تطريز لا نزال نرى آثاره. القبعة هنا كاملة تقريباء 
مكونة من طرفين لحماية الآذنين: وهي من الصوف 
المحفوف ذي الرّغب لونه أصفر يميل إلى البرتقالي. ثمّة 
تطريزان زخرفيان مصنوعان من شرائط الحرير الازرق 
ذات المريعات البيضاء الصغيرة المدرجة على شكل صليب. 
تكتل هده القخرقة حافة تسيحية كتاتية مكنةة بقياظة 


مفقدة وتزيينية. 


الصلبان الزخرفيّة لا تجعل من القبّعة زينة طقوسية [ قبّعة 
تعميد مثلا.] إلا أنها مسيحية الأصل. أما النموذج 
المعروض هنا فهو لطفل إن لم يكن لمولود جديد إذا تحققنا 
من احجامها. 


فاك د. 








النعلان ينتميان إلى الزوج نفسه الذئ تغير لونه وكان في 
الأضبل على ها يفى نتيا وميك الل الأحمي توا رق 
رباط إبهام الرجل على أحدهما بينما رباط السير لا يزال 


قطعة التسيي هذاه المنقكلة من حالقيقين وحاقةا مزركقة 
أعيد توظيفها ككفن للمتوفاة. ومن المحتمل أن تكون قد 
استعملت في الأصل كشال عندما كانت على قيد الحياة. 
يمكننا أن نرى بوضوح آثار شرائط الكتان في المركز 
وكانت تغلف الجسد مؤلفة مصلبات. أضيف إلى الحاشيتين 
وخيط عليهما بالتناوب سجف من الصوف الأحمر والكتّان 
الأبيض الفاتح. 

ثمّة زخرفان معزولان من نسيج الصوف البني ثنائيًا 
الشكل يحاصران شخصا يحمل درعا ويقف بين إناءين 
بُعرَى وبطن مثلم. 


ف.ك د. 


قطعة من نسيج الكتان مؤلفة خلفيتها من تربيعات زرقاء 
عريضة: تتناثر فيها رسوم نباتية مرسلة من النسيج 
الملون: أدرجت على شكل هندسي. قد تكون هذه القطعة قد 
استعملت ككفن. 

في الحاشية نجد شريطا عريضا مخرما .هنا أيضًا يجوز 
الاعتقاد يأن القطعة قد استعملت من حديد. 


ف.ك ان. 


موجودا بالقرب من الوتد. ثمّة نقش أنيق يمتد على الحافة 
من رأس النعل حتى الكعب. مشكلا بين .شريطي الحاشية 
سلسلة لا فهاقية من حروق ال 8 المتوازية. 

تكشف الزخرفة صنعا دقيقا وفاخرا نوعا ما. نلاحظ ان 
النعل محرّز على شكل إطار داخلي وله نتوء في حافته 
يضفي عليه أناقة خاصة. 

لاك أن قدسا:رفيعة اتتعلت الثعل لكتة مخ الصعت أن 
تشرف..ما اذا الحكدقها المقرفاة .ريذكرقا النعلاق: جالتفان 
المصنوعة من سيقان البردي التي عثر عليها في مقابر 
العصر الفرعوني. 


ف.ك - د. 


١ 


أنتينويه: العصر الروماني, 
أو البيزنطي, 

كتان: 

١*5‏ كرا سم 

باريس, متحف اللوقر: 
قسم الأثريات المصرية 
إي 7م5١١‏ 


المسض 2١‏ خير 


حفريات جاييه عام 
000 

هبة من الشركة الفرنسية 
للحفزيات الأثرية, ١5٠8‏ 


١ 


أنتينويه: العصر الروصاني 
أو البيزنطي 

كتان: 

5 سم 

باريس. متحف اللوفره 
قسم الأثريات المصرية, 
إى ١١5,384‏ 

حقريات جاييه عام 
لل 

هبة من الشركة الفرنسية 
للحفريات الأثرية: ١5٠80‏ 


1١75 


نعالان 


أنتينويه: العصر الروماني, 

أو البيزنطيء 

جلد؛ 

0خ سم 

1# بسع 

باريس؛ متحف اللوفر؛ 

قسم الآثار المصرية 

إى ١757+‏ 
حفريات جاييه عام /1١955‏ 
ايل 

هبة من الشركة الفرنسية 
للحفريات الأثرية؛ ١5٠85‏ 
المرجع: ف. موتمبولت. 5٠٠٠‏ 
رقم 9غ؛. ص./ ٠١‏ 05 





١ 
3 
شبكة راس‎ 
أنتينويه, العصر الروماني أو‎ 
البيزنظي‎ 
نوف‎ 
سم‎ 5 
باريس. متحف اللوفر:‎ 
قسم الآكار المصرية‎ 
"1534 إي‎ 
حفريات جايية عام‎ 
1-101 
تنازل عنها متحف جيميه عام‎ 
١1 
,١1557 المرجع: ف.كلا منت,‎ 
5 ص.6؟ صورة‎ 


10 

سواران 

أنتينويه, العصر البيزنطي 

حخل فك د 

ارتفاع لا, * سمء قطر ",0 سق 
قسم الآثار المصرية, 

إي /551*" وإي لمانا 
حفريات أ. جاييه عام 184955 


قثا 
شبة من متحف (:حيميةن عام 
اخرة ١‏ 


المراجع: أ. جايية, 854 :١‏ ص 


؟1, ن. بينازيت: ؟1595١:‏ هن 


للد إتكرديل 


استعملت تقنية السيرانج [ كلمة من أصل اسكندنافي تشير 
إلى طريقة تشابك خيوط السلسلة] لتصميم العديد من هذه 
العيّنات. والجدير ذكره أنها اكتشفت في مقابر النساء وظن 
أنها كانت تستعمل كصرر. وبالفعل إذا أخرجنا هذه القطعة 
عن سياقها المألوف تبيّن لنا أنها ترتدي .شكل كيس وإذا ما 
عاونكاها طوحية وعطتافها يكقدية القطية العدية كنا إن 
وجود خيوط زالقة وبعض القطع الأخرى التي عثر عليها 


لظا تعفد أدواعاتها وتففيل كطيعة .رأ بن وغالمنامنا 
يبلغ عدد أنواع هذه الشبكات اثنتين أو ثلاثا أو أكثر في 
المقبرة الواحدة. 

أما الشبكة المعروضة هنا فهي ثنائيّة اللون ومزخرفة 
بخطوط موازية ذات اللون البنفسجي والبرتقالي. 


ف.ك د. 








لهاتين السواريّن تصميم بسيط جداء فهما مصنوعتان على 
شكل أغضان الأسل: احداهها مفتوحة ولها ظوفان سميكان. 
أما الأخرى فهي مغلقة ويتقاطع طرفاها. وقد حفرت على 
السواريّن ثلاثة خطوط. وقد تعرضت هاتان القطعتان إلى 
عوامل الصدأً على الرغم من كونهما مصنوعتين من الحديد 
المطرق. بل إن إحذاهما تعرضت للتشقق. ونظرا لهذه 
المواصفات: فإن القطعتين تنتميان إلى فئة الحلي العادية 
التي نعثر على نماذج منها في مقابر الفقراء. 


ف.ك لد. 


هذه القطعة من مستلزمات الزينة اليومية الدنيوية. صنعت 
من خشب البقس. غالبا ما نراها في مقبرة رجل أو امرأة 
على السواء. ينتمي هذا المشط إلى نماذج الأمشاط المعروفة 
في نهاية العصور القديمة: له صفان من الاسنان» صف من 
الأسنان الضيّقة والدقيقة وآخر مشكل من أسنان متباعدة 
في جزئه المركزي وعلى وجهيه؛ ثمة زخرفة بسيطة من 


خطين منكسرين ومتعرجين» يتوسطهما صليب إغريقي 
منقوش. 

عثر على هذا النموذج في مقبرة رجل وكان موضوعا في 
غلاف من الجلد البنفسجي تلفت حالته اليوم. 


ف.ك د. 





عثر على اللآلئ البالغ عددها حوالى الأربعين في قدر 
صغيرة من الفخار ذي الجوانب الداخلية الرقيقة. اللآلئ 
صغيرة ومستديرة؛ شكلها متطاول وذو فتحات. تختلف من 
حيث حجمها ولونها وصنعيّتها. يبدو أنها تنتمي لعقود 
عديدة. بعضها مصنوع من الاحجار الكريمة او شبه 
الكريمة (لازوردء عقيقء جمشت.. إلخ) وبعضها الآخر من 
معجون الزجاج الملون. 

هذه الطقوم التي غالبا ما ترتديها النساء لها صفات مختلفة: 
يعود أصلها إلى الماضي البعيد: فهي ذات صفات جمالية 
واجتماعية بالإضافة إلى وظيفة شفائية وقائية ترافق 
المتوفاة في الآخرة . على أحسن وجه. 


ف 4ه دن 





1١7 


مشط 


أنتينويه: العصر الروماني أو 
البيزنطي 

” ابد" الاعزية ٠١‏ سح 
باريسء؛ متحف اللوقر: 

قسم الآثار المصرية, 

إى الاه؟١‏ 


حفريات أ. جاييه, عام 1١9504‏ 


٠و١‏ 
هبة من الجمعية الفرنسية 
للحفريات الأثرية, ١5٠6‏ 


المرجع: م ه. روتشوفسكاياء 


1 رقم ,١‏ ص 7” 


معرض: فلورنساء ,رقم 
احأدل 


أنتينويه, العصر الروماني أو 


البيزنطي, 


الطول: ١,5‏ سم [للوْلْة الأكبر 


حجما] 

باريس؛ متحف اللوفر, 
قسم الآثار المصرية, 
إى 51١١4‏ 

حفريات جاييه 


المسض 2١‏ خير 


١١ 














١17 


مقبره انثينويه 


ل 

مغزل 

أنتينويه, العصر الروفاتي 

او البيزنطي: 

الطول 8 *؟ سمء القطن ,ع سم 
باريس: متحف اللوفر: 

قسم الآثار المصرية 

١١182 إي‎ 

حفريات جاييه عام ١5١‏ 
المرجع: م ه . روتشوفسكاياء 
5 ص.ه 4: رقم الا 


١5 
إبرة‎ 


او البيزنطي» 

15 

الطول ١6,5‏ سم,؛ القطر 06, * سم 
قسم الآثار المصرية: 

ا اننا 

المرجع:خ - هف روتشؤفسكايا 
7 صص.4 0 رقم ١44/1١41‏ 


1 اوت 
قنديل 


أفْكيقونه [؟] 

العصر النيؤقظطي 
فخار (سيراميك) 

كل ع أعرة لاعرة ع سخ 
باريسء: متحف اللوفرء 


تسح الآخار المصرية: 

إي 93181 

تشازل مده حسف حوسن 
غرةة ١‏ 

قنديل 

اتقيكئوية: العضير البيزنطي: 


ابا ٠‏ اغالا سم 
باريسء متحف اللوفرء 
قسم الآثار المضرية, 
رف ١5‏ 

حفريات جايية 








على غرار العديد من القطع المستعملة في الحياة اليومية, 
فإن القناديل لها وظيفة أخرى بعد موت صاحيهاء فنراها 


ترافقه في قبره. 

بعض القناديل التي استخرجت من المقابر لا تحمل أثر 
النار غلى فوهتها. مما يدل على عدم استعمالهاء قبل 
طمرها. ولذا يمكننا الاعتقاد منطقيا أن بعض القناديل 
كانت تصنع فقط لهدف جنائزي. إنه حال هذا القنديل 
المزدان بصليب والذي اكتشف في إحدى مقابر أنتينويه. 
بالمقابل: فإن فوغة القنديل الآخر مسودة من حراء آأثان 
النار: مما يدل على تحول القطعة من هدف نفعي إلى هدف 
جنائزي. أما التقاليد التي تقضي بمرافقة المتوفى بمصدر 
نور فهي وريثة العصور القديمة واستمرت لدى الأقباط على 
الرغم من تحفظات الكنيسة. يشير الصليب المنقوش في أحد 
القنديلين إلى انتماء:اصاحبه إلى الديانة المسيحية. بيتما 
صورة القنديل الآخر المزيّنة بواجهة مبنى ذي أعمدة 
وغنقود ضغيرة تغطيها ستارة: فإنها تذكرنا بمعبد أو 


حالة المغزل جِيّدة نسبيا وهو مزوّد بساق خشبيّة وكلاب 
معدني [من الحديد] في قمته. كان الكلاب يسمح بتثبيت 
الخيط في مكانة خلال عملية فتل الخيوط. 

يعتبر المغزل من بين الأدوات المتواضعة المستعملة في 
الحياة اليومية. يساعد في إتمام الأعمال البيتيّة. كما نجده 
في الأغلب ضمن الأثاث الجنائزيّة الخاصة بالمرأة كدليل 
على انتشار هذا النشاط. 


ف.ك د. 


على غرار العديد من القطع التي تدرج في فئة العدة 
والأدوات: فإنه من الصعب أن نحدّد وظيفتها خارج 
سياقها. الإبرة المعروضة مصنوعة من الأسل وهي مادة 
طرية للفغاية: تلاحظ أن:الابرة لا "كؤال مزونة بحيظ: من 
الكتان ملفوف حول ساقها. وهذا برهان على استعمالها. 
من المحتمل أيضا أن تكون عصا ضغيرة تستخدم لأغراض 
الحياكة. 


فاك - كه 


قصر.ولو كنا نعلم وظيفة المثلث الذي يحتوي على كريات 
[عناقيد عنب؟] أسفل فتحة صب الزيت لاستطعنا أن نقترح 
ك: لك 











إناء مستدير البدن من الفخار الأصفر الفاتح والنقي. 
أضفيت عليه زخرفة ملونة بواسطة دهان أبيض حليبي 
بعد عملية الطبخ. من المحتمل أن يكون الدهان من حليب 
موضوعين اثنين: الاول مشكل من سمسصلبات جمراع والثاني 
من إفريز من الطيور السوداء رسمت بمهارة ريشة. تتناوب 
عصافير السنونو هذه مع عناصر ملونة بالأحمر وغامضة 
الهوية. والجدير ذكره أنه تم استخراج العديد من الأواني 
المماثلة المزخرفة بعد الطبخ من مدن الموتى الرومانية في 
أنتينويه. وعديدة هي الأوانى ذات التقنية المتسرعة 
المغطاة بالدهان السميك والديق والزخرفة الاكليلية عديمة 
الحيانة: ش 


لم يعثر إلا على سثّة أوان مماثلة للإناء المعروض: في مدن 
الموتى المذكورة. وحسب معلوماتنا الحالية: لم د 1 
النموذج سوى في أنتينويه وبعدد قليل. ولذا من المحتمل أن 
يكون قد أنتج محليا. كما أن هشاشة الأسلوب الزخرفي لا 
يسمعح باستعمال الإناء لأهداف نفعية أى مداولته مدة 
طويلة. الدهان مثلا لا يلتصق بالفخار المطبوخ على نحو 
جيد ويتقشّر بسهولة. مما يعني أن هذا النوع من الأواني 
مخصص للاستعمال الجنائزي حصرا وهو يستعيد بالتالي 
التقاليد المصرية الفرعونية في محاكاة طقوس الحياة بعد 
الموت. 





تشتف هذا 


ك.ل دك 


5 أ 


سح ابد 


١ 

إناء جنائزي 
أنتينويه: العصر البيزنطي, 
[ القرن الرابع؟] 
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أوجه الفن القبطي 





السامرية عند البئر. من إنجيل قبطي عربي: :١155*‏ من الورق 
باريس, المعهد الكاثوليكي, قبطي ١‏ الصفحة 1 , 


تركت المعطيات التاريخية والجغرافية والدينية بصماتها على 
التعبير الفني لدى الأقباط: فظهر هذا التعبير في عمارة الكنائس 
والأديرة وفي النحت والرسم اللذين كانا يزينان هذه المعالم وكذلك 
في الطقوس الجنائزية التي تستخدم فيها هذه الفنون الثلاثة 
الرئيسية. يحتل النسيج مكانة مرموقة في الفن القبطي إن أضفى 
علية بهحة ألواته الزافية: 

كناتت هبتاعة الكصس :وكزيينيا كذلك الأمن بالتفبية لأشغال 
البرونز والعظم والعاج والخشب وصناعة الخزف والزجاجيات. فهذه 
كلها تشكل مقومات الفن المصري في الفترة الممتدة بين أواخر 
العصور القديمة ويداية العصر المسيحي. تطور الفن القبطي منذ 
العصور الوسطى حتى عصرنا الحديث. عبر مراحل كانت اولاها 
مرحلة التكون (القرن الثالث ‏ الرابع) ومرحلة الازدهار (القرن 
الخامس ‏ السابع)؛ ثم مرحلة التحول داخل البيئة الإسلامية الجديدة 
التي انخرط فيها (ابتداء من القرن السابع). 

خلال الحقبة الإسلامية: بدأ اهتمام هذا الفن يقتصر تدريجيا على 


رموز الديانة المسيحية, بحيث أصبح يركز على مهن كالتصوير 


والنسيج وصناعة الخشف ومعالحة المعادن وصناعة المثمئمات. 
وهي جميعا أنشطة مرتبطة حصرا بالطقوس الدينية. في القرن 
الثامن عشر ازدهر فن الأيقونات. أما في العصر الحديث؛ فإنه شهد 


التوسع في دراسة الفن القبطي الذي أصبح فنا مكرسا بخصوصيته: 
بالإضافة إلى نهضة كبيرة في مجال الإبداع الفني. 

لم يكن الفن القبطي فن بلاط يلبي طلبات الملوك والأمراء كما 
جرت غلية العادة لدائ الفزاعقة والأباطرة البيزتطييق والخلقاء" 
المسلمين من :بعدهم. بل كان :فنا مكليا وشعبياء وكا الفنافون 
والحرفيون الأقباط يتمتعون بمهارة مدهشة؛ قدرت حق قدرها 
بشكل خاص في بداية العصر الإسلامي حيث نشط النحاتون 
وصناع الآثاث وحرفيو التعدين: والنساجون المصريون في 
الورشات الأولى للحضارة الناشئة. وكانوا يتقنون كافة التقنيات 
القنية: قيما غذا قن الفسيفساء وتحت التفاثيل المحسمة. 

تقلد القبط المكانة الأولى في إعادة استخدام المواد والصروح 
القديمة. لذا اتهمهم المتعصبون لمصر الفرعونية بارتكاب أشنع 
عمليات التهب والقذمير! كان النساك يقيسون في الأساكن 
الصحراوية التي كانوا يصادفونها فيرممون مقابر قديمة تعود إلى 
عهد الإمبراطورية الوسطى أو الإمبراطورية الجديدة. بعد أن سلب كل 
ما فيها منذ زمن بعيدء وكان هؤلاء النساك يحولون الأماكن 
المذكورة إلى صوامع بإضافة جدران من الآجر وحفر شرقية (حنية) 
هنا أو نقش أو رسم هناكء دلالة على إيمانهم؛ ويضيفون عليها 
صلبانا او صورا لمشاهد دينية. يشهد على ذلك العديد من المقابر في 





المباني الحالية تعود إلى القرئنين العاشر والحادى عش. 


مصر الوسطى وفي منطقة طيبة. وكانت المعابد العتيقة المهجورة 
عقب تدهور العصر الفرعونى تستخدم لبناء أماكن العبادة الجديدة 
التي أفيْعك فى المواقع ذاعهاء :هذا تنيت كتيسة قن القرن قامس 
داخل حرم معبد حتحورء في دندرة: باستخدام قوالب من الصلصال 
اللي نه اقتلعت من الآثار المجاورة وأعيد نحتها لتلائم المكان 
الجديد. وحتى اليوه؛ لا تزال هناك منحوتات صدفية رائعة ذات 
عقود مزينة بالغصنيات تتوج حنايا هذا الصرح الذي انهار بدوره 
فيما بعد. كما أن كنيسة المدينة القبطية الهامة «كيميه» أقيمت في 
الباحة الثانية للهيكل الجنائزي لرمسيس الثالث في مدينة «هابو». 
وقد حمل إليها المسيحيون أعمدة .ذات: كيهان كورككية ويكوا فيها 
شزقرات. وققاء شركويا طن سقف يخ الأضتل العكبية وارىرةة 
جاتبية تعلوها شرفات: مما أضفى طابعا مضريا على الضرع 
الكنسي ذي الطراز المسيحي القديم. وقد تلاءمت هذه الكنيسة 
بطرازها المعماري الروماني مع الطقوس الدينية الجديدة. فهي 
متسعة بما يكفي لاستقبال المؤمنين في أفنيتها التي تفصل فيما 
بينها أعمدة شامخة: وكانك تنقهي:»عموما فى الجبة الشرقية: 
بشرقية (حنية) يحتفل أمامها بسر القداس. واعتمدت الكنيسة 
القبطية طراز الحنايا المسطحة: فلم تكن الجهة الخارجية لهذا الجدار 
الأماش كدل على ها يعلق كيقة الذاكلية عن وهرفة متمفة. كاثر 





فناء منهار جزئيا في كنيسة الدير الأبيض, 


الفن القبطي بالفن الفرعوني, في «الدير الأبيض» قرب سوهاج 
ويتميز بفنائه المحاط بجدران استوحي طرازها من الأسوار المائلة 
التي تحددها البوائل المربعة القاعدة والمتوجة بأفاريز مجوفة. غير 
أن الفضاء الداخلي لهذا الصرح لا يوحي بتأثره بالفن المصري. فهو 
عبارة عن كاتدرائية فيها هيكل بثلاثة أقواس مزخرفة بصفين من 
الحنايا التي تتتابع مع أعمدة صغيرة. يضفي تنوع تيجان 
ومتسوكات هذه الحنايا كخيرا من الزوعة عل _الييكل: علاوة على 
الرسوم والألوان التي تزيد من بهائه: وكانت خارف الصدف 
والصلبان والزخارف العنقودية التي تعلوها حليات جبهية 
متكسرة: تزين المساحات الجدارية وتضفي عليها كثيرا من الحيوية. 

تعتبر الشرقيات (الحنايا) من ثوابت الفن القبظي: وكانت ذروتها 
المعقودة أو المجزأة إلى عقود صغيرة: تتساظ فاكننا بعقود منحوتة 
وعقود منقوشة مفردة أو امنتعورة: تزيد من المغالاة الزخرفية. كذلك 
كان الأقباط يكرهون ترك مساحات فارغة: فاهتموا حتي بأصغر 
المساحات أو أحجار الزاوية وعالجوها بأدواتهم بحذق ومهارة 
ليتحول سطحها إلى نوع من تخريم حجري (دانتيل). وكانت الحنايا 
منتشرة باعداد كبيرة على جدران الآفنية وركن المرتلين. أما الحنايا 
القى كان تؤين التضي الحذاكزية فاعقيرت موعها هاما ف كن 
النحت التصويري. اكتشفت هذه المشاكي في «البهنسا» و«أهناسيا 
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المدينة». وهي تعود إلى القرنين الرابع والخامسء وقد استوحيت 
مواضيعها من الأساطير اليونانية كأنما لتذكرنا بأن الفن القبطي لا 
يقتصر على مسيحيته: بل يتجاؤزها إلى مواضيع دنيوية ووثنية. 
هكذا صور الفنانون الأقباط آلهة مثل ديونيسوس وأفروديت ودافني 
وهيراكليس ويان وغيرهم من الآلهة والأبطال الذين يبرزون 
بقسماتهم الواضحة نسبيا في صدر الشرقية المغطاة بزخارف 
عفاقهد عش أو وأضيواف: وداك تمع لوحن العبمة التيقمة 
الموروثة عن فن المعمار الروماني الذي شاع في المحافظات 
الشرقية. الشخوص المصورة في الطراز القبطي مريعة وشعرها 
مصفف بعناية ويمكن تمييزها عن بعضها البعض من خلال 
أوصافها الخاصة. تتزين النساء المصورات بالحلي والجواهر 
الثقيلة..وقد تقيد تشكيل هذه الصور بقاعدقي التخاظر والجبهية: غير 
أن ذلك لا يمنع وجود حركة وقورة مبدعة في تشكيل المشاهد. وهو 
ما تدل عليه منحوتات النصب الجنائزية من خيال خصبء حيث 
نجح الفنانون في تنويع الأشكال بتغيير موضع الشاهدة والزخارف 
التصويرية ووضعها في أشكال هندسية مختلفة ورسم صور 
المتوفين وتصميم مشاهد ممتازة تخلد ذكراهم وإيمانهم بيوم 
القيامة. يذكرنا النسر زوهو رمز الروح الصاعدة إلى السماء) بفن 

القسيؤين الرؤماق «ديتها قتي النسورة الكايلةالشخصية التصلى 


إلى طراز الفن المسيحي القديم,. 


هجر الطراز القبطي الذي تجسده هذه المنحوتات: معايير الفن 
الكلاسيكي؛ فلم تعد الأشكال المصورة تحاكي القبواج الأسليء بل 
أضرعت وؤلقة من كعل متهاوزة وعَكاسد ححواة لا تتقيد بالتسّن 
الصحيحة. كما أصبح تمثيل الحيوانات والبشر يعتمد علي خللويا 
مختزلة عوضا عن محاكاة الأصل بكامله. كذلك لم يعد للحجم 
أهمية تذكر بالمقارنة مع ملامح الأصل, وكان التصوير يجري على 
مستريين يين» فتحفر الخلفية لتبرز على مستوى السطح صورة ظلية 
لمشهد تصويري أو رسم لإفرين يوصف هذا الطراز أحيانا بكونه 
وفاسياء لمفارقته مع أسلوت أكفر «رقة» ترسم فيه الأحجام بقدر 
أكبر من المرونة. وراج فن الخشبيات في بناء الكنائس وركن 
المرتلين ومقرأ الكتاب المقدس (المنجليات) المكون من لوحين 
خشبيين متصالبين معشقين بالعظم أو العاج» في نماذج زخرفية 
متشابكة معقدة يبرز فيها الصليب. 

في العصر الإسلامي: طراأ تغيير على فن العمارة القبطية واعتمدت 
طريقة جديدة في توزيع فضاءات الكنائسء فانفصلت جوقة 
المرتلين عن الهيكل, وأصبح هذا الأخير مكونا من ثلاثة هياكل أو 
أكثر. واستعيض عن تكسية السقف الخشبي للهيكل بقبب صغيرة من 
الآجر العادي تضفي على الآديرة طابعا مميزا يبرزها في الساحة 
الجعمارية العصنوية. 


دير باويط (الكنيسة الجنوبية؟)) القرنان السادس ‏ السابع» باريسء: متحف اللوقرء 
قسم الآثار المصرية, إي ١553151‏ 


تتمتع الصوامع (القلاية) بمكانة هامة في الفن القبطي: فهي 
تؤوي بين جدرانها جماعات الرهبان المنقطعين عن العالم 
المجتمع. وقد أقيمت معظم هذه الصوامع في الصحراء. وكانت تشمل 
كنيسة أو عدة كنائس متواضعة الحجم وخلاوي فيها مصليات 
مزخرفة وقاعات أكبر من أجل الحياة اليومية للجماعة: المطبخ 
وقاعة الطعام (المايدة) ومشاغل الحرف اليدوية؛ ومضايف للحجاج 
الذين يزورون الرهبان. 

كانت بساتين الفاكهة والخضار تزود الرهبان بالقسم الاكبر من 
غذائهم البسيط. وقد أدت عزلة المؤسسات الرهبانية: إلى جعلها هدفا 
لغارات البدو واللصوصء مما دفع بالرهبان إلى تعزيز حمايتها 
وتحصينهاء لا سيما في أوقات المجاعة والقلاقل. ولا تزال الأبراج 
المرتفعة والجواسق المراقية المسحصتة والأبواب المحمية بحوايسن 
قائمة بين آكان دين سمعان فى أسوان وفى أديرة وادئ النطرون 
المأهولة والآديرة القريبة من البحن الاحمن. 

بفضل الحفريات الأثرية» تم التعرف على مختلف أشكال الصوامع 
(القلايات) والأديرة التي انتشرت على أرض مصر ابتداءً من القرن 
الرابع. أما الآثار الأكثر أهمية في الفن القبطيء فإنها تعود إلى القرن 
السادس. في ذلك الوقت: كانت تربط بين دير أبا أيولو في باويط 
ودير أرميا في سقارة قواسم مشتركة عديدة: إذ كانت الكنيسة 
الرئيسية في كل منهما تحفة رائعة غنية بالافاريز والفرسكات 
والحنايا المنحوتة في الجبس الناعم الذي يتيح تنميق النقش, 
فكانت الغصنيات تخرج من المزهريات وتمد فروعها المنحنية على 
الأوراق وتسكن بين حناياها الحيوانات الصغيرة. كذلك كانت 
التيجان محط إعجاب خاص لتنوع تفاصيلها المستوحاة من الطراز 
التقليدي: الكورنثي والبيزنطي» ولزخارفها المنحوتة بدقة والمرتبة 
بشكل مناسب حول السلة. كان الخشب فيها يتداخل مع الحجر 
وينحت أيضا على شكل أفاريز مكونة من ألواح مزخرفة مثبتة على 
الحجارة والأبواب والمساند الناتئة. ولم يتوقف الأثر التصويري 
الناتج عن تباين المواد المستخدمة في الزخرفة والتزيين عند هذا 
الحد من الرهافة؛ بل تجاوزه إلى تلوين المنحوتات: كما تشهد على 
ذلك بقايا الألوان العديدة التي كانت تؤدي دورا أساسيا في الفن 
القبطي. 

كانت أقدم الرسوم المسيحية في مصرء والتي اختفت في وقتنا 
الحاضرء موجودة في ديماس كرموز في الإسكندرية (نهاية القرن 
الثالث). فقد كان المسيح مضوزا وهى متريع على عزشه بين القديش 
بطرس والقديس أندراوس اللذين يقدمان له أنواع الخبز والسمك. 
وعلى جانبي الرسم تصوير لمعجزة تحويل الماء إلى خمر في عرس 





مشاهد من الإنجيل في مَصلى الخروج: 
البجوات: واحة الخارجة:؛ القرن الرابع. 


قانا الجليل ومائدة حولها المدعوون لتناول خبز القربان» وهي 
تشكل محاولات مبكرة لما سيصبح فن تصوير العشاء الأخير 
وتناول القربان. كان الحاضرون مندمجين في المناظر المشجرة, 
مما يمنح المشهد عمقا يذكرنا بالأسلوب الروماني التقليدي. كما أن 
استرخاء المدعوين وعفوية حركاتهم (وبعضهم عراة في خلفية 
الصورة أو جانبها) وتنوع الحركات وحماسهاء والثياب المنسابة 
المتموجة ‏ تشير جميعا إلى تأثر هذه القطعة بالفن الروماني الوثني 
والمسيحي القديم الشائع آنذاك في بلدان البحر المتوسطء ولا سيما 
فن الدياميس. في «البجوات» بواحة الخارجة تشكل رسوم 
المضليات الجنائزية نقلة ملموسة في تطور الأسلوب واغتناء 
مجموعة النماذج التصويرية. يستمد مصلى الخروج (القرن الرابع) 
اسمه من صور حكاية خروج اليهود من مصر وتوجههم نحو «أرض 
الميعاد» مع النبي موسى. وتسهم المشاهد الأخرى المستمدة من 
«العهد القديم» (مثل تضحية إبراهيم ويونان ودانيال في حفرة 
الأسود واليهود الثلاثة في الجحيم وسفينة نوح...) والقديسين 
(القديسة تكلا وسواها) في إضفاء بعد «إنجيلي» حقيقي على هذا 
المصلى. زخرف وسط القبة بشبكة مرسومة من أغصان دوالي العنب 
التي تسكنها الطيور. مما يذكرنا بتشبيه الله بدالية العنب ودم 
المسيح بالخمر. أما تفاصيل التصوير فهي صغيرة جدا ومرسومة 
على عجل وموضوعة دون ترتيبء وذلك على نقيض «كنيسة 


السلام» (القرن الخامس) حيث تصطف الأشكال المصورة الجامدة 
بترتيب ممتاز تطغى فيه المشاهد المستمدة من «العهد القديم»؛ إن 
ترمز البشارة المرسومة قرب سفينة نوح إلى العهد الجديد بين الله 
وشعبهء بينما يرمز المشهد الثاني الذي يمثل القديسة تكلا وهي 
تتحدث مع القديس يولس إلى موضوع التعليم الذي يتلقاه 
الممنون. ويبدو هذان الأسلوبان أيضا في فن الدياميس الرومانية 
في بيت العماد وكنيس «دورا أورويوس» في سورية (بداية القرن 
الثالث). 

صورّت السيدة تيودورا في وضعية الابتهال في المضلى 
الجنائزي في أنصنا بين القديس قلتة والسيدة مريم. على الجدار 
المتاخم؛ صورة المسيح على عرشه بين ملاكين. تدل أبهة هذا الرسم 
والوانه وزخارفه الحيوانية والنباتية وثياب تيودورا من جهة, 
والطراز القديم لثنيات الثياب وقسمات الوجه من جهة أخرى؛ على 
انتماء هذا المشهد إلى الأسلوب البيزنطي الشائع في القرنين 
الخامس والسادسء وهو العصر الذي انتشرت فيه الأيقونات الأكثر 
قدما وأشغال فسيفساء راقينا (شمال إيطاليا). 

على مسافة قريبة من هذا المصلى؛ تضم الكنيسة الحجرية في دير 
أبىو حنيس أقدم نماذج الرسوم الكنسية (نهاية القرن السادس). فقد 
صورت على إفريز طويل مراحل حياة السيد المسيح (مقتل الأبرياء. 
هرب إليصابات ويوحناء رؤية النبي يوسفء والهروب إلى مصر). 
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المسيح متتصيو] والعذواء حاعلة كقلياحية الحوارسية: 
رسم شرقية (حنية) في دير باويط: القرنان السادس ‏ السابعء؛ المتحف القبطي في القاهرة: /١١ل.‏ 


وتأثرت هذه المشاهد المتتابعة دون اتقطاع بالأسلوب الروماني 
ا في القرن الثامن» صورت في الكنيسة ذاقها أعمال ل قري 
لحياة النبي زكريا ولمعجزتين من معجزات السيد المسيح: جمود 
حركة الأشخاص وثنيات ثيابهم. هناء استوحى تشكيل اللوحات 
المشاهد الكنسية الباهرة في باويط وسقارة التي بلغت قمة أوجها 
بين القرنين السادس والثامن. كانت جدران الكنائس والمصليات»: 
ميئة بخلاكة أن أريعة أتماط زخرقية تمل مسشاهد من العوديخ 
القديم والجديد,ء إلى جانب وجوه الفرسان القديسين وصفوف 
القديسين والرهبان. وكانت صورة العذراء مريم تحتل بعض الحنايا 
جالسة على عرش وفي ترضع ابنها يسوع: دلالة غلى أمومتها 
الإلهية التي أثبتها مجلس «أفسس» في عام .45١‏ أما الصور التي 
تبعث على أكبر قدر من الدهمشة.: ل ل ا 3 ارت 
مركبته النارية محاطا بأربع صور لحيوانات تبرز على خلفية من 
أجنحة ملائكة تتناثر بينها عيونء. مع ملاكين ينحنيان تبجيلا 
والقمر في هيئة تماثيل نصفية على الطراز القديم. تظهر السيدة 
العذراء كالعادة في أسفل اللوحة بين الحواريين. والجدير بالذكر أن 


مثل هذه الرسوم لم تكن موجودة في الآديرة والصوامع (القلايات) 
في مناطق (كيليا يا وأستا ودير الديك) حيث حلت محلها الصور 
الرمزية القرى : ذات ورد وكام وخر التيل). يدي صور 
ا الاتتضار على لت وإلى الخور الإلهي ومجد المسيح. 

بعد الفتح العربي, أدى تنفيذ اللوحات التصويرية الكبيرة إلى 
رتم المشاهد فوق ليناد الأكثر قدما هكذا لوحظ في #خيسة 
القالت عقر سزتتا عله مسجو سر 
والبشارة: والميلاد وموت العذراء. في الكنائس الرهبانية (وادي 
الصور وفق مرتبتها الدنيوية أو السماويةء وذلك في إطار برامج 
معقذة ومنظمة تماما. وقد استمر تصوير روى يوحناء وانتشرت 
تكمل بعضها البعض, الأمر الذي أدى إلى إثراء مدهش لفن 
الأيقونات. كما استوحت هذه النماذج الأسلوب البيزنطي: بينما كان 
تشكيل المشاهد واستخدام الألوان الباهتة والتقاطيع الخطية دليلا 
على اعتماد الأسلوب الرهباني المحلي . 
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ديونيسوس متريعا على عرشه ومحاطا بحاشيته. 
تفصيل من عياءة كتائية وصوفية (كتالوج )١‏ باريس: متحف اللوفر: كسم الآثار المصيرية ءفك /ل[1 15 , 


تعتبر متابعة تطور فن النسج أكثر صعوبة من متابعة غيره من 
الفنون: وذلك لقلة عدد قطع النسيج التي أمكن تحديد تاريخها 
موقة) كان الابيد اذا هن التعماد العحاييى الآقيفي اونا 
والتقنية المستخدمة في وضع تأريخ نسبي لتطور هذا الفن.. 
فالأنسجة الأكشقدما (القرن القاتى_الهامس) تصور نشكالا 
طبيعية تحاكي الأصل في بعض الأحيان: وذلك باستخدام تقنية 
تدرج الألوان التي تتيح محاكاة أعمال التصوير والفسيفساء في 
أشغال الخيوط الصوفية الملونة. هكذاء انتشرت في مصر بسرعة 
الأساليب الفنية والأيقونية التي جددها الرومان: فحلت محل 
الصور الفرعونية المرسومة منذ الاف السنين. ولم يحتفظ منها إلا 
برمز الحياة «عنخ» الذي قورن بصليب المسيح: إلى جانب المشاهد 
القاسية يكور الخيل وهادت الأسطورة اليوفاقية والزومائية: 
فتحول أوزيريس إلى ديونيسوسء وأصبحت إيزيس إلهة الأرض 
«جي»: واتخذ حابي (رمز النيل) شكل إله نهري روماني كثيف 
الشعر ومزود بقرن الوفرة. مع انتشار الاعتقادات الجديدة, اتخذت 
بعض المواضيع بعدا مسيحياء فإذا ب «دافني» تتحول إلى شجيرة 
الغار مثلما تتحول الروح حين تفادر الجسدء كذلك أصبح 
«أورفيوس» يمثل المسيح لأنه تلقى الوحي بوحدة الإله. خلال 
القرنين السادس والسابع: أدى الاختفاء التدريجي لتقنية تدرج 
الألوان الخادعة للبصر إلى رواج استخدام درجات ألوان متساوية 


وأشكال أكثر تنميقا. وعلى عكس فني التصوير والنحت؛ بقيت 
بعض المواضيع الوثنية تصور على النسيج إلى جانب المشاهد 
المسيحية. وخلال العصر الإسلاميء أدى تفكيك العناصر عشوائيا 
إلى تبسيط تخطيط المشهد بحيث فقد مدلوله الأصلي (تضحية 
إسحقء حياة البطريرك يوسف). وإلى تصويرها بأسلوب تجريدي 

ظهرت الأنسجة المزينة برسوم ملونة في العصر الروماني مع 
تعميم استخدام الصوف السهل الصباغة. وقد راج هذا الطراز القادمٌ 
من الشرق الأدنى في مختلف أنحاء العالم الروماني. وشاع فيه 
استخدام أزياء خاصة (مثل القفطان والطماق والقميص) مزينة 
بطنافس مبهرجة تمثل مشاهد تصويرية: نقلها النساجون على 
الكتان والصوف. بفضل طقس مصر الجاف وتربتها الرملية. حفظت 
كمية من الأقمشة: سواء من الثياب (قمصان: وأوشحة؛ ومعاطف) أو 
من قطع الأثاث (ستائرء أغطية: شراشف طاولات). وفي القرن الرابع: 
شجب بابوات الكنيسة عادة ارتداء الملابس المزركشة: غير ان هذا 
التقليد كان راسخًا جدا فاسكس حتى في الع الإسلامي. 
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أتصنناء ثياية القرن الكالكشديداية 
القرن الرابع 


قماش من الكتّان مصور بالألوان 


المائية: حص مذهب: 

»اجراخ سم 

باريس. متحف اللوقر, 

قسم الآثار المصرية 

.ف 144107" 

حفريات أ.جاييه, ١5+17/15-5‏ 
المرجع: ك. بارلاسكا, /ا/51١,‏ 
رقم 57١‏ 

المعرض: لندن؛ :١951/‏ رقم ١/41‏ 
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أجزاء من قلادة مزينة 


براس 

مصرء القرن الرابع: 

كتان وصوف, 

51 اسم 

باريس: متحف اللوقر. 

قسم الآثار المصرية 

إي تسن 

اقتنيت عام ١579‏ 

المراجع: بي. دو بورجيه: ١51٠١‏ 
صفحة 5؟, الصورة صن: 4١‏ 
س.م. أرنسبيرج: ,١51/17‏ 
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هذه القلادة 0 ا وفنا لتقنية خناصة نا مجووقا 
متدرجة بين شري 0" 1 الفاتح) ل جيهة 





تشهد الصور الجنائزية المرسومة على الخشب أو على 
الأكفان والمعروفة ب «صور الفيّوم». على استمرار 
الممارسات: الجتائزية المصرية المتائرة بقن «اليورتريه» 
الروماني. الكفن المصور هنا مخصص لتغليف المومياء 
وتبدو عليه صورة امرأة شابة يرتسم رآسها في خلفية 
رمادية تميل إلى الأزرق. . نيزن (حطوط رفيعة تقاطيع 
وجهها العصون:وفقا تتقنية الألوان الدائية: تحن هنا أماع 
صورة جبهيّة لوجهها ذي العينين الواسعتين بإفراط. ثمّة 
تباين بين رصانة المرأة وتسريحتها المتقشّفة من جهة, 
وفخامة حليها من جهة أخرى. وهي ترتدي فوق جلبابها 
الأرجواتى شالا مزيّنا بأشرطة عريضة مزخرفة برسوم 
شبلاقفية ومكتدود ات صدرها يحزام موصعم ياقص 
«كابوشون» كبير. أما العقد فهو طوق مجدول , رسم هنا 
بالعسن المذهي والصق على الكمان: ووسير الفقد فوةجا 
للحلي الجنائزية في أنصنا. يكمل الطاقم خاتم وحلقتان. 
الاق أن الءى ا #اتيق سيا يساس سيدا ريا 
(عنخ). أما يدها اليمنى فمفتوحة باتجاه المشاهد وكأنها 
تسلم عليه أو تصلي. نلاحظ اللفتة ذاتها على التماثيل 
النصفية الجنائزية في تدمر. 

وك 


الشخص المصور تاج من الأوراق يحجب شعره الذي لا نرى 
مثة سوى بعضن الخصلات تحت الأذن اليمنى. أما رسوم 
الإطار المليئة بالثغرات فيمكننا ان نتصور طبيعتها لو 
قارناها بثلاث قلاتد أخرئ مماثلة محفوظة في المتحف 
التاريخي للأنسجة في مدينة ليون ومتحف بوشكين في 
موسكو وفي مجموعة خاصة:. وإن كانت هذه القطع أكثر 
اكتسالاً ريما كان الاطان موياتا يمعيتات متسوحة تحلقات 
من الكتّان الخام تبرز في خلفية من الصوف الأرجواني. من 
المتعذر تحديد هوية الشخص المصور بوضوح: يعتقد «ييار 
دو بورجيه» أن الشخص ريما كان يرمز إلى «موسم» من 
المواسم: وفقا لما استخلصه من دراسته لبعض الايقونات 
الشهيرة المتاكرة بفن العصور القديمة:المتأخرة. إلا أته من 
المنكن مقاركة هذا الراس مراس الألة وديوفسوس» كنا 
كان يصور.. فالتاح المؤلف من الأوراق والمربوط بشريط 
مزدوج اللون نراه كذلك في صور أخرى للإله. 
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على لوحهة حَشبيَة أققية ومست صوزة خصفية لقاب يقيو 
تعبير وجهه الخاشع إلى ان الصورة هي لرجل متوفى. هذا 
وكان أ. ب. سميرنوف يعتبر بحق ومنذ العشرينيات أن هذه 


فذان الفريتعان مصتوعان هن الضوق المتعدد الألوان. 
إطاراهما مزدانان برسم يمثل قلوبا يتناوب فيها لونان, 
وتعترضها في الزوايا الأربع قنّابات. يتوسط الخلفية البنية 
اللون راس يحيط به هالة صفراء. 

يتوج رأس الرجل تاج من الأوراقء: وبالرغم من الأجزاء 
العديدة المفقودة: فإننا نميز بقايا معطف أخضر موضوع 
على الكتف اليسرى ومربوط برباط يحجب الصدر مخفيا 
غريه حزئيا. بفضل هذه الصور الأيقونية تستطيع تمييز 
ملامح تشبه الإله ديونيسوس. وثمة مربع شبيه بهذين 
المربعين في متحف الانسجة بواشنطن: يحمل صورة الإله 
ذاته» يرتدي معطفا مربوطا على كتفه كأنه جلد نمره وهي 
صفة من صفات الإله. 





الصور جنائزية بالفعل. وقد ساهمت هذه القطع في بروز 
افأف 


5 زاب 


في المربع الثاني: نرى صورة أريان, زوجة ديونيسوس. 
ترتدي جلبابا زهريا وأزرق وبشالا على الكتف اليسرى. كما 
أنها تتزين بعقد وقرطين لهما أنواط» يحيط برأسها إكليل 
وشعرها الطويل ملفوف في خمار وردي. 
يشهد تصوير الشخصيات جبهيا ونمط ملامح وجوههم 
على تطور ملموس في الأسلوب: منذ القلادة المشبوكة في 
متحف اللوفر (الكتالوج53١):‏ الأمر الذي يسمح بنسبة هذه 
الأقسجة إلى القون الشامس. 
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ل 
صورة جنائزية 
الفيوم (؟): القرن الرابع ‏ الخامس 


حشن: ألوان هائية 

فر اعرة, خ ؟ برن 1 سم 

سان بطرسبرج؛ 

متحف الإرميتاح: 

خركم 

تحسدد رذ المتحقف الروسي قا 


العبكى وصوزية 


ن.ب. ليكاتشيف 

المراجع: أ.ب. سميرتوف: ١57/8‏ 
ص. 5, أ.أي. كاكوفكين: ,١91/5‏ 
صض. ,١١‏ كذلك :١595-‏ ص. ١ 4١‏ 
المعرض: موسكوء /ا/51١:‏ رقم 5 


د 
0 


11 أت 

الع ص 
يمثلاك ديونيسوس وارياك 
أنضنا (؟): القرن الخامس: 
صوف: 

0 اسم 

و5:5 7,427 سم 

باريسء: متحف اللوقرء قسم الاثار 
المصرية: 

ف 5538 وأ.ف 55غة 
المراجع: و.دى. جرونيسين: :١531١‏ 
صؤرة 1 11 نياء 3 نوز حكنة: 
14 كن* داص 7لا وب١؟:‏ 


المعرضض: فلورنساء ريق 5 1 رقم نك 
اا صر ن1ء تكثر 
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١27 
بساط كولوتوس‎ 


أتضسناء أواشط القرى الكامس: 


ضوف 

117 سم 

بروكسلء المتاحف الملكية للفنون 
والتاريخ؛ 

2 أكس ١لاغ؟‏ 


١51+ + /١8485,هيياج حفريات‎ 
١5٠١1١ اقثنيت‎ 

المراجع: أ. جاييه, ١11٠١‏ صة ف. 
كالامان. 445١.ص1/‏ 5ه 
المعرض: هاخ. 555 :١‏ رقم 75 4: 
ا زايانا 


١ 
وصية كولوتوس‎ 

كفني يه. النصف الثاني 

من القرن الخامس نحو عام 685 
بردي»: 

6 لاعبرء م سم 

باريسء المكتبة الوطنية الفرنسية: 
مخطوطات غربية, 

سس 

حفريات جاييه. عام 

,15٠١ 5 

هيه نفدل عسي 511 
المرجع: أ.جاييه,* :١5*‏ ص.م/ 
معرض: لاتيس؛ ,١595‏ رقم 4١‏ 
صن 537 53١1‏ لوحة: ص 135؟ 





عثر على.هذا البساظ في مقيرة مزدوجة لحرفي يعمل في 
صهر الذهب , اسمه أوريليوس كولوتوس وزوجته أوريليا 
تيسويا. وكانت المقبرة تحتوى ايضا على خمس لفائف من 
البردئ يتراوح تاريخها بين 265 5513 . وكان اليشاط 
بمثابة كفن للمتوفي. وبالرغم من الثغرات العديدة التي فيه 
فإن زخرفته الطريفة وتعدد ألوانه البهيّة يجعلان منه 
قطعة فريدة من نوعها. ثمة رسوم عمودية تحددها هندسة 
سلحية 3ك بواحية عسارة ازاك طوايق. 





في أعلى البساط ومن خلال أقواس؛ تظهر صورة نصفية 
لرجل محاط بهالة ومتوج بأوراق الدالية» يمسك بيده كأسا. 
تقف إلى جانبه امرأة ترتدي جلبابا وشعرها مرفوع على 
راسي 

محهما مخطوطة بيساطة. نرى أسفل الشخصين 
عمودين يؤطران شبكة من المعينات المزخرفة برسوم 
نباتيّة منمنمة [وردة مفتّحة أو ورقة مسئّنة.] ثم يكتمل 
المشهد في الأعلى بصورة الماء الجاري والضفيرة ذات 
الغريستين , وكلها رسوم مستوحاة من الفسيفساء القديمة . 
الرسم مستوحى في مجمله من الأكفان المصريّة للعصر 
الروماني المصنوعة من النسيج الذي رسمت عليه صورة 
المتوفي وتشابك عصيبات الكتان في المنطقة السفلى. ومع 
ذلك وبالرغم من السياق المأتميء لا شك أن البساط ذا 
الزخارف البهيّة كان يستعمل في الأصل كقطعة أثاث. أما 
توضيح هوية الزوجين فسهلة إذ إنها لا تتعلق بصور 
حقيقيّة بقدر ما تحيل إلى أيقونات لها صلة بالإله باخوس,؛ 
وهو موضوع متكرر لدى الأقباط . 


ف.ك فق. 


أعيد ترميم البردي وتمت ترجمة محتواه: فتبين أنه ذو 
أهمية كبيرة لتاريخ التشريع البيزنطي الذي كان ساري 
المفعول في مصر وفقدت آثاره منذ فترة الحفريات. هذه 
الوصية هي من أهم القطع الموجودة في مقبرة أوريليوس 
كولوتوس. أما جمع البساط والوصية في معرض واحد 
فمدهش حقا إذ إن القطعتين لم تعرضا معا منذ المعرض 
الذي أقيم في متحف “جيميه” في باريس .]15*1/1١9**[.‏ 
ومن الجدير ذكره أن صاحب الوصيّة يعبر عن رغبة أخيرة 
هي دفنه في كفن... كما يورت زوجته أوزيليا تيسوياء: 
كامل ممنلكاتة ويبين اتقماءء إلى الدياتة الفسيحية حيق 
يطلب أن «يقدّم القربان والطعام لراحة روحه الأبدية». 
ونظرا للثغرات الموجودة في بداية النص ونهايته؛ فإن 
الوصيّة تحرمنا من معرفة تاريخها الصحيح وأسماء 
الموقعين السبعة بأكملها. ولحسن الحظ فإن لفائف البردي 
التي عثر عليها في المقبرة نفسها تسمح لنا بتأريخ الوثيقة 
المذكورة سلفا في النصف الثاني للقرن الخامس. 


١ 


1١8 








3] 


2000 





ع سس ف د 
نلاحظ على اللوحة المصورة والأخرى على حانبها الأيس 
صورتين نصفيتين تظهران في خلفية صفراءء يؤطرهما 
الشخصين هما رجل ذو شعر متموج على اليسار وامرأة ذات 
شعر أملس مربوط. تؤكد الشرائظ الصغيرة العديفة اللون 
بين الصورتين والمثقوبة على الجانب الأيمن , أن اللوحة 
هذه استعملت لزخرفة سقف ذي تجاويف. فالشرائط غير 


7 #د ةذ 
0 3 - 


ل 





المرسومة كانت تستعمل لضبط تركيب اللوح على التربيع: 
بواسطة دسر خشبية. لدينا قطعة مماثلة جدا في تفاصيلها 
لتلك المعروضة هنا وهي ملك لمتحف الإرميتاج في سان 
بطرسبورج (كتالوج .)١5 ٠‏ 


جم. 





تكشف هزه القطعة المصورة بالألوان الشمعية صورة 
نصفية للمسيح شابا بشكل قلادة مرسومة على الغطاء 
مفتوحة وكتابة باليونانية سوترء أي المنقذ. الجوانب 
المرئية للصندوق مزينة يصور نصفية على شكل قلائد: 
صورتا القديس فاوستوس والقديس كوسماسء في الوجه 
الأمامي. وصورتا القديس لوقا والقديس توما في الوجه 
الخلفي. ثمّة ملاكان على كل من الأوجه الجانبية. 


أما أضلاع الصندوق فكانت مدعمة في الأصل بقطعة جلد 
أحمر لم تعد موجودة اليومء وكذلك نظام الإغلاق. ما وظيفة 
هذا الضندوق؟ لا يمكن الاجابة عن هذا السؤال بالتحديند:: 
أكما يمقق مشاركت يستقاديق ساقلة انكلاسن أتداكاق 
يستعمل كمذخر يحفظ بقايا أجساد القديسين. 

جم 


تجويفات وتثالين نصفيين. 
فصرء القرخ الخامسض/ السادس: 


زسم بالألوان الماثية على حشي: 
6 ,05 سم 


وصورتهة 


مكسق فكو العصور المت هرة 
والبيزنطية 

+116 

تم اقتناوّه عام ١907‏ من قبل 
ف.و. فون بيسنج[؟] 


المراجع: ! ايفغنييرجرءهشج. 
سيفرين: ,١19557‏ ص. 11 ١ء‏ رقم 
كا 


معرض: هام: ١557‏ صس. 1 :١5‏ 
١6 1/‏ رقم بقرء ١‏ 


10 


ريما قصدرة بانايوليس[أخميم ], 


القرن السادس: 
تصوير بالألوان الشمعية, على 
كشبء 


١١8111١٠١‏ سم 
تحشسق كتوة العضور الفكاخرة 


والبيزنطية 
1# 
وا 


المراجع: أ. أيفنبيرجر. 

فاج .سيقرين, 3517أءص.- 114 
رقم 7م 

معرظن: هام ١951‏ صض. 1١51‏ 
رقم ١٠١5‏ 


١5 
2 عب‎ 


أنتينويه: القرن السادس.[؟], 
كثان وصوف, 

18[ 07 سم 

باريس: محمك اللوقن: 

نسح الأكريات العصرية: 

أي م٠15‏ 

تركة متحف حيميه 

المرجع: ه . ماحين 15575 
صدوؤوة غرلاء صن نكرة 1 ؤ هم ؟ 


ين 2 


١ 217 

منسو جة مرئعة | نشكا 
مزينة يصورة نصفية 
القرن السابع أو الثامن, 

كثان وصوف, 

7 سنخ 

باريس: متحف اللوفر: 

.ف 1ه 

المراجع: ر. فيستر؛: 5؟157, 
لوحة"؟ ب. دو. بورجيه؛, 15314 
فة ١ ١‏ 

ص 7 ؟ 


تتضمن هذه القطعة المتعددة الألوان --والتى كانت سابقا 
مدمجة في قلب نسيج من الكتان لا نزال نلاحظ بقايا منه: 
تتضمن صفا من الزخارف ذات اللون الطبيعي في أطراقه 
تتوسط خلفية أرجوانية اللون. 

بالإقسافة إلى ذلك كمّة مسيّنات موزعة فى كماي خاتات 
تداناف ا لعجي لود ب الألنواة الطبيهية والحسراء 
وبالألوان الطبيعية والأرجوانية للأخرى. تتوسط المربّع 
قلدنة داكزية. تصثل أريعة«طيون مكيكية الؤوانا وكل عخنا 
52-5 بصليبين. تحيط ضغفيرة ذات غريستين الإطار 
المركزي حيث تظهر صورة نصفية لشخص ٠‏ نتبيّن من 
شعره الطويل وملبسه الثري أنه امرأة. لربّما ترمز إلى 
الأرض أو إلى موسم من المواسم. بالفعل؛ فإنها تحمل في 
ذراعيها قطعة قماش تضم عادة ثمار الآارض: وهي غير 
واضحة هنا بسبب التأطير [ضبط الصورة.] 

تستوحي القطعة من فن الأيقونات الروماني . ولكن 
الموضوع هنا يخضع لنمنمة أكيدة: تئول بنا إلى تاريخه 
في حوالي القرن السادس. 


الإطار مشكل على التوالي من زخارف حمراء.في خلفية ذات 
اللون الطبيعي ومن رسوم نباتية صفراء وحمراء تظهر في 
خلفية داكنة. يتوسط الإطار مربع رسمت فيه دائرة. في كل 
الزوايا نجد طائراء من المحتمل أن يكون طاووسا. ثمّة 
رسوم قلبية الشكل تزخرف المساحة الدائرية الصفراء 
اللون. في الإطار المركزي؛ نرى صورة نصفية لشخص تبدو 
ملامحه منمنمة للغاية. الوجه غير مجسم ومرسوم بيساطة. 
كما أن العينين والأنف والفم مشار إليها بشكل الأسلوب 
التخطيطي. هذا وتستجيب عناصر الطقم والملبس على 
الأسقاق ب التخطيطي المبسط: فالتاج الذي يزيّن الشعر 
المتموج والعقد مختصران في أشكال هندسية بسيطة. أما 
خط الكتف فاختفى لصالح خط منحن محدب يحدد لباسا 
وزد وا هنؤدانا تترمفات نيضاء :تممه لكا الشصريجة 
المتوسطة الطول وكذلك الطقم بأن نكتشف صورة امرأة 
رسمت هنا بشيء من الفكاهة . 








لدينا نسخة مماثلة لهذا المربع في متحف اللوفر. يشهد 
فسكوئى المنمنمات على تطور أكيد في معالجة الوجه 
الإنساني كما يشكل آخر مرحلة قبل اختفاء هذا الموضوع 
في مصر الفاطميّة ويمكن تأريخ القطعة نسبيا في القرون 
الأولى للإسلامء أي في القرن السابع أو الثامن. 


س.. . 


الا 


تصدور قطعة الأقوى؟ المتسؤقة تهكا عاونا ديوكسوس 
وبعضض أتباعه. من السهل التعرف على الاله: فهو يقف 
عاريا ورافعا ذراعه اليمنى فوق رأسه. يستند إلى تاج عمود 
قصير بمرفقه الأيسر. وكأنه يترنح في وقفته. 

إلى يمينه. يرفع رجل ذو لحية قرنا للشرب بيده اليسرى 
بيئما حكن جدتراعة اليحتى رحجلة ثالقا شبةعنان: أها 
الطرف. الأيمن القطعة فيبين لتاى وان كان ثالقا ب 
2-774 شخصا أخيرا يرتدى ملابس فخمة ويرفع ذراعه الب ليمني 





وفي يده كأس على الأغلب. نلاحظ في الخلفيّة أغصان 
الكرم: 

من المعلوم أن أيقونات ديونيسوس مقدرة كثيرا في مصر 
الأقباط, فهى ممثلة في النحت وفي الأنسجة على نحو أوسع 
حيف ذزاها تؤشر الحلابيب خاصة (كتالوع 181١‏ 
))١‏ 





يمثل المشهد المركزي زواج ديونيسوس وأريان على الأغلب. 
صورت على الإفريز الدائرى أعمال هرقل. في عام 5؟151: 
استطاع امين المجموعة القبطية . ك.س.ليابونوفاء ان يحدد 
كافة أعمال هرقل على النسخة المتواجدة في متحف 
الإرضيتاع: أما القضناء الفاصل بين الأشخاصن فهزدان 
بنبتات وبزخارف حلزونية نباتية. الرسم منسوج بالصوف 


البنفسجمي على قاعدة من الكتان وفقا لتقنية منسوحات 


الحويلان. 


يبدأ الإفريز بتصوير أول عمل من أعمال هرقل الاثني عشر 
[ في الزاوية العليا إلى اليسار]. أي صراعه مع أسد "نيمي"”, 
وينتهي بالعمل الحادي عشر , أي قطف التفاح الذهبي في 
حديقة جزيرة الهسبيريد الأسطورية. من المحتمل أن يرمز 


الممشهد إلى دور اله كا اص الممثلين هنا وهو دور 
المنقذين. 
او.او. 


١4 
إفريز جزئي مزين باتباع‎ 
الإله ديونيسوس‎ 

أهناسيا المدينة 

القرن الرابع/ الخامس: 

كلس» 

غ71 نم 

القاهرة؛ المتحف القبطي: 

1 

المرجع: ز. حبيب؛ :١571/‏ رقم 4) 
ص. 55؟: وصورة رقم /,: ص.* ١5‏ 


١5 
قطعة قماش تمثل انتصار‎ 


الائنى عشر 


شكس : القرن الخافس: 

صوفء كثان ومنسوجة 
5١0558‏ سم 

سان بطرسيورجءمتحف الإرميتاج: 
١1١ 1‏ 

فاج بوك عام قخرم١‏ 

ضص. 7517, ف.ج.بوك 185137؛ الجزء 
الثالث: ضن. * 57 لوحة ١5‏ 

أل .هاتسؤليفتش:: 154 

صصى. غ١‏ 5ك.س. ليايوتوقاء: 

ا الكراسة١.ص.١1١95/51١5,‏ 
ك.س.ليابوثوفاء ح.إي. ماتيية: 
5ص 55,585,259 رقم 
الجزء 5 [341١].ض ١١١/١٠١‏ 
[باليونانية]؛ م.ه ‏ روتشوفسكايا 
ضص.؟ 3 أ. كاكوفكين, 
4 صضص.١‏ 55/15 


لفاح ١ه‏ ساظطير حية 


١ 'بؤأن‎ 


١ فرة‎ 


١0٠ 

هرقل واسد «نيمى») 
أهناسيا الفديتة: 

كلس» 

القاهرة: المتحف القبطي, 

6+ ء/ا 

المراجع: أو مونرىي دي فيلار 
3ل, صورة 2 ج.دوتوئ» 
١‏ ,لوحة. غ7اسي, 

رء حبينت, اا" ص.؟ ,١‏ رقم 3 


أه١ا‏ 
(اليد|») والتم 


افقناسيا الفدينة: 

القرن الخامس,», 

57 

غ “الال سم 

القاهرة؛ المتحف القبطي, 
فيل ١‏ 

المراجع: أو. مونري دي فيلارء 
من 56::56, صوغ 77 
ج. دوتوي: ,15171١‏ ص. 9؟/ ,4١‏ 
لوحة”؟ ا. جي. بيكويت:57317١,‏ 
صورة رقم 15 





تحدد غصنيتان مشبوكتان إطار هذه الكوة وهما محملتان 
بأوراق متطاولة ومقرنة ٠‏ تشكل المشهد المركزي. إن هيئة 
الأسد الناهض والواضع إحدى قدميه على فخذ الشخص 


يعتبر هذا النقش النافر الأكثر صيانة من بين النقوش 
الثلاثة الصادرة من أهناسيا المدينة والتي تصوّر زواج 
ليذاء..وجَة: الملك تتداره وزوس الذى اتهذن قكل 'كم. أما 
التقشان: الآخراق فهما محقوطان لدى التكحف الإغريقى 
الروماني في الإستكتدرية زيف اعرد 11212135606 
حظي تطوّر الصورة الكلاسيكية لليداءالتي نراها عارية 
ومسطحة إلى جانب .التم ذي المقاييس العديمة التناسق, 
بنجاح كبير لدى العالم الروماني. نرى الصورة مثلا على 


إلى اليسار هي الهيئة التقليدية المعروفة لدى أسد "نيمي” 
المتصارع مع هرقل. بالمقابل: فإن حركة ذراعي الرجل 
إلى اليسار لا تطابق تلك التي يقوم بها هرقل: خنق الأسد 
ذئى الجلد المعصوم بيديه. إلا أن وجود الهراوة في الزاوية 
اليمنى وهي صفة من صفات البطلء توّكد هويته. 

أما الشخص إلى اليمين فقد يمثل صورة أخرى لهرقل بعد 
انتصاره على الحيوان وارتدائة جلده كدرع. 

ونظرا للخلط في تأويل هذا النقش: فقد ظن أنه تمثيل 
لألعاب السيرك.[ج.دوتوى ١537١.ص875].‏ أما أسلوب 
التصوير . فنلاحظ مثلا تمثيل لبدة الأسد. 





فسيفساء التبليط في الدول المحيطة بالبحر المتوسط. 
بالمقابل: فنادرا ما نراها مرسومة على الأقمشة المصرية 
باستثناء مرة واحدة فقط.[آم هاربور. متحف كيلسي 
للاثريات: رقم الجرد ١١55717‏ ]. 
أما أيروسء إله الحب. المنقوش على اليسارء فيوازن المشهد: 
جسده عار كجسد المرأة وجناحاه يستعيدان صورة ريش 
الطائر. 

ولق 


هذه القطعة جزء من كتف جلباب على الأغلب ضنعت من 
الكتان الرقيق. أما الزخرفة فهئ عبارة عن غصنيّة مجسّمة 
من أوراق الأقنثة وتجويف يحتوى على سمكة. أما زخرفة 
إطان المريع فمعقدة . تتوسّط المريّع قلادة تختوي على 
ثلاثة أشخاصء. هما ليدا وزوس الذي اتخذ شكل الكّم. 
الشخصان يتعانقان: تضع ليدا يدها على عنق التّم ويبسط 
1 جناحه الأيمن نحوها. يبدو أن الشخص الثالث هو 
شاب يرمز إلى الحب نراه أحيانا في مشهد كهذا. 
والجدير ذكره أن صورة الشخصين الأسطوريين دارجة 
أيضا في قطع الفسيفساء لكنّ صورتهما الواردة هنا نادرة 
في مصرء حيث يغلب تفضيل صورة اتصالهما الجسديء: كما 
هو الحال في القطعة المنحوتة [ الكتالوج .]١5١‏ 

ر.لك. 








نرى زوس الذي تقمص شكل ثور أبيض بديع ذي قرنين 
علن شكل هلال يخطف أورؤويا »جتنت أجيثون: ملك: صيداء 
وينقلها إلى جزيرة"كريت" حيث تزوجا. وجد هذا الموضوع 
إقبالا لدى مصر الرومانية والبيزنطية حيث يجري تمثيل 
الشخضين على المنسوجات أحيانا. نجد في هذه القطعة 
الصدونة السعسروقنة اللحخظقه يلقت ران القور معقق ال 
المرأة. أما جسد المرأة ووجهها ذو العينين الكبيرتين 


العميزة التحت المصرى أنذاك.آما تسريحة المراة فمؤداثة 
بزخارف شتى. بينما تكشف القلائد التي يزدان بها الثور 
ر.ك. 


١7 


قطعة من جلبان رسمت 
عليها «ليدا» والتمّ 


متسوحة عن الكتان والصضوف 
وقصاشة الرسم من الكتان 
ان [ اتجاه سداة النسيج ] * 


0 كاسم 
باريس؛ متحف الإنسان: ١,١‏ ة, 
9 قة5 


فية الموورسة الفريسية فى العاهزة 
معرضص: مرسيلياء 8/85 ١‏ راقم 
١75‏ 


١ 


خطف أورويا 


أهناسيا المدينة: القرن الرابع: 


كلس؛ 

0 70م اسم 

القاهرة, المتحف القبطي: 
٠١ 5‏ 


المراجع: أو. موئري دي فيلار 
؟ض. 1502 5 :الصورة ١١‏ 
ل دودوى: القن صص. ث7 


اتاقغاخ أت الدمسا لصون 


١5 


ااا 


١ 64 

جرع من كوة مزدانة 
بصورة ا حورية (دفنيه ) 
أهئاسيا المدينة 

القرن الرابع/ الخامس 

كلس: 

القاهرة؛ المتحف القبطي, 

ماطترا 

المراجع: أو. مونري دي فيلار, 
7 صورة رقم رم 13 دوتوي: 
لو" صن. 22 ولوحة ا 

رحبيب: /19571: رقم #داصن.م ؟, 


وصورة رقم /ا. ص.5 ١١‏ 


١ قت‎ 

اورفيه او ابولوث 
اهتاسنا المديتة: 

القرن الخامس: 

كلس: 

ا ا 7 سم 

القاهرة؛ المتخف القيطي, 
1ب 

المرجع: . دوتوي»: 5ن 
ض.. ١‏ 5: لوحة7/ ,١‏ زء- حتبيب: 
51 رقم 17 ص. * 57 


١54 


تنكل اكه الكرع المسراة الانتسيقة قفا لأشلوين: القست 
النافر" دفنيه وهي تمسك بيديها فرعين من أوراق الغار 
يحيطان بها. يستجيب المشهد لأسلوب خاص: نلاحظه 
خاصة في معالجة حسد المرأة. أما المشهد فيذكرنا 





بقانا كزة أى إفريق عتقريق سمكل كاب 3 عبقي كبيرتين 
فارغتين وإكليل من الشعر المتموج [ من المحتمل أن تكون 
العينان وخصل الشعر المتموج قد رصّعتا بالزجاج.] 
يجلس الشاب على كرسي له مسند ويدير قدميه. يبدو عاريا 
إلا من ذيل معطف يغطي رجله الي.رى. يسند بيده اليسرى 
القيثارة الموضوعة على فخذه. اما يده اليمنى الموضوعة 
على الفخذ الآخر فتشد على ريشة العازف / المضراب/. 

أما المقاييس القصيرة والجسد الممتلئ والتفاصيل غير 
المجسدة تماما واستعمال المتقب بإفراط لثقب التجاويف, 
تكلها شسمات كهعلت ا تس هذا العمل الى سلسلة من 
النقوش المستوحاة من الفن الإغريقي ؛ عثر عليها جميعا 
في موقع أهناسياء في مدينة هيراكليويوليس قديما. وكانت 
هذه النقوش التي تصور معظمها أشخاصا ومشاهد من 





بالحادثة المتعلقة بالحوريّة دفنيه التي أرادت التهرب من 
حب أبولون فتحولت إلى شجرة غار. فيما يعد. كرس الإله 
هذه الشجرة لدفنيه وضفر لها إكليلا من الغار. 

نلاحظ أن موضوع دفنيه كثيرا ما تناوله الفن المصري: إذ 
فؤاة مدكلا أيضاقن كَوَات أشقري:فى اهنناسيا المديقة 
[المتحف القبطي] وكوات أخري ومصادر أخرى 0 
الفضدر[متحف اللوفرء أى 5 .]511١*‏ كما أنه مطبوع على 
الأقمشة, والدليل على ذلك ” شال سابين” في متحف اللوفر. 


االأسطالى الاق قي قن السسلينات العاف #المقينة 
جماعية رومانية؛ من القرن الرابع حتى القرن السادس. 
وفقا للتقليد السائد: يسمى هذا الموسيقار أورفيه . لكدّه لا 
يمكن تبرير هذه التسمية لأن أورفيه ٠‏ راعي بلاد تراس» 
وابن كاليوب: ربة الشعر الغنائي: عاق يمكل. موسا بزهق 
يفتن الحيوانات بطرب قيثارته. مرتديا الزي “التراثشى” 
التقليدي: أي البنظال الطويل والجلباب القصير المشدود 
على الخاصرتين والقبعة . 
أبولون وحده دون سواه يضرب على أوتار آلته وهو عار 
على غرار الآلهة. يلف نقسه يذيل معطف أحيانا. ولذا ييدو 
منطقيًا أكثر أن نرى في هذا الموسيقار الشاب صورة لإله 
الفنون. 

ك.ل _الك. 


هذا الإفريز الزخرفي ذو الجودة الرفيعة مفاده أن يتناغم 
تناغما عموديا مع نحت جداري. أما الزخرفة فمعالجة 
أساسا باللون الأحمر. بينما تمتد القطعة المرسومة بالطول 
وهي مزدانة بخمسة مربعات ودوائر تحوي امكا سا عن 
الأسطورة الكلاسيكيّة. نميّز في الدوائر كائنات خرافية 
نصفها رجل ونصفها فرس معروفة باسم القنطور. بينما 
تكشف المربّعات على التوالي قناصا يركب حضاتا 
وشخصين يصعب تحديد هويتهما والإله ديونيسوس 
يصحبة كاهنة تحتفل بباخوس. ثمة شريط من القلائد 
المدركة جحيرادات مجدوعة موطرة يتصنياة حباتة تمي 
بالنريفات والدواقن أما الإقرين الحازيجي فمزين بادداق 
الكرم والقبب. 


ك.ف. 





وادالا 


كان هذا النحت النافر يشكل جزءا من رأس بناء ينتمي إلى 
الاكتشاف الهائل الذي تم في أهناسيا المدينة. قطلبيعقه 
المعماريّة تعكس طريقة تصميم التأطير على شكل درج. 
إنها الجبهة النموذجيّة للكوّات القبطيّة: المعروفة باسم 
“الجبهة الحادة". في النموذج المعروض هنا ء نلاحظ 
ضغفيرة من أعناق ورق الأقنثة تبرز المحيط المدور في جزئه 
المركزي والمزوى في الجوانب. كانت القطعة تنتهى 





بعناصر نباتيّة منقوشة بمثابة قواعد تماثيل.أما لوحة 
الجبهة فنقش عليها مشهد ناتئ: شخص فقد للأسف رأسه 
وذراعه اليمنىء يعزف على أوتار قيثارة وهوء على ما يبدو, 
جالس على كرسي نرى دعامته الخشبية [؟] على اليمين. 
أمامه؛ يقف أسد لم يكتمل رأسه هو أيضا. كان الرأسان 
والقيثارة تتجاوز الإطار لتحيل للنقش حيوية كبيرة. 

قد يكون الموسيقار "أورفيه” وهذا ليس غريبا بالنسبة 
للمواضيع الميثولوجِيّة التي عالجها نحاتو أهناسيا. كما 
أنه من المحتمل أن يكون الموسيقار الشاب داود في الكتاب 
المقدسء الذي كثيرا ما تم تصويره في الفن القبطي. 


س. ع.ال 5 س. 


١65 

أكريز زخب ري مزداد 
بمشاهد أسطورية 

والكتان: 

6 سم 

برلين؛ المتاحف الوطنئية يبرلين: 
متسق ختون العصور البتاهرة 
والبيزنئطية 

15/6 

تم اقتناؤه عام ١575‏ في ميونيخغ, 
شعرضص.: شام الل هنى. 5 1 5, 

59 ١ رقم‎ 5 

المرجع: أ.ستوفر. 15557, 

ص.7 188/1١8‏ رقم 5,8,: لوحة 5 


بقاء أه ساطير حية 


انا 

موسيقار يفتن أسدا 
أهناسيا المدينة؛ القرن الرابع أو 
الخامس: 

كلس» 

0 2 سم 

القاهرة؛ المتحف القبطي؛ 

5 تق ء 'با 

حفقريات أ ثافيل: هبة المتحك 
المصري عاج ١5‏ 

المراجع: ج. سترزيجوفسكي» 

4 رقم 87 الا, ج. دوتو 
١‏ لوحة.15, ب 


1١11 


117 


١ ثرت‎ 


قمة كوة مزدانة بصدفة 
أهناسيا الفديثة 

لقرن الثالث/ الرابع 

كلس: 


06 سم 
القاهرة؛ ١‏ 3 لمتحف القه لقبطى: 
1ت تن 


الجزع الثاني: الصفحة ره الصورة 


حصس. 5 


1١155 
نحت ناتئ مع قنطور‎ 
[حصان برأس إنسان]‎ 

يركبه عازف ناي 


سشتسر ١:‏ القرن السادس: 
كلس: 


؟! خ رايا اسم 
القاهرة,المتخف القبطي, 
53 

١1 


قلادة: أفروديت 7 
ا حمام 


مسصرء القرن الرابع / السادس: 
كان باللون الطبيعي والصوف. 
7 5 سم 

قطر القلادة:١١سم‏ 

الوسيط: حمامات وفندق كلوني: 
سيل ”55557 

شر ك3 

المرجع: أ.لوركان: ١1597‏ رقم 55؟, 
ص.ثرة/ ١٠١١‏ 





قسّة الكوة هذه على شكل قبّة نصفية مزدانة بزخرفة ناتئة. 
تكسو صدفة الخلفية بأكملها. تلتصق بها من كل جانب 
سمكة[ أو دلفين] مهيّأة عموديا نظرا للمكان المخصّص 
لها. أما إطار الكوّة فهو عبارة عن غصنيّة منمنمة ورسوم 
هذا الطراز الزخرفي دارج في أهناسيا المدينة وذو صلة 
بالمعالم المأتميّة.هناء تحيل الصدفة والدلفين التي تمسك 
لؤلؤّة في فمهاء على ما يبدوء إلى الإلهة أفروديتء التي 


يتوسط الإطار المزدان بنقوش مشبكة عريضة قنطور. في 
كف يده اليسرى المقلوية.وضعت سلة فواكه منمنمة بينما 
يمسك بيدة الأخرى بثيئًا مكوعا قد تكون عصا معقوفة 
[منسأة.] يركبه طفل يدير رأسه ليعزف على ناي تماثليّة 
الشكل. هذه الآلة الموسيقية معروفة في مصر منذ العصر 
الإغريقي. ويحتفظ متحف اللوفر بنموذج من النوع 
التمائلي: مصنوع من القصب. عثر عليه في أنتينويه. 
[الكتالوج87؟]. 

والمعلوم أن صورة القنطور المستوحاة من المواضيع 
الأسطوريّة دارجة في المنسوجات [ الكتالوج 55١,١١؟]‏ 
ولكنها نادرة في النحت. وحين تمثل الصورة طفلا » يمكنها 
أن تذكرنا .في الحال هذه., بتاريخ تربية “أخيل” على يد 
القنطور شيرون". 


نسي 


تحيط بالرسم المركزي لهذه القطعة الرقيقة والجميلة 
زخرفة دائريّة مؤلفة من تشابيك زهريّة وقلائد صغيرة 
مزدانة بصور جانبية لرجال ونساء. نميز على القطعة 
أفروديت/ فينوس, إلهة الحب والجمال وهي تقرفص. 
عولجت بالصوف الأرجواني. تخرج من الماء عارية وتبرم 
شعرها بيدها اليسرى بينما يلف ذراعيها غطاء دون ان 
يحجب عن الانظار جسدها الممتلئ الذي يبرزه خيط 
بالألوان الطبيعية أما أسلوب القلادة 'ذاث الؤخرفة الهاينية 
العادية فلا يزال "كلاسيكيا” للغاية. 


-. 


جنا 





ولدت في صدفة. ثمّة قمّتا كوة أخريان تتألفان من 
العناصر نفسها ويتوسط مركزهما صليب يحيل بالطبع إلى 
سياق مسيحي.[رقم الجرد 5901١9‏ و 759 .]7١‏ 

تبني فن الأيقونات للديانة الجديدة الصدفة مع أو دون 
صورة الدلفينء ولذا كانت تزدان بها العديد من الكوات في 
الكنائكس القبطية. 


س.ع.ال ‏ ش. 


وا ) 
ا 


ا 
ال ب م 0 
ب 1 
3 - : م 
1 1 : 
- 0 
0 فر 4 5 
5 ! قن ”م لم 
5 5 2 
1 1 ا ع 
5 8 لامي با هب 2 ويه حي سورع حصب ييا 
5 ص ّ 3 م 


-1- يخم 


78 حو 0-0-7 عل > ووو 2 عععى الود فكي د مسد 7 


سرت شهدا 2 ع )| لنن لكا 
> 2 1 





مصدر القطعة المعروضة هنا زخرفة كوة فقد إطارها. 
صورة الشخص جبهية. الوجه كبير جدا وكذلك العينان 
اللوزيتان: بينما الفم المبتسم صغير. أما الشعر المغروس 
فوق قوس الحاجب مباشرة فمهيًأً على شكل خصلات 
تماثلية ترسمها خطوط موازية. تشكل التسريحة المزخرفة 
نوعا من الإكليل ينتهي على جانبيه بخصلة موجهة نحو 
الخارج. الأذنان محملتان بقرطين ثقيلين. 

أما الصدر المجسم تجسيما سطحيًا فمزدان بعقد كبير. هو 
عيارة عن نوط مدون: قلادته المركزية فحاطة يورق الورد: 
يتدلى من سلسلة مؤلفة بالتناوب من لآلئ بيضويّة 
ومزدوجة المخروطية. يسمح لنا العقد بالتعرف على هوية 
الغرأة إذيشكل .رهوا من روز أفروديْت. 

أما الذراعان المفقودتان فقد كانتا على الأغلب مقرودتين 
لترفعا حجاباء كما هو الحال بالنسبة لنحوت أخرى تمثل 
هذه الالهة. 


أكا 
افروديت(؟) 


أفناسيا الفدينة 

القرن الخامس 

كلس» 

1419 اسم 
القاهرة؛. المتحف القبطي؛ 
اناك نا 


المرجع: ر. حبيبء: 1١13511‏ ض. 5 


١7 رقم‎ 


١ 


1 


5 وب 


منسوجتان مربّعتا الشكل 


يمثلان إله ا حب (يوتو). 


فصرء القرن الرابع/ الخامس, 
منسوجة من الكثّان والصوف, 
26" سح 

و775,1غ, 58" سم 

موسكو, المتحف الوطني للفتون 
الجميلة أ.س. بوشكين,أي 771/١‏ 
وأي ١1أ84١ه‏ 

مجتموْعَة قديمة قدن: 
حجولينيشيف 0١/86‏ 

المراجع: ر. شورينوفاء 21951 
رقم 77, ل.كيبالوفاء 19517, 
ص. ؛ 0/ هه 


ا 

جزء من سستارة 

مصرء القرن الرابع ‏ الخامس 
منسوجة من الكتان والصوف. 
0 سم 

القاهرة, المتحف القبطي» 
ك؟! 





هذان المربّعان هما نسختان من قطعة نسيج واحدة, 
يحتفظ متحف الإرميتاج في سان بطرسبورج بجزء ثالث 
منها. حافة المربع مؤلفة من ثلاثة شرائط أحاديّة اللون 
ومن شريط مزخرف بخط من اللآلئ. يتوسط الخلفية الداكنة 
طفل عار يرمز إلى الحبء يتناثر شعره الكثيف المتموج 
حول هالة منيرة:؛ أمّا ريش جناحيه الأزرق فدقيق 
ومفصل. يهفهف معطفه الأخضر في الهواء. يحمل الطفل 
على اليسار تاجا يتجاوز حدود الإطار وكذلك هالته. 

الطفل الرامز إلى الحب والمحفوظ في متحف «الإرميتاج» 


1١ 


هذه القطعة جزء من متسوحة أكيرمنها بكثين: كانت 
تستعمل سثارة لثافذة أو جدان:وهو حزين بصورة الطقل 
«يوتو». الذي نرى ثلاثة أرباع وجهه. مرتديا إكليلا طويلا 
من الزهور الوردية. وحين نقف أمام الطفلء نراه عاري 
جناحاه الصغيران من الصوف الأزرق بتدرج في الألوان. 

في المنسوجة الأسلية: يفترض أن عدة أطفال «بوتي» 
يحملون إكليل الزهور وهم في وضعيات مختلفة. وهو ما 
نلاحظه في ستائر أخرى عثر عليها وهي في حالة أفضل 
(القطع التي نراها في «(متحف النسيج» بواشنطن, مثلاً. رقم 
الجرد : .)١١1/١‏ وقد وضعت بين هذه الشخوص سلال من 
القواكع على أرضمية هن أوراق الشجبن: ووتحمل الجزه 





شبيه به لكنّه يحمل كأساء تماما كالطفل الثاني المصور 
هنا مديرا وجهه إلى اليمين. 

والمعروف أن صورة الطفل الرامز إلى الحب رومانية 
الأصل. ولم يتخلّ عنها الحائكون المصريون بل طوّروها 
وفقالذوق عصرهم. هناء ينتمي التصوير إلى المدرسة 
«الطبيعية» حيث المعطف هفهافء فاتح اللون في الأطراف, 
داكن لدى ملامسة الجسد. على الرغم من أن الرسم يعود إلى 
عصر قديم. 





المعروض عنها سلة جيدة الحفظ جزئية» فيها عنقود عنب 
إن موضوع هذه القطعة النسيجية شبيه بالقطعتين 
المربعتين المحفوظتين في متحف «بوشكين» في موسكو 
(الكتالوج ١77‏ أو ب).: لكن أسلوب الرسم مختلف. فصورة 
الجسم في منسوجتنا (لاسيما الذراعان) أقل دقة منها في 
قطعتي المتحف الروسيء كما أن هذه الصورة غير دقيقة 
التجسيم وألوان الجناحين والمعطف ذات تدرج أقل رهافة 
وإتقانا. يدل هذا التباين في الأسلؤب على أن قطعتنا هنا 
أقدم من المربعين المذكورين. 








تمثل هذه القطعة من إفريز ملاكين يقفان بين تتحرك بين الأعشاب, وهو مشهد نيلي مألوف. 


عغمودين خاملين إكليلا يحيط بصورة نصفية, 
زيها كافك لأحس القديسين. إلى اليسان ثمة بظة 


تعبر إحدى هذه القطع عن أجواء النيل من خلال تمساح 
يتحرك بين زهور النيلوفر وزهرة لوتس وردية عملاقة 
نتعرف عليها بفضل تويجها المليء بالبذور. إلى اليمين؛ 
مشهد مبتور يبدو أنه يقع بين عمودين لهما ستارتان 
مفتوحتان. كذلك نرى في هذا المشهد ساقي شخص من 
المحتمل أنه يسبح أو يحمل إكليلا يتوّجه تمثال نصفي أو 
شيئا ما. ويبدو قبالته شخص آخر (الكتالوج .)١1515‏ هذا 
المزج بين الأساليب الأيقونوغرافية مألوف في هذا النوع 


عفان 


من الأفاريز المستخدمة في الزخارف المعمارية. كانت 
المشاهد النيلية شائعة في العصر الروماني وامتدت فيما 
بعد إلى سائر أنحاء الإمبراطورية باعتبارها تمثل عالما 
فراكبيا عمتسن الأشتكال: 

في القطعة الثانية: نشاهد تمساحا يتحرك (؟): وأسماكا 
وبطة بين النيلوفر واللوتس. وقبل ذلك بثلاث الآاف عام؛ 
تناول النحاتون هذا الموضوع ببراعة وحيوية مماثلتين. 


ح ال 5 





مكل هذا اللوج ذى التعوق التاقرة التسية رتسعوفه ملحوظ 
شهدا تيليا يحمل :وسُوما تقليدية. من اليسار إلى اليمين؛ 
تتوالى بطتان وتمساح وخرتيت وسمكتان وطيور مائية. 
في الجانب الأيمن من اللوح؛ نرى مقياساً لمنسوب المياه 
في النيل: وهو شبيه بالمقياس المستعمل في جزيرة 
«الروضة» في القاهرة والذي تدل حروفه على مستوى 
ازتفاع ماء التيل. وحين يغمر الماء هذا المقياس: يكون ذلك 
دلالة على موسم طيب. وتنتمي رسوم اللوح إلى المدرسة 
«الطبيعية». حيث نري الطيور والأسماك والنياتات متقوشة 


النيلية بتكرار خصائص فن التصوير في مصر القديمة: بل 
تحتفظ بالرموز القديمة الخاصة بالنيل وتطورها. كانت 
مياه النيل على مر العصور تعتبر مصدر الحياة في مصر. 
القرن السادس بين ماء النيل وماء الحياة. 


0 ع 


او.او 


١ 
إفريز منقوش برسم يمثل‎ 
ملاكين يحملانث صورة‎ 


1 فنا 


لقتسشسا . 


مشاهد ثيلية 


مكسر: العصر البيزنطي 

كشب: 

١‏ سم 

القاهرة؛ المتحف القبطي؛ 

1 

المرجع: ر. حبيب: 53511 أ صس. 1 
رقم ١90‏ وصورة 5*٠‏ 


أوب 9 
أفاريز بنقوش تمثل مشهدا 


مصرء العصر البيزنطي 
565 سم 

و ١*5‏ سم 

القاهرة: المتحف القبطي: 

الس 0 خرف 

المراجع: ر. حبيب ١511‏ ص. ١‏ 
رقم ١١١‏ و صورة :١81‏ ن. س. 
عطا الله. (س. د.)؛ الجزء ؟, 
ص8" 15. ج. جبراء ,1١5515‏ 


حصن 5 5 


حدل 


لوح يثل ا حياة النباتية 
وا حيوانية في النيل 


مصرء القرن الرايع/ الخامس 
خشب:؛ حفر؛ رسم؛ 

54 سم 

سان بطرسيورج: متحف 

وال رميكاع»: 

1١ 

حمل هذا اللوح من مصر :ف.ج. 
بوك» عام ١5/8‏ 

المراجغ : أ. ل. ماتسوليقيتش. 

قا ة سن ؟ ادك سن. يايوتوقا: 
ع.أ ي. ماتييه: :١154+‏ ص. 77 ,١1‏ 
أ. واي. ياكبوفسكي: ١5117‏ 
كراس اسن اق 

ع بيستريكوقاء اارة ,١‏ 

كراس 45؛ هن +8 31د كلك 
ص. "مرا 


١> 


١11 


١ 117 

أنتينويه؛ القرن الثاني / الثالث: 
ضوف 

سم 

فديثة لووة: مكح الأقمسشة 
يفددكن 


خفريات 1 حايية, 155 
المرجع: ج. قيال: 
4# عن 117 1م 


1١1 

نقوش قوس باب 
كلس: 

القاهرة؛ المتحف القبطي, 
م 


اقتنى القطعة ح ماسبيرو عام 
1١1515‏ 

المرجع غم ه. روتتوفسكاياء 
4 اسن اذا رق 7 


١3 
نقوش على قوس باب‎ 


كوبتوس ؟ 


العصر البيزنطي 

قا يعرم ١‏ ؟ سح 

بارس ماتملل لاليكل شيم لقان 
ال 

أي “3م١17١‏ 


هذه القطعة اشتراقها در. قيل» ف دء 


ريئاك» من (دع. كازيرا» عام 

٠و‏ وأهدياها إلى متحف 
اللوقر عام .151١‏ 

البرجع ا اد واي 
55ص 595152553 الصورة 
1١‏ 
قعوق انديكة لبيك ارت 
1١175‏ 


تلفت هذه القطعة الانتباه بسيب مهارة الحائك الذي 
استطاع أن يصنع المنسوجة دون قفا. والجدير ذكره أن 
متحف اللوفر يحتفظ يجزء من هذه المنسوجة. فهي بالفعل 
ذات جودة عالية من الوجه والقفاء يمكن أن نراها من 
الجانبين ولذاء يجوز تعليقها كستارة. أما استخدام تدرج 
الألوان فقد سمح بتقليد بريق السمك في الماء وحركتها كما 


أعلى القوس مؤْطر بصف من القلوب المتداخلة ومحاط 
بلالئ. ثمة مشهد للنيل يمثل صيادا في مركبه يصطاد 
سمكا كبيرا وبطتّان مختبئتان في دغل من اللوتس الزهري 
والنيلوقر. من المحتمل أن القوس الذي يحتفظ به متحف 
اللوفر (كتالوج59١)‏ وكذا النموذج المحفوظ في «المتحف 
البريطاني» (جرد )١57/8‏ ينتميان إلى مجموعة واحدة. 





حَفِرَت أسفل هذا القوس صورة تمثل رجلا وامرأة يدا بيد. 
غلى كتفي جسد الرجل العاري معطف. وهو يبدو على وبشك 
الممشي. أما المرأة (المصورة من الوجه) فإنها ترتدي عباءة 
طويلة وتقف في وضعية سكونء وعلى ذراعها غلالة. 
نتعرف في الصورة -55 «أورفيوس» و «أوريديس». تقول 
الأستطوية إن أورقيوس خضل هن الآلهة على إذن باسعوودان 
رزوحته «أوريديس» من الجحيم؛ بعد أن لدغتها الأفعى. وقد 
وو النحات: أورقيوس ملتقتا تحى ؤويحته قيل أن تقدقو 
إلى الأبد في عالم الموتى. في الجزء الأسفل من الصورة: ثمة 
مشهد للنيل منقوش بأسلوب تخطيطي مبسط : نرى طائرا 
يحط على عظاءة وسط ازهار اللوتس الوردية. على مستوى 
وضلة العقد: يبدو لنا ما يشبه رأس سمكة. أما حنية 
القوسء: فهي مزخرفة بصف من القلوب المتداخلة المحاطة 
باللآلئ. (الكتالوج .)١1348‏ 


مد قن 


أعطى تجسيمها أثرا إيهاميًا لذلك البحر المليء بالسمك. 
كثيرا ما ثنقل الرسامون وناقشو الفسيفساء هذة الصورة : 
أكان في زخرفة الجدران أم أرضيات البيوت الثرية. 

جح ب اشاان. 


مادق تاكيك هله للظم حوالق هنا 29531 وماق 
المحتمل أن يكون مصدرها مقبرة جماعية تقع بجوار 
مدينة «كوبتوس» في صعيد مصر. هذا وتنتمي صور آلهة 
المياه (النيل والمواضيع المائية) إلى السجل الجنائزي 
الأكش كيوحا والثى تجذهنا فى الزقارف الصدافية: 


ع بان 


5 
0 
3 
0 
3 
1 


0 
م نا 
ا 
بابر مااع ين 

5 و 


1 





1١ 


1 
شريط يُثل شيخوصا 
(اديوينسية ) 


مصرء القرن الخامس 

منسوجة من الكتان والصوف» 
51117 سم 

تارووي عقب الوقن كس الآقان 
التو 

رف ١5وهه‏ 

المرجع: ب. دى يورجيه؛. 1١95531152‏ 
ص/ا؟؛خ ‏ ه . روتشوفسكاياء 
ضس. 1١71‏ 





عمسة تشوسصن رسعوا بالآسون على -خلفية فاتحة اللون. 
وقد رورسم التقة افسياق قلق ] الققاا ل ركة ها 
بالمنسوجات المصرية. يحمل هؤلاء الشخوص عصا 
معفشقوقة وفأسا ذات حديق وجلجليات: هما ييجعليم 
يشبهون شخوصا ديونيسية. وهو موضوع طالما لم يسأم 
الحائكون المصريون من تكراره. اما إطار الشريط: فهو 
زهور ملونة بوسعنا رؤيتها بالتناوب من الأمام ومن 
الجانب. ويمثل هذا الإطار مفارقة واضحة مع سواد 
التشخوضن المرسوهنن داهل الشريط. كان هذا الشريظ 
المتميز بطابعه الزخرفي الأكيد يزين قطعة قماشة أكبر 
بكثير من مساحة الشريط ذاته. ولعلها كانت تستعمل في 
تغليف الأثاث المنزلي. 

57 


تتسع قطعة الإفريز هذه كلما اتجهنا نحو الأسفلء مما 
يوحي بأنها مأخوذة من زخرفة خاصة بقطعة أثاث. 
ويقألف الؤخَرف من:غصنية محملة بؤقارف تباتية 
وطيور وراع. يقطع هذا الراعي بمنجله غصنا متعرجا. 
وكانت هذه المشاهد الريفية شائعة الاستعمال في تزيين 
القطع الفنية منذ العصر الروماني وحتى العصر الإسلامي. 
وذلك بغض النظر عن التقنيات المستعملة. وكان إبراز 
القطع الفنية بواسطة التلوين طريقة مثلى لإضفاء مزيد من 
الرونق على المنحوتات الخشبية أو الحجرية على السواء. 


م هشا.ر. 








يتألف الجزء المعروض هنا من صف من القناطر ترتفع 
على أعمدة. تتزخرف كل ركنية بين عقدين بزخارف 
زهريّة. يقف شخص أسفل كل قنطرة من القناطر الخمس 
المتبقية. تحيط براسه هالة وهو يرتدي جلبابا بحزام 
مستورا تحت معطف احيانا. 

أما الشخوص المصوّرون فيحملون جميعا رموزا مختلفة. 
نرى مثلا من اليسار إلى اليمين: 


سلة يخرخ نتها الشككن يذوزا ليتثرهاء وحمالة متؤدوحة 
معلقة عليها بطوط وقضيبا[؟] وكأسا[؟] أما الرمز الأخير 
فمتلف للغاية. يذكرنا هذا الترتيب ذلك الذي ورد في بعض 
المنسوجات 1 متحف بروكلينء: مؤسسة أبيج فقي سويسرا] 
وقد يمثل صورا رمزية للمواسم أو الشهور. 

نس . لقس. 


أ/ا١ا‏ 
نقش بارز يصور مشهدا 
رعويا. 

مصرء العصر البيزنطي 


خشب متحوت يبرزة الطلاء: 
٠ ١.0‏ اعزة ؟" سم 

القاهرة؛ المتحف القبطي, 
١6‏ 


هد 


ريغفيه 


المرجع: ر. حبيب. وا" ص. الى 
رقم ةء صورة ؟'ع 


ا ١١‏ 
نقش نافر يمثل * شتخوصا 
ريفيين 


مصضير » القرن السادس 

كلس مدهون: 

موسكي. المتحف الوطني للفثون 
الحميلة. 


أنسرن :موية شكين» 

١‏ مه 

اقتناده ف.س.جولينيشيف في 
الأقصر عام :١88/‏ 

التحق بالنتطف هاء ١511‏ 
المرجع: و : دي جرونيسيسن» 
لوحة ٠,51‏ 

معرض: موسكوء /ا/51١,‏ ص. 27 ١‏ 


رقم 71/7 


١7 


بر 


١ 
لوح يحمل حيوانات‎ 


كوم إشجو, نحو 35١١‏ 


5 


تسب 
القاهرة, المتحف القبطي, 
15ت ١١‏ 


حفريات جي. إي.كويبل: ١+١‏ 


المراجع: ج.سترزيجوفسكي: : كل 
هن. ,١ 56/1١01‏ ج.جابراء 355 


عا القتة 


١1 

جزء من إفريز 
نقّشت عليه حيوانات 
كلس, 


5 ؟امرقحكيرة ١‏ سح 
القاهفزة: المتخف القبطى 
بكقة 1 


المراجع: او. مونري دى فيلار: 
55 صورة 05ج دوتوى» 
05 لوحة 15"'ب 


كان هذا اللوح ينتمي في الأصل إلى أحد أضلاع صندوق 
مربع الزوايا ذي أقدام عالية وكان مشّكلا من ألواح تجمع 
بينها دسر خشبية. كان ضلع واحد من الصندوق مزخرفا 
فحسب زخرفة فخمة. يبدو أن اللوح المعروض هنا كان 
يؤلف الجزء المركزي من الصندوق بينما اللوحان 
الجانبيان كانا مزخرفين بمعينات زات الزخارف الزهرية 
والأوراق. أما بقيّة الألواح وكذا الأقدام فكانت تبرزها 
شرائط دقيقة من اللآلئ والأوراق والقلوب. 


0 ل د 0 دم بحن ١‏ 


فطلم تود 
1 ا 31 1 
' 17 
5" 1 . 
0 تخي 
+ ين 3 
١ 5‏ 
١‏ “ل 


ثمة أسدان إلى اليسار. من السهل التعرّف عليهما فضلا 
للبدتيهماء وهما يطاردان غزلانا. تلاحظ حيوانات أخرى 
أصغر حجما تملأ الفراغات. في الخلفية؛ نشاهد عناصر 
نباتية تشير إلى حرج أو غابة. وبالرغم من الأسلوب الدقيق 


ع 


والمنمنم للحيوانات وغياب الرسم المنظوري؛ فإن النحّات 





ا ْ 2 200 1 اي اباي موي ب 70م 2ت حي سج بي ع 2010 جح عيين _--- 2 د 
لتق 5 3 35 - ةك كيم 


المع لوجر 


إن موضوع صراع الحيوانات: كالأسد الذي يفتك بالأرنب 
هناء كان دارجا في الشرق ولقي رواجا كبيرا حتى القرون 
الوسطىء في الشرق كما في الغرب. أما الأوراق المرسومة 
وباضفاء عمق للصورة. وحين لقي جي ؛ إي كوييل هذا 
الصندوق في بيت: ظنْ أنه صندوق للملا بس ؛ بمثابة 
خزانة. 
خ ا اقا.ازرء 





استطاع أن يضفي انطباعا شديدا بالحركة . تجدر مقارنة 
هذا الإقريق الدع يشكل اقل حل أذاقة مقا لتطوى مويو 
كلاسيكيء: تجدر مقارنته من حيث أسلوبه باللوح الخشبي 
للصندوق [الكتالوج؟7١].‏ 


س.ع.ال ‏ س-. 


: 
3 
22 
ف 
ف( 
7 
7 
0 
هه 
9 
1 
7 
1 
3 


لك لالج وو ايد بريه يلاي ا ا 


0 
لين 


ف م قسن , ييح لاه الوم يلد 4لامعاها تلد د 2 1 * 


- واالعاب ري ري ع ير مماسششهيه ع عمس 


737 يوان ا هارو يمد يباين صسيج يتب ديفيو يت نووني سروس سإ نيو لوطل 


22 ل 201 


بين يوا له" الل سوااكيفسيية نيا السك وايرة يطاورت!. 


ينكين ب 215 


8 


ين 
ل 


|0010] 011١]|| 
ع يد‎ 


4 


حل 


تحتفظ هذه المنسوجة المريعة : الدقيقة للغاية : يبقايا من 
قماشة الكتان التي كانت تندرج فيها. 

أما خلفيتها الخضراء فمزخرفة وحافتها مزدانة بمشاهد 
نيلية ذات واقعية ملموسة. تتناوب فيها الحيوانات 
والنباتات. يندرج المشهد المركزي في إطار دائري الذي 
يندرج بدوره في مريع. 

يقتل فارس راكب على حصان واثبء؛ حيوانا برمحه: قد 
يكون نمراء بسبب فروه المبقع.ولم يأل الحائك جهدا في 
رسم قطرات الدّم التي تتدفق من الجرح. 

إذا كانت هذه الصورة دارجة جدًا في الأقمشة القبطية: 
فإنها تتسم هنا بدقتها وديناميتها وتوازن عناصرها. 
بالاضافة إلى هذه الملاحظات الأسلوبيّة: هناك جودة 


سوج بسح كسيج م كرد وي إن او 1 تج روخ جاع ماسوب جاجد ان يج سد رج 


0 4-8 بح تت َك 1 2 5 1 - 
: فرج« تبفجيو خب ريل] 371 إادمات ا ترمجاج توميب وسح 32 0 





: سه 
وناو افوس لاس سويد موعب تماد تسصوسب 1 ج -. 


5 
-_ 


سيو 


ااا ستو عا سكي اياي اإابو تمر هوض الود حسوتد ون عر ويس دي 1 
ٍِِ لد" 0 0 1 - 3 


32 


ات 
ع 
0 
مهم 


سهبوجليد 


لاوا :0 


0 


لاطي اها ليه سيا انا يبري يي توج الاجم حيوويي 


دقحي ينيديا يسيوبربييسيس: 
لاسا 


ما 00 
“عن 


يميم فون انوس" حو 


معية جب سد جا يوا يسرع توخر ‏ 


وجي لير بو وات ب 


ح و 
نجي يويصية يذروفي جو بع يديز زاج 75 رسيس وا سيوج يدي يي ب ا ال وسكي و 


كارف 


التنفيذ الذي يستعين بتقنيات شتى لتجسيم الصور على 
افشبل تح 

قضلا عن ذلك: فإن استعمال الحرير يكثرة يجعل هذه 
القطعة فريدة من نوعها.فالحرير نادر في مصر ولا سيما 
حين يستعمل مع الكتّان والصوف وتضم لتقنية النجاد. 
هذا وتم جرد عشر قطع , عثر بينها على ثلاث منسوجات 
مربعة ممائلة محفوظة في بوسطنءوروما ولندن: رسم 
عليها فارس كذلك ولكن في هيئة مختلفة وفي خلفية تميل 
إلى الزرقة. 


انس . 1 


11 
منسوجة مربعة رسم 
عليها فارس 


معنن القوق الصايس: 51] 

كثان. صوف وخرير, 

١12‏ سم 

باريس؛ متحف الموضة والنسيج, 
تجموعة الاتجاد المركوج للففوة 
الزخرفية, 

1١277 

اقتنيت عام ,1١5*/‏ 

المرجع: ف. كارنو: 15؟1515: 

سس ينيووار 1 عرد الإتبدار] 


١ 


لديل 


ةا 


قلادة بفارس 


١ 1/‏ سم 


موسكوء المتحف الوطني للقنون 
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اا 
فارس 


مصرء العهد الإسلامي, 

نحو القرن الثامن أى التاسع 
كتان وصوف, 

سم 

القاهرة. متحف الفن الإسلامي. 
شرة 6ه ١‏ 


كو 


تائف إظان هق القلانة مذ قا رخات ملوكة: أصون قارس 
في الخلفية ذات اللون الأحمر اللامع. وهو يحمل حربة 
طويلة. أما حصانه الفاتح اللون فقد أسرج بسرج فخم. يقف 
أسد بين قدميه الأماميتين له لبدةكثيفة خضراء ؛ يفتح فمه 
مهذدا. يتبع الحصان كلب ذو فرو متسخ وعقد أحمر. ثمة 
حيوانات أخرى حول الفارسء تبرز من الخلفية الحمراء. 
نرى ثعبانين وعصفورا. تشير ملابس الفارس إلى أصله 
الشرقي. بالفعل فهو لا يرتدى العباءة القصيرة ولا الدرع 
الروماني التقليديين إنما لياس ذو أكمام طويلة وبنطال من 


بالرغم من كغرات المنسوجة المعروضة هذا فإنه من السهل 
التعرف على موضوعها: فارس يتنقل على حصانه. في 
كخلفية خكمراء سزركشة بالتفاتات. لم نتبين سوى رأسّي 
الْوبكل والحيوان. أما الحيوان ذو الفرو الميقع الواقف خلف 
الفارس فلعله نمر مدرّب للصيد [ يبدو وكأنه يرتدي عقدا] 
لآ إن كملق الأمن مقرنسة رسمت كما اتدق. سيب عق 
المنسوجة هذه والمواد المستعملة وكذا الموضوع المعالج. 





سر 


1 ل لمر 


أ 0 


١ ' 


النسيج الفاخرء الأخضر الفاتح: والمزخرف بمربّعات 
ضغيزة رضاضصية اللون. 

أما معطفه الهفهاف فهو أخضر قاتم مزدان بمزخرفات 
صفراء . ئمّة تأثير بيزنطي ساساني في هذه الصورة التي 
تمثل قارما فبايسق الأميل ,غالبا مايكن ختاسا ءالا 
أن وجوب. الحيؤانات فى .دائرة ولا سيما التعيانين: رمز 
الشرء تشبه هذه الصورة بتلك التي نجدها على النقوش 
السحرية الغائرة المسمّاة” بأختام سليمان” [ الكتالوج 
/31]. 


دين ٠‏ لق اه 





اندها القتاقوم 0 امعريف هم 1+ 6 العامة 


مثل الخشب والعاج > ا 

تشير تسريحة الصياد وعقد الحيوان والشرائط المتطايرة 
فوق عفرة الحصان إلى تأثير الفن الساساني. وبالقعل: كان 
الفرس يتذوقون مثل هذه المواضيع وكثيرا ما استعملوها 


وروجوها. 


11 


بدت على خلفية حمراء رائعة صور تبدو مستقلة عن 
بعضها. في الأسفل: يوجّه فارس كانه نحو اليسار وفي 
الوسطء رسم طائر ذو ريش فخم يذكرنا بالطاووس أو 
بالديك؛ يمسك في منقاره بسلسلة تتدلى منه وفوق الطائر, 
نرى شخصا واقفا إلا أنه ينبغي أن ندير القطعة على 
محورها مسافة ريع دورة لرؤيته في الوضع الصحيم. 
نثرت بعض الورود في نطاق المنسوجة لتملأ الفراغات. 
يؤْطر القطعة النسيجية خط من الكتابة المتكررة في الأعلى 
والأسفل. 

تشهد القطعة على التفاعل بين الحضارتين القيظية 
والإسلامية في مصر. فالتقنية المستعملة وكذا المواد 
وصورة الفارس تندرج في الفنون القبطية . يشير الفارس 
إلى صياد أو إلى راع مقدّس. أما الفارس في الفن الإسلامي 
فيظهر في المشاهد المتعلقة بفن الصيد أو المشاهد الحربية. 
في الوقت الذي ينحدر موضوع الطائر أو الحيوان الذي 
يمسك بشيء في منقاره من أصول فارسية. انتشر فيما بعد 





في الدول المجاورة للإمبراطورية الساسانية وبلغ مصر 
البيزنطية قبل أن يتبناه الفاتحون العرب في تلك 
المنطقتين. وبالتالي جعله المسلمون رسما زخرفيا بينما 
رأى فيه الأقباط رمزا مسيحيا؛ إن إن الشيء المصور في 
منكقتان الطناى. الها عا يكو حبليها ا عرية اواميضية كنا 
عثر على ذلك على خزفية في النوبة. ٍ 

أما الكتابة فهي العربية التي أصبح يتكلمها المصريون 
ابتداء من القرن الثامن. هذا وكان المسلمون يعجبون 
بالأقمشة القبطية التي تجاوزت شهرتها حدود مصر لتشمل 
بقية الدول. فأنشؤوا بدورهم فنا نسيجيا مستلهمين من 
المواد والتقنيات والصور التي طورها الأقياط منذ زمن 
طويل. 


١1 

منسوجة بكتابات عربية 
نحو القرن الثامن 

8١‏ سم 

القاهرة: مَتْحك القن الإسلامي: 
تاندناريلن 


١ 


الصيد 


١74 


اشنا أو ب (غير موجودة) 


أسفل عباءة طبيعت عليها 
قلائد لمنسوجة تروي 
قصّة يوسف الصديق 


أحميم[ة] 

القرن الغامن/ التاسع 

كتان وصوف 

عار بم 

باريس. متحف الموضة والنسيج, 
الزخرفية 

قتف ات 

اقثنيت عام ١143‏ 


را 
قلادة منسوجة 
الصدّيق 


احميم [؟] 

القرن الثامن/ التاسع 

القطر بين /1 و15 سم 

موسكوء. المتحف الوطني للفنون 
الجميلة 

أه ش» يَوَيشِكين 

ااه 

مجموعة قديمة ف.س. حولينيشيف 


المرجع: ر. شورينوفاء ١551‏ 

رقم :١/67‏ صورة رقم /3: 
ح.فيكان: ١5175‏ صس.3535: صورة ١‏ 
معرض: إيسين: ١517‏ ص. 555 
رقم +57 


قب1؟ | 


ثمة آثار تدريز على جانبي هذه القطعة الكبيرة من الكتان 
التي طويت حافتها السفلى سنتيمترين. تم خياطة قلادتين 
سحي ساو 2 انوي لود 
قادذدة مركزية رمتواض الها خض تاتقي هده الفتاضر 
للتعرّف على حقبة من حكاية يوسف الصديق. ولأنه جرى 
مشاهدها: ففي وسط القطعة مثلا يتعلق الأمر يحلم يوسف 
الثاني وفي الجزء الأعلى منهاء بيعقوب الذي أرسل يوسف 
إلى “سيشيم” وفي الجزء المقابل له ” رأوبين” يقف على 





تصو نز هذه القلادة تسعة 
الأولى لقصّة يوسف فى نهاية كتاب " سفر التكوين [ سفر 
التكوين /اا, 5 3]. 

تبدأ سلسلة الحوادث بالقلادة المركزية التي تمثل حلم 
0 
ابنه بالالتحاق لإعرعه الذين ذهبوا ريا نوكي قي 
سيشيم . وفي المشهد التالي: يلتقى يوسف باخوته وشو 
لايزال يلتفت إلى أبيه. اه عو عم وني > 
تم زمية فية. ٠‏ وفي المقل الس ترى لقوق لقعو 
عباءته بدح تيس ويبيعونه لتجار إسماعيليين. وهكذا يقف 





البئر. تنتمي هذه القطعة إلى سلسلة متناسقة تروي 
نماذجها المكتملة: لا سيّما تلك المحفوظة في متحف 
بوشكينء [ الكتالوج ]١١‏ حوادث للحكاية التوراتية. 
وبفضل تحليل بالكريون ١5‏ لنسخة محفوظة في مجموعة 
خاصة فلامنكية . استطعنا تاريخ هذه القطعة بين القرن 
الثامن والعاشر, الأمر الذى لا يتعارض مع أسلويها. 

سن. ج., 


أحد الإخوة غلى 'اليقن الفارغة متحسرا: أخيراء يقاد.يوسف 


إلى صو ويياع إلى :فوظيفان:قاتد عراس الفزهون. 


نجد سلسلة هذه المشاهد المنمنمة في قلائد عديدة 
[الكتالوج ]| ولربما كانت تستعمل في زخرفة الملابس 
بسمات طرازية ولونية مشتركة: متل الخلفية الحمراع. هذا 
والفتمتمات الملوقة تشكل قاعدة هذه الأعمال. .وأيا يكن 
الأمر, فإنه من النادر معرفة أصل هذه القطعء ولذا تزودنا 
قلادة متحف موسكو بمعلومة مهمة حين تذكر مدينة 
أخميم منشأ لها وإن كان ذلك من باب الافتراضء فالقطعة 
تتطابق مع معلومة زودتنا بها أنسجة بروكسل ولندن 


س.. لب . 





نحتت هذه القطعة .شيه الدائرية على شكل صدفة منمنمة 
تزدان .بلؤلوة فى طرف كل قويسة: تذكرنا هذه المعالجة 
الزخرقية بذنب الطاووس المبسوط. وكثيرا ما نجد هذا 
الرسم في قمم الكوى . يحتل مركز النحت صليب. هذا 
ويتلاءم مزج الرمز المسيحي بالصدفة ذات الأصل 


تروغ قصة العبرانيين الثلائة المقتطفة من كتاب دانيال 
الغالث وقشن هؤلام غبادة آلية أخرى: غير الري الواحد: 
قلحكع الملاة: تبو هد اتضن: بإلقاتية فى أكون مالجهب 
وسينقذون من النار مع ظهور ملاك أرسله الله إليهم. 

كثيرا ما عولج هذا الموضوع في فن المسيحيين الأوائل 
والفن القبطي والفن النوبي. أما في الغرب فعكف الفنانون 
على تصوير سلسلة الحكاية بأكملها واصفين مثول 
العبرانيين الثلاثة أمام الملك ورفضهم عبادة التمثال ثم 
إذاتكيم وعديبهى تلاحظ أن القناتين التويوين والتصريين 


إن جبهية هذه المشكاة في حالة متردية وهي مزخرقفة 
بغصنيات وبصليب. تصور مشهد قربان إبراهيم (سفر 
التكوين اراس و ). 
نرى إسحاق يقف بالقرب من مذبح وطىء وهو عار ويداه 
مقيدتان خلف ظهره.يقابل والده الذي يستعد لرفع سكينه 
تكمن أهمية هذه القطعة الأيقونية فى أهميتها الجمالية. 
ففي الصور واللوحات والقطع المنحوتة والمخطوطات 
المتمنمة: غالبا ناخرى ين الرب قيرز من السحب::من قوق 
رأس إبراهيمء لتضع حدا للقربان وتقترح الكبش ضحية 
محلة. 
مخبئهاء فوق رأس إبراهيم؛ بغية إيقاف حركة خادمه. فهل 
يجوز اعتبار ذلك ابتكارًا متعمدا من الفنان أم استحالة 


الفرعونى والتي سرعان ما تم تبنيها في الفن المسيحي؛ 
يتلاءم مع المساحات المكورة: فالنحات القبطي كان يعتاد 
التعامل مع قمم الكوى الهندسية والرسوم التي كان ينحتها 
على السواكف أو الشواهد. 


س.ع.ال - سس 


مثلوا خاصة اللحظة التي ينقذ فيها الملاك المعذبين. وهذا 
نابيال قلي اضوع الاوناك قي رده والعلاه هما 
المذكوران في هذه الصورة: فالعبرانيون الثلاثة الماثلون 
في هيئة المصلين: يرتدون عادة ملابس شرقية [ عباءة 
قصيرة بذيل وقبعة] ومعطفا فضفاضا. 

أما الملاك الذي نزل في الأقوة عن العيت 84 فيفل 
عضا #بيوة يعمد يها القانى 

رسخ هذا المؤضبوع يتفاضيل ممائلة في الكنائس. 


دس م اسن ش. 





مادية لوضع يد الرب فوق إبراهيم الذي يحتل فضاء الكوة 
بأكملها تقريباأو التعليق اليهودي للفترات المتأخرة 
التصورصن القاكوتية؟. 


س. ع.ال ‏ ش 


موضوعات إذ 


الها 


كما 1 
نحت غائر بصليب | 
مصرء العصر البيزنطيء [؟] 


كلسء 

7 سم 

القاهرة؛ المتحف القبطي؛ 
08 


المرجع: 0 سوعطا الله 
الجزء الثاني: ص .. اال 


تيل 
00 3 لب 2 
كر 
ثلاثة عبرانيين في اتوث 
متم ١‏ القرن السايع, 
كلس» ”رارغ يديد أ 
اقتناء 
المرجع: م: رسار ديبيرج 


اليل 
قرباد إبراهيم 


مع سم 

القاهرة,المتحف القبطي 
2 

المرجع: ح.هض. سميكة: 
,ص7 ١/جي‏ ليبوفتش»: 
١5‏ 


١ 


١ كا‎ 


' ١845 
عشرة ألواح لباب‎ 
الكنيسة ا معلقة في القاهرة‎ 


فصرء حوالي 1٠١‏ 


خشب الارز 


اسم 
لندن: المد لمتحف البريطاني ومد شتحف 
الآثار القديمة: 


ملا لام أ 5 ١ ١-أ ,"”-1١‏ 
المرجع: أو.خ.دالتون: ١5-1١‏ 

رقم 587 ل.أ.هانت: ١545‏ 

ص. 6١‏ /لالا 
معرض:هاء”59١,‏ رقم؟ ٠١‏ أ-د 


هذه الألواح من خشب الأرز كانت في الأصل تزخرف جزئيا 
بابًا في كنيسة العذراء القبطية المعروفة باسم الكنيسة 
المعلقة. أربع منها مزخرفة بصليب مركزي كبير ذي 
الأطراف المورقة ويقلادتين تحتويان على صلبان أصغر 
حجهَاآما الألواح السخة المعبقية شمؤهرفة بيذهودات 
تصور مشاهد من حياة المسيح. 


ا)ميلآد المشيع والعفيدة فى الوسط مق التسار إلى اليمية: 
إنياء الزعاة والطفل في المغارة والكؤن:والكمان والمجونين 
يتعبيدون الطفل يسوع واثنان منهم يقدمان الهدايا. في 
الأسفل؛ نرى يوسف وهى يجلس بالقرب من حوض الطفل. 


؟. التعميد والبيشارة: في الأعلى, يظهر المسيح بين ثلاثة 
ملائكة ويوحنا المعمدان الذي بجلد حيوان. في الأسفل؛ 


'" . الدخول إلى القدس: في النصف الأعلى: نرى المسيح 
الراكب على حمارة: تعلو رأسه هالة:وه و يبارك أهل القدن. 


5 الهبوط إلى الأرضن: يساعف المسيح آدم وحواء على 
الخروج من مقبرة مفتوحة. وخلف المسيح: يقف الملك داود 
والقديس يوحنا المعمدان ونبي مجهول الهوية: الأرواح 
المنقذة. وفي الجزء السفلي من اللوح: تعيق الملائكة حركة 
الشيطان. 


0. الصعود: المسيح داخل هالة وقد خطفه ملاكان. نلاحظ 
أسفل اللوح العذراء والحواريين وملاكين. 


"١‏ عيد العنصرة: فى الجانب السقلي من اللوح.صورة لباب 
قاعة العشاء السري. تهيط حمامة من السماء على روّوس 
الحواريين الاثنى عشر المتحلقين حول المائدة. 


يذكرنا الأسلوب المطبق في رسم هذه الألواح وكذلك 
مواضيعها بأعمال عديدة أنتجت في القرن الثالث عشر. 





منها:منبر أحد السلاطين الذي بيني عام ١597‏ داخل 
مسجد ابن طولون في القاهرة» وأيقونة تمثل صلب المسيح 
تعود إلى عهد الحروب الصليبية. وهي موجودة اليوم في 
منتنوعة: مخطوطة سريائية من غعاع ١177‏ موجؤدة حاليا 
في دل مسق (سؤرية: 1/") وتوراة الملكة كيران تعود إلى 
عام 1/7 .١‏ 


اك 





١ اا‎ 


05 5509:6066 0906:56:50 © /( 
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2 5 5 
القرن الثالث عشر 
خشب العنّاب وعاج 
سم 
و8 ؟؟ كام 
بياريس: متحف اللوفر. قسم الآثار 
سس 
إى ١45844‏ وإ 6م ؟غ١‏ 
دون داريسي» غ5 ١‏ 
المرجع: م ه روتشوفسكايا 
صصنءثل * أ فقء ١‏ 


كرا 

كنيسة القديس مرقس 

في الرشيد 

نهاية القرن الحادي عشر والثاني 
عشرء 

خش 

6 اعاة, اسم 

القامزة: النتطف القيطن: 
إلى 4ه 

اقتني عام ١517/4‏ 


يبدو أن اللوحين ينتميان إلى المجموعة نفسهاء لعلها كانت 
سياج خورس كنيسة أو أثاثا كنائسيًا. ثيّتت فيها بواسطة 
موالق أو السيقات» :علي نقاكلة الأغمال الأسلانية عشكل كل 
قمة مثلثة جبهية تكلل رؤوس الشخوص. أما حافة اللوح 
فمؤْطرة بعود من العاج مدموج في مزلق. الجدير ذكره أن 
تقنيات التصفيح والترصيع قديمة للغاية في مصرء ولا 
سيّما في الصناعة الخشبية حيث تفوق الحرفيون. في العهد 
الإسلامي. واصل الأقباط استعمال هذه التقنية وأدخلوا 
فيها التقنيات التي ابتكرها الفاتخون. 

في خلفية مزخرفة بالرسوم المتعرّجة التي تميز الفن 
الأيُوبي: رسم قديسان لريما كانا حواريين. أحدهما يحمل 
صندوقا أو كتابا والآخر لفيفة [؟]. 

إن هيئة الشخصين العامة وامتداد حسديهما ومعالحة 
ثنيات ملابسهما مماثلة لما نجده في الرسوم البيزنطية. 


يتشكل هذا الباب من خمسة عنشر لوحا مثبّتة في ركائز 
قلاكة عقو متها مؤخرقة يتشميكات زهرية تؤلف رسويا 
هندسية ادرجت فيها سعيفات منمنمة وصليان. بعضها 
مشكل من مربّعات مفلوقة [ ذات قويسات] ونجوم لها 
ثماني شعب مزخرفة هي كذلك بتشبيكات وصليب. والجدير 
ذكره أن تقنية النحت الغائر الذي يضفي للخشب طابع 
الكتكروم ظهوت فى العصسن البيؤنطى ونتقها القنافون 
المسلمون ببراعة فطبعت فنّهم. وبعد الفتح العربيء كان 
للحرفيين الأقباط تأثير كبير على نظرائهم المسلمين. كما 
أنهع:شاركوا في ورشات التعمين الكبيرة فى الشرق الأدنى 
والشرق الأوسط [القدسء دمشقء مكة, المدينة] نظرا 
لشهرتهم في مجالي الصناعات الخشبية والنسيجية. 

يتميز اللوحان المزخرفان هنا بأسلوبهما المتقشّف. إلى 
اليسار. يظهر ملاك وهو حامل الكرة السماوية ويعلوها 
الصليب. يرتدي عباءة مغطاة بشارة رجال الدين. 

إلى اليمين, يقف قديس شهيد [؟] يرفع الصليب. لربما الباب 
المعروض هنا هو سياج خورس تزخر بأمثاله الكنائس 
الغنية. أما الشبه القائم بينه وبين أحد أسوجة كنيسة 
القديس عطارد في القاهرة فيجعلنا ننسبه إلى الفترة 
القاطمية. 
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قار أ 


فنا أن وققة اللكتكخصين النافلة قليلة ققير إلى أنيما انا 
يقفان بالقرب من العذراء أو من المسيح المصورين صورة 
تتاظرية. 


ةا نشب ان. 
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تزدان هاتان القطعتان بذات الزخرفة. لكنها مقلوية. 
قاعدتها المخروطية والقدّح الدائري والزخارف المضلعة 
اللوحة في اتجاهين مائلين بحيث يظهر رأسه في اتجاه 
معاكس لذيله. أما التفاصيلء فهي مخططة بيأسلوب 
متقشف. تبسط كرمة منمنمة أوراقها في الزاوية المتبقية 

من اللوح. تشير الخواف الدقيقة للوحين إلى أنهما كانا في 


هذه القطعة الزخرفية المتعددة الألوان في الأصل: هي على 
شاكل لوح مستطيل ذي إفريز إطاري وحافة عليا مشدوفة ‏ 
تسهل تركيبها. ولعلها جزء من أثاث صغير . من الصعب 
تحديد هويته اليوم 1 صندوق او شاشة؟] رسم عليه ملاك 
فى نهيكة العصلي. تعاق رأسه هالة وجداساه ميسوظان: 
ذراعاء موفعكان وراحكاة باكماء السماء: 

مقبدك ' تطليقا قاو تقب القطاعة" ب القها ءا مسب يمالك 
الصورة [ التفاصيل الخارجية والملابس: إلخ] وهيئة 
الشخص المصور [ صورة جبهية محضة]. 

تذكرنا طريقة تمثيل الجناحين بكبين الملائكة: سارؤفيه: 
الذي يجزل المدائح السماويّة أمام العرش الإلهي. 

يمكننا أن نقيم .شيها بين هذه القطعة ومتحوتة: البشارة: 
المحفوظة في متحف اللوفر [ الكتالوج ]١5/‏ من حيث 


بم لقب 


الأصل مركبين في إطار على غرار ألواح مصاريع الأبواب. 


تنتمي النسخ المتوافرة القليلة إلى فئة المباني الدينية 


كاترين في سيناء). ويجعلنا الرمز المسيحي للطاووس 
المصور هنا نميل إلى الاعتقاد بأن هذه القطعة كانت في 
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صورة ا مسييح على حاقة 
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مصرء القرن الحادي عشر/ الثاني 
عسر»ه 

خزف بزخرفة ملمعة, 
١١.‏ سم. 

١/0 


المرجع: باريس: أرق ك3 راقم 1١-3‏ 


يدل الصليب الباهت على الهالة المحيطة براس الشخصص, 
مثلما توحي حركة الرأس ذاتها بوضوح بأن الشخص 
المسوو سو السين النسيي هس الوالة حافة القاس: 
وبتوسعنا تصور هذه الكأس مزدانة بكامل صورة يسوع 
جالسا على عرش في وضعية كثيرة التكرار في الرسوم 
المتمشرع على احدراق الكداتين. كنا أن وضهية اليد اليمتي 
حيث تقترب البنصر من الإبهام متكررة في كثير من صور 
المسيح المرسومة في القرون الوسطى تعبيرا عن مجده 
وجلاله. 

فنحن نراه في صورة وجهية بشعره المرسل الطويل 
المصفف بتواز. اما شارياه. فيتصلان بلحية سوداء 
قفسيرة: على تفي مدي ميال بيقن امن يدو اليسري 


بالكتاب المقدس. ويمثل الخط الأفقي الملازم لتصدع القطع 
الخزفية المتبقية في هذا المكان حافة الوصلة العليا. وكان 
هذا النوع من صور المسيح يوضع داخل هالة سماوية: مما 
يتناسب مع الشكل الدائري لكأس (أو ربما صينية ؟). وتدل 
تقنية هذه القطعة الخزفية وأسلوب تلوينها على أنها تنتمي 
إلى الحقبة الفاطمية. وإن كان تصوير المسيح نادرا في هذه 
السلسلة. ويحتفظ «متحف قيكتوريا والبرت» في لندن 
كاسن مستوعة فقا لالأسلوب ذانه تعمل صورة كاسن أل 
راهب قبطي. ويدل هذان النموذجان النادران على مدى 
كشو الأقباط بالأسلوب الفاطمي. 


إذا كانت هذه القطعة تعود في الأغلب إلى العصر البيزنطي, 
فإن التقوش المحيطة بها والمفحفورة على افتداد شريظ 
مذهب في قسمها العلوي تعود دون ريب الى مصرء والفيوم 
على وجه التحديد. وهذه النقوش مصاغة باللهجة الفيومية 
التي دامت أكثر بكثير من اللهجات المحلية الأخرى. وهي 
تحمل اسم قرية معروفة في وثائق أوراق البردي. كذلك 
تحمل النقوش عبارة «باسم الله. هذه هي المزهرية المقدسة 
المعتقد أن هذه العبارة صيغة تكريس كنسي للكأس 
المذكورة. ومن الواضح أن الكلمات الأولى من هذه النقوش 
مستعارة من المفردات الدينية الإسلامية؛. مما يدل على 
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كونها تعود إلى ما بعد الفتح العربي. ومن النادر أن نتمكن 
من تحديد تاريخ قطعة ذ ثمينة وموقعها بمثل هذه الدقة. 


أ نت 


١1 


مصر: القرن السادس/ السايع 


(بالنسية للكأس بحد زاتها): 


النقوش الكتابية تعود إلى الحقبة 
العربية: 

الارتفاع *؟ سم, القطر ١89.82‏ سمء 
الفنية 

أو آ. اكمال١‏ 

المالك السايق : الكونتيسة ح. يي 
بيهاج والمركيز ه. دي جانية؛ 
والقطعة ميداة من هايدزيك إلى 
لاتيس 555 ,١‏ رقم ١717‏ 
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كتاب طقوس قبطي 
(باللهيجة الصعيدية) 
للتطواف من أجل عيد أبا 
شنودة 


من الورق: 7 صفحة: محلد: 
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باريسء مكتبة فرنسا الوطنية: 
المخطوطات اللقرقية, 

قبطى 34 


اقخناه فاتسليب في قبرضص عام 
> في الوقت ذاته الذي اقتنى 
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القاهرة, المتحف القبطي 
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الامطة يي يك 6 


إن كتاب الطقوس هذاء الذي يصف بدقة مختلف مراحل 
تطواف يجري في مناسبة معينة: ذاكرا نقاط الوقوف 
والأغاني والقراءات والتبريكات, متميز وفريد من نوعه. 
ومسيف قتاعدكه. وكتابته العشوائية: واللقات العستخدمة 
فيه (اليونانية بخط غريب؛ والقبطية المخلوطة بيعض 
الفقرات باللهحة البحيرية ويالعربية) لا يتسنى القول بأنه 
يعود إلى أقدم من القرن الخامس عشرء غير أنه يشكل من 
دون شك شاهدا متأخرا عن تقليد أكثر قدما. اناف تود 
كان مدمرا في ذلك الحين. ويبين هذا المخطوط مدى العناية 
والتحمس اللذين كاتا يحيظان بالاحتفال بالكاهن المقدس 
الكبير. على الرغم من أنه اعترض بعنف في عظاته على 
عبادة القديسين وعلى ماينتج عنهامن تجاوزات 
"وثنية” (مادب وسكر وعربدة). وفي الصفحة ٠١‏ من المجلد 


99 258 وصلت قوس التطواق. الل كتيينة "الع محاف” 


كانت هذه المبخرة تعلق بحمالات السيوف بشكل متوازن 
بواسطة ثلاث سلاسل. ويعلو طرفها كتابة منقوشة باللغة 
القبطلية كتظللها سلبان وتفاثايل نصفية تافوة: كما تقشت 
على سطح المبخرة تسعة مشاهد تمثل حياة السيد المسيح 
حسب تسلسلها الزمني من اليسار إلى اليمين. وعلى الرغم 
بح المعطط النبسظ ليذه السقاهد: فيكن الجعزفه عنهاغتى 
بنشارة السيدة العذراء::وحيلاد السيد المسي: :وعبادة 
المجوس: وعماد المسيح.: ودخول أورشليم. والصلت» 
والقديسات عند القبر. وبشك توما الرسول؛ وأخيرا الصعود. 

وقد شكلت هذه المشاهد بالاستتاد إلى نموذج اعتمد في 
بداية العصر البيزنطي»؛ وشوهد على المصابيح المصنوعة 
من التربة المقدسة التي وجدت في إيطاليا. وتم تصنيف 
زهاء مائة من هذه الميخرات. مع ملاحظة بعض 
الاختلافات في عدد المشاهد المصورة وطريقة ترتيبهاء 
والفترات التي صنعت فيها. ويعود معظمها إلى العصر 
السرياني الفلسطينيء غير أن بعضها الآخر مثل هذه 
المبخرة» وجد في مصر. ونتيجة لانتشار هذه القطع الفنية 
والرشوع التي تغلؤهاء اغتيرهنا الحجاج بمفابة قطغ 
تذكارية ييقكرونيا لدى:زيارتهم إلن الأساكن المقدسة على 
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لبه 70 


زيما انقتقه هك العلمة من كلمة يوكاتية تفي "معفى من 
الزواج” مويف بين التعذزانا:ويعد الإشازة إلى أماكن 
مختلفة للتوقف (في الباحة؛ وأمام الباب)؛ عددت مواد 
غذائية كانت تقدم بمثابة قربان باللون الاحمر مشفوعة 
لكل منها باقتباس أو أكثر من الإنجيل يتصل بها: أنواع 
الغية( الكيؤقوة نقلب الإتسائ") الملع (" اكنا عنعر أله من 
أجل حبة ملح”).: والخل (” رووا ظمئي بالخل"'), والأعشاب, 
والزيتون: والعسل. وقد كتب السطر الأول من كل سلسلة 
سلوات بالقظ الحوريشى والفلوة بالأحمر أ والأسقر أو 
الأسود. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو كيف تم العثور 
على مخطوط خاص كهذا في قبرص؟ 


|. السيااء 
8 
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شاكلة المصابيح التي كانوا يحملونها معهم بتقوى وورع 
(الكتالوج 1. .)٠‏ أما الكتابة التي تعلو المبخرة فتدل على 
الشخص "المكلف بها . وهشق ابن ماس وحفيد رئيس لير : 
وكان يدعى ابا الفخر. وهو اسم يدل على انه عاش في العهد 
الإسلامي. غير أنه كتب إهداءه باللغة القبطية على هذه 
القطعة الكنسية؛ ويعتقد أنه أهداها إلى الدير الذي يراسه 
حدث. 





تحمل الأسطوانة المعلقة بواسطة ثلاث سلاسل على 
محيطها اثني عشر عنصرا مزودا بمفصلات تشبه شكل 
الدلفين. وتحمل ذيول هذه الحيوانات الصغيرة حلقة تدخل 
منها نقرة الشمعدان الزجاجية التي كانت تستخدم بمثابة 
مصباح زيت. أما الكتابة المحفورة في المعدن فتعني: 
“ماريء ابنة ليفي”» باللغة اليونانية الشعبية؛ ويبدو أن هذه 
الثريا صنعت بطلب من المؤمنة التي أهدتها. وقد انتش 





توجد فوهة مصباح الزيت هذا على الطرف المقابل 
للمقبض الذى يمسك منه. وهناك سدادة صغيرة تغلق فوهة 
التغذية بالزيت. أما على الطرف الخلفي ؛ فينتصب صليب 
داخل إكليل مقرن ومزخرف تعلوه يمامة. ويحتل هذا 


الإكليل مكان القطعة العاكسة؛ وهي عبارة عن قرص 
مصقول يعكس الضوء ويزيد من وهجه. وتحت القاعدة, 
يوجد ساعد صغير يتيح تثبيت المصباح على طرف 
الشمعدان: الذي يساعد على رفع مصدر الضوءء وإضفاء 
مسحة من الأناقة على هذه القطغة. ولهذا الشمعدان ثلاث 
قوائم بشكل قوائم القط. وهو يتألف من عمود ينتهي بحلقة 
تحرر أثناء تشكيل الشمعدان في الفرن» ومن صحن لينسكب 


فى إهذائها إلى مؤسسة دينية ما .حتى فترة قريبة. أما 
الكتابات الحديثة فهي باللغة العربية. 

وعلى الرغم:من أن مصدر هذه الثريا مجهول::وأن القريات 
كانت تضيء أحيانا منازل الخاصة ‏ فإنه من الممكن أن 
تكون هذه الثريا قد أضاءت إحدى الكنائس. أما أكثر 
الأثاث الذي أهداه الإمبراطور قسطنطين (القرن الرابع) إلى 
كنيسة الاتران”: إذ كانت تعد الواحدة منها حتى مائة 
وعشرين "دلفينا . أما مجمل الصرح فكان مزؤودا ف ا" 


ل.نا 


لهذا المصباح قاعدة صغيرة؛ وهو على شكل قدح بعروتين 
معلق بثلاث سلاسل , ترتبط في طرفها بصليب مسطح ذي 
نهايات متسعة. وربما كان هذا المصياح معلقا في هيكل 
كئيسة. 


اناق 


فيه ما قد يسيل من الزيت. واستخدمت هذه المصابيح 
بكثرة في مصرء غير أن التقليد انتشر إلى كافة أرجاء العالم 
الروماني ومن ثم البيزنطي. ويدل نموذج النقش ذو الطراز 
المسيحي على أن هذا المصباح كان يستخدم في مكان 
ديني؛ غير أنه يمكن أن يكون قد استخدم في منزل أحد 
الخاصة الأثرياء. فهو قطعة لها قيمة كبيرة تفوق قيمة 
المصابيح الفخارية التي عثر عليها بأعداد كبيرة 
(كتالوج"17 575 391 ), 


,١ 4 

ثريا 

(مفتوحة)؛ طول السلاسل 5١‏ سم: 
المصرية 

إي ١151١7‏ ("؟) 


قطع اد 


ث أ 


و 


اشتريت في مصر عام ١552‏ 
المعرض.: لاتيس: -, رقم 
11١5‏ 


, 4 


مصباح مع صليب 


من البرونز وحديد الزهر, 
الارتفاع ١7.4‏ سم؛ القطر 


آ]]ظإ 
سان بطرسبورج: متحف 
اللإرميتاج: 

١١ 


المرجع : أ. ى. كاكوفكين؛ ١9517‏ 
هةة1,آتاي:1 

المعرض : سان بطرسبورج: 
4+ صن:15١:‏ 


15 
مصياح مع حامل 


مصر (؟): العصر البيزنطي 
سبيكة من النخاس: 
الل 27 
(المصياح)؛ 77,5 <*ا ١١‏ سم 


(الشمعدان) 
القاهرة؛ المتحف القبطي 
١45‏ 


المرجع: ب. بيئازيت:؛ (قيد الطبع). 


1١ 


١85 


115 

ملي لافيرياك 

مص :لحن البيؤتظي 

سرك من التساس: 

1 * اموا رز ؟ | ١‏ سم 

باريسء متحف اللوفرء فرع الآثار 
ال 

)١( ١١10/15 إي‎ 

اشتري في مضر غام ١578‏ 
المغرض: لاتيس: 1595., رقح ١17٠6‏ 


لاقل 

تيوتوكيات وتراتيل باللغة 
القبطية البحيرية وبالعربية 
مصر السقلى (؟): ١5١‏ 


من الورقء؛ ١5‏ ؟ ورقة 

ياغ اسم 

نايس المكقية الوطنية القرتسية 
قسم المخطوطات الشرقية: 
القبظ١ .١‏ ص ١‏ من المجلد ”؟ 
(2-ديا | 1) 

مقتنيات المكتبة الملكية عام 
واد 

المرجع: ل. ديلابورت. :151١7‏ 
رقم١41.‏ 


صليب محمول ومقرص: اقتطع من صفيحة معدنية. ونقش 
شكله العام على أذرعه الثلاث العلوية, التي يصل فيما 
بينها شريط مزين بضفيرة: وهي نموذج زخرفي يذكر بزينة 
الصليان الكبيرة المخضصة للوفاء بالنذور التي شاع 
رسمها في صوامع الكيليا. وفي مركز الصليبء يوجد نقش 
مبسط جبهي لشخصية ترفع يديها ابتهالا. غير ان اللاحرف 
الأزبعة المنقوشة تتيح التعرف على "أم المسيح". ومريم 
العذراء مقدسة جدا في مصر (الكتالوج ١51‏ إلى 5 .)5١‏ 
وهذا الصليب معلق على قضيب ييسر حملةه باليد لمباركة 
المؤمتين: وحتى. هذا اليوم, لا مزال الرفبان الأقباط 


اك + السباء 
8 








إن كتاب طقوس "“التيوتوكية” الدينية القبطي: وهو اسم 
اشتق من كلمة "تيوتوكوس” أي "أم الرب”» يحتوي صلوات 
وتراتيل لتكريم السيدة العذراء. وقد كتبت وفق تسلسل معين؛ 
فهناك شعائر معينة لكل يوخ من أيام الأسبوع؛ أو خلال كل 
العام في بعض المواضع ء أو خلال شهر"كيهك” ٠١(‏ 
ديسمبر/ كانون الأول -4 يناير/ كانون الثاني) في مواضع 
أخرى. وغالبا ما تجمع التيوتوكيات مع تراتيل أخرى في ما 
يطلق عليه اسم “رتل المزامير”. وقد نسخ هذا المخطوط نسخا 
عديدة: ولا سيما بين القرنين السادس عشر والثامن عشر. 
وتعد هذه النسخة من النسخ المنمقة, فقد سبق كل جزء منها 
رسوم زخرفية ملونة على شكل خطوط متشابكة وأحرف 
مثل "ألفا” التي استبدلت بها رؤوس طيور. أما الصفحتان 
الأشي او قوسا سر كان بطر قشل سس 


الطراز الإسلامي. وعلى الصفحة اليسرىء: يظهر الصليب 
التقليدي مزخرفا بالزهور عوضا عن الضفائر. ويتوسطه 
نموذج زخرفي بشكل زهرة. وبين أذرع الصليب تمكن قراءة 
الكلمات التالية “ الصضليب/ انتصر". أما على الصفحة اليمنى 
فتوجد سلسلة قناطر زخرفية إسلامية يعلوها عنوان باللغة 
العربية ” بداية رتل المزامير المقدس". وقد كتبت العبارة 
ذاتها في الأسفل باللغة القبطية, ثم يستهل النص يعيارة 


"صلاة منتصف الليل” التي تبدأ الكلمة الأولى منها بحرف 


كيين شكال مقافي متهية أمناابقية التسن قتقول: 
"قوموا يابنى النورء لنرتل لرب القوات". ويعلو الفلاف 
العربي الطراز المصنوع من الجلد الأصهب نماذج زخرفية 
تافحة مذهية يشتشاعة. 


أن ب 


تمثيل للعذراء جالسة على مقعد مرتفعء ومنشغلة بغزل 
الصوف من أجل غطاء المعبد في اللحظة التي قدم فيها 
الملاك جبرائتيل ليبشرها بولادة:طفلها. وكانت العذراء :قد 
وضعت على ركبتيها سلة صغيرة تحوىي الصوفء ورفعت 
يدها التي تحمل المغزل؛ ولا يظهر من الملاك جبرائيل سوى 
ساقه. ومن بين الإنجيليين الأريعة؛ لم يتحدث سوى القديس 
نوف( 35 سر هنذا الوك مكيار اح حسطظة مدا وقد 
استوحي موضوع العذراء التي تغزل الصوف أو تخرج الماء 
من البئر لحظة البشارة من الأناجيل المنحولة: التى أدث 
نويا هاما قى سثيل الأيقوكات السيحية: وفي عاد 291 
أعلن مجمع «إفسس» الأمومة الإلهية للعذراء. ونتيجة لذلك, 
انتشر تمثيل العذراء في الأيقونات انتشارا كبيرا. وبصفتها 
أ الربء اغتيرت الشفيع الففضيل للمؤمن لدئ ابتها. 
فانتشرت التماثيل التي تصورهاء وحيدة أو تصلي أو تحمل 
طفلها أو ترضعه. في المصليات. 

وشخصية العذراء تبرز في هذا النقش البارز على خلفية 
سوداء اللون. أما الطرف السفلي المشدوف فيدل على أن 
اللوحة كانت مصنوعة لتندمج في قطعة أثاث كصندوق أو 
حاجن حورس أو بابه لآ يزال بعضها محقوظا. وترتدي 


بسبب الرطوبة, تظهر فجوات حول رأس رئيس الملائكة 
تعطي انطباعا بالصفاء. ويبدى جبرائيل هنا وهو يتقدم 
باتجاه العذراء رافعا يده في إشارة للحديث: ويحمل في اليد 
الأخرئ: عصا طويلة منتهية بصليب. أما التحية الملائكية 
فهي ممثلة بالكتابة التي تتوسط المكان بين الشخصيتين : 
“افرحي أيتها الممتلئة نعمة,فالربٌ معك” (لوقا؛١,58).‏ أما 
العذراء فهي جالسة على عرش ذي مسند عال. وتحمل في 
يمناها مكوكاء وفي يسراها مغزلاء في الوقت الذي تبدي فيه 
إشارة إلى الاستماع تتمثل في سبابتها الموجهة نحو 
وجهها. وامام العذراء. توجد سلة مليئة بالصوف 
والمكاكيك. وفوق الشخصيتين سطرت هذه الكلمات : السيدة 
العذراء القديسة ماري- جبرائيل حاملا الخبر السعيد. وقد 
عثر على تمثيل آخر لهذا المشهد الساكن. الذي تبدى فيه 
الشخصيتان وكأنهما تتجاهلان لأنهما ممثلتان تمثيلا 
جيهياء علن شكل رسم جداري فى كئيسة أب و جرجه قن 
الدلتا. وهي تعارض التمثيل الأيقوني التقليدي الذي تظهر 
فيه الشخصيتان مرتبطتين سواء عن طريق التمثيل الجانبي 
او بواسطة حركات او تموجات ثنيات الثياب. 


حا شار. 





رق 1 

العذراء مكنا قوب طويلا ودقارا ذامكسيرات يتفْسحجية 
وزهرية اللون: وهي تنظر إلى المؤمن بعينيها السوداوين 
التكبيرقية: ومع هذا المنشين أحد المشاهن المبكلة الخترة 
حياة العذراء وطفلها. 


خ ا للب. 2 





شكا. 
عذراء البشارة 


من خشب التين: 

,بن :؟  ١‏ سم 

١/114 

المراجع: م ه. روتشوفسكاياء 
585ا.ء ص: ١٠١‏ رقم 7 17 


سر ا زيجلر: ابقبة 3 صر :: 66 ,ع 
الصورة رقم نزرد" 


5 
ميخطوط مزين بمشهد 
حامولي: موّرخ في 51١4-3517‏ 
رق» 

05 0 5 اسم 

نيويورك. مكتبة بييربونت 
مورجان.م /391: الصضفحة ؟ من 
المحجلد ( /ا 3 ]) 

اشترى في باريس عام ١51١١‏ 
المراجع: ج. لورواء :١91/5‏ ص 8 0, 
١٠ل ,5١0 ,504 ,٠١5‏ واللوحة 
8 ل. دوبويت: ١19557‏ ص: 
---/70, رقم ٠١0‏ 

.١ ١ واللوحة‎ 


١ 


ب 

موعظة الفرار إلى مصر 
الذير الأبيض: القن العاشر 
رق ( مخطوط من الجلد) 

١55 8‏ سم 

باريسء مكتبة فرنسا الوطنية 
مخطوطات شرقية 


روسل تسكتبة افوتننا 
الوطنية عام ١847‏ 
المرجع:!. بودورء: ر.بطرس»: 2 
كولن 


ليرلا 


عظمة وجلال والدة الرب 


الأقصر, العصر البيزنطى 

من الحجر الجيرى 

ةع ركه 1١1‏ سم 

القاهرة, المتحف القيطى 

م 

تنازل عنه المتحف المصرى عام 
١2‏ 

المرجع: و.إي. كروم: ةا 
رقمغ ١٠٠1م‏ 





يال 


والطريق الذي سلكته إليها وإقامتها هناك. يحظى باهتمام 
كبير لدى الأقباط. وقد ترجع بعض عناصر هذه الرواية إلى 
القرن الرابع » وبعضها الآخر إلى تاريخ متأخر عن هذا 
بكثير. ولم يتم التأكد منها إلا باللغة العربية أو الأشورية 
وفقاء بلا شكء لبعض النسخ الأصلية التي لم يتم الحجفاظ 
عليها. و يعد المخطوطء الذي تعرض متنه هنا إحدى 
الصفحات : الشاهد القبطى الوحيد: المعروف حالياء على 
هذه الرواية. هذا ولم يُحتفظ بالمخطوط كاملا ( إذ لم يتبق 
منه سوى إحدى عشرة صفحة وبعض المقاطع من المائة 


يهو هذا التقتق البازة على كل تسن سودي ]8 أنه 
ليس له طابع جنائزى. وتحتل النقوش فيه كل المساحة 
وتمثل من الأمام وبشكل متناسق ؛ السيدة العذراء مع طفلها 
جالسة على عرش فاخر يحفها من الجانبين ملكان. ويبرز 
الوجه الرئيسي في هذا العمل النحتي من خلال كوة أو 
مشكاة مزينة يصدفة ومحاطة بقوس مجمل يزخارف 
بيشيوية ومسقطيلة الشكل تقليد! الحوافى الفرضعة: ويحيط 
بالكوة عمودان حلزونيان . ومن السهل اليوم تخيل رأس أو 
تاج العمود في هذا الفراغ. وربما كانت هذة القطعة دعامة 
يُقوى بها الجزء الأفقى من حائط أو سلسلة من العقيدات 
تتقولب مع الشكل الدائري للصدفة. وتمثل هذه العناصر 
المغمارية . على نحو مبسطء المحراب وتضفي القداسة على 
الأشكال والرسوء: كهنوكية ومغطاة الرآس: تظهن السيدة 
الملائكة في أيديها صليباء العلامة الدالة على موت وبعث 
المسيح, مثلة مثل الصليب المرسوم على الهالة المحيطة 
بالطفل والمنذر بصلب المسيح. وعلى رسوم جدارية توجد 
يدير باويط اثنامة8 , يُطلق على هذه الرسوم والأشكال ذات 
الأجنحة اسم ” ملائكة الرب” و ' ملائكة الله” . وهذا يُذكرنا 
بالضفات التي كانت تنسب قديما إلى أبناطزة الزوضان 
المؤلهين(5تناعل ,كناهت00). وقد نحجمت الأيقو نات أيضا عن 
نموذج إمبراطوري يظهر فيه الإمبراطور الروماني أو 


صفحة الذي تشكل النمن عاملا) إلا أن وجود الكين عن 
النسخ العربية ونسخة باللغة الإثيوبية من شأنه إعطاء 
فكزة صضهيعة وكاماة عا هذا العمل كُتّسَي المرعظة إلى 
تيموثاوس الثاني بطريرك الإسكندرية أواخر القرن 
الخامسء الذي لا يزال اسمه مرتيطا بالاضطرابات التي 
لحقت بالمجمع الديني الخلقيدوني عمنهلمءلمك عل عانعممه عا 
وهي في الواقع ترجع إلى فترة متأخرة عن ذلك (القرن 
السادس ؟). ويحتل الجزء الرئيسي من النص قصة ترويها 
السيدة مريم العذراء على البطريرك؛: في رؤية تقص فيها 
عليه حياتها منذ البداية وحتى فرارها إلى مصر. وكانت 
المحطة الأخيرة في هذه الرحلة وأكثرها أهمية منطقة 


"قسّقام” ( التي تبعد اليوم حوالي "٠١‏ كلم عن جنوب 


القاهرة) والتي أقامت فيها العائلة المقدسة ستة أشهر قبل 
العودة إلى فلسطين. وبيذكر هذة النقطة من الرواية: تنشد 
أيضا موعظة تيموثية: بشكل جلي واضم: إبراز مرحلة 
أخرى في هذه الرحلة: ألا وهي المنطقة المسماة منذ 
العصور الوسطى ب “جيل الطير: التي يُطلِق عليها النص 
فقط اسم " الصخرة " والتي تعد اليوم مكانا يفد إليه جموع 


السميج (ذينالعطراة). 


أ.ب. 





نينا 


البيزنطي جالسا على العرش ومحاطا بحارسين وسط بناء 
معماري فاخر. ولم يكن النحات القبطي ليجد تكوينا أفضل 
وحجلال والدة الرب.(5معاماه16). 


ل.ناء 


وسط تشكيل متناسق تظهر العذراء مريمء طويلة القامة, 
جالسة على عرش به نقوش وولدها جالس على ركبتيها 
ممسكا بصليب. على الرغم من هذا الموقف المهيب؛ تقوم 
العدراء وولدفا بإيماءة تجاء الأشخاض الفاكلين 
بجانبهما. فتقدم السيدة مريم إكليلا (؟) في حين يمد 
المسيح يده بجسم مستطيل لا شك أنه مخطوط من ورق 
البردي أو من الرق .ويظهر القديسان وأيديهما مغطاة ؛ 
اعترانا ى إعلال رتاف لتعلم العطايا: وجعيط براسيهنا 
هالة إلا أن وجهيهما متواريان يسيب ما تعرضا له من 
ضربات المطارقء مثلهما في ذلك مثل وجه العذراء ووجوه 
الملائكة. وقد ظهر الملكان من الناحية الخارجية للنقش 
أطول قامة من الشخصين الآخرين ‏ إذ تحتل 
قامتهما كل ارتفاع العمل النحتي. ويظهر الملكان بمظهر 
رؤساء الملائكة في العصر البيزنطيء مرتدييّن ثيابا 
فاخرة؛ لهما اجنحة؛ وتحيط براسيهما هالة. وهما يحملان 
صولجانا وكرة. 

ويوضح لنا الرواق الذي يظهر في الخلفية. مع الستائر 
المعلقة ما بين الأعمدة: أن هذا المشهد يدور في قصر من 
القصور. وقد جلست العذراء مريم مجلس الملك: كما في 
مجموعة الأيقونات ذات الأنماط المتكررة التي تمثل أباطرة 
الرومان والبيزنطيين وهم يجلسون على العرش ويحرسهم 
اثنان من الجنود. وتؤكد هذه المادة, التي نقلت إلى 


وهما يبدوان 


“الملاك ميخائيل” وَنُّقِشُ التصف 
الأغلي 1 لكل قينا داخل اطار دائري كالقلادة يبدو فيه وحه 
العذراء. يعينيها الواسعتين: يحيط بهما هالات زرقاء مغطاة 
(1قاناة:0ام3) بلون أحمر ضارب إلى البنفسجي. ويظهر 
رئيس الملائكة, بشعر قصير مجعدء مرتديا ثويا فاخرا مُحلى 
بشرائط مائلة: ملونة باللون الأبيض والبني المائل إلى 
الصفرة والأخضر وشرائط مزخرفة. وترتفع أجنحته على 
جانبي وحهه: يحدها أطراف سوداء بها لآلى بيضاء. وعلى 
خلفية حمراء تبدو حبات اللوز الأصفر وكأنها الأجنحة. وفي 
الجزء الأسفل من الرسم الدائري: هناك نتوء يدل على الطابع 
الجزئي لهذا العمل. وفي الواقعء يمكننا الظن أن هذين 
الرسمين يشكلان جزءا من صليب الزياح: يشبهان في ذلك 
نموذجا كاملا يوجد في المتحف القبطي بالقاهرة مزينًا 
ا عليه سويت 
ل سقحاة | وهي راية وضع عليها 001 فس - 
أحرف اسم المسيح مرقومة بشكل متشابك) وكذلك من خلال 
رسم يمثل النصف الأعلى لقسطنطين وبنيه. وبفضل هذا 
الرمز حقق الإمبيراطور انتصارا على ماكسيميان عام ١١؟.‏ 


ع هال 
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متجموعة الرسوز المسيحية: على أشمية المديدة العذراء: 
والدة الرب: التي تمثل الرباط الوثيق الذي يريط بين الله 
والبشر. وهناك نقش بارز آخر له نفس التشكيلء؛ قد احتفِظ 
به مع هذا النقش في المتحف القبطي (ج.بيكويت9717١‏ 
رقم؟7١١)‏ وفيما عدا هذين النموذجين: يُعَّد هذا المنظر 
قريدا من توعة في القن القبطي بل.وزيما فى القن البيزنطي. 
ويعّد مشهد تسليم المخطوط الملفوقف هن الأيقوتات 
المشهورة في الفن المسيحي الأول وكذلك مشهد المسيح, 
عالم الدين الشابء الذي يقوم بتسليم المخطوط إلى بطرس» 
الواقف إلى يساره. فالشخصية الممثلة هنا إذا ريما تكون 

شخصية القديس بطرس ورفيقه القديس بولس. 


ل.نساء 








0 
لعذراء مرع وطفلها 


قو 


تكريم المذراء 


مسو ءا التض البوؤقطي 
من الحجر الجيري 

0 ** 01,8 سم 
القاهشرة: المتحف القبطي 
0ن 

المرجع: ج. بيكويت5317١:‏ 
رقم١١١‏ 


ل 


لان مرج العذراء 


ورئيس ال ملائكة مييخائيل 


رسم على الخشب 

القطر 8,/, سم وثرةٌ 0 
القاهرة : المتحف القبطي 
8*أاكظو 5١٠١8‏ 

المرجع: ل لاتحان: 35552 
صن # ارقم 3:لوحة اس 
وص ؛ ١؛‏ رقم /اء لوحة ل 


لديل 


مصن /ا/ا/ا ١‏ 
لوحة من الخشب المرسوم 
إطار من الخشب 

كرك نا بس 

القاهرة , المتحف القبطي 

2277 

المرجع: ل. لانجان: 1555, 
لي اا 11 


2 بالا 


أيقونة : نتويج السيدة 
العذراء 


صصرو ة ١157‏ 

لوحة مرسومة 

عير نز *1 سمخ 

القاهرة: المتحف القبطي 
14 

المرجع: ل.ل نجان رقم 57 





يرتدي رئيس الملائكة ميخائيل قميصا أرجواني اللون: 


محلى بحاشية أي بطرف ذهبيء فوق رداء بني اللون. 
ويتلفع ببطرشيل ( قطعة قماش) مطرز بالصلبان والورود 
الصغيرة. ويحمل الملاك ميخائيل صليبا من الذهب له 
ثلاث شعب شقن أققية ومكيقا على عا كما يحمل ميزانا 
بذراع. والوجه؛ المحاط بشعر طويل متموج: تم التعامل معه 
بالطريقة التخطيطية الموجزة التي يتميز بها الطراز 
القبطي وتاك خط أحمرديعطي اسم النلاك ميخاتيل 
االجوقاقينة: وكلهه الدب والينالنة: الى أشقل! على 


على خلفية بنية مائلة للصفرة: تحاكي في لونها الذهب: 
تحمل السيدة العذراء طفلها على ركبتيهاء وذلك وفقا 
لمجموعة الأيقونات البيزنطية المصورة للسيدة العذراء 
والتي تعد الأيقونة المحتفظ بها في القسطنطينية نموذجا 
نيا وتكل الأقياط:وائدة الوب إخلالا حاها. تإلملات1 
تحف عرشها من كل جانبء وقد يكون من بينهم الملكان 
ميخائيل وجبريلء بينما يقوم ملكان اخران مرفرفان 

بوضع إكليل ضخم على رأسها. وتهبط نحو السيدة العذراء 
حمامة بيضاء ساطعة في سماء ذات زرقة داكنة. وتظهر 
السماء في خلفية اللوحة من خلال فتحة تعلق كالنافذة 
ويقوم بفنتحها ملكان جالسان على سحب في الأركان 
العلؤزية للضورة. وأسفل الفلاك الفؤ حون كية اليمنة: متاك 
نقش باللغة العربية يوضح أنه الروح القدس في هيئة 
حمامة وأن الأيقونة قد رسمها منقريوس حجرجس عام 
5 , وهو تاريخ هجري يوافق عام ١716‏ الميلادى. 


ال نباء 





القلفية القضراء: كقب الإهذاء باللغة العربية: تتقفع لتا 
أيها الملك ميخائيل! إلهي. جازي خيرا في ملكوت السموات 
من رسم هذه اللوحة! من تنفيذ العبد المتواضع إبراهيم 
الناسخ .١1597 /١١9*‏ وقد حسب التاريخ الأول من هذين 
التاريخين وفقا للتقويم الهجرى الذى يتبعه المسلمون. أما 
الثاني فهو تاريخ متبع في عصر الشهداء القديسين ويوافق 
النظام القبطي. وعلى اليسارء بالقرب من الجزء السفلي 
للعضاء كتب “يحمل في يديه الصليب الذهبي والميزان” . 
وتذكر هذه الآداة بأندافى يو الحسنان: سيو الدلاك 
ميخائيل أعمال البشر مقسما إياهم إلى خير و شرير. 
ويحتفظ المتحف القبطي بالقاهرة بعشر أيقونات عليها 
توقيع إبراهيم الناسخ ٠‏ وثلاث أخريات عليها توقيعه مع 
توقيع يوحنا أرمنيء ويظهر بالفعل في إحداها القديس 
ميخائيل مرسوما عام ١76١‏ ( قائمة جرد ١/ا/ا")‏ . وفي 
كنائس القاهرة القديمة. ترك هذان الفنانان:. من القرن 
الثامن عقن العديد هن الأيقوتات واللوحات الخلافية 
الأجزاء والأثاث الطقوسي الملون. وقد قام إبراهيم الناسخ 
أيضا بزخرفة بعض المخطوطات. 


ال انسناء 


الحياة اليومية 


إذا كان النتاج الفني القبطي قد ارتقى إلى صفوف الآثا ر الفنية : وإذا كان بعض الباحثين قد جعلوا من دراسة الفن القبطي 
محالا متخصصاء فا ن هذا لا يمنع من أن هذا النتاج الفني قد جاء قبل كل شيء تلبية لضرورات عملية أو لمطلب ديني 
بعيدا عن أي غاية جمالية. وهذا الباعث لا يدعو للرثاء والأسف. بل على العكسء فعلى ضوء السياق الذى تستخدم فيه ء 
تقل لخا الأشياء لمهات من انها الشف عن خضارة مسيحيى مضي وأسلؤب حياتهم. 

أقباط الألفية الأولى شهرة واسعة من خلال أعمال النسج والسجاد الرائعة التي كانوا يتقنون صنعها إتقانا 
كاملا. وقد عرفت حرفة النسج من خلال الأدوات نفسها. فقد وصل إلينا بالفعل أدوات خشبية لغزل الكتان والقطن 
و"كرتون” وهو نموذج فني للنسج مرسوم على ورقة من ورق البردي؛ ومنسوجات نسجت على النول؛ وأخيرا ملابس وقطع 
كبيرة من الاآثاث. 
مثله مثل أجداده . يعيش المصري مرتبطا بالمحيط الذي يحيا فيه. فهناك تأثير متبادل بينه وبين نهر النيل الذي يزوده 
بموارد وثروات وفيرة. وقد طوع المصري منذ زمن بعيد الطبيعة التي خصته بنعم كثيرة. فالمصري يجني التمر ويزرع 
القمح و العنب. ويبدو أن النبيذ كان يحتل مكانا متميزا في الدير كما في المدينة ومن حيث صناعته وتسويقه. فالمستندات 
الحسابية: المدونة على كسر الخزف وورق البردي: تجعلنا نعيش تفاصيل المعاملات التجارية وتعرفنا باسم ومهنة ودرجة 
قرابية أضحاب المعاملات. فهناك الجَمّال والكاتب ووكيل العقارات والدائنات برهن حيازة والصيّاغ والنساجون: شعب 
بأكمله يستيقظ ويتحرك عند قراءة هذه الؤثائق 

وفي نطاق الحياة العائلية. هناك أشياء كثيرة لها مكانتها. وقد عثر على هذه الآثار في حالة جيدة للغاية بحيث بدا للبعض 
أنها شبه معاصرة. مثل هذه السلة المصنوعة قبل خمسة عشر قرنا أو هذه المصنوعات الزجاجية: التي تكاد تكون أحدث 
بقليل من السابقة: والتي إذا ما وضعت في مسكن حديث لن تشوه صورته. . وقد صنع الأقباط خزفيات في غاية الجمال 
لتخزين واستهلاك الأغذية. وتبين لنا النماذج المعروضة زخارف ملونة ومُشكلة بحرية تامة: في حين أن بعضها الآخر, 
أكثر بدائية: يبين لنا أدوات مطبخ في غاية البساطة. واستُخدم الخشب والمعدن أيضا في صناعة الأدوات المنزلية. كما 
استخدمت تشكيلة كبيرة من المواد والتقنيات في صناعة أدوات الزينة والتأنق. مراياء أمشاط؛ علب للدهون والمراهم وعلب 
لمساحيق التجميلء قوارير وحلي كفيلة بإرضاء الأنيقات لا سيما عندما كن يتأهبن للخروج إلى المجتمع. إذ إن الولائم 
وألعاب السيرك كانت لا تزال تحظى بشهرة كبيرة في مصر البيزنطية . وكانت مصارعة الحيوانات المتوحشة في الحلبة 
تحل أحيانا محل المناظرات الشعرية التي يمكن أن تكون جائزتها مُقْط جميل مصنوع من العاج. وربما كان الأقباط 
يحبون كثيرا الموسيقى والرقص. ويشهد العديد من الأدوات والرسوم على حبهم للحفلات الموسيقية التي كانت لا تزال 
متاثرة بالرنين الباخوسي الذي وجد صوت الدعاة المسيحيين صعوبة في إسكاته. 


وقد اشتهر 


ل.. فساء 


يرتكز الغزلء الذي يشكل جزءا من الأعمال المنزلية» على 
عملية ترقيق وبرم وجدل الألياف لتكوين الخيط. ويمكن 
إجراء هذه العملية دون اللجوء إلى أدوات. إذ يتم برم 
الألياف بين الأصابع؛ أو بين راحة اليدين أو كفا جرت 
العادة بين راحة اليد والفخذ. ولكن في أغلب الأحيان: كانت 
هناك أداة تستخدم وهي المتؤل الشفل أسيان بزقيفة [ى 
ركيزتين (15310185ا]) مصنعة من الخشب أو العاح أ البرونئز 
أو الحجر أو الطين ومزودة بمشبك معقوف لتثبيت الخيط في 
مكانه. وكان المغرّل عند دورانه يعطي المادة التواءً فيصنع 
منها الخيط. وعندما يصبح الخيط طويلا بحيث يعوق حركة 
العمل؛ يتم لفه على مِرَدّن (مشبك) المغزل. ولم يُعْرّف تاريخ 
ظهور المغرّل: إلا أننا وجدنا نماذج منه حول البحر الأبيض 

المتوسط يرجع تاريخها إلى * * * 5 سنة قبل الميلاد. 


جا لأس ادان. 





مشغل النساج 


أنتينويه, العصر الروماني أ 
البيزنطي 
من خشب الزيتون (؟) ( الفرع) 

و البقس ( الركيزة ) (5عامةة5نا؟) 
ارتفاع 9" سم ؛ الركيزة ",١‏ سم 
5013 اشم 
باريس, متحف اللوفر: قسم الآثار 
المضرية 
إي 5145 ,١‏ 
حفريات أتجابيه ع ب 1 
المرجع: م ه روتشوفسكايا 
: رقم 4 ص 0غ 
المعرض: باريس: 5/١‏ ارقم 5514 


أنتينويه: العصر الروماني أو 
البيزنطي 

من البوص 

2*8 "ا سم 

باريس؛ متحف اللوفر : قسم الاثار 
التونة 

١ 1 ع‎ 

حطريات اا 

المعرضن: لاتيس 555 اص 56/!؟ - 
1١‏ يرقم 50. 


دنا 
الإبرة 


أنتينويه؛ العضر الروماني أو 
البيزنطي 

من الأسل 

الطول ١5,8‏ سم 

باريسء: متحف اللوفر ؛ قسم الآثار 
المضترئة 

حفريات أ .جايية ١5٠١7‏ 

المرجع: م ه. روتشوفسكايا 


كلمانا 

المكوك 

مصرء العصر الر وماني أو البيزنطي 
خشب اليقس 

/1,؟؟ 6 6 سم َ 
باريس. متحف اللوفر : قسم الاثار 
المصرية 

١١77 اع‎ 

الشراء عام ١555‏ 

المرجع: م ه.رتشوفسكايا 

كثنة :١‏ ص 57 رقم ١1‏ 


يبدو أن هذه الأداة لم تظهر في مصر إلا في العصر اليوناني 
الروماني. وهي تتكون من ساق من البوضص شق أحد 
أطرافها إلى عدة سيور أو شرائط بحيث تسمح بتثبيت كتلة 
الألياف المراد غزلها. ولا شك أن هشاشة هذا النوع من 
المغازل هي السبب في وصول نماذج قليلة منه إلينا والتي 
نجدهاء من ناحية أخرى. وفي أغلب الأحيان متكسرة 
وصعب التعرف عليها. وكان هذا النوع من المغازل يَصنَّع 
بالجملة ويباع بأسعار زهيدة لممارسة عمل منزلي: نسائي 
بالدرجة الأولى. وكان يمكن إضفاء طابع شخصي على هذه 
الأدوات البسيطة بإضافة تقوك عليها غبارة عن ابتهالات 
يُتضَرع بها إلى القديسين أو تمنيات بالصحة والسعادة 
لمالكها. وهو تقليد يرجع إلى العصر الروماني. وهكذا يحمل 
جزءان من هذه المغازل: احتفظ بهما في متحف اللوفرء 
النقوش التالية: "اعملي في فرح يا سيدة أنستازيا فليمنحك 
القديس ميناس بركاته . ترحمة (اعوعومعانءة1! .6). 


< ا شاءانل. 


استُخدم عدد كبير من العصي المصنوعة من الأسّل ٠‏ التي 
لايزال بعضها محتفظا بجزء من خيط من الكتان الملفوف 
على أحد أطرافهاء سواء في صنع الشباك أو في أعمال 
النسج. وربما تكون أغطية الرأس والحقائب المصنوعة من 
الشباك؛ التي عثر عليها بأعداد كبيرة: قد صّنِعَت يدويا أو 
باللجوء لهذا النوع من الأدوات. وكان النساج يستطيع 
أيضا استخدام الإبر في حياكة الفجوات الموجودة بين 
لونين فتشكل شقا. وكان أيضا يستطيع استخدامها كموك 
إضافي يسمى ب “المكوك الدوار” لإدخال خيط من الكتان 
الخام في النسيج بغية رسم التفاصيل الداخلية للزخارف. 


عم سن الس اله 


عثّر على عدد قليل جدا من هذه المكاكيك. والمكوك: وهو 
بيضوي الشكلء مجوف عند الجزء الأوسط منه حيث توضع 
البكرة. وهناك لسان حديدي يُتبت طرقي المكوك اللذين 
ثُقٍبا بالعرض ختى يمكن إدخال الخيط وزينت الجهة 
الخارحية لهذه الأداة بنقط مجمعة ومشرطة. 





بش ع7 





عقب كل .دورة للمكوك + يتيغي على الفماج تكديس لحْمّة 
النسيج (خيوط النسج العرضية) والإيقاء على التباعد 
المتساوي لسدّى النسيج ( خيوط النسيج التي تمد طولا) . 
وككري هذه العملية بواسظة مقط من الحشب الماشق 
(يشيقف: اليقس أو الزيتون). وكثيرا ما تكشف لنا الفروج 
الواقعة بين أستان المشّط والمستوثة بشكل مائل حية 
الاستعمال عن كثرة استخدام هذه الأداة. وتبقى الزخرفة 


عضول 


تشقل ون القطعة من بورق البردى حزما من محسوهة 
مكونة من ستين وثيقة: متنائرة في عدة متاحف. وقد تم 
التحقق من أنها نماذج للنساجين. وفي الواقع؛ لا يزال 
هناك إمكانية لإعادة تشكيل رسم الدائرة المحاطة بمربع 
مرسوم بالحبر الأسود والذي يزيد من بروزه رسم بالألوان 
المائية البنفسجية يسمح بتسوية الزخارف. وفي وسط 
الدائرة رسم بيضوي بداخله قنطور (كائن خرافي) ونمر 
مُرَقش ودودة بحرية مرسومة ربما في مواجهة دودة 
بحرية أخرى. ويملأ حافة الدائرة رسوم دائرية داكنة 
اللون: يبرز منها طيور فاتحة اللون. والخلفية موشاة 
باغصان زهرة اللوتس يتحرك بينها حيوانات مائية 
(أسماك وبط وأحصنة البحر). وهذه المجموعة من 
الأيقوخات السسماة ب الخيلية" و المحطقة بتحياة ديد الثيل: 
كثيرا ما نجدها على الأنسجة القبطية. 

فالتساجون إذا كانوا يستخدمون تماذج تمكثهم من تتفيذ 
هذه الرسومات على كافة أنواع الأنسجة (من بساط 
ومفارش وثياب). وقد قام رساخ هذا النموذج الفني برسم 
تركيبة مكونة من دائرة يحيط بها مربع: كثيرا ما نجدها 
على الأنسجة المزينة التي أخرجت كفيات كبيدة مو رمال 
مضصن. 


خ داشار. 








ل 
مَشْط النسج 
أنتينويه: العصر الروماني أو 


خب البقمن 
١7,0 77,17‏ سم 


دقفل السام 


باريس: متحف اللوفر , قسم الآثار 
العمصرية 

١11515 إي‎ 

حقريات أ. جابيه ١5٠‏ 

المرجع: م - ه .رتشوفسكايا 

7 رقم ١١17‏ رقم 1ه 


أنء* 
موذج فني لأعد 


ريما الأشمونين القرن الرابع - 
الخامس 

من ورق البردي 

11 سم 

برلين: المتاحف الوطنية يبرلين: 
المتحف الخاصس بالبردي 
والنصريات نجه 

الشراء عاه ١5١‏ 

معرض: هام كخقذ5. 

ص 719/78 رقم 03م 


1١51 


لعل 


517 


محاولة للنسج 

بساط من الكتان والصوف 

310 4 5/8 سم 

ليون. متحف المنسوجات 

١65/0 انا‎ 

هبة من إي جيميه/*15. 
المعرض: أنجير 51/1 ١‏ رقم 55 


517 


ميك مسيلق ل ى / نسييج مزدات 
برسوم وصور تؤلف 
سداته) يُمثل التضحية 
بإسبحاق 

أ سم 

لبوق مكحف التفسيحات 

م / 52 

الشراء من تيودور جراف 
فييتاء كخيمر١‏ 


المرجع: متحف ليون 
للمنسو حات: تمكذ3ق كن أن 


تدل مواصفات هذا النسيج على أنه محاولة للنسج 1 
زخارف. والااختصارات الموحودة فيه قليلة للغاية: !ا 
خيوط نسج غرظسية واقذقان وعشروون احمنة 0 
اللستخيط الواكق. وهرهن التسيع فو عرقن التسيم 
الأصلي: فهذا ما يدل عليه وجود الحاشيتين. ويبدى أن 
الزخارف العديدة, المرسومة داخل خانات أو في شرائط ؛ لا 
تتبع رسمًا زخرفيًا منطقيًا؛ فالاستخدام غير المرتب 
للألؤاق. يرَجَّع بالتأكيد إلى استعمال يقايا الضف وسقظة 
في تكوين خيوط التسع العرضية. وتشير الزخارف 
والتقنيات المستخدمة في النسج إلى أنه يرجغ إلى عصر 
متأخر. وقد اشتهرت ع بعض عينات الزخارف من حيث 
تقنية التطريز. 

وك 


3 كم > 


صر يل 
/ 


١ 
ا(‎ 

2 
0 

/ 
ا 
1 


8و 


هذه القطعة من النسيج المزدان بالرسوم ربما تشكل جزءا 
من زخارف رداء: وريما كم رداء. والشبكات الهندسية 
المحيطة بالمربع المركزي مليتة بالزهور الصغيرة والطيور 
العى تتحهى إن العلراة السا ساق و يفل مكو للف 
النسيج مشهد توراتي مستمد من سفر التكوين (؟75, -١‏ 
إبراهيم» والد إسحاق» يشهر السيف وهو ممسك بابنه 
موا تشغره ويبناى كسح أقدمن إبراغيم العبتن الذى سيل 
محل إسحاق على الهيكل. ووفقا للنص الشوواتي» ققد فقد 

أمجكت قروئ الحيوان بمجموعة من الأشهان: قذنت أبراقيا 
في وجه الأتن وأوقفت يد ملاك الرب: الخارجة من بين 








السحاب: والففثلة بشريط أزرق: خركة إبراهيم. وتمثل 
الأخرف المتناثرة على أرضية الرسم أسماء الشخصيتين. 
وإذا كان إبراهيم يرمز إلى طاعة الله . فإن إسحاق بحمله 
الوبيل (حزمة الحطب) على ظهره من أجل القربان» يشبه 
المسيح في حمله للصليب. 


ع ل قار. 


وزعت الزخارف داخل شريطين متوازيين. ويقوم الشخص 
الماثل في المستطيلات الأربعة: الواقعة على أطراف النسيج, 
بقتل وحش بحربته , وفي اليد الأخرى يحمل صليبا. وهو 
يرهز إلى انتضار الخين على الشر. وقد شبه بالقديسن 
جرجس وبالملاك جبريل وبالمسيح. وفي المستطيلات 
المركزية؛ رُسِم طائر جارح يقوم بخطف أرنب بري. ويتكرر 
هذان الرسمان على الشريطين ولكن بشكل معكوس. وهذا 
النوع من الشرائط الزخرفية من النسيج الحريري كان يَنْسّجٍ 
على حدة ثم يُخيّط بعد ذلك في الثياب. وتنسب صناعته إلى 
مشاغل مدينة أخميم (5تاممضةط). 


5 








ثبتت تقنية التطريز في المنسوجات القبطية والإسلامية, إلا 
أنها تعتبر نادرة بالنظر إلى العدد الهائل من أعمال الرسم 
والتطريز المنتجة في مصر خلال الألفية الأولى من عصرنا. 
وفي كلتا الحالتين: المراد هو عمل زخارف ملونة: نوع من 
"الرسم” على النسيج. وقد كانت الموضوعات والأفكار 
الرئيسية مشتركة وإنما هو أسلوب التنفيذ الذي كان يختلف 
تماما. وتجرى عملية التطريز على النول الذي يُنْسَّجِ عليه 
القماش بواسطة مكوك يسمح بمداخلة لحمّة النسيج باللون 
المراد. وكانت عملية التطريز تجرى على نسيج جاهز 
بالفعل وذلك بواسطة إبرة بها خيط: تمر عبر النسيج ذهابا 
وإيابا بحيث يتم الحصول على الزخارف المبتغاة. وفي هذا 


النموذجء استُخدمت عدة خيوط للحصول على درجات 
الألوان. والخلفية الحمراء هي النسيج نفسه. الذي يظهر في 
الأجزاء غير المطرزة. والموضوع هو صورة تمثل النصف 
الأعلى لامرأة محلاة بأقراط ومغطاة الرأس بجديلة شعر 
ملتفة أو تاج يخرج منه حلية متماثلة. 

ويدل هذا الرمز وظهور الوجه في مسطح رأسي بالشكل 
الدائري وسعف النخل الأزرق: على تأثير الفن الساساني 
الذي لوحظ كثيرا في الأنسجة المصرية. 


ل.نساء 


غ51 

زخرفة ثياب 

مصرء» القرن السادس ‏ السابع 
نسيج حريري ( تخالطه خيوط 
ذهبية وفضية) 

1 سم 

ليو مقعن وجنات 
,553 

الشراء عام ١51٠١‏ 

مجموعة كوت القديمة 
المرجع: م. مارتينيان ريبير 
21 رقمه/ 


51 

تسينع مطرز 

خيوط من الحرير على درع للنسج 
6خ كاه /ا١‏ سح 

القاهرة, متحف الفن الإسلامي 
٠٠+*غ١‏ 


1١3 


11 


قائمة با ملابس والأسعار 


اشمونين (؟) 

ورق البردي 

> 15,6 سم 

باريس: متحف اللوفرء قسم الآثار 
المصرية 

|1٠١1 إى‎ 


لل 
يلق 
نسييج ب خارف هندسية 


مصرء القرن الرايع 

من الكتان والصوف 
اسم 
باريس. متحف الأزياء 
والمنسوجات 

مجموعة الاتحاد المركزي 
للفنون الزخرفية 


مانا 





هذه البردية عبارة عن قائمة لعدة أمتعة مختلفة ترتيط 
أغلبها بالمنسوجات. وهى مرتبة فى عمودين يتكون كل 
عمود منهما كالتالى: تحديد القطعة وقيمتها بالحروف 
الكاملة: ثم كتابة ثمنها مرة أخرى بحروف لها نفس قيمة 
الأرقام. فالأمثلة التى على العمود الأيسر هكذا: 

(0؛٠)‏ وعاء من البرونز يساوى “تريمسيون” وقيراطين ح ؟ 
قبراظ1 

(5؛٠)‏ مقعد يساوى قيراطا قيراط 


(104) جلياب حريمى يساوئ نصف (تريمسيون). ١‏ قيراظ 


تعد هذه القطعة نادرة من حيق أبغادها/ وهي تمتقظ 
بحواشيها مؤكدة بذلك أنها قطعة كاملة. فعلى خلفية من 
نسيج الكتان ؛ نرى زخارف من الصوف الأحمر الأرجواني؛ 
مكونة من ثماني نجوم وأربع زوايا قائمة بأطراف مسننة. 
وتوزع هذه الزخارف بشكل متناسق حول رسم دائري في 
الوسط على شكل قلادة..ويبرن كل هذه العتاضن شبكة 
نخروبية الشكل (أي في شكل ثقوب النحل) من الكتان الخام 
تم تنفيذها بواسطة المكوك الدوار. وعلى امتداد عرض 
والصوف الأحمر الأرجواني في شكل زخارف منمنمة ملتفة 
كأغصان العنب. وتنتمي هذه القطعة إلى مجموعة ترقى إلى 
القرن الرابع. ومع ذلك لم يحدد بوضوح الغرض من 
صَبَعَهاة فقد تكوة ثويا أو تالا أى قطعة مخ المقرويقنات, 
ستار أو غطاء مائدة. ويبدو في الواقع أن هذا النوع من 
القطع لم يأت تلبية لاستخدام أو احتياج معين: وإنما كان 
يُسْتَخْدم على السواء وفقا لما تنم عليه الأيقونة. وما سمح 


(/ا١٠)‏ قميص ل... يساوى قيراطا قيراط 
(19) جلد يساوى قيراطين ؟ ق 


إن وحدة القياس هى فلس من الذهب (صوليدى) الذى 
يعرفه القبطى باللفظ اليونانى (هولوكوتينوس)؛ ويُعتبر 
فَعَلا ميلا كبيزًا ويج الهناب عادة بوساطة كس هذه 
الوحدة: فالتريمسيون هئ كلت هذه الوحدة: أما القيراط 
فيمثل >5/١‏ منها. ومفردات الأزياء متنوعة للغاية» وهى 
عبارة غن خليط من الألفاظ الفقتيسة من اللغة اليوتائية 
والكلمات الوطنية.. فنحن لا نتمكن من تحديد الثياب 
المقصود بها هذا اللفظ أو ذاك. إن إقليم الأشمونين الأكثر 
ثراء من إقليم طيبة حيث تفضل المؤن الأقل ثمنًا (تماثيل 
من الطين المحروق والحجر الجيرى): ترك لنا العديد من 
البرديات عن هذا العصر محفوظة حاليًا فى متاحف لندن 
وسان بطرسبورج على سبيل المثال. 

إن التقاية بين اهذة البردية الفعروضة وتلك البرديات: 
يتيح لنا افتراض ورودها من نفس المكان. 


ارب 
: 


بالاحتفاظ بهذه القطع هدف مختلف تماما. فالنماذج التي 
تم إخراجهاء تأتي في أغلب الأحيان من مقابر حيث أعيد 
انتتكدامها كأكفان. ونحن إما ١‏ تعرفك كان اكتشافهيا - 
مقابر أنتينويه ‏ بالنسبة للقطع المحتفظ بها في ليون 
وبروكسل _: وإما فقد احتفظت هذه النماذج بأثر الشرائط 
التي كانت تستخدع في تثبيتها حول جسد الميت. 


س. ج. 


نحلننا 





يبرز هذا الثوبء من الكتان » زخارف من الكتان والصوف . 
والأشكال الدائرية الأريحة الواقعة على القحقين والصذةء 
الأسفل ررقت بأشكال هندسية تم تنفيذها بواسطة 
المكوك الدوار. وتتكون الشرائط المرسومة على الأكتاف من 
زخارف ملتفة كالأغصان تتواصل من الأمام والخلف 
بشرائط ذات تشبيكات زهرية يخرج منها قصرات منتهية 
بورقة شجر. وزين الكمان بشريطين على شكل زخارف 
ملتقة كالأغضان: وقد نسحت فاه الملايس على التول 
قطعة واحدة أو على ثلاثة أجزاءء إذ إن النسيج المزخرف ته 
تنفيذه في نفس الوقت مع قماش الخلفية. وقد كان هذا 
النوع من الثياب صيحة في عالم الأزياء الروماني الذي 
تاثر تائرا كبيرا بسحر المنسوجات المزخرفة القادمة من 
الشرق الأدنى. فأصبحت إذا الغادة في ارتداء ملايس 
مطرزة تمثل الزخارف فيها مشاهد دنيوية أو دينية. وهذا 
ما كان يعترض عليه اباء الكنيسة بلا جدوى. 


ح ا شارء 





الصناعات الند 


ويه 


و 


رة 


دنا 


رداء طفل 

الفيوم (؟) القرن القالث- الرايع 
باريس ل متحف اللوفر ؛: نسم 
الأثار المصرية 

إى أب 11 

الشراء عام ١97.‏ 

المرجم: بي. ذو بورحية ك١‏ 
ص ىالب 


١35 


١535 


قنديل على هيئة جمل 


مصرء العصر الروماني - البيزنطي 
(مزيج قوامه النحاس) 

ا .ا بزه ١5‏ “ا 0,0 سم 

باريس: متحف اللوفر » قسم 
الآثار المصرية 

١١850 إي‎ 

الشراء في الأقصر عام ١5785‏ 
المرجع: د.بينازيت؛: 1١5557‏ 

١ 


رق 
تمثال صغير جمل 


مصر ء العصر البيزنطي 

من الخزف الملون 

اسم 

باريسء متحف اللوفر: قسم الآثار 
العصرية 

ع 7/177 

مجموعة قديمة 

١ كرة‎ 

المعرض: ليون , * + ,5١‏ رقم ١1؟‏ 
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عمليات نقل النبيد 
المدونة على شقف أو 
كسّر ا خزف والآنية 
دير باويط 


القرن الثامن ... 

فخار مُضل 

١٠١ 8‏ سم 

باريس؛ متحف اللوفر: قسم الآثار 
المصرية 

إي يا ؟ 

حفريات جان كليدا 

١5-2 

المرجع: ج.كليداء :١555‏ رقم 5*٠‏ 


1 





يشكل حسم البعير مستودع الزيت. وتحمل البردعة الغطاء: 
مغلقة بذلك فتحة التغذية: كما تحمل أربع سلال تشكل في 
نفس الوقت فجوات لوضع فتائل هذا القنديل المبتكر. 
وهناك جرس صغير معلق في مشفر البعير. ويمكن وضع 
القنديل فوق مكان مسطع, إذ إن حوافره المنضمة بعضها 
لبعفن تحقق له الثباث. آى تعليقه بواسظة الطملة المعلقة 
في رأسه وردفه. ولقد كانت المصابيح التي تتخذ هيكة 


عرف الجمل كحيوان ركوب في العصر اليطلميوسي, 
واستّخدم بكثرة من قبل جيش مصر الروماني ومن قبل 
التجار. وقد اكتُشف هذا النوع من التفاثيل الضغيرة: على 
شكل حيوانات: في العديد من مواقع الحفريات (الأسكندرية: 
كارانيسء إدفو. كوبتوس) وذلك في ظروف وأماكن مختلفة 
كالمساكن والمعايد ومستودعات اللاشياء العثيقة. وقد 
وَحِدَّت هذه التماثيل برفقة تماثيل للآلهة, هي أيضا عثر 
عليهابكثرة: كإيزيس وحربوقراط وأفروديت ومين 
وسيرابيس ويس. 


كان دير باويط أحد كبار منتجي النبيذ. كما يشهد على ذلك 
عمليات الحفر التى قام بها حان كليدا عام .15١85‏ فعلى 
سبيل المثال: أدخل الدير في يوخ واحد ستة آلاف ومائة 
واثنين وأربعين لترا من “الخمر المعتّقة". وهذه الأرقام 
تدعم المقارنة بيهر دول وحصيلة حقول الكروم الشاسعة في 
مصر البيزنطية. 

الخزف الخاص بنقل النبيذ. مؤرخة جميعها في شهر توت 
من العام الثاني عشر من المخطوطة؛ ١‏ وهذا الشهر هو في 
الواقع مخصص لإدخال التبيذ الذي عصن لثوة ووضع في 
الجرار بالقرب من مزارع الكروم. إذا فعملية النقل بالجمال 
بواسطة الجمال بولس :.)١١(‏ بالاشتراك مع عمليات النقل 
مالم لوف ال ا ار ا 


اد ا 


لاسيما أشكال الحمام والدلفين. أما المصابيح التي تتخذ 
هيئة الجمل: فقد وجدت بأعداد قليلة في النوبة ومصر 
وسوريا ولبنان: على الطرق التي كان يسلكها هذا الحيوان 
الذي أصبح ضرورة لاقتصاد هذه المناطق. 


وإذا كان يغلب الظن على أن هذه الآلهة المتعددة كانت 
موضوع العيادات المنزلية . فهل من الممكن الربط بينها 
ميث حيوانات #الكلات والأحصسيقة والكتازيي و الديوك 
والجمال» التي نجدها برفقتها ؟ 

[#اقكعباز فته الميوات اف سوا ل الأسلاف والمساشينة 
الموضوعة تحت حماية الالهة, التي يقومون بإجلالها في 
المنازل؛ تعد نظرية مقبولة. والنموذج: المعروض هناء 


مزود بثلاثه ثقوب للتعليق. فهل كان يقوم مقام النذر ؟ 
ك. لك 








القاسنة بقل القبية قكغلف عر سابفقها المنسوية إلى تقس 
الأصل. فتاريخ النقل لم يدَوَنْ. وقد ذكر الكاتب في السطرين 
الأول والثاني: اسم الحِمّال المكلف بعملية النقل وهو 
عزاريادوق السطر القاق,ذكر طبيعة حسلية لتقل عون 
كيل 0615 من النبيذ” ؛ وفي السطر الثالث: ملخصا باللغة 
اليونانية ” تبيذء ١/اء‏ اول قافلة رهطم ". 

وفي باويط: يعني لفظ 3ىهلام: المأخوذ من المصطلحات 
المستخدمة لدئى ناقلى النبيذ اليونان: قوافل الحيوانات 
الركوبة التي تنقل النبيذ والقمح.ويمجرد عودتهاء تسَّجل 


تشير تقارير الحفريات الفرنسية البولونية في تل إدفو 
(إيقاو»؟ ؛ القاهرة . /ا؟5١.‏ ص ؟5١)‏ إلى وجود "أقبية 
للنبيذ مقببة الشكل " وجرار كبيرة لنقله. ثم نَشِرَت بعد ذلك 
حسابات وعكن من عقون فطيم التبية: إلى هذه السسوعة 
من الشواهد. تنضم كسرة الآنية هذه: والتي عثر عليها 
بحقريات فرنسية سابقة. وهذه الكسرة: كبيرة الحجم, 
تشكل جزءا من جرة مطلية بالقار من الداخل (مقبض الجرة 
وبطنها). والفخار الأحمر الأملس هو تفس الفخار 
المستخدم في كل كسر الآنية الموجودة في متحف اللوفر 
والشى عدن عليها فى فل إذقى وشقتبه الكحابة السريعة 
التضكوظة لك الصدونة على الإيصالات القيطية من نفس 
المنبع. والبيانات المكتوبة بقلم الرضاص: 


إن الزخارف المرسومة على هيئة أغصان عنب ذات عناقيد 
مكسرة: والمشكلة سن الصسلصال: تبرز على هذه الجرة 
قلعن تددس ما نذاخلها: آما عن الحتق العريكن «المزود 
بعرى (مقابض). فقد رسم عليه وجه سيدة ترتدي بفخر 
عقدا من اللآلئَ الضخمة وفي أوسطه قلادة دائرية. في حين 
يظهر على الجانب الآخر من الجرة وجه ملتح بأنف كبير 
وعينين كبيرتين تعطي له مظهر الاندهاش. 

وربما علينا أن ندرك أن هذا النوع من الآنية يأتي خلفا 
للآنية .شبه التشكيلية التي تمثل الإله بس والمصنوعة في 
مصر منذ الإمبراطورية الوسطى. وقد صنعت هذه الجرة من 
الفخار الطميي. صلصال النيل ذى اللون البني الضارب إلى 
الخمزة: والمنقتمل غلى تداخلات أق يشظايا عن. حجر الطلق 
(حجر براق شفاف). هذا وتمنع إضافة بعض مزيلات 
الدهون النباتية من حدوث تشققات خلال عملية 
التحقيف. 


فءمع. 





القوافل 1013م سجلات حسابات الديرء التي لم يتبق منها 
سوى نماذج حَرْتية دون فيها: القافلة 2:ه:ام: في يوم كذا 
من الشهن: اسم النسؤول عن .عملية التقل»«عدد المكاييل 
المنقولة في كل قافلة: وهي في الواقع السطور القلاثة 
المدونة على هذه الشقفة. وهكذا يستطيع امين الصندوق 
والتوريدات إضافة عائدات النبيذء بل وأيضا مجموع 
أحمال (نقلات) الجمالين ومكافأتهم على عملهم وعادة ما 


يكون ذلك بجرار نبيذ. 


" القاعة الصغيرة المقببة” وكذلك لفظ «زماع, "معصرة نبيذ” 
تجعلنا نظن أننا بصدد إيصال صادر عن قبو ومخزن 
للنبيذء بالإضافة إلى أن هذا المخزن تديره سيدة! فها هي 
ترجمة أول سطرين: )١(‏ ” بفضل عنايتكء إنتاج المعصرة 
الأولىء كيل -61005, *"؟, عيار -١١١‏ هوداء” (؟) ” بفضل 


عنايتك: إنتاج المعصرة الثانية . عيار 1005© , 5 ؟”, عيار - 
مما (9). 

مزع التتقسرة كسقئ اذا أول دقيل عنقي وحون سقيا ميق 
جديدين للنبيذ خاصين بتل إدفو. 





عم 

على , شقف ا خزف والآنية 
دير ياويط 

القرن الثامن 

:أي شديد وقوى الأضلاع) 

مع آثار لمادة صمغية بالداخل 

7 راع © | 1 ١‏ سخ 


الصناعات اليد 


وية وا 


جاوه 


باريس . متحف اللوفر , قسم الآثار 
التضرية 

إى لمر اننا 

حفريات حجان كليدا . ١5٠5‏ 
المرجع: ج.كليداء ١5535‏ رقم 7ه 


را 
إيصال نبيذ على شَقَفة 


كور ألا 


انبية 


إدفو: القرن السابع - الثامن 
هن القخار الأحمن افلس 
جزء من جرة مطلية يالقار 
(الزفت) من الداخل 

3 اننا‎ ١7 

الفضرية 

١١43 .ف‎ 

حفريات إيفار 

بتل ادفو (١55١-؟؟9١‏ 
و579١1-غ191)‏ 


نلا 


مصرء القرن الخامس 

خرف 

الارتفاع 1١١‏ سم 

القطر من ١9,8‏ إلى ١؟‏ سم 
القاهرة ؛ المتحف القبطي 

اقم 

المراجع: ر.حبيب ١ ١1ص :١5717‏ 
لوحة ١8؛‏ جنجيرا ؟555١اءص1 ٠١‏ 
رقم /ا2. 

المعرض: سيفيل: 1557ارقم :.7١‏ 


1١5 


_,. 
“9 صفيحة : عظمية مزخرفة 
مصرء العصر الأموي 

عظم 

اسم 

القاهرة, 3 متحف الفن الإسلامى 
أضسكهنل 

5 

حيوان يرعى 

مصرء العصر البيزنطي أو الأموي 
خشب 

6 ,اسم 
باريسء: متحف اللوفرء قسم الآثار 
المصرية 

١1١1917 إى‎ 

الشراء عام ١‏ 


المرجع: م ه. روتشوفسكايا 
17 :» رقم 774, ص: ١١7‏ 


77 

صندوق وزن مع أربعة 
أثقال 

مسن الزن افسادين --الصايع 
من المعدن والخشب 


الصندوق:6, 7١‏ 1 سم 
الميزان: 6 ١/ا,٠‏ سم 
قطر الصحن: ", 6 سم 
القاهرة؛ المتحف القبطي. 
1١751‏ 


اقتطعت هذه الصفيحة من عظمة لا يزال بالامكان رؤية 
انحنائها. ولا شك في أنها صنعت لتثبت على قطعة فنية 
خشبية. وذلك بواسطة التقوب الموجوذة غليها. فقد عرف 
عن المصريين استخدامهم لمواد عديدة في زخرفة القطع 
التقليدية الشائغة. فهناك صتاديق حخشبية من العضر 
الروماني مزينة بصفائح عظمية تعلوها صور منحوتة أو 
منقوشة وملونة في بعض الأحيان لشخصيات صغيرة 
أسطورية مثل الملائكة أو الأطفال الصغار"بوتي” وعرائس 
البحر. وعقب الفتح العربي: استوحيت الزخارف من العالم 
النباتي. فهذا الغصن النباتي المزدوجء الذي يلتف فرعاه 


إن هذا المشهدء الذي يمثل دابة تأكل حملها تجاوزا وتعدياء 
يشكل جِزءا من تقليد عالمي. ففي معظم المناطق. كان 
الحمار دائما الرفيق المفضل للفلاح أو للبائع الجوال؛ وقد 
دخلت قصص منازعات الحمار مع سيده في مصنف 
الحكايات. أما العناية التي أحيطت بها التفاصيل 


تتألف العلبة من جسم يحوي صفيحة متحركة؛ مشكلا 
بذلك مستويين فيهما تجاويف لوضع الأثقال. ويظهر مكان 
لوضع الميزانين مع العاتقين والصحون على مستويي 
السودوق: ولا يؤال أكب هدين الميزافين عحقوها ويعلق 
صندوق الوزن بواسطة غطاء سحاب. أما طرفا الصندوق 
فتغطيهما صفيحتان معدنيتان لحماية القفل والريش. وقد 
نقش على سطح الغطاء نقش بارز يمثل صليباً منتصبا 
تحت بناء صغير ذي واجهة زخرفية تعلوها كتابة باللغة 
اليونانية: برحمة الله". وتعود الأثقال المحفوظة إلى 
العصر البيزنطي. وكانت أدوات الوزن العالية الدقة هذه 
ضرورية لعمل الصياغ ومفتشي العملات. وكانت الكتابة 
التي تعلو الصندوق أو الأثقال “برحمة الله” بمثابة الكفالة 
الصادرة عن سلطات الإمبراطور بشأن دقة الوزن ومطابقة 
الأثقال للمواصفات. 


حم ش.ر. 








أحدهما حول الآخر. يقسم عموديا زخارف السّرع التي تملأ 
كامل المساحة المتبقية بوفرتها وغناها. كما تكثر في هذه 
الزخرفة عناقيد العنب التي ترمز إلى الازدهار والرخاء. 
وحبات العنب المدورة تجد مكانا بهيجا لها بين التفافات 
الغصون. وفي مقالة بارعة تتناول موضوعا متواضعا في 
حقيقة الأمر. برهن ه. ستيرن على أن هذه الأعمال صنعت 
في مصر تحت تأثير الفن الأموي وسلط الأضواء على 
“طغيان فن الفاتحين المسلمين على أشكال الإبداع الفني 
في بلاد النيل” (ه. ستيرن: 1555). 


ل.نساء 


المنقوشة:. مثل قش السلة:, والعينين المنقوشتين بشكل 
لوزتين: وجسم الحيوان والثمار التي تتوزع عليها الحزوز 
السقيرة:قكذل هلان أنه اللونة كاتت تشكل يما سن 
قطعة فنية فاخرة. 


حّ يدوت ن. 


تزخر حسابات مصر القبطية التي حفظت أعداد كبيرة منها 
وكسور مقاييس الحبوبء والخمرء والزيت للبيع أو التقايض. 
وتوجد على هذه الشقفة أربعة أسطر من جدول كسور 64/١‏ 
اقتى ككف رس دمن ع دالا إلى +5 ١‏ 

وتمثل العشرة الاف ١١٠١٠١٠‏ يرهز خاص بالشقف 
الموجودة في فيلة وهو بشكل رقم 8 وتحته نقطة وليس 
رمز لرالتقليدي. وأما الرمز الشبيه بالفاصلة الذي يتوضع 
على نصف ارتفاع الرقم ‏ وهو ليس خطا مزدوجا يعلو 
الرقم- فيدل على الآلاف. 





وم 


ع 


يندن أن يعثرء: في الكتابات الوثائقية الشخصية الموجودة 
على الشقف؛ على رسالتين تتوجهان إلى الشخص نفسه 
وتتناولان الموضوع ذاتة. وهذه هي حالة هاتين الشقفتين. 


على الشقفة رقم .ف /١77١١‏ تكتب كاثارون بدورها إلى 
يعقوب لتقول له: ” لدي قدرا اللحم والزيت» وأنا مستعدة 
لإعادتهما لك". ولا تدل الكتابة على أن محررها ممتهن 
للكتابة (أحرف كبيرة مستقيمة ومنفصلة)؛ مما يعني أن 
كاثارون هي التي حررت الرسالة بنفسها. أما لغة هذه 
الرسالة فيبدو أنها تعكس اللهجة المحكية في جيميه في 
ذلك العصر. وتشكل كاثارون الشخصية المركزية في 
الرسالتين. وهي امرأة نشيطة. مستقلة. ورحالة. كما أنها 
مثقفة؛ تعرف الكتابة وتستطيع تحرير رسالة مهنية . وهي 
أخيرا سيدة أعمال: تقرض المال مع فوائد: وتأخذ على ذلك 
ضمانات من المدينين لها على شكل قطع قيمة. 

وتتميز الشقفتان رقم .ف ١7*59‏ وأ.ف ١51١١‏ بقيمتهما 
اكيرة لأنهبا ققيدان على وجوه لقة "سمي" منكتوية 
ولهجة محكية في جيميه في ذلك العصر. ومن جهة أخرى, 





نا 


وتمثل العشرة آلاف رقما عاليالا يرد إلا نادرا في 
الخصوسن الوفاكقية. وريم كانت هذه الشقفة بمقابة هذى - 
من أجل مختلف موظفي مرفأ فيلة. بحيث تتيح لهم تقييم 


فالشقفة ذات الرقم .ف ١7*59‏ عبارة عن رسالة موجهة 
من قاض يدعى بسات إلى يعقوبء ابن كاريسيا. ويقرض 
نماك جيلها إلى يفقون:» ربعيل ككرمانة سداد هذا القرضى 
قدر لحم؛ وقدر زيت» وغددا من القطغ ذات القيمة ال سكوه . 
وتودع القدور والقطع عند كاثارون: وهي سيدة أعمال 
تقرض مقابل رهن. وينصح بسات يعقوب بأن يستعيد 
الرفن من تلك السيدة. 

أما الكتابة المرصوضة والمائلة إلى اليمين فتميز وفائق 
منطقة طيبة؛ فقد أوكل بسات كتاية هذه الرسالة إلى مخرر 
محلي. وتعد لغة هذه الوثيقة لغة صعيدية تقليدية ذات 


مستوى جيل. 


وحسب ما كتب على الشقفة رقم ف 5٠؟؟١‏ (13) »تذفب 
كاثارون إلى "فوساتون” (الفسطاط): وليس إلى “يابيلون” 
(القاهرة). فهل تعد هذه التسمية مجرد تسمية غريبة في هذا 
النص,: أم تدل على أن تاريخ كتابة النص أكثر ويا أي 
أنها تقارب تاشيس القسطاط؟ 


1 


فيلة؛ القرن السايع / 

هن الفخار المحروق الأحمر ذى 
الحواف الرقيقة. 

5 سم 

باريسء: متحف اللوفرء قسم الآثار 
المصيرية: 

١ ١ ١5هفأ‎ 


هورتيل؛ (سينشر) 


وية وا 


2 


3-3 


115 
تيادل رسائل على شقف 
رسالة رقم ١«من‏ بسات 


إى يعقوب». 
كيمية )): النصف الثاني من 


القرن السابع 

من الخلعار السجروق الأسلي 

قهرة ‏ ؟ ١‏ سم 

باريس عمف اللوقن قسم الآقان 
المصرية, 

١١7١5 اف‎ 

المرجع: س. باكوت؛ ١555‏ 


ادل ركاه فلي قفلت 
رسالة رقم ١‏ «من 
كاثارون إإى يعقوب»). 
جيميه (مدينة هابو) (؟): النصف 


الثاني من القرن السابع 

من الفخار المحروق الأسمر الفاتخ: 
18 سم 

المصرية, 

٠١١١ أف‎ 

المرجع: س. باكوت؛ ١599‏ 


الصنتاعات اليد 


د 


ار 


مسن العضز الييؤتطى 

من كشب الاثل: 

2,54 سم 

باريس: 5 متحف اللوفر؛ قسم الآثار 
التسيوة 

١11/7 إى‎ 

اشترى من قبل ج. بينيديت في 
المرجع: مح ه. روتشوفسكاياء 


1 


فصر (؟): العصرالييزنطى 

من خشب السنطه: 

, سم 

ناريس: متحف اللوفر: قسم الآثار 
المحوية: 

١١1117 

الشتزى فى عام 55 

المرجع: م هش روتتوفسكاياء 
المعرضي: لاتيس: ١93555‏ صن:؟8١‏ 
ب 


لز 


أربعة أختام 


مصر (؟): العصران الرومانى 
والبيزنطي 

سبيكة من النحاس»: 
الارتفاع؟,١إلى؟,‏ سم 

الطول 8,؟ إلى 8 سم: 

ومن 5,؟ إلى 5, "سم 

القاهرة. المتحف القبطي, 
اأذلاة “اذلاة, ؤنذناة, ؤةباة 
هبة من الملك فؤاد في عام ١575‏ 
تنازل عثها المتحف المصرى في 
عام 1١91595‏ 





رسك 
نقش على هذا الختم المستطيل الشكل الأحرف التي تشكل 
اسم إبراهيم بالترتيب المعاكس. .وقد رود بمسكة مما يدقع 


واستخدمت علامات الأختام على الصلصال في ختم جرات 
الخمر. ويتشكل عدد كبير من الأختام من كتابات باللغة 
اليونانية والقبطية ومن طرات وصيغ مسيحية: إلى جانب 
الأسماء كما هى الحال في هذا الختم. وكانت الأختام تدل 


يعتقد أن الأختام - الميداليات كانت تستخدم في وضع 
الأختام على جرات الخمر أو لتعليم الخبز المبارك: فقد كان 
هذا التقليد الأخير لا يزال حيا في الطقوس القبطية. ويحمل 


أحد وجهي هذا الختم صليبا مشنقي الشكل تبدو بين فروعه 


كتابة باللغة اليونانية مفادها:"النصر. السيد المسيح", 
وهو دعاء كان يطلق في الأصل من أجل تشخيص الحظء 


زودت كل من هذه القطع الصغيرة ب”شعار” للطباعة 
ويحلقة للإمساك بها. ويمثل الشكل الذي يحصل عليه 
بالضغط على الخاتم رسما (لديكين متواجهين). وطرة 
مشكلة من تركيب أحرف يونانية (نموذجان). أو حتى 
غبارة لاتينية تدعو بالسعادة. وكانت توجد أيضا أختام 
خشبية مدورة أو مستطيلة. وكانت طبعات هذه الأختام 
محفوظة على الشمع الذي يختم رسائل ورق البردي»: وعلى 
أقراص من الرصاص تستخرج من حبال صغيرة مثبتة 
على العومياوات: وغلى سدادات فحارية كانت تحيط يعتق 
الخوابي. وكانت هذه العلامات شخصية تسمح بالتعرف 
على مرسل الخطابء أو صاحب المنتج حسب كل حالة. 


ل.دناء 


أيضا على "ماركات” لخمور متميزة ومشهورة: يشار إليها 
باسم صاحبها أو بعبارة للتبريك ام أو ملفل نيط 


دعي معدا يي للجض الأبيض: مما يدعو يي 


غذائية ثمينة. 


جم ا إقبب لء 


ب ا وت 0 
اسم صناحي. الحَكم: 
اس سبد اون: 





"باسم الله القادر...أنا سليمان ابن جرجس وأكتب إلى يانيا 
ابنة المعلم أتاناس... وأصرح أنني أستأجر منك الغرفة التي 
تملكينها في منزلك: مقابل درهم واحد في العام: ابتداء من 
اليوم وحتى نهاية العام. ومن دون أي اعتراض...” وتدل 
العبارة الاستهلالية: واسم المستأجر والعملة المذكورة على 
العهد العربي. أما استمارة العقد فهي تقليدية تكثر فيها 
المصطلحات اليونانية في العبارات الرئيسية وللتعبير عن 
الكلمات الهامة. وتبدو الكتابة متمرسة وذات مستوى مهني 
تقريبا. وإن لم يكن الموظف المحرر هو المستأجر ذاته فقد 
ضاع اسمه بسبب الثغرة الموجودة في السطر الأخير. 


ع 
ا.ب. 


يتألف لسان المفتاح المتلوي الشكل من خمسة أسنان. أما 
ساقه فقد شكلت ونقشت وثبت في نهايتها زر مخروطي 
الشكل. وثبتت فيها حلقة تسمح بتعليق المفتاح: وكان 
الشكل المرفقي موجودا فيما سبق في العصر الروماني:؛ 
ويشهد على ذلك تمثيل المفاتيح المعلقة في رقبة كلب 
أنوبيس: وعلى بطاقات المومياوات: وعلى التوابيت 
والنواميس المزينة بالرسوم. 

ويبدو أن هذا الشكل استمر حتى نهاية الألفية الأولى على 
أقل تقدير: لأنه عثر على سلسلة من هذا الطراز في مدينة 
إدفى في طبقات تعود إلى القرون الوسطى. وكانت المفاتيح 
تصنع من الخشب أو الحديد. وقد عثر على عقود تأجير 
فتازل تعود إلى أواخن العهون القديفة::وكانت تتتمل يندا 
يلتزم وفقه المستأجر بإعادة الأبواب والمفاتيح عند انقضاء 
مدة العقد. 


الءاماء 








الذا 


ليف 


0-3 


وا 


11 

عقد تاجير عرفة 

ف اجا ٠‏ اسم 1 
باريس:» متحف اللوقر: تسح الآثار 
أرف184"؟ ١‏ 


إدفوء العصر البيزتطي(؟) 

من الحديد: 

8, * 5< سم 

باريسء, متحف اللوفر. قسم الآثار 
المصرية: 

ا١؟ةنثاف.ا‎ 

حفريات إيقاى ١19-1551‏ 
هبة تشاركية من الحفريات 
المراجع: ج ‏ س. جرونيه. 51/1 ,1١‏ 
اللوحة ١١؛‏ د. بينازيت: ؟1555١1,‏ 
حن: 528؟” 


لتك 
مصباح مزخرف بشكل 
سمكة 


مصرء العصر البيزنطي 
من الخف: 


101ا1ذاا امع 
باريس؛ متحف اللوفرء قسم الآثار 
المصرية: 

191 

تنازل عنه متحف جيميه 6غ ١5‏ 


57 


مصباح ‏ بوتقة 


مصرء العصر البيزنطي 
من الخزف»: 

نحرة ل اسم 

العصوية 

أ ف5 ١م‏ زا 

أ 7 


بالرسوم 

سقارة: دص قفا 

القرن السادس ‏ السابع 

رسم باللونين الأسود والأحمر, 
الارتفاع؟, 0 اسم 

قطر الفوهة ,اسم 

القاهرة؛ المتحف القبطي: /515١‏ 
المرجع: ج. أي. كويبل: 1517, 
اللوحتان 8غ واه 







ا لا 


كانت التخازل تناريواسطة النشاغل. والثريات, 
والشمعدانات البرونزية عند الأثرياء. ويواسطة مصابيح 
صغيرة من الفخار. 

وتعود المصابيح المقولبة الأولى إلى العصر الهيلينستي, 
وهو الفترة التي قدم فيها الإسكندر الأكبر إلى مصرء وكانت 
تصنع في اليونان. وهذا المصباحء الذي يغطي كامل سطحه 


2 


كات الأوسناط الأكثر قواشها أ فقا تستميفن عن 
المصباح المقولب على شكل صدفتين والمزخرف ببوتقة 
بسيطة لا يدل على استخدامها كمصباح إلا آثار النار التي 
صنعت هذه البوتقة من الصلصال الرمادي ومواد نباتية 


يبدو أن هذه الجرة كانت تستخدم لحفظ وتقديم المأكولات 
الجامدة مثل الخبز والحلويات والحبوب(؟). أما نوعية المواد 
التى صنشعت منها فتدل على أنها تناشب ضبالة استقببال 
أكثر من احتمال استخدامها في مخزن. 

وتحتل القسم العلوي من هذه الجرة زخارف هندسية مرنة: 
بينما تحيط ببطنها زخارف حية. وتبدو تحت الأقواس 
الزخرفية حيوانات: ريبما طاووس(؟): وغزال (؟) بأجسام 
مستديرة وآذان قآرة: وت هذه الحرة مكالاً حيا على موهبة 
صناع الفخار الأقباط وخيالهم الواسع. 


ف.ح. 


لحي ين لا 15 اج ناا 
. م 9 2 : 0 و | 


, م # 2ك ”* | 
حم زرو ريم 


7 


العلوي نحت بارز يمثل سمكة؛: مستوحى من النموذج 
المصرى : المصباح الضفدع. واستعيض عن شكل الضفدع 
هنا بشكل السمكة التي تمثل: على غرار الضفدع.: النيل 
والماء: ومنهما الحياة. 


قبل قد 


غليظة الشكل والصنع وغير عميقة؛. وهي مزودة ببكرة من 
الفخار مخروطية الشكل ومثقوبة لحمل الفتيل الذي يطفو 
على سطح الزيت. وبقي فئ ثقبها قطعة من الفتيل: وقد 
ابكتشنيك أكتتام حقوينات مقط 14501 باكمية مو افده 
المعدات التتؤاضيفة: 


ك.ل.-ك. 





يتعلق الأمر هنا أيضا بجرة للتخزين: ويدل قسمها السفلي 
غير المزخرف على أنها كانت غائصة في الأرض أو مثبتة 
فى قاعدة ما. ويعلى الجرة أريعة مقايض صغيرة ولكن قوية 
كانت تستخدم في تمرير الحبل الذي يسمح برفع الجرة. 

غير أن هذه الجزه أقان تميقا هق س اندها وموسكل 
الزخارف التي تعلوها في أريعة ميتوبات في داخل كل 


تقكة مده الحرة يفكلا كين سعكاب» قليس لها عدق: وتحهد 
فوهتها قاعدة عريضة مائلة نحو الداخل: ربما تشير إلى أنه 
كان لها غطاءء كما أن لها كتفا مرتفعًا جداً ومقبضين 
مزينين بأشرطة. غير أن الزخارف التي تعلوهاء سواء في 
تشكيلها أو في طرازها والمشاهد المصورة عليهاء تجعل 
منها نمطا تقليديا من الفن القبطي. 








منها سمكة, وأوراق اللوتسء والزينات الزهرية باللونين 
العفو والأسود رسمت علي عحل فلي أرضية من طلاء 
عاجي. ويزين الكتف أقواس صغيرة متقطعة. والصلصال 
الذي استخدم في صنع الجرة غريني ولا يحتوى على مادة 
نياتية لإزالة الشحوم. 


ف.ءخ. 


وتحت الأقواس الضغيرة تتتابغ صور لطيور وأسماك 
وتمثال نصفي لامرأة ذات عينين كبيرتين وتصفيفة شعر 
قديمة. أما الرسوم التى خطت بريشة دقيقة: فتجمع دائما 
وبالاستمرارية ذاتها اللونين الأحمر والأسود على خلفية 
عاحية زهزية زات لحعة حفيفة. 


ف.ءخ. 


يندر تمثيل الصور البشرية على القطع الفخارية القبطية 
مقارنة بتمثيل الحيوانات والنباتات. وعلى الرغم من أن 
هذه الشخصية رسمت بخطوط بسيطة:. فإنها تتشكل مثالا 
جديرا بالاهتمام. وهي ترتدي ثوبا طويلا ذا أكمام طويلة 
مزينا بخطوط صغيرة بشكل قطع النسيج ويصليب: وتحمل 
هذه الشخصية في يديها المرفوعتين على مستوى الكتفين 
زخرفي بشكل صليب على غرار ذلك الموجود على أسفل 
الثوب. ويسقط شعر الشخصية الأسود على جانبي وجههاء 
كانت ستووع: لشهينء لأثه يحمل: سعف التخيل: أو لمَؤمن 
يشارك في احتفال ديني. ويحوي الصلصال الغريني الذي 
النياتية المزيلة للشحوم. 


قاءخ. 


1 

جرة كبيرة مرسومة 
سقارة: دير أرمياء القرن السابع 
من الخزف»: 

رسم باللونين الأسود والأحمر, 
قطر الفوهة 1,1؟ سَع 

القاهرة؛ المتحف القبطي: 1١58‏ 
المراجع: 2 أي. كويبل: فرع قن 5 
اللوخة ؟5:؛ الموسوعة القبطية, 


0 المجلد الثاني. الصورة ص: 


7 ج. جبراء :1١95951‏ ص: ,١٠١5‏ 
رقم +05 


لار” 

كوع النؤوش, 

القرن السابع-الثامن 

من الخزف: طلاء عاجي: 

قطر القوفة * اسم 

القاهرة, النتحف القبطيء 116 
المراجع: . دارسي» ١51‏ حص.ن: 
قرثر أ كنل الصورتان 6 1:5 له 

حَبيب: 1531 :015 
اللوحة # ثرا شا. محمول: ا" 

حصن : ؟, 


5 

كسرة من حجرة مرسيورمه 
شكس : القرن السادس- السابع 
من الخزف: ظطلذم أاحمر: ورسوم 
باللوئين الأبيضن والأسوند: 


مر 3 ١‏ 0 
القامرة: المقسف القيظي: 
117 


مخ القطهي الماكدة 


8 
سق 3 . 
خزف 


الارتفاع/سم,: القطر ١‏ "سمه 
باريس: متحف اللوفر, قسم الآثار 
المصدية 

إي 5 717/77 


أت 


| 





حفريات متحف اللوفر. ١98+‏ 


هبة تشاركية عن حفريات ؟5لروةذة 515 


المراجع: ج ‏ ل بوفو: م - ه. 000 ا 2 : عوو 0 ذا 
روتشوفسكاياء د:بنيديت 1542, صنع هذا الطبق الكبير بشكل حلقي وهو مؤلف من قمع 


ضص؟216-597: مركزي محاط بستة أقماع أصغر منه. واكتشفت ثلاثة 
ماه روتشوفسكايا5484١,‏ أطباقٌ مطابقة وكاملة في تود. وقد عثر على هذا الطبق مع 


قب أنهن١‏ أ أ ضورة 5 * ١‏ 


طبق آخر ذي أقماع في سلوة للتخزين. ويتم صنع هذا 
الطراز من الأطباق على مرحلتين: يقلب الطبق على ظهره 


أرب إن الكوب الطويل الساق هو الذئى يمثل القطعة المتميزة 
كوب بساق عالية وكوب بصناعتها المتقنة وزجاجها الأكثر صفاء من بين هذين 
بساق قضيرة الإتاعين. خين أن هذا الكوب يطرح مشكلة في استعماله. 
ا ١‏ 5 3 5 1 3 ب 4 | 
إدفوء القرن الراببع إلى التاسع فقعره ليس مسطحا بصورة منسجمة: ومركزه مقعر جد 
زجاج ومحدود بحلقة محدبة داثئرية محاطة بدورها باإطارء هما 
الارتقاع 3, ١٠و61‏ سم, يحد من استعمال هذا الكوب كوعاء. أما الكوب الآخرء فيتبع 
عد د ا عت شكله الطراز التقليدي وصناعته أقل إتقانا من سابقه. 
وغ,.ل/سم ا 7 5 ل ا 
باريس. متحف اللوفر, قسم الآئار ‏ فالزجاج مملوء بالفقاعات؛, وشكل الكوب غير منتظم. وفي 
الو مركزه نقرة تشبه النقرة التي تلاحظ على الأكواب المعدنية 
11711 من الطراز ذاته. وريما كان هذان الكوبان حِزءا من طقم 
رمات وقاق 11915171 اللشية عار ل ل لخ ل 00 
تشاركية هن الكفرد د اوان للمائدة اكتشف في إدف, ابولينوبوليس القديمة: في 
المراجع: هف.هين ١555‏ ص 5 ؟: طبقات تم تاردٍ يخها بواسطة اجزاء من ورق البردي القبطية 
لوحة 514م.بلاتكارد ١19314‏ والعربية التي تعود إلى القرنين التاسع والعاشر. 
قم كةو؟/ المزء الأول 
١131١11‏ 


د.بينايت: عت اس لقب روتشوفسكايا 
885ص 46 , لوحة” 


2 استخدمت في صناعة شذن القطعة معجونتا زجاج 
جرة مختلفتان: فقد استخدم في صناعة جسم المزهرية المنفوخ 
إدف القرن الرابع إلى التاسع زجاج شفاف مائل إلى الخضرة: وزجاج أزرق غامق لصنع 
رَحَاج بقية العناصرزا لمضافة. وينفتح عنق المزهرية على قرص 


الارتفاع؟,١*‏ اسم القطرة اسم عريصض: بشكل عع موسم > ثبت علية بدقة القسم الأعلى 
باريسء متحف اللوفرء قسم الآثار : 


المصرية: الملتف من المقبض. هل يعد اللون المزدوج للمقبض دليلا 


حفريات إيفاو١1 1555-1١55‏ هبة الزجاح؟ وقد لحم المصب والقاعدة دون غناية علي جسم 
تشاركية من الجفريات المزهرية. وينيدوق ل هذه القطعة الخرقاع فد صتعت على 


المراجع: ههين ,١ ١١5515‏ ِ لعا أ ع ا نولي عل ذا لقا 
ص 5؟7, 5؟, لوحة5؟, م.بلا نكارد عجلء فهل ب ن تعتبرها يمثاية تقلد متاخر للنساناج 


4 رقم م/ا الرومانية؟ 


وتفتح فيه فتحات: ومن ثم تصنع الأقماع وتلحم بواسطة 
خليط من الماء والصلصال على الطبق. وزخرفت الفسحات 
الفاصلة بين الأقماع بزخارف نباتية- هنا على شكل 
أشحاق منمقة[؟)ء نات قفخ مستديرة وجدوع مستقيمة. 
وعرفت هذه الأطباق المجزأة منذ العصر اليوناني القديم في 
قبيرصء وفي جزيرة كريت: وفي مصر تحت الدولة الوسطى 
لتلقي الأغذية والقرابين: وذلك حسب السياق الأثري الذي 
اكتشفت فيه. 
أماافيما يخص العصر القبطيء فلم يتم بعد البت في 
استخدام هذا النوع من الأطباق. ولا سيما أن هذا النموذج 
من طبق التقديم انتشر بقوة قبل العهد العربي: في إيران 
ك.لك. 


وقد عرف نموذج الكوب ذي الساق في مصر منذ القرن 
الرابع: لأنه عثر على كثير من هذه الأكواب في كارانيس في 
سياقات أثرية تعود إلى القرنين الرابع والخامس. فهل بقيت 
هذه الأكواب شائعة حتى القرنين التاسع والعاشر, أم أنها 
تعود إلى ما قبل ذلك وتمثل مقتنيات عائلية حفظها الورثة 
بعناية حتى العهد الإسلامي؟ 

لك سالك 


لقد عثر على هذه الجرة في القطاع الإسلامي الذي وجد فيه 
الكوبان. وبالتالي فإن التساؤل بشأن تأريخها مظروح 
أمكيا 

كل ك. 


إن القطع المصنعة من نخل الرافياء أو الأسل أو البردي 
وقيرها هن المواد السريغة التآئر تتعرضن أكثر من غيرهنا 
لخطر التلف أو الاختفاء. وبالتالي فنادرا ما بلغتنا 
محفوظة بشكل كامل. وهي عبارة عن السلال؛ والعلب: 
والحصرء والأشرطة. وتم التحقق من وجود عدة تقنيات 
للضفرء مع نماذج تزيينية؛ تكون في بعض الأحيان فنية 
وقد صنعت هذه السلة التي فقدت أحد مقبضيها من الأسل 
أو من نخل الرافيا المضفورء ودعم الطرف بواسطة خيط من 
القنب.. وعلى شاكلة غيرها من السلال, كانت هذه السلة 
قطعة من أثاث جنائزي. 


1777ب و1!؟ 





شحسر :1 القصر البيزنطي 

ذخل الرافياء والأسل: والقنب(؟): 
القطن: ١48‏ سم. 

بالجامعة 

]أؤ١‎ م٠‎ 

المرجع: فس دوريت: كآأقذتق رقم 
اف 


المعرض: هايدلبرج: :١15/81‏ رقم 
أ 





مخ العطهى للسائدة 


15-1 

زير 

من الخزف المطلى» 

باريس: متحف اللوفر؛ قسم الآثار 
سي 

ة١١؟4ف.‎ 

المرجع: س. كيريت-سين 435 1 
رقم هم 


ا 

فارورة 

إذقو: القزن السابغ -الثامن 

من الخزف الملمع: 

الارتفاع ١1‏ سم والقطر 5 سم 
بازقى مضت اللوقن كسم الأقان 
المسفرفة: 

أ ف 51 ه؟ ١‏ 

خفريات إيفاوء 65 ا شبة 
تشاركية من الحفريات. 


أعناقها من أجل حفظ الشراب وتقديمه: أي الماء والخمر 
بشكل عام. ويطلى الصلصال الذي تصنع منه في معظم 
الأحيان بطلاء أبيض مائل إلى الصفرة يصنع من حليب 
الكلس. ويرسم صانع الفخار النماذج التزيينية على هذا 
الطلاء. وهي زخارف مستوحاة في معظمها من النباتات 
ومرسومة بلون واحد بني- بنفسجي يذكر بلون الباذنجان. 
ويحمي المرشح الشراب من الحشرات وغيرها من الشوائت. 
وقد امككرحة كنية من هده القلل مز الحفر ناض ويندى أن 
النماذج الأقدم منها تعود إلى ما يقارب القرن الخامس, 
غير أنه وجد منها عدد يعود إلى القرن السابع. 

لقنل تاك 


يعثر على هذا النوع من القوارير بأعداد كبيرة سواء في 
الميساكن أو الأديرة..ويشبه شكل هذه القارورة ولمعان 
خزفهاء الذى انطقاأ نشيتا ما مع الأسفء القوارين اليرونزية. 
وقد شاع صنع الأواني من الصلصال على شكل الأواني 
البرونزية في العصور القديمة. ويعود ذلك بالطبع إلى 
أسباب اقتصادية: يها أن الضاصال أزهد كمنا من البرودن. 
وفوهة القارورة مغلقة بقمع مثقوب بثقب صغيرء يدل على 
الرغبة في اقتصاد استعمال المحتوىء ويوحي بأنه كان 
وحجم هذه القارورة الكبير يدل على أنها لم تكن تستخدم 
لوضع العطورء غير أن شكل الفوهة المزودة بقمع لا يبدو 
من جهة أخرى مناسبا لتقديم الخمر. 

ك.ل.ك. 











جمعت هنا ثلاث قطع للاستعمال اليومي في المطبخ. 
الوغاء الأول صنع على شكل قدن من الصلصال الصافي, 
والقاسي والرنان وقد شكل بكل عناية. وتدل الزخارف 
البسيطة التي تعلوه على أنه كان يستخدم لحفظ الأطعمة أو 
تقديمها وليس للطبخ: لأن طلاءه لا يتحمل اللهب. 

وأما الملعقة أو المغرفة الصغيرة والقصعة المصتوعتان من 
الصلصال غير المصفى بشكل جيد دون كثير من الأناقة في 





صنعت المغرفة من صفيحة حديدية؛ تم قصها وتطريقها 
ونقشها. وعلى عكس المغرفة الشاقولية التي شاع 
انتشارها في العالم الروماني تحت اسم “ سمبولوم”. والتي 
تستخدح بشكل عمودى؛ فإن يد هذه المغرفة تعتبر امتدادا 


آر 01 ل" 
١ 9 7 5‏ 5-5-2 
: 
1 اتويت 


التشكيل: فلا بد أنهما كانتا تستخدمان للاستعمال اليومي 
على الرغم من الزخارف التي تزين شفة القصعة. 
وقد استكرهت آواثة مشابهة كفيرة هن الهقريات القديدة 
واستخدامات القطع المشابهة الموجودة في المتاحف 
والمجردة من سياقها التاريخي. 

لل الك 


تنتهي يد هذه الملعقة بصليب (كسر أحد أفرعه). فإلى جانب 
الملاعق التي كانت تستخدم في الحياة اليومية كانت توجد 
ملاعق مكرسة للاستخدام الكنسيء غير أنه يصعب تحديد 
القطع التي استخدمت لهذه الأغراض. 


خب قم ان 


لسطح تجويفها. وهي مزينة بزخارف هندسية منقوشة., 
ويصليب محفور قرب القمع؛ وبصليب آخر مقصوص في 
نهايته عند طرفها العلوي الذي حني على شكل حلقة 
للتعليق. ويأخذ كوم الأحمر اسمه من اللون الذي يضفيه 
القرميد وكسرات الفخار على الهضبات الأثرية فيه. ويحمل 
عدد من المواقع في مصر هذا الاسم. أما هذا الكوم فموجود 
في مدينة تهنه العتيقة: التي كانت تدعى "اسورد يس" في 
عهد البطالمة والتي تقع عند مستوى مدينة المنيا الحالية, 
على ضفة التيل اليمنى. 


ال اساء 


أدج 


ملق 


تنوافوة. العضن البوؤتلي 

مق العوق. الظول 1 اسم 
باريسء, متحف اللوفرء قسم الآثار 
المصرية: 

١١:١ إي7‎ 

خقريات نطف اللوقن إيقاق 

١و1‎ 1 

المرجع: ف. بيسون: 1517 ت. 3: 
1 كحصن 5 أ رقم زديك 


ددن 8" 


المطهى للمائد 


ف 


قار 
تن العف البدطن 
الارتفاع ,/ا سم؛ القطر؟,4 
باريسء. متحف اللوفرء قسم الآثار 
!57 

1 ف 
مصرء العصر البيزنطى 
من الخزف, 
الارتفاع “سم؛ القطرة اسم ._ 
التصيرفة: 
ف ١غ‏ /اغ 
125 
فضصرء العصر البيزنطى 
فن الخشب: 
الطول :« لانم ٠‏ 
التصدرية 
إية ١1٠٠١‏ 


ليج ر. ويل: + 158 


6 
مغرفة 

كوم الأحمر: العصر البيزنطي 

من الحديد» 

85 ا اسم 

باريس: متحف اللوفرء قسم الآثار 


المصرية, 
إى ١١١١8‏ 


حفريات ر.ويل؛ ١91١7‏ 

هبة من شركة الحفريات 

١5١ الأثرية‎ 

المرجع: د. بينازيت557١:‏ ص ٠"‏ ب 


0 

شمعدات 

الأقصرء القرنان الرايع ‏ الخامس 
من الحديد الزهر, 

ارتفاع /لاسم 

سان بطرسبورج: متحف 
اللإرميتاج: 

١١ آارة‎ 

مصر في عام ١85/8‏ من ف.ج.بوك 
المراجع: ن.أ.كريجانوسكايا, 

7 ,ص 4/, أ.كاكوفكين531١,‏ 
,صن 5 غ.شكل ؟ 

المعرض: إيسين: ١١1571‏ رقم 5 
سان بطبرسيرج: /59 اصن ١159‏ 








شمعدان بثلاث قواعد على شكل عمود مصري ذي تاج 
مزدوج يعلوه تمثال لامرأة عارية تحمل فهدين في يديها 
المرفوعتين. ويوجد على الشمعدان مصباح ذو فتحتين 
بشكل دلفين. ويعتبر تمثال المرأة مركز هذا التشكيل 
المعماري والزخرفي. وتختلف وجهات النظر في تحديد 
شخصيتها. ففي معظم الأحيان: تحدد شخصية هذه المرأة 
على أنها الإلهة أفروديت أو راقصة:؛ مما يذكر بالعلاقة مع 
الفن الهيلينستي. كما يمكن أن ينظر إليها في مناسبات أكثر 
ندرة على أنها انعكاس للتمثيلات الازدواجية لمختلف 
طوائف العارفين بالله التي عاشت على الأرض المصرية 
في الفترة الواقعة بين القرنين الرابع والسابع وكان لها في 
تلك الأرضى تفوت كبير. 


مااع 


اواق 


تمثال يمثل امرأة عارية لا يزينها سوى الأساور. وهي ترفع 
ذراعيها وتحمل في يد مشطا وتنظر باتجاه اليد الأخرى, 
المكسورة مع الأسف. وتشير هذه الوضعية إلى أنها تنظر في 
مرآة. على غرار تمثال المرأة التي تزين نفسها الموجود في 
كنساس سيتي (رود أيلاند. 15488١ء‏ رقم .)5١‏ والتي كانت 
تعلو قمة .شمعدان: مثل النموذج المقدم هنا (كتالوج .)58١‏ 
ينها ان هذا الكالن الصفور من اللؤقر هوا هن شاعرة 
مصباح أو قطعة أثاث تمتلكها سيدة. ويعرف شكل هذا 
التمقال على أنه يمكل الالهة أفروديت. أما الطراز فهو بعيد 
عن المعايير الجمالية التي يجسدها الجمال اليوناني. ويدل 
تعبير الوجه النضر والمحاط بشعر مجعد منمق على الصدق 
والعفوية. وهو تعبير مكثف يدل على الرضا عن الصورة 
التي تعكسها المرآة. وأما المشط الطويل ذو الصفين من 
الأسنان: فهو معروف لشبيهه بالنماذج المصنوعة من 
الخشب (كتالوج 55؟. 5 5؟) ومن العاج (كتالوج 17/ا؟). 


ل نساء 
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1 
امراة تصبشكهب شعرها 
مصرء العصر البيرنطي 
1 سم 
قسم الآثان المصرية, 
ا ١5571١‏ 
اشتريت في مصر عام ١555‏ على 
انها من بني سويف 
المرجع: له بيتازيت: 1537 
ص: * 57 


تزين السيدة ال 


هه 


ونا 


7 

مرأة 

من الزجاج المطلي بالقصدير: 
ولاحشب والقضة 
اسم 

الوسوية 

١١ إي/‎ 

المرجع: د. بيئازيت. 1555: 
ضص: 5١1206‏ 


225 

مشط لتصفيف الشع 

من خشب الشمشاد: 

ف ,١‏ لأسم 

بأريس»: 3 متحف اللوفرء مت الآقار 
التصردة: 

؟/1١‎ 6١ إيغ‎ 

اشترى عام 4 3 ١‏ 

المرجع: م ه. روتشوفسكاياء 
بتأرة كن كن .: أ راقم با 








ظهر هذا النوع من الأمشاط: المصنوعة من الخشب أو العاج: 
جميع ارجاء بلدان البحر المتوسط؛ وهو يستخدم حتى في 
وقتنا هذا. وتفيد الأسنان الكبيرة المفرقة في تفريد الشعر 
بينما تتيح الأسنان الدقيقة والمرصوصة تنظيف الشعر 
وتمليسة:.ولما الصفيحة المركزية تين نكتلف فنوق 
تتصل فيما بينها بشبكات تبادلية من دوائر أصغر من 
سابقتها مشكلة من.وحدات من اريع دوائن. 


ع اود 


إن هذه المرآة المستديرة الصغيرة لم تعد تعكس الصورة. 
وقد كان زجاجها في الماضي مطليا بالقصدير أو بطبقة 
وكان الإطار الخشبي ذو الأضلاع الثمانية ملبسا بالفضة. 
ولا تزال آكار صمغ المصطكا (؟) الذي استخدم لتنفيذ هذا 
التلييس موجؤداً إلى جائب يقايا صفيحة معدنية.رقيقة. 
وكانت هذه الصفيحة مقصوصة على شكل تاج ومزينة 
بكتابة تبدأ برسم للصليب. 


ال انساء 


تعد الأمشاط المفرغة أكثر هشاشة من غيرهاء وبالتالي 
يعتقد أنها كانت تهدى في مناسبات الزفافء ولا بد من أن 
بنماذج حيوانية (ذوات الأربع» طيور) بخطوط بسيطة. 


خاب الوقن اليء 





زينة النساء. وكانت المزينة» أو مصففة الشعر التي اشتهر 
فنهاء تستخدمها لتثبيت التصفيفات المعقدة التي راحت في 
الإمبراطورية الميكرة. وحسب المؤرخ ديون كاسيوس 
(0ه ١-ه؟؟),‏ فإن دبوسا فى هذا النوع مدهونا بالسم شو 
ومساحيق التجميل على البشرة. ويدل مؤشران على أن هذا 
الدبوس استخدم لهذا الغرض: يتمثل أولهما بالآثار العديدة 
السوداء التي تغطى قسما كبيرا من سطخكة: والتي نكتحت 





الثاني في شكل الرأس الذي صنع لتيسير تناول الدبوس, 
ويتجسد ذلك بالحجم المتطاول والمحفور على شكل أقماع 


جح ب فيك 


506 

معط لصفي الشتر 
مصر: العصر البيزنطي 

من خشب الشمشاد: 

0 ,/اسم / 
المصرية 

إى اا 

اشتري عام ١575‏ 

المرجع: م ه روتشوفسكاياء 
تاراق رافخ 3200 ص.: ١‏ ”7 


05 

دبوس 

03 ذا (أتكن يه) 

الأفبراطورية الزوسائية المةاخرع 
6 اقعرل . عم 

المصرية: 

١1 إعي/17‎ 

حفريات جاييه لا٠5ا‏ 


51١ 


تزين السيدة القر 


تنا 


١ 217/ 


إبريق 


مصر(؟) 

العصر البيزنطي 

سبيكة من النحاس: 
رما سبع 

باريسء متحف اللوفرء قسم الآثار 
البق 

ؤ١غءاافأ‎ 

تم اقتناؤه عام ١897‏ (؟) 

المرجع: ذ. بينازيت: 35557 

صن: /ش. 


4 

قرطات 

206 آأسم 

باريس, متحف اللوفرء قسم الآثار 
المصرية 

١١5٠» إى‎ 

اشتريا في مصر عام ١918‏ 
المرجع: لدء. بينازيت؛ و" 

١ * 7” حن:‎ 


رمم هذا التمثال منذ اكتشافه. وتم تخليصه من الطبقة 
المؤكسدة التي كانت تعلوه. وتكمن أناقته في التمثيل 
التشبيهي للإبيريق على شكل رأس امرأة. وتمثل قاعدة 
الإبريق عنق المرأة : أما بطنه فيعطي إلى وجهها استدارته 
التى تحددها تصفيفة الشعر المكورة. وقد نقشت قسمات 
الفجة يصون تزنيتية عي نآن اللقسة المرهفة تحمكل فى طقم 
الحلي وهو عبارة عن حلية بشكل المحارة على الجبين 








وقرطان ذهبيان. وقد زين القرطان برأسي أسدين يطلان من 
اطار من الحبيبات. وباعتماد الفكرة ذاتهاء صنعت مبخرات 
عديدة على شكل رأس آدمي. وكانت الآذان المثقوبة مزينة 
بحلي مضافة. ويعد طراز القطعة المحفوظة في جامعة 
برينستون (رود أيلاندء :١1345‏ رقم )١17‏ قريبا جدا من طراز 
هذا الإبريق على الرغم من العثور عليه في العراق. 


ال. السام 


تدخل الحلقتان في ثقبي الأذنين. واللؤلؤة البيضوية 
مصوغة صدياغة سلكية ومؤوبة يكس حلقات كبتت:عليينا 
السلاسل الصغيرة التي تنتهي بقرص أو بصليب. وكانت 
هذه الجواهر المتدلية رائجة في الإمبراطورية البيزنطية. 


ال انساء 


كانت بعض هذه العلىب المستديرة لا تزال مملوءة بمادة 
بنية غامقة مخلوطة بألياف صوفية. وبينت التحاليل أن 
هذه المادة مركبة من تربة صلصالية وصوانية لونها 
الأصلي بني - أحمر أو أصفر/ أحمر مخلوط بالبني. 

وقد يكون منشأ الألياف الصوفية من قطعة النسيج التي 
كانت تستخدم في وضع المسحوق. ولحسن الحظ احتفظ هذا 
النموذج بغطائه. ويحيط بالعلبة إطار عريض مثقوب 
بثقبين: كما يعلو الغطاء ثقبان آخران على مقبض الغطاء 
وطرفه. وكان خيط من الجلد أو الألياف النباتية يمر في 
هذه الثقوب لإبقاء الغطاء محكم الإغلاق وضمان حفظ 
المسحوق. 


حم ش.ر. 


صنعت هذه المكحلة على شكل قارورة ترتكز على قاعدة, 
ذات أربع أرجلء. مندمجة مع القارورة ومزخرفة بأوراق 
منمقة محفورة. وبطن القارورة مغطى بألسنة وكان مزودا 
ومقنيهتين: أساسكق القارورة موود ودماسات عمودية 
وأبدت نتائج تحليل المحتوى وجود بقايا مادة الجالينا 
(كبريتيد الرصاص). وثبتت هذه القارورة على صفيحة 
زينت خلفيتها بثلاثة أنواع من الأوراق المنمقة. أما 
واجياشها فسملاة بتقق بارؤ يمذل تعسيد إلينة الحظ 


(التيكه عند اليونان): وهي تقف بين عمودين وتحمل في . 


يدها قرن الوفرة» وترفع بيدها الأخرى طرف معطفها الذي 
لفت به جسمها مغطية بذلك ثوبها الطويل. ووضع على 
رأسها سلة تنبثق منها أوراق تشكل تموجات. وكانت 
الثقوب أو المقابض تستخدم لتمرير حبل من الجلد يتيح 
حمل القارورة أو تعليقها. وكان من شأن وجود تمثال الحظ 
على هذه القطعة أن يحيط صاحبتها بالمواهب التي 








تمنحها هذه الإلهة, أي الغنى: والوفرة والحظ الجيد. 
وانطلاقا من العضر اليوناني ‏ الروماني, أضبح الخشب 
المحفور او الملفوف هو المادة الاكثر استخداما لصنع هذا 
النوع من القطع. 


م ا ه.ا ر. 


0 

علبة مسحوق نجميل 

من عقب الأكل, 

الارتفاع 4." سم؛ القطر ”.0 سم 
باريس؛ متحف اللوفرء قسم الآثار 
المصرية: 

إى ه هه "١‏ 

بيع من طرف متحف جيميه 
المرجع: حاف. روتشوفسكاياء 
كول رقم كم ص:١‏ 


0100 

مكحلة 

مصر, العصر البيزنطي 

من هيقب الأكل: 

,0 سم 

باريس: متحف اللوفرء قسم الآثار 
المصرية: 

١1775 إى:‎ 

اشتريت عام لا 

المرجع: م ه. روتشوفسكاياء 
المعرض: حراسيفة ٠‏ أ١,‏ رقم 59 


لان 


درين 


السيدة القد 


من 


الس 

مين العم البيوقلي 

من خشب الخروب: 

لا اع اتسسعم 

النصرية 

الشراء عام ١5174‏ 

المرجع: ع ه. روتشوفسكاياء 
ككرةق3 هص 2١:‏ 4 رقم ردك 


1 ون 

عود لوضع الكحل 
أنصنا (أنتينويه) 

العصر البيزنطي: 

قم 

الطول9,8سم: القطر 65,١اسم‏ 
الطول1١اسم:‏ القطر ١,76‏ سم 
باريسء: متحف اللوفرء قسم الآثار 
المصرية . 

أفالام وأ.ف ١١١1١‏ 

المرجع: إي دريوتونء: *151.: 
كس 717558 + 5 


1 

جرة من مدينة 
نهاية القرن الخامس 

من الحديد الزفر. منحوتة 
ارتفاع 0 ؟ اسم 

ساق بازسبورج: اتح 
الإرميتاج: 

١ باك‎ 

فاج. بوك. م ققرةل المسياء 
المعرض: سان بطرسيورج » 
اةاء سن 


ةا 

ٍ 
| 
ا 


امنا 


انتشر استخدام ظل الجفون في مصرّ لأنه كان يعقين سلا 
للعين: وهو أمر لا بد منه في الطقس الحار. وقد لوحظ على 
التماثيل التي تعود إلى عصر الدولة القديمة آثار خضراء 
اللون متبقية حول العينين توحي باستخدام الدهنج: وهو 
مادة معدنية نحاسية خضراء اللون كانت توجد قرب 
أسوان .وعلى .قاطي: البحر الأحمن. غير أن هذه القارورة 
كانت تحوي مادة مسودة, وهي مادة الجالينا (كبريتيد 
الرصاص))؛ التى حلت نشيئا فشيئا محل الدهنج لتصبح 


على الرغم من اختلاف زخرفة هذين العودين: إذ إن الأول 
مزين بزخارف تجريدية, والثاني بشكل أدميء فإنهما 
متماثلان في طريقة صنعهما. ويتألف كل منهما من 
مقيض كبير الحجم لتيسير تناوله يتطاول على شكل ذراع 
مضاف. أما القاعدة الملفوفة بعناية: فهي مقعرة ومثقوية 
في منتصفها ليدخل فيها طرف العود ويثبت في هذا الثقب 
بتماسك. ولولم تكن هذه القضبان مصضتوعة على هذا الشكل 
الذي يمنع انسياب الكحل وتلويث يدي المستخدم: لأمكننا 


مزهرية بشكل خابية تقليدية. مقبضاها بشكل فهدين. 
وغطاوها بشكل طير متوج بصليب. عنق الخابية وبطنها 
مزخرفان بثلاثة أفاريز تزيينية نباتية وهندسية منحوتة. 
قاعدتها مزينة بزخارف مفرغة تميز الفن المصري في عهد 
البطالمة. أما الطير المتوج بصليب فيرمز حسب اعتقادنا 
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تايب 


المادة الوحيدة المستخدمة في العصر القبطي. واستخدمت 
الجالينا بشكل مسحوقء وكانت تخلط بمثبت (ماء مع 
صمخ؟). كما كان لا بد من استخدام أعواد صغيرة مصنوعة 
من العظم أو الخشب أو البرونز لخلط الكحل؛ واستخراجه: 
ووضعه حول العيكين::وهذا التمودج مسمدوغ عن الكهب 
الملفوف؛ ولا يزال محتفظا بغطائه. وهى مزين بعصبات 
ملونة بالأصفرء والأخضر القاتم والأحمر. 


خ ‏ شان 


الاعتقاد بأن هذين العودين عبارة عن دبابيس أو قطع 
لغبئة ما. وكان استهدام تقنية اللف يتيخ الخصول على 
طرف منتظم كما ييسر استخدام المقبض بمثابة سدادة 
للإناء. وحسب شنوان دريوتونء فإن الرأس البشري 
المنقوش على أحد العودين يوافق نموذجاً تصويريا ابتدعه 
الفنانون الأقباط لتمثيل أسلافهم الذين عاشوا في عهد 
الفراعتة. 


مو ف ون 


4 أساج 


راون 








تبدي هذه القوارير الصغيرة نظرة شاملة جيدة عن الأوعية 
التي كانت تستخدم لحفظ المراهم والمساحيق والعطور. 
وكانت تدعى البلسميات في قديم الزمان لأنها كانت تحوي 
البلاسم والمراهمء وقد راجت هذه القوارير الزجاجية 
الشعبية والزهيدة الثمن رواجا كبيرا في الفترة الواقعة 
الممتدة من العصر الروماني إلى العهد العربي. واستخرج 
الكثير من هذه القوارير من مدافن أنتينويه: مما يساعد على 
تصور الظرف الجنائزي ولكن لا يتيح إعطاء تاريخ محدد. 
إن المقارنة مع القطع المشابهة التي أمكن تأريخها في 
سياق محيطها الأثري. وبفضل بعض التفاصيل الشكلية 
مثل القرص المحيط بالفوهة:؛ والشفة الملفوفة, 
أو عدم وجود شفة للقارورة: وتضييق قاعدة 
العنق عند مستوى الكتفء وتقنية الصنع التي 
يمكن تأريخ ظهورهاء كلها عناصر تسمح بالقيام 
بمحاولة لتصنيف مختلف أنواع هذه القوارير 
تطنفيقاً زنئياً.. وتيا الأققررئيساً متها إلى القزيق 
الرابع» بينما صنعت الأكثر حداثة منها في القرنين 
التاسع والعاشر. 
وبفضل حفريات الفسطاط؛ استخرجت بعض القوارير 


؟ المشابهة للأتبوب الذي يشبه إضبع الككف: ونحبابة 


مسطحة: في طبقات أرضية تعود إلى العصر الفاطمي. وقد 
قدمت من قبل المنقب ج. سكالون في عام ١58١‏ على أنها 
زجاجيات طبية. 

ول ده 


4ج 

فارورة مرهم 

من الزجاج المنفوخ, 

باريسء؛ متحف اللوفرء قسم الآثار 


المصرية: 
أفغ +مهة 


المرجع: ض. باذ نشارد: خركت 3 
رقم +6 


مضصر: القرن الخامس- التاسع 
من الرجاج المنفوخ, 

الارتفاع 1 اسح © القطر 21 اسع 
باريسء متحف اللوفر. قسم الآثار 
المصرية: 

أف5.ممة 

المرجع: ح. بلا نشارد: أركة ور 
رقمهم 


قدر صغير كروي ذو 


مسبفق 

مصرء من القرن الأول إلى القرن 
التاسع 

الفوهة ١,5‏ سم 

التصدرية, 

5١ فم‎ 

المرجع: ع بلاأنشارد: أرتة 3 
رقمة 5 





وعاء 


سسدن: العسسن الإنسلاائى 

من الزجاج المنفوخ؛ 

الارتقاع: ©. 2 شد لطن #ااسسم 
باريس, متحف اللوفرء قسم الآثار 
النسورية 

إي5م ١‏ نا 

بيع من قبل متحف جيمية عام 
شرة ١5‏ 


قارورة ذات عنق طويل 
أنصنا (أنتينويه) (؟): القرن الرابع 
من الزجاج المنفوخ؛ 

الارتفاع /لآره سم ! القطر 060 سم 
باريسء متحف اللوفرء قسم الآثار 


النصرية: 
أف١٠٠6١ا‏ 

المرجع: م بلانشارد: شركاذظ3قن 
قم 


أنبوب بشكل إصبع 
الكف 

من القصين الإنللافين 

من القجاج المتفوغ. 

اللارتفاع ع سخ : القطر ١/6‏ اسم 
باريس, متحف اللوفر قسم الآثار 


احير 
.ف 65.7 

المرجغ: م. بلانشارد: 5537 :١‏ 
رقم" 


حبابة مسطبيحة 

مصرء العصر الإسلامي 

من الزجاج المنفوخ, 

ااال سم 

باريس؛ متحف اللوفر. قسم الآثار 
المصرية: 

إي غ 55١١‏ 

ليج رابينو. ١968١‏ 


16 


5 أوب 


5 أوت 


دميتان 


أنتيتويَة (؟) 

العصر البيزنطي 

حهب الأثل ‏ والليمؤن... 

؟',غ ١‏ *ا 15,8 سم 

ا سم 

باريس. متحف اللوقرء 

قسم الآثار المصرية 
أف١8١اواف85 ١١‏ 
المرجع: م ه. روتشوفسكايا 
1ص ١‏ قرقم 5 00م 


أو 

تيثالان صغيران 
لشيخصسات نسائية 
مصرء العصر الاإسلامي 

حوالي القرن العاشر ... 

انل 0 بخ 

5 <* 0,0سم 

القاهرة: متحف الفن الإسلامي 
ا و555١‏ 





يشير ألبرت جاييه: المنقب عن آثار مدينة أنتينويه: إلى 
العديد من الدمى الخشبية التي وجدت في مقابر للأطفال. 
وفي مقابر كرارة 5:8'ة؟!آ, قام ر.رنك بنفس هذه 
الاكتشافات التي نشر صورا عنها من جهة أخرى. وقد 
نصبت الشخصيات النسائية على قاعدة صغيرة: وبدت 
مكتوفات الأيدي حول الصدرء أو حاملات لطفل لا نرى منه 
سوى الوجه الذي قد مثل وجه الأم, إلى نصفين مسطحين 


إن الهدف من صنع هذه التماثيل لم يحدد بوضوح. فغياب 
الأذرع والأقدامء: والزّخارف المرسومة على الجسد مثل 
الوشم: تؤّكد على الخاصية الجنسية لهذه التماثيل وتجعلنا 
نفكر في تماثيل العصر الفرعونيء التي يرجع تاريخها إلى 
ثلاثة آلاف سنة؛ والتي كان يطلق عليها اسم “خليلات أو 
محظيات المتوفى” لأنها كانت توضع في المقابر. إلا أن 
العثور على نماذج مكسوة بثياب صغيرة مكملة بالخشب 
والشعي. يوقظ فينا أكثر فكرة الدمى التي تقوم الفتاة 
الصغيرة بإلباسها وتمشيط شعرها كي تلعب دور الأم. 





5 
--” 
1 إل 





دوأاوت 


وكسلاة: عتك:محور الأآنشه. أمنا الحؤاقب الصقيرة المقال: 
فقد نْحِتّت بوضوح شديد بواسطة الأزميل, وصّمِمَّت 
الأشكال الأخرى بطريقة مبسطة دون أي تفاصيل قد تبعث 
الحياة في هذه التماثيل الجامدة. ومن حيث التقنية 
والأسلوت: تشّبه هذه اللعب: المخصصة للفتيات: لعب 
فرساقة النواحاك: البقم هنة الصبية 


دشان 


والتماقيل التسائية الصغيرة المستوعة من العظم توجد 
بأعداد كبيرة ليس فقط في مصرء بل أيضا حول حوض 
البحر الأبيض المتوسط في المنطقة الإسلامية بالعصور 
الوسطى. وهدذه التماقيل بشهوحة عامة بشكل محتصر مع 
بعض الخطوط الهندسية التي تكفي لتحديد .شكل التمثال. 
ويتميز هذان النموذجان عن مجموعة التماثيل الأخرى 
مرفاقة وده الؤقارف الفلودة 


ل.ناء 


اعنم لأسن 


إن لد شذة الدمية: الذي كان مزودا في الأصتل بأذرع 
متحركة . صنِع من قطعة واحدة من العظم. وعملية النحت 
فيه شويدة البساطة فعلى الوجه الأايينة شؤوى الف 
والطقله ,و رسا كات هناك تقاصييل خرص مرسوسة 5-2 
الرأس: شبكت خصلة طويلة من الشعر, ملونة بالحناع: 
وذلك بواسطة معجون بني اللون. فقن كيت كه الدمية 
بأريعة عشر ثوياء وضعك يعضهنا فوق اليعضن على 
الأكتاف مثل البونشو (المعطف). وهذا النوع من الدمى 


يتكون جسم هذه الدمية من صفيحة من العظم حفِرت الجهة 
الأهامية متها بخطؤوط متوازية ودوائر متخدة المركن على 
الوحة و لحسد. ولونت الخطوط بواسطة معحؤن بني. أما 
الجهة الخلفية للدمية فهي ملساء. وخيطت قطعة من النسيج 
كما خيطت أكمام صلبة في الرداء لتقوم مقام الأذرع. 
وأخيرا آأضيف غطاء للراس هدين اللشكل تحيظة حاشية مق 
الخيوط الزرقاء داكنة اللون. ويكاد يكون نسيح هذا القطاغ 
متلاشيا تماما. 


يتكون جسم هذه الدمية من صفيحة من العظم على شكل 
حرف 7 ربط عليها عود من الخشب بواسطة خيط لتكوين 
التراع: كم كسبيت بفسيج-مق الككان المفيظ: والساقان لا 
تظهران وإنما يظهر الوجه فقط المكون من العظم. ولونت 
العينان والحاحبان بمادة 'ثخينة بتية اللون. ولقد كانت 
الدمية مزينة بشعر حقيقي: بقيت منه أجزاء ملتصقة 
بمتعحون أسوذ كلف الرأس..وكميت الداسية يقفشيص مقكية 
من أجزاء عديدة من نسيج الكتان خيط بعضها ببعض. وقد 


الفن المصري.ء إلا أن فكرة أن تكون الدمية مكسوة بثياب هو 
شيء نادر للغاية. وتمكننا الثياب الموضوعة بعضها فوق 
البعض من افتراض أن هذه الدمى يرجع تاريخها إلى عصر 
متأخر. وفى الواقع.. خمسة من هذه الأثواب صنعت من 
القطن, ويحمل اثنان آخران أثار نسيج حريري مقصب. 
ر.ك. 


ويْعَد هذا النوع من أجسام الدمى ٠‏ البسيط للغاية: بدون 
أذرع ٠‏ والمزين بدوائر وخطوط محفورة؛ من الأنواع غير 
النادرة في المجموعات المصرية. ويُطلق عليه أحيانا اسم 
ة “على شكل صليب"عنخ قد صنع من العظم والخشب. 
ومع ذلكء فإن كون هذه الدمية مكسوة يعد شيئا استثنائيا. 
فالتماثيل ” العارية ” يرجع تاريخها عادة إلى الفترة من 
القرن السابع إلى القرن التاسعء مما يبدو مناسبا تماما مع 

هذا النوع من الثياب الذي يكسو الدمية. 
وك 


استخدمت أنسجة مختلفة من بينها نسيج ذو مربعات. وقد 
لق جؤومن سياع مخلى وحيك على امستعداك الرقية 
والأكمام. و يعد هذا الاستخدام لنسيج ذى مربعات زرقاء 
ونيقاء'والقيقة الشركة مق شرو شان لأا رع 
امتداد الأكمام: الغناصر الوحيدة المتاحة لتحديد تاريخ 
هذه الدمية. 

دك 





يكنا 


ام 
دمية 


مصرء القرن الحادي عشر 
والثاني عشر 

الارتقفاع ١5,8‏ سم 
أثيناء متحف بيناكى 


لشفل 
المرجع: م. أجريادئى ١551١‏ 
شكل ده ” 

يم 

اس 

دمية 


فصر ؛ القرن السابع- التاسع 
عظم , نسيج من الصوف 
الارتفاع “باابة سم 

أثيناء متحف ييناكى 
3م١٠١‏ 


المرجع: ع.أجريادئ ١591١‏ شكل ٠‏ ان 


لكين 

2 

دمية 

أكيناء متحف بيناكي ٠١3‏ 
شكل8؟ 


لايكلا 


514 


1 ؟ اؤب 


( كوم أوشيم) 

العصر البيزنطي 

تكرت 

ارتفاع: ١5‏ سم و5./١‏ سم 
القاهرة, المتحف القبطي 
14م 

المرجع: ج-جبراء 1957 ص58 


0 أوبء الا 


١ 
لعبة على هيئة عصفور‎ 
العصر البيزنطي‎ 

كالب 

0,5 سم 

القاهرة, المتحف القبطي 
وام 


المرجع:ج.جبراء: 577 اهصن ارة 


717 !ب جح 
لعرة زهر النرد 
مهيز 
الإمبراطورية الرؤمانية (؟) 
من العظم والخشب 
!517515 
١١823‏ سعاتقريبا 
,اسم / 
أ ام 





هذه النوعية من اللعب ذات الأشكال المنمنمة ٠‏ الحديثة : قد 
عثر عليها في كثير من المقابر المصرية. وتتكون هذه النماذج 
من فارس يمتطي صفيحة على شكل دابة من الفصيلة الخيلية. 


وقد تم تجسيد السرج والعنان (سير اللجام) والعرف (شعر عنق 


هذا الشكل على هيئة عصفور لا نجده كثيرا مثلما نجد 
أشكال الخيول. ومع ذلك فإن الأسلوب والتقنية متماثلان. 
والشكل المسطح لظهر الطائر ريما يكون الهدف منه وضع 
تمثال صغير فوقه؛ مثل تماثيل الفرسان (؟). 


ع ا قن ال 





أسج 

لآيزال شكل هذه اللعبة وطريقة استخدامها محتفظا يه حتى 
يومثا هذا دون تغين ملحوظ منذ العصون القديمة. كما ثم 
الاحتفاظ بأصول وقذاعف اللعبة المعمول بها دن ادن 
والتي تقضي بأن يكون مجموع الجهتين المتقابلتين معادلا 
لسبعة. وفي الحقيقة: إن الدلالات الوحيدة على قدم هذا 
النموذج هو عدم انتظام جوانبه والذي يرجع إلى طريقة 
الصناعة اليدوية. كذلك رسم الأعداد في رقمي 7197/8 
و7975" بواسطة دوائر منقطة؛ وهي من الزخارف المألوفة 
في العصور القديمة: ومنذ هذا العصرء كان يمكن إجمالا 


الخيل) ببعض اللمسات من الرسوم الملونة. وهناك ثقب عند 
مستوى العنق يسمح بإدخال خيط لسحب اللعبة كما يفعل 
أطفالنا حتى يومنا هذا. 


خ - لقب .ثرء 


استخدام النرد في اللعب أو السعي للحصول على تشكيلات 
عه ه تسحل أسماء مظيرة جذابة مسقل "المحطوظ أ 


"اللاقيديموني” . ويلا شكء يُعَد هيرودوت (حوالي -48٠١‏ 


8 قبل الميلاد) أقدم المؤلفين الذين ذكروا ممارسة هذه 
اللغبة في مضن: ومع ذلك لم يؤكد استخذافها إلا اعتبارا من 
العصر الكلاسيكي (القرن الخامس قبل الميلاد) . 
وقد ثيتت شعبية هذه اللعبة من خلال نصوص فلسفية 
وتاريخية وقانونية عديدة, لأن القانون الروماني؛ الذي 
كان يرعبه الإفراط في ألعاب القمار والميسء سعى عبثا 
إلى حظوها وكان لأعبو الترى يستحدمون عادة كلاث 
زهرات يحفظونهافي وعاء صغير (5لا|أاا]) تصديا 
للغشاشين الخبراء في تزييفها والذين كانوا يضعون قرصا 
صغيرا من الشمع أو الرصاص على أحد جوانب نموذج ما 
به تجويف صغير. 
ج فل 





تظهر هذه اللعبة على شكل لوح مستطيل بثلاثة رفوف 
(درجات) متزايدة الأبعاد. وغطيت المساحة كلها بطبقة 
رقيقة من العاج وزود كل رف من الرفوف بمجموعة من 
الثقوب التي تسمح بإدخال بطافتالك, كم زوط وسط اقرف 
الأعلى بزر من العاجء كما هو الحال بالنسبة لنماذج أخرى. 
وغالب الظن أن اللعبة يجب أن تيدأ بالرف الأسفل كي 
تتناكيئ ينالوف الاعلنئ. وكاتت تلعن ستخوما فييها 
البطاقات وقطعًا صغيرة ( فيش): مدموغة بيعض العلامات 
ومصنعة من العظم أو العاج2» وقد عثر على أعداد كبيرة 
متها وكاقت هذه القطع تصف دلحل ساكة مؤوية يقطاء 
صتقيى سران أعد في .ظ يدر الانوب اهما يبون لكا قن هذا 
النموذج. 

وفي رسوم ونقوش خفيقة البروز. ترجع إلى العصر 
الفرعوني. صورت بعض الشخصيات الحجالسة على مائدة 
للعبء. مكونة من خانات وبيادق. وسُميت هذه اللعبة بلعبة 
السنت «الضامة» التي تشبه لعبة الشطرنج في عصرنا هذا 
من حيث الشكل. ومع ذلك , فإن اوجه الشبه تبدو قليلة 
ومحصورة بالنسبة للعب التي يرجع تاريخها إلى بداية 
االإمبراطورية الوسطىء والتي استمر استخدامها حتى 
العصور المتأخرة. وقد كانت هذه اللعب تأخذ شكل الدروع 
ثم أخذت شكل فريس الذهر. وقد عثر على عيتات ممائلة لهنا 
في الشرق الأوسط. 


خم اس لساال: 


اننا 


خشب الأرز والعاج 

م كاسم 

باريس. متحف اللوفرء. قسم الآثار 
المصرية 

١١/1 إى/1‎ 
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قطعتان من زهر النرد 
3 5 يلتات |له 5 
امتيتوية 

الإمبراطورية الرومانية (؟) 
عظم 

ذرذيعرة ١‏ دست 

؟ارة * ارتعدال » سم 
باريسء. متحف اللوفر ؛ قسم الآثار 
العسووية 

إبي؟ لككك اي ككل 
خفريات حاييةلا * 1١5‏ 
المعرض: مارسيليا؟ ١55‏ 
صن * 3 رقم 0 


6 اوب 

قطعتان من زهر النرد على 
بض الحعر اوداق - لأبيووطن 
عظم 

١6‏ أ سم 

وري اع ان سم 

باريس: متحف اللوفرء قسم الآثار 
النصرية رقم ١1797‏ 

مجموعة كلوت بيه 

المغرضص: فارسيليا؛ 195957: 

صن اوت 3 





4 أوب 


بالنسبة لعقليتنا العصرية التي تعد الفاعلية إحدى 
حصسائضها المؤقرة القؤية: قد يبدى لنا عزيِيبا اشتخدام 
قطعة من زهر النردء لمعرفة الحظء ليس لها سوى أريعة 
أوجه يمكن الانتفاع بها؛ في حين أنه من السهل جدا تصور 
قنظفية مقعبة البتتكل لها أوجةه ستة إذا أكثر فتاكدة: 
بالإضافة إلى ذلك. فإن الأعذاد المرسومة غلى هذه 
النماذج, :0-7-1-١‏ أيضا بواسطة دوائر منقطة, لا تشكل 
ملاسلا مخطقيا: فقد سكيس متها رقما 2# و الأممكن إذا 
الحصول على هذه الأرقام إلا بالتوفيق مع رقمين آخرين أو 
بواسطة قطعة مرسومة ومعلمة بطريقة مختلفة. ومع ذلك. 
فإن مثل هذه القطع لا تعد إطلاقا قطعا نادرة في العصور 


القديمة. وبالتأكيد. ينبغي علينا هنا الرجوع إلى قيمة وثقل 
العادات والأغراف التي كانت لها أهمية كبرى بالنسبة 
للقدماء. 

ويمكننا في الواقع أن نتساءل ما إذا كانت هذه القطعة 
المكعبة, على الرغم من بساطتهاء ليست إلا نموذجًا سابقا 
مسعطيل الشكل أدخلت غلية التحشينات وظلت تستخزع 
معه في نفس الوقت لأنه يتعلق بعادة من عادات الأقدمين. 
وربما أيشما كاتنت هذه القطعة: زات الشكل الحاسن: مرتبظلة 
بألعاب كانت ترتكز على تحريك مختلف أنواع القطع على 
صينية تبعا للأرقام التي حصل عليها في اللعبة. ومنذ 
العصر الفرعوني ومصر تمارس الكثير من هذه الألعاب» وقد 
رأينا منها نسخا قبطية. (كتالوج؟7؟). 


ج + قف.د 





6 أ وب 
هذان القضيبان:ء ذوا القاعدة مريعة الزواياء ينتميان إلى 
نفس مجموعة قطع النرد المستطيلة. وهما يختلفان عن 
هذه المجموعة ليس فقط من حيث الحجم, بل أيضا من حيث 
التسلسلات الرقمية المختلفة. 5-8-0-١‏ و١-8-م/-8,‏ 
وكذلك من حيث وجود زخارف أعيدت على شكل دوائر 
صغيرة منقطة:. بسيطة أو مزدوجة: موزعة باهتمام 
جمالي واضح حول دوائر ثلاثية, أكبر من حيث الحجم, 
وتمثل هذه الآأخيرة العلامات. وأكثر ما يميز هذه الزخرفة 
هو رسم على شكل خرف 2لا كبير مكون من دوائن جمتقطة 
ذوات شعب مقوسة:؛ مترابطة حول الجزء الواحد أي العلامة 
الواحدة. وهو يذكرنا بشكل جلي واضح بالرمز الفلكي لبرج 
العقرب ( فهل كان مالك هذه اللعبة من هذا البرج ؟). 

وتنتمي هاتان القطعتان إلى مجموعة مكونة من خمس 
قطع احتفظ بها في متحف اللوفر. وتحمل جميعها هذا 


الرمز. ولكل واحدة من هذه القطع ترقيمة مختلفة: والنقطة 
الوحيدة المشتركة بينها شي الواحد. وتتميز احدىئى هذه 
القطع بأنها منحوتة في قطعة كاملة من العظم. فهي إذا 
مكوفة وأكين حهها ككيومن الأعريات: كنا أنها القطعة 
الوحيدة التي تحمل رقم 5. وتحثنا هذه الزخارف على 
إرجاع هذه القطع إلى عصر الإمبراطورية الرومانية أو إلى 
أواتل العصر البيزنطي. وفي هذا العصرء كان هذا الشكل قد 
أصيح من الأشكال العادية جدا لزهر النرد. وإذا ما كان 
يحمل حقيقة علامة أحد البروج الفلكية: فمن المغري أن 
نرى في هذه القطع ركيزة لأحد الأشكال الشعبية جدا 
للتنجيم والعرافة (وهي 165017217616 التي كان يمكن 
فيها استخدام كل أشكال قطع النرد) والتي تهدف إلى التنبؤ 
بالمستقبل من خلال تحركات أشياء تحكفها الصدفة. 


ج- قدد. 
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تأتي هذه القطعة من قميص رقيق من الكتان: مزين 
بتطريز أحمر اللون. ويحيط الشريط العريض الأفقيء في 
أعلى القطعة. بفتحة الرقبة. وقد رسم على الرداء مشهد 
لفرسان ومصارعين في قتال مع خيوانات متوحشة. وعلى 
اليمين؛ يطعن أحد المصارعين أسذا بحربته في حين يرمي 
الفارسء الموجود على اليسارء بسهمه. وفي أقصى اليسار. 
يدفع محارب شابء مزود بيدرع: بأحد الدبية. وهذه 
الزخارف المرسومة على ضدر الرداء (أو على ظهره) محاطة 
بشريط عمودي مزين بالزهور. وهناك قطع أخرى ممائلة 
لهذه القطعة وكذلك جزء مربع خاص بالكتف ( أو الركبة؟), 
تأتي من هذا الرداء. في متحف مدينة لاييزج الألمانية 


ا 


كلام عطاوب 
١‏ دنا 
1 


ا 

جزء من رداء مزين 
بصور تمثل مصارعة مع 
ا حيوانات 


مصرء القرن الرابع ‏ الخامس 
النسيج المطرز من الكتان 
والصوف على نسيج من الكتان 
5 515,0 يشخ 

برلين ؛ المتاحف الوطنية ببرلين. 
متحف فئون العصور المتآخرة 
والبيزنطية 5955 

ضمت إلى مقتنيات رينهارت عام 
5 

المراجع: أ.إيفينبرجر: ه ‏ ج 
سيفرين: 1997.ص”7> اءرقم// 


ينا 


|١ محادلة‎ 


١ 


اا 

مشط لتصفيف الشعر 
منصرء أنتينويه 

نهاية القرن الخامس - بداية 
القرن السادس 

عاج (سن الفيل) 

ل اع سح 

بإزيسن» متسف الوقن :اقسم الاقاز 


المصرية 
إى ١١4/4‏ 


الشراء عام ١51757‏ 


نحت هذا المشط على شكل فتحات أو شبكة تظهر من خلال 
تصويره لثلاث شخصيات في مشهد يرتبط ربما بمسابقة 
في الإشارات الإيمائية أو بتمثيلية إيمائية. وعلى الجزء 
العلوي والسفلي من المشط والواقعين عند جذور الأسنان 
حفر نقش يجعل لصاحب هذا المشط علاقة أو صلة بحزب 
(عصبة) الزرق. ” يحيا حظ هيلاديا والزرق. آمين.” وهذا 
النوع المشهور من الصيغ يشير إلى النزاغات القائمة وقتئذ 
بين أحزاب السيرك؛ الخضر والزرق في بيزنطة وأقاليم 
الإمبراطورية. وكان يقام في السيرك ؛ في العصر الروماني 
وحتى العصور الوسطىء مسابقات في الإشارات الإيمائية 
أو مسابقات شعرية كفاصل ترفيهي بين الألعاب. 

وتقوم الشخصيات الثلاث يرفع يدها في إشارات تهليل 
ؤهتاف. أما الشخصيتان التنسائيتان المرتديتاق ثيابا 
طويلة مزخرفة: فقد وضعتا اليد الأخرى على مؤخرة الظهر. 





ويبدو أن الشخصية الموجودة في الوسطء الواقفة أمام 
شرفة مقوسة, ومرتدية حمالة. هي الشخصية الرئيسية. 
والرجل الملتفت نحوهاء يرتدي قميصا قصيرا وفردة خف 
(إذ إن القدم الأخرى تبدو حافية) وهو يضع شيئًا على مقعد 
خشبي صغير.وهذا المشهد الذي يصعب التحقق منه. يشكل 
على الأرجح جزءا من (موسوعة) هيلاديا الذي حصل على 
هذا المشط كجائزة تذكارية على انتضاره في المسابقة. 


م ش.ر. 





يجلس الملك داودء كما هو مسمى في نقش من النقوش؛ على 
مقعد ذى مسند عال مستقيم؛ مرتديا في زهو وعظمة ثويا 
طويلا يضمه عند الخصر حزام مرصع باللآلئ. وهى يلتفت 
برأسه: ذى الشعر الكث المجعدء ليحدق بالمتفرج بعينين 





يجب أن تيم كلمة فاتااغ متاحسي معثاها في علم 
الموسيقى والدال على آلة (طرب) يمتد مجموع أوتارها 
بشكل يتوازى تقريبا مع مشد الصندوق الرنان. والمراد 
بالضبط بهذه الآلة هو "العود” المزود برقبة أي بجزء علوي. 
ونحن لاا نعرف حتى يومنا هذا سوى سبعة نماذج قديمة 
من هذا النوع (151©2111181112). 

وهذا النموذج من هايدلبرج, الذي يأتي من مقبرة جماعية 
في كرارة: قد احتفظ بهيكله ورقبته إلا أنه لم يحتفظ بالمشد 
الوفناق (مقد التناهم) :وقد ادق باللمون خلاقنة مقتاصير 
خشبية ألا وهي بقايا من ملوى العود (قطعة من الخشب 
لوبط الأوحان] وأذقة (قطفة رقيقة من العاج توضع في 
نهاية رقبته من جهة الملاوي) . ومن الخلف؛: زين وسط 


واسعتين مستديرتين. وعلى ركبتيه الة موسيقية يعزف على 
أوثارها بواسطة ريشة يمسكها بيده اليمنئى. وفذه الآلة . 
التي تشبه القيثارة من حيث الشكلء تتميز عنها من حيث 
وبن يسى: الراعي والشاعر والموسيقار: الذي اختاره يحيى 
ملكا على إسرائيل: يُعد يالنسبة للكنيسة الجد المياشر 
تبرزها أحداث عدة في حياته: بالإضافة إلى مواهيه 
الموسيقية وما كان يترنم به من أناشيد و أدعية ( المزامير), 
أفئدة الفنانين. 

فداود الذي يصرع الأسد والدب لحماية قطيعه: والذي 
يصغى إلى كلمات النبي صموثئيلء: رسول يحيى؛ ويهدئ 
بأناشيده حالات الجنون التي كانت تصيب الملك شاؤْل 
والذي يقتل بمقلاعه الفلسطيني جوليات: ويرتاح من 
العديد من الأقياء التتعلقة بالحياء اليوفية انتداء من 
التوابيت إلى أفخر صحون الطعام: ومن الثياب إلى العلب 
البسيطة إلى الرسوم الجدارية بالأديرة. 


نمل الت 


العود ببروز على شكل شريط. وتبدو جوانب العود عمودية 
وموشركه مقببة قليلا..وقحمل:رقيَة اتعوى سقة فقوب كسا 
أق قلات المة و انى العو على كل عر لاجد 
على ملمس الغود العديد من الخزوز (التشريطات) والنقط 
القى اشفكل علامات للمهرة من العازفين. وقد سدع ميكل 
العود ورقبته من قطعة واحدة من الخشب. وتبدو نقطة 
ارتباطهما أسمك من الأجزاء الأخرى تجنبا لحدوث أي كسر 
في قاعدة الرقبة. ومع ذلك: فقد كر هذا العود إلا أنه تم 
إصلاحه في العصور القديمة. 

ش.ن. 


لسن 


داود الموسيقار 


مضر: القن السادرس 

رسم غلى لوخ من الحشب 

١8,6 5‏ سم 

موسكو. متحف الدولة للفتون 
الجميلة أ.س يوشكين؛ إى ١91/101‏ 
الشراء هن مجموعة جوليئيشيف 
المعرض: موسكو ١51/10‏ ص5 ١‏ 
رقه1ة؟ 


الإيقاغ والأتها 
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175 


عود قبطي 

فكيره: القصير البيزنطي 

من الخشب 

١ 5‏ سم 

هايدلبرج: معهد الجامعة 
المرجع: ر.إيشمان: +5 

ض 86755 ؟ لوحةا _ ١‏ ١:س.نويرت‏ 
26 أء هام :١1597‏ رقم/81 ١‏ 


زاننتنا 
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57 


لا 

رسم عليها راقفصود 
ظيبة: العصن البيؤتظى, 

خليط من التحاس 

١١5‏ سيم 

القاهرة: المتحف القبطي 

خربار » قي 

جلبها ج. ماسبيرو من طيبة عام 
ل" 

تنازل عنها المتحف المصرى عام 
1١15‏ 


المرجع: سترزيجوفسكي: 1١15‏ 


1١41 رقم‎ 


قاد هه القظطعة القرينة مشكلة .مق مجموغة كلاب ممكلة 
جانبيا وتلتفت نحو الخارج. بطن القطعة الأسطواني محاط 
برواق له أريعة أعمدة يتوسطها عازفون عراة. 

يعزف أحدهم على الناي [مزمار] وينفخ الآخر فيما يشبه 
الصفارة دون أن يمسكها بيديه. أما العازفان المتبقيان 
فيدقان على آلات إيقاعيّة هي الطبلة والصنج. 

بلاحط صفاي اللألويحيط يمك القطفة الأتفل رصقا 
آخر يحيظ بالمتكبٍ الأعلى: على الطرف الآخر من عذق 
القارورة. ثمة غطاء لم يعد موجودا اليوم كان يدور حول 
مفضيلة [محون الأتطياق 1 :وإذ|:قازنا القاروية بالتفادع 
المفائلة لها فيمكننا أن نتهيل بسهؤلة تشكل القظاء: المقين 
الذي تعلوه صورة طائر.أما الزخرفة النافرة التي تحمل 
شخوصا نحتت بلا عناية ولكن بحس أكيد من الفكاهة 





فإنها خاصة بالنقوش القبطية على المعادن. 

آما الكأس البرونزية الكبيرة الموجودة في المتحف القبطي 
برلين. فجميعها عناصر تشارك في الرقصات الضاجة 
القبطيّة. وغالب الظن أن عازفي الناي الذين يوّْمُون أدراج 
المتاحف اليوم كانوا يزينون في الماضي القطع 
المذكورة هنا. 


ل«تساء 








القطعة مشكلة جزئيا من مربّع منحرف محفور في وسطه 
بحوض دائري مزود بكم له زاوية قائمة. ثمة مفصلتان 
برونزيتان كانتا تسمحان للطبقة النصفية من الصنّاجة 
المفقودة اليوم أن تصطفق بالأخرى. الجانب الخارجي 
للصنّاجة مزيّن بخطوط محفورة ومتراكزة من جراء الخرط 
كما أن القطعة نفسها مخروطة. ظهرت هذه الأداة في القرن 
الثاني تقريبا وهي ترتدي اشكالا مختلفة. لها شكل الذراع 
كما في الصورة ولها شكل «القارورة» او «ثمرة الصنوبر». 
أما طرفا الصنّاجة فهما مثقوبان عادة حتى يسهل تجميع 
نصفي الصناجة بشريط. أصلها إغريقي فرعوني واستمر 
استعمالهالدى الأقباط وما بعدهم. وكثيرا ما طبع 
الحائكون مشاهد رقص وموسيقى على الأنسجة. 

وجوت العسانةافي سواكب التررقص والطبرب التي انكر 
بالأعياد الريفيّة والباخوسيّة أن تزن الراقصات إيقاعها 
على نغم الصتُوج. 


م ها.ن. 


الناي والناي المزدوج هما آلتان مخروطتان بإتقان في 
خشب قاتم اللون. الفواصل بين الثقوب غير متساوية:؛ مما 
يميّزها عن المزامير. ونادرا ما تكون ممثلة في الأيقونات 
وقد يجري خلطها مع المزامير ولا سيّما في الأنسجة. 
وعلى غرار المزامير. استعملت هذه الآلة في الأعياد 
والتطواف الريفية والباخوسية على الخصوص. 


م ها.ن. 


ظهرت هذه الآلة في مصر بعد الفتح الإغريقي. لم نجد نماذج 
عديدة منها لكنها رسمت على نحو واسع في القطع الفنية, 
أكانت من الحجر المصقول أم الفخار أم البرونز أو النسيج. 
والمعروف أن الريفيين هم الذين يعزفون على المزمار 
وكذلك الرعاة والموسيقيون المتجولون والشخصيات 
الأسطوريّة: مثل «الساتير» [شخص خرافي نصفه الأعلى 
بشر والأسفل ماعز] وأورفيه. 

وكانت الأنغام تصدر من المزمار عند النفخ في الأنابيب 
المتلاصقة بواسطة مادة الراتنج والمثبّتة بخيوط البردي أو 
بحبال رفيعة. 


م ش.ان. 


54م١‎ 


صئاجة [ مطقطقة | 


مصرء العصر البيزنطي» 
ختن الآكل 

6 14 سم 

باريس؛ متحف اللوفر» 

قسم الآثار المصرية. 

١11757 إى‎ 

تنازل عنها متحف جيميه 
المرجع: م - ه. روتشوفسكاياء 
1 ص.44, رقم 71١51‏ 


6 


الاية 


ا 
ناي مزدوج 


مصرء العصر الروماني 

أو البيزنطي, 

الارتفاع: ؟', * ع سم 
القطن/!,١ ١,”‏ سم 
باريسء متحف اللوفر» 

قسم الآثار المصريّة 
إي977١٠‏ أوب 

المرجع: سي. زيجلرء 51 ,١‏ 


ع 
مزمار 


أنتينويه؛ العصر الروماني 
أو البيزنطي؛ 

15 04 , 0 سم 

باريسء؛ متحف اللوفر, 

قسم الآثار المصريّة, 

١١/35 .ف‎ 

حفريات أنتينويه 

المرجع: سيء زيجلرء ,١51/9‏ 
ص." 5 رقم شيك 


و" 


ع 


الا 


>» 

صئّاجة 

محر : العصر البيزنطي؛ 

عاج 

19 سم 

هقيرب صف التصريات 
بالجامعة, 

١غ‎ 

لفلف 

المرجع: سي» نويرت: 15553, 
و ا 

المعرض: هايدلبرج: كرةل, رقم 
568 أ, هاح, 1597, رقم ١91١أ‏ 


ا 

مصر, العصر البيزنطي 

أو بداية العصر الإسلامي؛ 
خليط من النحاس» 

ار ا سم 

باريس» متحف اللوفر» 

إى 50557؟ 

اقتنيت في مصر عام ١5955‏ 
المرجع دي. بينازيت: ١99518‏ 





لا 





تعتبر من القطع النادرة التي تم الاحتفاظ بها بأكملها. 

ينتهي كمّها المسطح والمتطاول بلويحة ترتبط بها 

صفيحتان مثقوبتان ومثبتتان بشريط رفيع. 

حينما نهزٌ المقبض تصطفق الصفيحتان وتصدران صليل 

المطقطقة. 

أمنا مقيضن الآداة 'فمتقوش بخطوط راسية وستؤازية: فمة 

خطوط مزدوجة على الصفيحتين تحيط بخطوط مائلة 

تتناوب مع دوائر تتقلة 

أما حواف الصحيفتين العليا والسفلى فلها سنينات دقيقة. 
ك.ن. 


ترفع العازفة صنّاجتين وهما أداتان موسيقيتان حظيتا 
7م يبيّن عريها ذو التقاطيع الأنثوية البارزة وكذلك 
حليها الثقيل على أنها رمز لا أكثر ولا أقل؛ فهي لا تمثل 
فقخصية بارةة لأنياعديمة الأثاقة والحوركة: لا تعرف 
تماما وظيفة هذا التمثال الصغير وقد اكتشفت قطعة نسيج 
كانت تغلفه في الماضي. من جرَاء أكسدة المعدن. 

مبتذل في الأيقونات القبطية. طبعت العازفة على الأنسجة 
والمعادن وكان الحائكون يزوقونها أكثر. 

النسخة المعروضة نموذجية للأسلوب القبطي من خلال 
أحجامها غير الطبيعيّة وعينيها الجاحظتين ورأسها 
الهندسي. أما معالجة الوجه على نحو كاريكاتوري فغالبا 
ما نجدها في قطع البرونز[ كتالوج 507, 501؟]. كما أن 
جمود المظهر العام والتأليف التماثلي للموضوع يميزان 
هذا الفن بالتحديد. 

وعلى الرغم من أن الموضوع المعالج كان يستدعي قدرا 
نميل إلى الاعتقاد بأن المرأة قد تكون «دافنيه» التي 
تتحول إلى ورق الغار أو امرأة في هيئة مصلية ٠‏ تزين قمة 


ال السساء 





يمثل هذا المشهد الصعب شخصين رئيسين يقفان في فسحة 
حين تقف عازفة أخرى في الوسط تضرب على الصنوج. إلى 
اليمين. تشافد بثاء صنقيرا له واجهة: يركز على أعمدة 
قصيرة. ويتكئ عليه بهلوانان: أحدهما منحن على الآخر. 
في عتلفيية المسهدم فرع حلاف الراقصيعين تخالا تسية نا 
منتصبا على قاعدة. هل يمثل هذا المشهد رقصة «سالومي» 
اقترحه رؤوف حبيب) ؟ 


أداة القرع هذه مشكلة من صنجين مزوّدين بضلعي كم مرن 
هه جدوره بجريسات كانت الآزاة تصدر تقمة متقطعة 
تشبه فحيح الأفعى الرمزية. وكانت تستعمل في العصور 
القديمة, في العالم الإغريقي والإتروري والروماني والعالم 
المصرض على حد سوا وكثيرا ما كانت سثلة في سقاس 
الحفلات الموسيقية والباخوسية. تعزف عليها الراقصات 
اللواتي يحملن أداة في كل يد [ كتالوج ١7٠١‏ 5186]. 


ل انسساء 





يدك 0 0 ولوب 1 العديدة فيه 0 هذه القطعة 


ا ش.ءانء 


كا 

أو البيزتظي: 

كلظ مخ الححامن 

الارتفاع رون امسق 1 القطر: ",الاسم 
بارس معمف اللوقد : 

ف هلام 

المرجع: نسي + زيحلر: قبلة ١‏ 8 

ض. 59-54[ إى دام 47] 


با 


انا 

0 ب بره 5 1 و [١‏ 1 
موسيفيه 

مصرء العصر البيزنطي 
ريسن سم 

القاهرة, المتحف القبطي؛ 
ك؟ 


المرجع: ن. حبينب”ء لا قار كر .. 


خاتمهةه 


استمرارية الحضارة القبطية القديمة في مصر اليوم 


كي نتمكن من إبراز وجود الثقافة القبطية القديمة في مصر المعاصرة:ء ينبغي علينا أولا أن نذكر سريعا 
بمراحل ننعوتها بغية الوقوق عند أعلاهها: نات الحضازة القبظية قي الاسكددرية ممكلة فى ابناء الكتيسية 
كليماندس وأوريجينوس وأثناسيوس وكيرلس ذوي الثقافة الإغريقية» في الوقت نفسه تطورت الحركة 
الرهبانية على يد أنطونيوس وأمونيوس ومكاريوس وباخوميوس وشنودة في الأرياف خاصة؛ ولذلك 
كانت تنتمي إلى ثقافة شعبية أكثر. أى إلى اللغة القبطيةء دون أن تكون هذه الأخيرة بالضرورة معارضة 
للغةالإغريقية. وبفضل الحركة الرهبانية. شيدت أشهر الآثار التذكارية القبطية. الهندسة والتحت 
والرسوم . لا سيما ابتداء من القرن السادسء وجاءت الفتوحات العربية, في منتصف القرن السابع, 
لتساهم في إزالة اللغة الإغريقية تدريجيا لصالح اللغة القبطية: غير أن انتشار الديانة الإسلامية في البلد 
بشكل ملموسء, انطلاقا من منتصف القرن الثامن, حث الثقافة المسيحية على استعمال اللغة العربية. 


إن أول كاتب عربي مسيحي في مصر هى الأسقف ساويرس بن المقفع أسقف الأشمونين (ملوى) في 
القرن العاشر. وفي القرن الحادي عشرء ترجم موهوب بن منصور تاريغ البطاركة إلى اللغة العربية وأكمل 
كتايتها باللغة العربية. وفي القرن الثاني عشر. اصبحت الطقوس باللغة العربية وقام أب المكارم بجرد 
الكنائس والأديرة في مصر كما لو أراد أن يحفظ ذاكرتها. في القرن الثالث عشرء قام الإخوة ابن العسال 
الثلائة بترجمات لاباء الكنيسة بالإضافة إلى تاليف كتاب في النحى وقواميس قبطية/ عربية وقانون 
كنسيء أخيرا في القرن الرابع عشر. ألف ابن كبر قاموسا قبطيا / عربيا ولا سيّما موسوعة شهيرة تجمع 
المعارف الدينية القبطية كافة. وهكذا تنتهي عملية نشوء ونقل/ تداول/ الحضارة المسيحية في مصر في 
مراحلها الإغريقية ثم القبطية واخيرا العربية. 

ولكن مع قدوم القرن الرابع عشرء دخلت الديانة المسيحية في مصر مرحلة سباتء إن مع انتشار الإسلام 
في البلد واعتناق اكثر من نصف اعضاء الطائفة الدين الجديد منذ القرن التاسع. تقلص عدد المسيحيين 
ليبلغ نسبته الضئيئة الحالية. وتوارى بذلك العديد من الأديرة وأصيحت أطلالا مثل دير البلينا ووادى 
سرجا في القرن الثامن وأبا أرميا في سقارة في القرن العاشر ودير باويط في القرن الحادي عشرء وفي 
الفترة ذاتها كاد دير إيناتون الشهير في الإسكندرية يكون مهجورا. كما أن دير مار أنطونيوس هجر مدّة 
خمسين عاما في نهاية القرن السادس عشرء وتجدر الإشارة هنا إلى أن الناقلين إلى اللغة العربية للتقاليد 
والأعراف القبطية لم يعودوا رهبانا بل علمانيين من طبقة الكتّاب الذين يحتلون مناصب مرموقة في 
إدارة الدولة. 

إلا أن السبات لا يعني الانطفاء بل الأمل واتتظار الاتبعاث والنهضة من جديد. وهكذا ظلت حياة وتقاليد 
الطائفة على حالهاء أي استمرت الطقوس الدينية والبنية الكنسية والحياة الرهبانية في الصحراء وعبادة 
القديسين الممثلين في الأيقونات التقليدية وإجلال أماكن مرور العائلة المقدسة؛ وهي باختصار مجموعة 
من الممارسات تتراوح بين تواتر فترات الصيام والاشتراك في العديد من الموالد المحلية والوفاء للأسماء 
المسيحية التي تميز القبطي عن اغلبية المسلمين. 

وف القلف الأخير من القن العاسة_ صقر وبقضل عوامل مكتلقة. كهوثف أخيرا هذه التقاليى القنط+ 
المعاشة مرحلة حيوية وتجديد, إذ كانت مصر تعيش بدورها فترة تحديث لمؤسساتها كما أن البطريرك 
كيرلس الرايع )185١-18405(‏ قد أسس فيها الكنيسة بإنشاء مطبعة وفتح مدارس تخرج فيها طبقة 
بورجوازية مثقفة وقع على عاتقها إنشاء مجلس للطائفة علماني. ولنذكر هنا بين هؤلاء الطلاب 
المتخرجينء بطرس غالي, وزير المالية سنة ١8437‏ وفيما بعدء وزير العدل والشؤون الخارجية:ء أخيرا 
رئيس الحكومة سنة .١15١48‏ هذا وفي أوروباء بدأ بعض المستشرقين يصبون اهتمامهم على مصر 
المسيحية دون سواهاء وهكذاء أصدر ألفرد بتلر سنة ١8885‏ كتابه “الكنائس القبطية القديمة في مصر 


ب 


رف 


أمناعظ أه كعطعصستاطن) عنامه0ن) أمعاعمف": وفي سئنة 8464١.ء‏ نشر بازيل أيفتس بمساعدة بتلر كتاب الكنائس 
والأديرة في مصر 188306 أن 5عتتعاكق ههلا لمة دعطعتتارك عتامم© عط1", (وهشو عمل أيى المكارم وكان 
منسويا آنذاك إلى أبى صالح). 

وفىي سنة 515*15. قام أيقتس بينشر "تاريخ بطاركة اللأسكندرية ع11اصقجرعلم'0 كعداء 1م طوظ قعل عكزه]115 1" 

وفي الفترة نفسهاء اهتم علماء الآثار بالمعالم الباقية للمسيحية القديمة. وهكذا باشر ألبير جاييه 
استكشافاته سنة 1855 وكانت مهمة للغاية بالنسبة لجمع الأقمشة القبطية. ونشر جان كليدا ابتداء من 
سنة ١60١‏ نتائج تنقيباته في بأويط بينما نشر جيمس كويبل أبحاثه المتعلقة بدير سقارة سنة /1 ١9+‏ 
وكارل ماريا كوفمان تلك الخاصة باكتشاقه منطقة أبو مينا عام © .15:5/1١5-‏ 

بالطبع؛ لم يكن مسيحيو مصر بمنأى عن هذه الحركة واعترف بتلر في مقدمته بالدعم الذي قدمه له 
عبد المسيح سميكة الذئ أصبح ابنه مرقس صديقا له. وقد ساهم هذا الأخير بصفته عضوا في لجنة 
المحافظة على آثار الفن العربيء في تسجيل الكنائس القبطية ضمن التراث الوطني عام ١5*5‏ وأسس عام 
4 متحفا قبطيا خاصا في مصر القديمة أصبح عام 1571١‏ متحفا وطنيا. احتضن المتحف الرسوم 
والنحت والأيقونات والتحف المختلفة. ونشر مرقس دليل المتحف سنة /1551. 

ففى هذا السياق أيضاء تأسست عام8 ١57‏ جمعية أصدقاء الكنائس والفنون القبطية وكانت لجنتها 
التنفيذية بركاسة متري بطرس غالي حفيد بطرس غاليء ثم تحولت هذه الجمعية بعد أريع سنوات إلى 
جمعية الآثار القبطية.وتضم لائحة أعضائها مجموعة من الشخصيات القبطية المعروفة في القاهرة 
ولاسيما العلماء الاستشراقيين العاملين في مختلف معاهد الأثار. ولا تزال النشرة التي تصدرها هذه 
الجمعية ‏ وهي مطبوعة لا غنى عنها لكل من يريد أن يدرس مصر المسيحية ‏ لا تزال تصدر حتى يومنأ 
هذا. نذكر من بين كتابها الأوائل «سامي جبراء» الذى يدير تنقيبات تونا الجيل و«عزير سوريال عطيه» 
و«يسى عبد المسيح». يذكر في هذا المجال أن الكاتبين الأخيرين قد باشرا ابتداء من سنة ١9405‏ بنشر 
تاريخ البطاركة الذي قد قام به أيفتس قبل أربعين سنة في مطبوعة بعنوان «نصوص ووثائق». 

وفي أحضان هذه الجمعية وبالقرب من مركزها الرئيسيء تم في عام ١5604‏ افتتاح معهد الدراسات 
القبطية في المدرسة الرهبانية للبطريركية الأورثوذكسية. ولقد .شارك في تأسيس هذا المعهد سامي جبرا 
وعزيز سوريال عطيه. وبشهد المعهد تطورا كبيرا برعاية البطريرك كيرلس السادس[565١1-١101١١]‏ 
لاسيما مع افتتاح أقسام جديدة تعتنىء بالإضافة إلى تعليم الدين والقانون الكنسيء بالتاريغ والاثار 
والموسيقى والفن واللغة القبطية. وكان من تتائج تعليم هذه اللغة أنها عادت لتسمح لرهبان اليوم 
بالتسبيح باللفة القبطية, كما سمح تعليم الفن للرسام إيزاك فانوس بإعادة إحياء علم الأيقونات 
التقليدي الذي جاء في أوانه نظرا للأضرار التي لحقت بهذه الأيقونات والرسوم المقدسة: ونذكر هنا ان 
غالبية قدامى هذا المعهد شاركت منذ عام 195٠‏ بعقد أسبوع لقاء قبطي في كل عام تحيي فيه بشكل 
رئيسي مجموعة من الدراسات المنشورة باللقة العربية. 

وآخر المؤسسات التى يمكن الإشارة إليها هو مركز دراسة آياء الكنيسة الذي أسس عام ؟198. ولقد 
صب اهتماماته على ترجمة ودراسة آباء الكنيسة باللغة العربية. وهكذا تم نشر رسائل أنطونيوس 
وأثناسيوس وكيرلس وعظات مكاريوس وأبحاث أثناسيوس ضد الأريوسيين وحول التجسد وشروحات 
الأنجيل ليوحنا ولوقا كما جاءت عند كيراس. ومن الإنصاف القول إن هذه الحركة التي أطلقتها هاتان 
المؤسستان لم تكن إلا امتدادا لتلك التي انطلقت في القرن العاشر وكان هدفها نقل الثقافة المسيحية 
القديمة بمصر إلى العربية وذلك بهدف تعزيز وجودها في إطار الثقاقة الحالية. 


من الضروري في هذا السياق أن تقول كلمة حول المواقع الحالية للتجديد القبطي» روحه إذ! جاز 
التعبير. والذي لم نشر يعد سوى إلى مظاهره الأكثر بروزا. بالطبع ,لم تتوقف المساهمات الأجنبية العاملة 
على اكتشاف الحضارة القبطية القديمة [راجع حفريات كيليا ودير الملاك (النقلون) في الفيوم 
والاكتشافات والترميمات الجارية]. غير أنها تنخرط اليوم في إطار وطني جديد يبرر معناها. 

إن هذا المعطى الوطني الجديد قد تكون من خلال أعمال مدارس الأحد التي أسسها حبيب جرجس في 
الثلاثينيات والمخصصة لإعطاء تلاميذ المسيحيين في المدارس الحكومية التعليم الديني. ولقد انخرط 
التلامذة في هذه المدارس مستلهمين منها وعيا أكبر لهويتهم القبطية. ولا ننسى هنا أن عددا منهم انخرط 
في حياة الرهبانية الأصلية بحيث أعادوا الحياة إلى الأديرة المهجورة. ونأخذ هنا المثال الشهير للآب 
متى المسكين وهو حامل شهادة الصيدلة. فقد التحق في عام 5654 ١بديرأنيا‏ صاموئيل” في الفيوم, 
والذي كان يجمع طائقة من النساك بالقرب منه؛ ثم تحمل في عام ١9575‏ مسؤولية دير القديس «أنبا 
مقار» الذي لم يكن قد بقي فيه أكثر من خمسة أو ستة رهبانء ولقد قام بتطوير هذا الدير. أما اليوم: فتجد 
أبنية كثيرة تحيط بالآثار القديمة وتضم حوالي مائة راهب يهتمون يزراعات صحراوية واسعة ويمتلكون 
مطبعة تتشر مجلة وأعمالا وافرة لرئيس الدير. 

إن إعادة اتبعاث الأديرة تعد حركة مهمة لأنها سوف تترك أثرها على الطائفة بأكملهاء ولأنها تشكل 
تربة يتكون فيها أساقفة الطائفة وحتى بطريركها. فمن ثمانية زاد عدد الأديرة إلى اثتين وعشرين اليوم. 
خمسة منها هي أديرة جديدة بالكامل حتى ولو بنيت بالقرب من مواقع تاريخية قديمة. كدير القديس 
سمعان في أسوان والدير الأبيض بسوهاج أو القديس مينا في مريوط. وتسعة أديرة أخرى هي إعادة 
تأهيل لأديرة قديمة في الوجه القبلي [مصر العليا] حيث الوجود القبطي هو الأكثر انتشارا. ولقد أدت هذه 
الحركة إلى تحويلات كثيرة في الطوائف المحلية: مثل دير مار جرجس بالقرب من أخميم: وهي قرية 
صغيرة بقيت طويلا بدون كاهن: فقد تحولت اليوم إلى مركز إقليمي كبير يوّمه موؤمنون كثيرون. فحتى 
الأديرة المهجورة على طرف الصحراء أصبحت تستقبل الرهبانيات مثل دير الفاخوري في "أسنا” ودير 
الملاك ميخائيل في "قامولا". إن هذه الحركة الانبعاثية سيكون لها أثار متعددة. فعندما ننقذ موقعا دينيا 
نكون قد أنقذنا تاريخه المهدد بالنسيان. وعندما نرمم ديرا نكتشف لوحات ثمينة كما جرى الأمر في دير 
"الباراموس””» ودير السريان ولا سيما في دير الملاك غبريال (النقلون) في الفيوم. حيث كانت هذه الأديرة 
مهجورة منذ قرون. وبذلك؛: أصبح المؤمنون يزورونها بكثرة ويستمعون إلى شروحات الراهب الذي يلعب 
دور المرشد شارحا البشارة الجديدة [أى العذراء المرضعة]» وهي صورة خاصة بالإيمان القبطي. 

ولا مجال لنا هنا لاستعراض كافة آثار هذا التجديد ابتداء من التقوى الشعبية المغذاة بأشكال عدة 
وصولا إلى الاهتمام بالحاجات الاجتماعية للمؤمنين. لكن المقصود هو التوقف عند نقل الثقافة القبطية 
العتيقة.لم ينجح أحد في ذلك كما نجح الرهبان الجامعيون .ولقد قام هؤلاء بنشر قائمة كاملة لما 
يمتلكونه من مخطوطات كان قد بدأها "يسى عبد المسيح”وأنهاها في دير مار مرقسء ولقد قاموا حتى 
بنشر مجموعة منها كما هو حال الراهب [أصبح أسقفا اليوم] صاموئيل السرياني عندما نشر"حكم الآباء” 
والتى جمعها من مخطوطات مختلقة. 

بالإضافة إلى ذلك؛ نشر النص المفقود ل"تاريخ الكنائس والأديرة” لأبى المكارم: كما نشره "أيفتس”. 
ولم يتوقف هنا بل قام بترجمتها أيضاً إلى الإنجليزية. قادته هذه المهمة إلى الاهتمام بعملين ثمينين 
ترجما أيضا إلى الإنحليزية: وهما دليلان أحدهما عن الكنائس والأديرة في الوجه القبلي [مصر العليا] 
وآخر عن الدلتا وسيناء والقاهرة وهما دليلان مزودان بالرسوم. 
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تخرف 


ونعلم أخيرا أن طائفة قيطية مهاجرة في أستراليا والولايات المتحدة وكندا. ومن ثم تأسست الأبرشيات 
وحتى الأديرة بهدف إتمام مهمة صعبة: ألا وهي الحفاظ على التقاليد والطقوس الدينية القبطية 
وتعميمها. وهكذا فإن دير مار أنطونيوس في كاليفورنيا ينش مجلة روحية تخصص صفحة دورية للخط 
القبطي. وأخيراء فإن الولايات المتحدة كانت المصدر الذي أرسل لنا الموسوعة القبطية وهي عمل طويل 
النفس أنجز تحت رعاية العلامة المصري المرحوم عزيز سوريال عطيه من "سولت ليك سيتي”. 

وفي عام 1991١‏ , تم نشر ثمانية أجزاء كبرى من هذا العمل الضخم الذي انطلق في عام 151/5 بفضل 
مجموعة من الكتاب الدوليين: وهو دليل على الاهتمام الواسع الذى تحظى به الثقافة القبيطية, ولكن أيضا 
مصريين [حوالي أربعين شخصية من الأقباط المصريين بينهم عشرة جامعيين يدرسون في المهجر.] 
وتضم هذه الموسوعة بمهارة كل ما نريد أن نعرفه عن اللفة والتاريخ والثقافة والقنون في مصر 
المسيحية. 


موريس مارنان 


مجموعات التحف القبطية في المتاحف العالمية 


يعود تشكيل مجموعات التحف القبطية في المتاحف العالمية إلى ثمانينيات القرن التاسع عشر. لكن 

شُعَفْ بعض علماء اللغات وهواة المخطوطات جعلهم يجمعون منذ ثلاثة قرون لفافات الرّق 
(البرشمان) من الأديرة المصرية في وقت لم تكن عامة الناس تعرف شيئا عنها. هكذا جمعوا كنوزا 
من اللفافات والنصوص الأخرى المحررة بمختلف لفات الشرق القديمء مكونين بذلك ذخائر المكتبات 
الجامعية أو الوطنية في لندن وقيينا وباريس وستراسيورج والقاتيكان ويرلين. وقد شقِف هواة 
المخطوطات من أمثال تستير بيتّي ويياريونت مورجان بالنصوص القبطية أيما شغف. كذلك اقتنت 
المتاحف مخطوطات من هذا الخوع: . نظراً لما تحمله في طياتها من شهادات على العصور المسيحية 
الأولى. وتعتبر الوثائق القبطية التي اقتناها متحف اللوقر من بين أوائل الوثائق التي دخلته. بل إن 
مصر نفسها شهدت ظاهرة مزدوجة ساهمت في تكوين المتحف الذي يعتبر اليوم أكبر مستودع 
للفنون والآثار القبطية في العالم. ففي قسم «الآثار القديمة» المستحدّث في هذا المتحف تركز 
الاهتمام على الحقب «المتأخرة» من التاريخ المصرى القديم. كما أن عددا من الباحثين والعلماء 
الأقياط عملوا على حماية آثار حضارتهمء من الجذور حتى الأزمنة المعاصرة؛ وكذلك على التعريف 
بعطاء هذه الحضارة. وقد تحقق هذان الهدفان عبر تكوين مجموعات المواد الأثرية التي أخذت تزداد 
عددا يوما بعد يوم إلى أن اندمجت مع مجموعات المخطوطات بقرار اتخذ عام .1571١‏ 

في عام 848١‏ 1: عَيّنَ جاستون ماسييرو مديرا لمديرية الآثار المصرية القديمة في متحفي القاهرة 
وبولاقء خلفا لمؤسس المديرية المذكورة أوجست مارييت. وقتئذء لم يكن لدى هذه المديرية سوى 
مسلّة واحدة ومجموعة مصابيح برونزية من الفيّوم تَمَّ اقتناّها عام *1877. وقد صاغ المدير الجديد 
أول دليل لمتحف القاهرة أشار فى مقدمته إلى رغبته في تسليط الأضواء على المجموعات القبطية: 
«أعتقد أن متحفا مصريأ لا يكتمل إلا إذا قادنا حتى لحظة الفتح الإسلامي: ومكننا من التعرف على 
مصر في عهود الإغريق والرومان والقياصرة البيزنطيين وعلى تاريخ المسيحية المصرية والسلالات 
الوطنية». 

وخلال بضع سنواتء استطاع ماسييرو مضاعقة عدد التحف القبطية المستخرحة من الحفريات 
الأثرية والتى صادرتها المديرية أو اشترتها في سوق الآثار القديمة التى كانت مزدهرة أنذاك. وقد 
تضمن دليل ماسهيرى الأول شروحا غذية بالمعلومات والتعليقات لنْصب المدافن ولكتابات وقطع 
أثرية مصنوعة من مختلف المواد. وسرعان ما ضاق المكان بالمجموعات القبطية: شأنها في ذلك 
شأن سائر الآثار المصرية القديمة: فنقلت هذه المجموعات إلى الجيزة أولا (عام .)١85٠+‏ ثم إلى 
المبتى الذي سيد خصيصا لهذا الغرض في قصر النيل: بعد ذلك باتني عشر عاماً. ولا يزال هذا المينى 
يؤوي متحف الاثار الكبير في قلب القاهرة. 

كان لا بد لهذا التضخم في عدد المجموعات الأثرية القبطية وحجمها من احتلال فسحة أكبر فأكبرء 
سواء في المتحف الوطني المصريي الذي اغتنى بمكتشفات دير باويط وسقارة:ء أو في المتحف القبطي 
الذي أنشأه مرقس سميكة ياشا عام ١5١8‏ والذي لم يكف عن النمى والاتساع. وكان هذا المتحف قد 
أقيم في مبنى فاخر داخل حصن بابليون في القاهرة القديمة» وزخرف بعتاصر ومواد استقدمت من 
بيوت قبطية قديمة. اليوم, يؤوبي هذا المتحف عددا كبيرا من المجموعات الخاصة والقطع الأثرية 
المندرجة الخاضعة لنظام «الوقق» والتىي قدمها البطريرك كيرلس الخامس للمتحف على صورة 
هبات دائمة بعد أن كانت متنائرة بين مختلف الكنائس والأديرة. ولا شك في أن وجودها في متحف 
كهذا يضمن لها حماية وصيانة كبيرتين 
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مدخل المتحف القبطي في القاهرة. 


ومثلما كلف جاستون ماسييرو العلماء هنري مونييه ووالتر كروم وجوزيف سترزيجوقسكي 
بترجمة الكتابات والنقوش الموجودة على القطع الآثرية القبطية ونشرها في «الكتالوج» العام 
لمححف القاهرة: اهعم مقس سميكة بيخشن دليل لمعحفه صدى باللقة العربية أولاء قم باللعتين: 
الفرنسية والإنجليزية فيما بعد. 

فى عاء: 1517١‏ :صدر مرسوم: ملكي بإلحاق متحف القافرة القديمة بوزارة المعازقف: دون المساس 
بالحقوق الخاصة المترتبة على وضعية «الوقف» التي تتمتع بها يعض مقتنيات المتحف. وباقتراح 
من مدير الآثار القديمة إتيين دريوتون: تقرر نقل المجموعة القبطية الموجودة في المتحف الوطني 
إلى المتحف القبطي الجديد. وتنفيذا لهذا القرار, تم توسيع مبنى المتحف القبطي وتقلت إليه 
المجموعة المعنيّة في عام .١59179‏ 

افتتح نشاط المتحف القبطي بعرض مجموعتين متكاملتينء لكنه منذ افتتاحه لم يتوقف عن تنمية 
مقتنياته من التحف القبطية القديمة؛ وذلك عبر ما كان يحصل عليه من هبات ومقتنيات: بالإضافة 
إلى نهنا كاتى 'تكشق عفة الحفريات من كقوز أكرية تذاهب:حكما إلى هذا المقتحف, فكذا انضمت كنوز 
موقع «نجع حمادي» من الكتب التي لا تقدر بثمن إلى محتويات مكتبة المتحف (كتالوج .)١18‏ وقد 
طبعت هذه المؤلفات (الغنوصية) أي المهتمة بالعرفانيات والإلهيات بطريقة النسخ التصويري 
(فاكسيميلي) يقمويل. من اليوتيسكو لتصيح مصدرا لا يتضب للباحثين المعتيين بالتيارات الدينية 
في العصر المسيحي الأول. ولا تزال عملية إعادة طباعة هذه الأعمال متواصلة. 

كذلك استحوذ المتحف القبطي على مجموعة هامة من الرسوم والتقوش الجدارية كانت في أديرة 
التّمّاك في «كيليا» خلال العقود الأخيرة. ويجري حالياً بناء قاعة خاصة لاستقبال هذه الرسوم. 
كما استقبل المتحف قطعا كانت قد اكتشقت خلال حفريات دين «أيوفاتا» ودير «ثقلون»: بين أديرة 
أقزرية اخرع: 

في أواخر القرن التاسع عشرء تجاوزت ثمار هذه الاكتشافات حدود مصرء فبموازاة تكوين 
مجموعات أثرية في القاهرة: تكونت مجموعات قبطية عديدة في بلدان أخرى. وهي مجموعات 
تتمحور عموماً حول العصور القبطية القديمة والوسطى أو تتركز على فن النسيج. بالمقابل: استطاع 
المتحف القبطي بالقاهرة أن يبقى المخمف الوحيد قى العالم الذئ تضم مجموعاته أقارا وأغمالاً 
تمكل مختلق الحقى القبطية. يتقرد هذا المتحف. على جه القضصوص» يمجالين اساسيين: هما: 
أيقونات القرنين الثامن عشر والتاسع عشرء من جهة: وبأعمال تعبر عن «الفنون والتقاليد الشعبية»؛: 
من جهة أخرى. 





قاعة باويط في متحف اللوقر 
تستعيد الشكل المعمارى لكنيسة هذا الدير. 


أما تاريخ القسم القبطي في متحف اللوقرء فإنه مرتبط بالقاهرة بأكثر من خيط : في الواقع؛ تعود 
معظم القطع الأثرية النادرة والموثقة المتوافرة في هذا القسم بالأساس إلى اقتسام ثمار الحفريات 
الفرنسية الذئ وافقت عليه مصر. هكذا حصل «اللوقر» على جزء من أطلال دير باويط الرائعة 
المعروضة في قاعة باويط بالمتحف الفرنسي العويق: هينما اححفظل مكحف القاهوة بالسؤء الآخر 
تحت الاسم ذاته. كذلك استحون اللوقر على 5 قبطية قديمة هامة من حفريات «ادفو» و«ميدامود» 
و«تود» وغيرها انتهاء بجزء من ثمار حفريات «كيليا». أما حفريات «أنتينويه». فإنها تستحق وقفة 
خاصة: فمن هذا الموقع حصل اللوقر: إضافة إلى حصته من اقتسام القطع المكتّقّفة: على هيات من 
«الجمعية الفرنسية للحفريات الأثرية» عام 5 ,١5*‏ ثم على مجموعة كبيرة من القطع الآثرية تنازل 
له عنها متحف «جيميه» الباريسي عام 143. وكان البين جايية يعو ممصن كل عام كملا 
بكميات كبيرة من الملابس والأقمشة القبطية والقطع الأثرية القديمة المتنوعة (كتالوج 
7 إلى7١1١)‏ التي كان هواة الآثار والمتاحف يتسابقون على اقتنائها إلى درجة جعلت هذه المادة 
الآقرية اليامة كتتاقر بين محتلف أتحاء العالم. ويجد الزائر لمعرضنا عددا من هدي القطع المبعثرة 
وقد التأم شملها وتجمعت بعد فراق دام قرناً كاملا. وقد شاركت في عملية جمع الشمل هذه عدة 
مجموعات باريسية أتت من «متحف الأزياء والأنسجة» و«المتحف الوطني للقرون الوسطى» 
و«متحف الإنسان». من جهة أخرى: جمعت «المتاحف الملكية للفن والتاريخ» في بروكسيل 
و«المكتبة الوطنية» الفرنسية للمرة الأولى بين كفن أورليوس كولليوثوس (كتالوج ١57”‏ وكتالوج 
)١‏ ووصيته؛ في حين التقت واقية ساق مستقدّمة من «متحف الأنسجة» في ليون بأختها الآتية 
من متحف اللوقر (كتالوج ١5‏ أ وب). 

هذاء وتتألف المكتشفات الآتية من كل هذه المواقع الأثرية من قطع متنوعة الاستعمالات والمواد 
أتاحت لمتحف اللوقر بالتدريج أن يقدم لجمهوره صورة «بانورامية» ومعرفية عن الفنون والتقاليد 
القبطية نقاصسة مقف أن العققت سدجمسو هناك المتقطقه» موواالق اهقنيةةادكل الوية المقنسة مز مئوكة ريموت 
في والمتضمنة 0٠ ٠‏ قطعة أثرية قبطية. ناهيك عن سياسة الاقتناء التي رسمها ج. بينديير في الربع 
الأول من القرن الماضي والتي لا تزال تثري مجموعات اللوقر من وقت لآخر. وتتألف القطع القبطية 
الخمسمائة التي يملكها المتحف الفرنسي الشهير من منحوتات معمارية ورسوم وقطع خزفية 
(سيراميك) وقطع برونزية وغظام وقطع جلدية وفخاريات وزجاجياتء بالإضافة إلى مجموعة 
كبيرة من النصوص الدينية أى الوثائقية المكتوبة على ورق البردي أو الرق أو قِطع الفخار 
(ألوسكراتكا). أماقزوة القوشن من المتسويجماك القبطية فاقيا ل تقس يقمن. وكاق “سير المتحق عث 
عام ١541‏ إلى عام 191/8: ييار دو بورجيه: قد أوفى مجموعات المنسوجات هذه حقها بنشره 
كتابا هاما عنها غطى فية مغظم عناصر المجموغة وأصبح اليوخ مرجعا في دراسة هذا الفن القبطي 
العرية: 
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ولا يزال نشر هذه المجموعة مستمراء وسوف يضاف إلى «كتالوج» الأقمشة دليل مخصص للحرير 
وآخر للقطع الممشغولة بالخشب وثالث للرسوم ورابع للبرونزيات وخامس للأحذية المصرية القديمة 
التي تذ تنتمي في معظمها إلى الفن القبطي. وقد نشر دليل المعرض الدائم عام ١541‏ يمناسية تدشين 
قاعات قبطية جديدة في اللوقر. ولم تقتصر جهود المتحف على توسيع رقعة الجناح القبطيء بل 
تعدت ذلك إلى ترميم مجموعاته القبطية. كما تم استكمال عرض منحوتات كنيسة باويط بإضافة 
مجم (ماكيت] لهذا المعلم التاريضي الهام. 
في الواقع: ليست المجموعات الكبرى التي ذر نراها اليوم في المتاحف والجامعات والمكتبات سوى 
حصاد الرحالة وعلماء الآثار والهواة. فالأقمشة القبطية القديمة التى جمعها تاجر التحف القديمة 
(الأنتيكا) النمساوي تيودور جراف ما لبقت أن انضمت إلى مجموعات متحف فيينا لتجعل من 
العاصمة النمساوية واحدا من أهم مراجع اليحوث القيطية في العالم. من خلال القطع التي افتناها 
«متحف التاريخ اليَشّري» ومخطوطات «المكتبة الوطنية » النمساوية. 


وفي روسياء نلاحظ أن مجموعة عالم الآثارى. س. جولينيشيف الذي زار مصرء انتهى بها المطاف 


إلى قاعات «المتحف الإمبراطوريى» في موسكو الذى أصبم بد عدى لاحقا «متحف بوشكين». في عام 


224 زار هذا العالم مصر للمرة الثالثة. وكان بصحبته هذه المرة مدير متحف «الإرميتاج» في 
سان بطرسبورج, وى. ج. دى بوكء وبحد عيثر سنوات من هذه الزيارة: عاد مدير المتحف إلى مضصر 
حيث فتَّسُ في عدة مواقم أثرية ليعود إلى بلاده حاملا أربعة آلاف قطعة أثرية لمتحفه الشهير, كما 
أنه التقط مجموعة من الصور الفوتوغرافية التي نشرها في كتاب فاخر. بعد ذلك واصل دوبوك إغناء 
المجموعة القبطية التى كان مسؤولا عنها في المتحف عن طريق اقتناء المجموعات الخاصة: إلى أن 
حصل على خمسمائة قطعة قماش قبطية قديمة من معهد الرسم التقني في سان بطرسبورج. وقد 
كانت مجموعات متحف «الإرميتاج» القبطية موضوعا لعدة كتب أشرف على إصدار أهمها الباحث 
الروسي أ. كاكوفكين. 

بدوره؛ اشترى متحفا «دوسلدورف» و«كريفيلد» الألمانيان أقمشة أخمينية من دو بوكء بينما 
حصلت برلين على أقمشة من الحقبة ذاتها من الباحث ر. فورير العامل في ذلك الموقع. أما الحفريات 
الأثرية التي أجراها ج. شوينفورث في الفيوم (1845) و«كارل شميدت» في أنتينويه (18553) فإنها 
زودت «متحف الآئار والفنون البيزنطية» في برلين بقطع قماش قديمة نادرة. كذلك اغتنى هذا 
المتحف بمقتنيات اشتراها من كارل شميدت المذكور ومن جوزيف سترزيجوقسكيء, الخبير الضليع 
بالآثار القبطية الذي أقام في مصر سنوات عديدة أعد خلالها كتالوج القاهرة. تضم هذه المقتنيات 
منحوتات من الخشب والحجر الكلسي وقطعا من البرونز وأيقونة تمثل أسقفا يدعى إبراهيم. هذا 
بالإضافة إلى عدد من المخطوطات. أما حفريات دير القديس مينا في موقع «أبو مينا» التي قادها 
س. م. كوفمان, فإنها زودت المتحف بمصابيح للحج. وكان و. وولف وو. ف. قولباك قد نشرا كتابا 
عن هذه المجموعة الهامة. لكن مجموعة برلين هذه تعرضت فيما بعد لخسائر كبيرة أثناء الحرب», 
وإن بقيت غنية بقطع قماش كثيرة سيظهر الجزء الأول منها في كتالوج قيد الصدور. 

كذلك يشارك في معرضنا هذا متحف ألماني آخر هو «متحف جامعة هايدلبرج» الذي حصل من 
حفرياته الأثرية في «مدينة الموتى» الواقعة في أنصنا (ملوى) على مجموعة قطع أثرية فائقة 
الأهمية (كتالوج )١٠١١‏ عكف س. نويرث على دراستها من جديد تمهيداً لإعادة نشر نتائج الحفريات 
عام 19197. 


أما المتاحف البريطانية؛ فإنها مدينة بثروتها القبطية للباحث الذي اليكل ولا يملء وى خ.فلتدوز 
يتري. وعلى مقربة من المعهد الجامعي: يحتفظ «المتحف البريطاني» بقطع أثرية هامة: بينها لوحة 
تصوير نادرة من «وادي سرجا»: بالإضافة إلي مقتنيات قبطية قديمة (كتالوج181.5١)‏ موزعة بين 
قسم الآثار المصرية وقسم العصور الوسطى. ومعلوم أن هذا الأخير مسؤول عن الآثار القديمة في 
الحقب المتأخرة. وفي لندن: أيضاء «متحف فكتوريا وألبرت» الذي يعتز عن جدارة بامتلاكه 
مجموعة أقمشة قبطية. يتميز جزء منها بكونه استقدم من حفريات أخميم عام 1887. 

يجدر بنا أن نشير إلى مجموعات القاتيكان وروما وفلورانسا التي أثمرت عنها الحفريات 
الإيطالية في موقع «أنتينويه» الذي لا ينضب. 

من المتعذر علينا ذكر أسماء كافة المؤسسات التي تمتلك قطهعا أثرية قبطية. فالقائمة التي 
وضعتها «الموسوعة القبطية» طويلة جدا على الرغم من عدم اكتمالها (بورجيه .)1591١‏ كذلك قام 
بعض الهواة والباحثين الفرديين بوضع لوائح ممتازة مخصصة لبعض أنواع القطع الأثرية 
القبطية. خاصة في مجال المنسوجات (ليويولد إيكليه, قيرنر أبج, موريس بوقييه. أنطوان دو مور), 
وكذلك في مجال المخطوطات (ج. ييريونت مورجان) المحفوظة أحيانا لدى المؤسسات أو المتاحف. 
وكثير من هذه المخطوطات كانت موضوعا لكتب ومعارض. كما أن بعض جامعي الآثار سعوا إلى 
لفت الانتياه إلى كنوزهم عبر عرضها في المؤسسات والمتاحف المذكورة. 


دومينيك بينازيت 





سير وو. م. فلندرز يتري. 


لشن 


كيف 


شهادة فنان تشكيلي مصري عن الأيقونات 


تكوونث حضارة وادي النيل حين عرف الإنسان المصري أن ل لهذا الكون خالقا بقوته استطاع أن يبدع ما تراه العين 
وتسمكهك الآذان و تكحمله الأيادى وتسحله. فكل شيء في الوحود يأتى من السماءع. وعرف أيضنا بأحاسيس» الوحدائية أن 
الإله الأعظم يسطع بنوره فيضيء الحياة وينشر بين البشر الحب والطمأنينة. وعرف أيضا آن لهذا الكون نظاما أزليا أبديا 
يتعاقب فيه النور (النهار) والظلام (الليل)... وكانت يهذه المفاهيم والمضامين الحضارة التي نشأت على ضفاف النيل 
بما ياتيه من الخصب والنماء. فهذه الإلهة (نوت) تلمس الأرض (< جب) بيديها ورجليها وما بين السماء والأرض فام تنشو 
إله الفضاء يحمل قرص الشمس «رع»... وظهر على الجانبين ««خنوم» الفخرانى الذى يبدع الأشكال من الصلصال ليعطيها 
ل تعشك الحياة... وكان هذا ثالوث الخلق وية تكونت الحياأة بكل عا قيبا 2 عقبدة وفثر وفلسقه. وأدا كان ب خدوم 1 شر 
المبدع والمشكل لجماليات الحياة, فقد استطاع الإنسان المصري أن يتذوق ويبدع مفاهيم الجمال. فظهرت الفنون يما 
فيها من تشدّيلات ترجمت ببراعة تفوق كل تصور في النحت والتصوير والشعر والموسيقى بل وفي أسلوب العبادة. فكان 
القدأس الذي يودى في المعبدء وكانت التسابيع والمزامير التى تؤدى فى القداس؛ وتماقبت الأحيال وتداخلت الحضارات. 
ومع امتزاج الحضارة الهيلينية مع الحضارة المصرية بعد فتوحات الإسكندر الأكبر تولدت في مصر الحضارة 
الهيليئيستية ويا دوجديرباشكرمن الطبيد المصرية ثذ الاك موكيف إن الصحراء استطاعت أن تعتص الطمي . حول 
أيضاء أي الطبيعة : المصرية يه استطاعت عت بدورها ا امتصا ص أي فكر أو ثقافة ترد إليها وسرعات ما تتوك هذه لعي أى 
خاصية الامتصاص ليتولد منها إضافة حضارية. 


المتوسط «بحر الروم» مصريه + إغريقية + رومائية. فظهرت أنماط كثيرة فى شتى مجالات العقيدة والاداب والفنون... 
وكا كان بين هذه الأنمام عناصر تشكيلية مادتها هي الأساطير التي تعايقت مع الآداب المصرية واندمجت 00 
العخاصر الواضحة في نشدي مجالات القذان سواء كان تعويا جداريا أ أواني خزفية أو منسوجات من الكتان والصرف.. 
بل وأصبح للأساطير أهمية كبرى في تشكيل كل عمل إبداعي إن كان فنا تشكيليا أو شعرا أو غناء فلكولوريا. 

ويقع عصر «الجريكوق ‏ رومان؛ ‏ في الفترة قبيل ظهور المسيحية وانتشارها بصورة سريعة مبتدئة من أورشليم (القدس) 
إلى آسيا الصغرى ثم إلى بلاد الاغريق والرومان ثم الساحل الشمالي لأفريقيا ثم مصر التى بشرها القديس مرقس الرسول 
بالمسيحيهة في القرن الأول الميلادى والذى استشهد فى مدينة اللإسكندريه بعد إنشائه لمدرسه الإسكتدريه اللاهوتية والني 
تعتبر حجر ألزاوية للحضارة المسيحية فى كل أتحاء المسكونة حيث كانت الإسكندرية هى المركرز الدائم الحضارة 
البطلمية: لا سيما أن بها جامعة الاسكندرية القديمة. 

فكان انتشار المسيحية فى مصر مواكبا لعصر مزدهر بالمضامين الفكرية والفلسفية والابداع الفني في شتى مجالاته. 
وإن كان للحكامح وهم من لرومان ١‏ طفيان ن واضمها: للعقيدة الحديدة المسيحية. الا أن ن المصريين وجدوأ في التعاليم 
بالمسيح. 

ظهرت القداسات وممارستها في أماكن بعيدة عن اضطيهاد الطغاة وظهرت الألحان الكنسيه وهى الحان موروثهة من 
الموسيقى المصرية الخالصة. كذلك ظهرت فنون الأيقونات (لامقع70وت1) كما ظهرت فكرة اقامة حامل الأيقونات 
(120518515) الذى يوجد خلفه الهيكل أي قدس الأقداس حيت تقدم الذبيحه وهي سر التناول من حسد ودم يسوع 
المسيح. .. وبداخل الهيكل توجد «الشرفية» وهي عبارة عن حَنِيّة يرسم بداخلها المسيح جالساً على كرسي مجده محاطا 
بالحيوانات الأربعة غير المتجسدة ومعهم الأربعة والعشرون قسيسا يحملون المجامر الذهبية محاطين بالشاروبيم 


والسيرافيم الممتلتين أعينا. (سفر الرؤيا للقديس يوحنا) وهكذاء فالفن القبطي التشكيلي استطاع أن يترجم المضمون 
اللاهفوتي في شتى المجالات. 

-١‏ التصميم المعماري للكنيسة وينقسم إلى ثلاثة خوارس: الهيكل ‏ ثم خورس المؤمنين ‏ ثم خورس الموعوظينء اي 
من يرغبون في الانتماء للكنيسة... 

؟- حامل الأيقونات وهو فن الخشب المطعم بالعاج ويشكل بطريقة هندسية من وحدة المندورلا (810000:13) وهذه 
الوحدة في حد ذاتها ترمز إلى فكرة الأزلية والأبدية؛ حيث إن هذا الكون أبدعه الله منذ الأزل حيث لا نهاية له إلى ابد 
الأبدين. 

"- الأيقونات وكلها توضع داخل الكئيسة حسب طقوس ترمز إلى المضامين اللاهوتية في العقيدة المسيحية. حيث 
يخرج الكاهفن ومعه مجمرة البخور «الشورية» ليوؤدي صلوات تتعلق بكل موضوع من هذه الايقونات. كما ان الأيقونات 
«تزف» في مناسبات متهددة أي في مناسبات الأعياد الكنسية السيدية «الأعياد الخاصة بحياة السيد المسيح», كذاك 
أعياد الشهداء والذين توجد لهم أيقونات بالكنيسة... 


وتمر الأجيال ونأتي إلى القرن الثامن الميلادي؛ حيث ظهرت بدعة مصدرها البطريرك الملكاني في | لقسطنطينية لقسطنطينية والتي 
تدعو إلى حرب الأيقونات وتحطيمها والتخلص منها. ولما كانت مصر ولاية تتبع الإمبراطورية الرومانية الشرقية 
ومركزها في القسطنطينية وحاكمها أي حاكم مصر يعتبر أيضاً بطريركا بالكنيسة الملكانية في مصرء فقد عانت 
الكنيسة القبطية الوطنية من طغيان الكنيسة الملكانية الكثير, واستغل هذا البطريرك الملكاني أوامر القسطنطينية في 
القضاء على كل الأعمال الفنية الرائعة في الكنيسة القبطية المصرية «الوطنية»... وكان هذا العصر بمثابة تدهور 
للحركات الفنية في مصر وفي عالم البحر المتوسط... ومنذ هذا العصر حتى القرن السابع عشر خلت الكنائس في مصر 
من الأعمال الفنية المدروسة والتي كان لها مدارس فنية معروفة باسم القباطي نسبة إلى القبطية أي المصرية... فبين 
القرن السابع عشر إلى التاسع عشر, استطاعت الكنيسة القبطية أن تستعين ببعض الفنانين المصورين مثل يوحنا 
الأرمني وأنسطا سي الرومي وإبراهيم الناسخ الذي قام بأعمال كنيسة الشهيد أبى سيقين بمصر القديمة وإبراهيم الناسخ 
التزم إلى حد كبير بالتقاليد الفنية المصرية بعكس الآخرين الذين قدموا فنونا متأثرة بالمدرسة البيزنطية... وبعد هذه 
الفترة لم تظهر أي اجتهادات لإبراز الفنون القبطية حتى أنشئ معهد الدراسات القبطية سنة ١904‏ بالقاهرة في عهد 
الآنبا يوساب ويعده البابا كيرلس السادس ودعم في عيد البابا شنودة الثالث. 

ومن خلال معهد الدراسات القبطية والذي أنشئ ليسد ثغرات كثيرة في جدار الثقافة المصرية, كان من أهم اهتماماته 
إيجاد حركة فنية قبطية معاصرة خالصة استطاعت استخلاص القيم الفنية في التراث المصري القديم وخلال الحصور 
لتتعايش مع العصر من جهة؛ وتخدم المضمون اللاهوتي لترجمة العقائد المسيحية للكنيسة القبطية من جهة أخرى.. 
وقد استطاعت هذه الحركة أن تشق طريقها بصعوبة في البداية لما لاقته من عدم فهم للقيم الفنية المصرية وتذوقها 
ومعرفة أبعادهاء حيث كان للغزو الأوروبي بالغ الأثر في محاربة هذه الحركة في بدايتها؛ حيث إن عقدة المثاليات 
الغربية راسخة في وجدان بعض رجال الدين الذين يمجدون دائما هذه المثاليات الغربية. لكن هذه الحركة لحسن حظها 
وجدت التشجيع من رئاسة الكنيسة بقيادة البابا شنودة وبفضل انتشار الكنائس القبطية الجديدة في بلاد المهجر في 
أرجاء المسكونة, أمريكا وأستراليأ وأورويا وآسيا وأفريقيا. 

فمع انتشار هذه الكنائس التي تحتاج إلى شغلها بالأعمال الفنية القبطية الأصيلة التي تترجم العقيدة والعقائد 
والطقوس القبطية. تحقق هذا الانتشار الذي يعد الآن بمتابة حركة فنية قبطية معاصرة متصلة اتصالاً مباشاً بالحذور 
المصرية وقيمها الفنية الرائعة التي يستطيع الإنسان المعاصر تذوقها لما فيها من تعبير استطاع أن يخاطب المتلقي 
ويحافظ على كل التقاليد المطلوبة للاستمرار الحضاري للعقيدة المسيحية في الكنيسة القبطية. 

ولما كان الفن القبطي في شتى مجالاته هو وريث لحضارة مصر الفرعونية وما تلاها من تداخل وتزاوج للحضارات 
التي تعايشت مع الحضارة المصرية, لعب الفن القبطي دورا تعبيريا غماية في الأهمية مستغلاً القيم الوراثية في الفن 
المصرى كما يلى: 

-١‏ التعامل مع البعدين, أي الطول والعرض وليس البعد الثالث وهو العمق أو المنظور... إذ إن بُعدَى الطول والعرض 
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بعدان ثابتان لا يتغيران: أما البعد الثالث فهو البعد المتغير نحو نقط التلاشي في المنظور... ولما كان المفهوم للعقيدة 
هى من الثوايت فقط احتفظ الفنان المصري حتى العصر القبطي بهذا المضمون. 
-١‏ استفلال الكئلة مع الفراغ في حساب لهذه الكتلة وشغلها للفراغ بإحساس جمالي يؤّكد رسوخ النظام الكوني في 
مجال التشكيل... 
1- استغلال المجموعة اللونية وكلها من محاجر ومناجم مصر وهي عبارة عن أكاسيد طبيعية: وأهمها : 
١‏ الأصفر الأوهرا. 
 "‏ الطيئة النية. 
" . الطينة المحروقة. 
. أسود (العظام). 
4 أكسيد الحديد الأحمر, 
5 . الأزرق النيلة. 
 *‏ الأبيض الجيري... 
3 - استغلال الخط ل في مجال التصميمات إن كانت تصميمات 3 محال التحت ت الحائطي «البارن, والذي كان لعملية 


رصوزها الى قدو 0 

- فاللون الأصفر الأوهرا رمز للقداسة التي تنبعث من النور الإلهي ويستخدم عوضا عن الذهب. 

- اللون الأحمر أكسيد الحديد بدرجاته يرمز إلى المجد والفداء: وفي المقفهوم العقيدى لا يوجد مجد بدون فداءء فالمجد 
دائما يحتاج إلى القداء, كذلك زمر الفداء على الصليب... 

- اللون الأبيض يرمز إلى الطهارة القلبية «اغسلني فأبيض أكثر من الثلج» (من مزامير داود). 

- اللون الأزرق يرمز إلى الأبدية التي لا نهاية لها... 

- اللون الأسود يرمز إلى الوجود ويستخدم دائما في تأكيد الأشكال وإبراز التصميم.. 

شذده القيم التشكيلية تعملي دا دائما مامح الشخصية المصرية + جنبا - جنب 3 استقلال طرق الأداء في التشكيل؛ 

فأن كان لفن الأيقونات مواصفات في تحضيرها وطرق أمانها مسكمدة من التقاليد الفئية المصرية المتوارثة عبر 
الأجيال, فكان لمدرسة الإسكندرية القديمة أكبر الأثر في نشر هذه النوعية من الفن في مجال آخر يتعرض لهذه الطرائق 
والأداءء وهذا ما يقوم به الآن قسم الفن في معهد الد راسات القبطية في إعطاء دراسة وافية عملية كان من أهم ظواهرها 
ظهور حركة فنية معاصرة في الفنون القبطية... 

أما عن التصوير الجداري [الإفرسك) فله مواصفات أخرى؛ حيث إن تحضيره يتطلب عمل خلطة من الجير النقي والرمل 
وتوضع على الحائط مسطحات مستوية: ويقوم الفنان قبل جفافها بتشكيل ما يريد: ويتطلب هذا النوع من العمل مهارة 
فئية عالية الخبرة... 

كذلك التشكيل للأحجار الملونة (الموزاييك) يتطلب مواصفات خاصة في التصميم والأداء. كذلك طرق تركيبه على 
الحائط. 

هذا موجز لا بد منه حتى تتأكد أن حضارة وادي النيل ما زالت تسريء وتعطي فالفن التشكيلي المصرى باق ليوّكد أن 

إيراك فانوس 


أستاذ ورئيس قسم الفن القبطي بمعهد الدراسات القبطية. 


5 
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آباء الكئيسة وؤذاوةٌ'| عل عمعرخم 

هو تعبير ينطبق على الكتّابٍ المسيحيين الذين عاشوا ما بين القرنين الثانى والسايع 
الميلاديين» والذين جرى التقئيد بالاعتراف يسلطتهم المذهبية. فقى المدرسة 
اللاهوتية بالإسكندرية(66لة010550])سطع نجم "كليمتيدس" يوجه خاص (من عام 
١5*‏ إلى 8١ام).‏ ثم من بعده "أوريجينوس” (من عام ١84‏ إلى 67 1م) وكلاهما من 
أصول يونانية. وتوالت الأبحاث مع أتناسيوس (المتوفى عام *لا"م). وهو خَصُمِ 
كبير لمذهب الآريوسية, وأيضًا "كيرلس” (من عام +78 155) وكلاهما كان 
بطريرك الإسكتدرية. 


الإيراشية والاع,همغ 
هى فى الكنائس الشرقية تقسيم داخلى إقليمى طبفا لأسقفية الكنيسة اللاتيتية. 


أيوتروياييك 6لاو1قمه تامصمق 
وهى كلمة تطلق على القيام بحركة أو تمثيل شىء أو صيفة مخصصة لطرد الحظ 
السيئ: والتأئيرات الشريرة. 


أيولوجيتك قناو1أفهوواممةق 
هو هِزء هن اللاهوت النصرائى يهدف إيراز مصداقية العقيدة التصرائية عقلاتيا 
وتاريخيا. 


أسفار موسى الخمسة عنانناء1قادعم 
مأحوذة هن كلمة يتتاتيورخوس 2/105لا61516] باليوتائية: وهى مؤلف مكون من 
خمس لفائف عبارة عن مجموعة من الكتب الخمسة الأوائل من التوراة. 


الإنجيل المختلف (المزيف) 16م 07مه 
وهى كلمة مأخوذة من أيوكروقوس 5اصل2امم8 باليوئائية: بمعتي: "محفوظ سرا . 
ولا مُعد هذا الكتاب من الكتب السماوية اليهودية أو المسيمية. 


بلاغة المتبر 6ئاو!ئةااتده1لا 
جزم من علم البيان يتناول يلاغة الخطابة. 


تجسّ المسيح 6ز718410لق5! 
يشير هذهب أو سر تجسد المسيح إلى عقيدة الدين المسيهي: التى صارت بمقتضاها 
الروح الإلهية أو كلمة الله إنسانا فى هيئة يسوع. 


التنسك هديهة صقم 
الاعتكاف الخلوى في الصحراء. (اتظر: تاسك). 


حكمة أو قول مأثور 28وهاتادمممم 

وهى ترجع إلى كلمة أيوفتجما باليونانية؛ وتعتى: "إيلاغ بصوت مرتفع". يشير هذا 
انلقع إلى الحكمة والتعائهم الإرشادية. وأخيرًا إلى كل رواهة ذات هدف سام وينّاء. 
ويتصئيفها على هيئة مجموعات,. تعد هذه الأقوال المأثورة هى صديى لروحانية آباء 
الكنيسة المعتكفين فى الصحراء؛ وأكثرهم شهرة هو القص "أرسائيوس” الذى قال: 
"اغرب. واصعت, وايق ساكنا . 


الروستية 8ترةاةفعه0 
هو مذهب هرطقي مسيحى يعود إلى القرون الأولى من الميلادء يصرح بأن المسيح 
كاله نم يستطم الحياة والمعاناة على الأرض إلا ظاهريًا. 


رصيعة ؤنااناةانا 01 

له قِ 
رصيعة هن القماش تزغهرف الملابسء: محلاة بوحدات هتدسية ونباتية ومسشناهد 
دينية أو دليوية. 


رهبانئية الشركة 1151116 أضو 80 

وهى كلمة ترجع أصولها إلى كوينوس بيوس باليوئانية» بمعنى: "الحياة المشتركة". 
ويعتمد هذا الشكل من الرهينة. والذي قام بوضع أصوله القديس ياخوم حوالى 
عام؟”م. على قاعدة يجب على الرهبان اتباعها... ألا وهى الطاعة ونقاء القلب, 
وطهارة الجسد والفقر القردىء والتناوب ما بين العمل والصلاة. 


الرهينة 36رةااعقدماع 

يرجم أصل هذه الكلمة إلى موناهوس 1510086505 ياليوتانية: يمعنى: "وحيد, 
مُتوككدء عَدّب". وهى تأخذ ثلاثة أشكال رئيسية فى مصر: النسكية المطلقة: العزلة فى 
الصحراءء شيه التسكية التى تضم مستعمرات عن الصوامع الصغيرة في الصحراء 
مخصصة لراهبين أو ثلاثة والكى تستقر حول كنيسة. والشكل الثالث التقطّف 
والتوحد. 


سيرة القديسين وأامهروه1أو5لا 
يرجم أصل هذه الكلمة الى فاحيوس عواجةلا باليوتائية: بمعنى: "مقدس” وإلى 
حرافين 7أ8اإنإة/ة)ء بمعني: “يكتب": وهى تدوين لحياة القديسين. 


شقفة مم8 0و0 

وهى مأخوذة من كلمة أوستراكون :051810 باليونانية! بمعنى: "صدفة أو 
"قوقعة” وجمعها أوستراكا 0518312 وهى مادة رخيصة (إشقفة فَكَّان وكسرة حجر 
جيري) تُستخدم كخامة للكتابة عليها (مراسلات. حسابات؛ نصوص شعبية... إلع) 
فى الرسم. وهى عملية جداء وفى المتناول. والشفقة يمكن غسلها وإعادة استخدامها 


مرات هديدة. 


الصليب ذو العروة 6غهقانة غااه0 

وهو مأخود من كلمة عنخ, بمعنى: "الحيأة" فى اللغة المصرية القديمة. وهذا الصليب 
مقتيس هن العصر الفرغوني؛ حيت استُخدم رمرًا للهياة عنع (اكاقة.. وقد أدكله 
الأقباط فى المسيحية.. وأصيح يُستخدم بشكل متكرر فى الفن الجنائزى كرهز للحياة 
والبيعث. 


صومعة غاناااة) 
وهى كلمة ترجع أصولها إلى كليون ياليونانية؛ وسلولا باللاتينية وهى تعني: مسكن 
الراهي. ولقد أطلق هذا اللفظ على أحد أكير مراكز الرهبتة في صحراء وهو "القلايا . 


الطبيعة الواحدة 5151118 لإامهرداية 

يرجع أصل هذه الكلمة إلى موتوس 186005 باليوثائية؛ بمعتى: "وحيد". وفيسيز 
5 , بمهعنى: “الطييعة”. وهى مذهب يقدس اندماج إنسائية المسيح قى ألوهيته. 
قفى عام 921 4م, أعلن مجمع خلقدونية ازدواجية طبيعة المسيح؛ وهو تعريف يرقضه 
الأقياط. فاعتبر الأقباط منذ ذلك الحين هراطقة؛ وقام أباطرة الرومان فى الشرق 
ياضطهادهم. 


عرس قانا 38/ة© عق عععولة 
واقعة إنجيليه تروى أول معجزة قام يها يسوع؛ حيث إنه فى أول غداء عرس دعى إليه 
المسيح والعذراء تفد النبيذ؛ قأمر بملء ستة أياريق من الماء حولها إلى نبِيد. 


العير الحريد 85150118111 | ناقعنالنملة 

مجموعة من الكتابات المقدسة المسيحية التى تروى حياة يسوع وأعماله. ويُحترف 
به ككتاب مقدس من المسيحيينء بينما لا يعترف البهود يه. 

ويتكون العهد الحديد من أريفة أناجيل, وأعمال الحواريينء والرسائل: ورؤيا القديس 
يوحنا. 


العهدن القديد 151218111 معاع كم 
اسم أطلقه العسيحيون على الكتابات التوراتية اليهودية. وينقسم العهد القديم إلى 
أجزاء ثلاثة: أسفار موسى الخمسة. والأنبياء. وكتاب الحكم والأمثال. 


الخخوصية 5118 أ0105112ا 

من كلمة جنوسيس 650815© باليونانية؛ أى "المعرفة". وهو تيار فكرى دينى 
ومسارى؛ يدعو أنصاره إلى المعرفة التنويرية. وتعتمد الفنوصية: والتى ظهرت منذ 
القرون الأولى للديانة المسيحية خاصة فى الإسكندرية: على التفسير الخفى للكتايات 
المقدسة. وتوؤكد النصوص الغخوصية على تصور شديد الازدواجية للخاق, ينقسم ما 
بين العالم السُفلي حيت يسود الشرء والعالم الأرقى متزلة الذى انصر منه الانسان فى 
الأصل. فلا يمكن للإنسان أبدًا أن يفون بالتجاة إلا عن طريق البوج والوصول إلى 
معرفة الأشياء المستمرة؛ مما يفتح له طريق العودة إلى الله. 

وقد عثرنا مرة أخري فى عام ١945‏ بالقرب من نجع حمادى يصفيد مصر. على 
خمسين موّلفا قبطيًا فى َرة, تعد اكتشافًا يتعذر تقدير قيمته من الناحية الفاسفية 
والتاريخية والدينية. وتلقى هذه المؤئقات الضوء على النصوص القتوصية بوجه 
خاص. 


الكتابات المقدسة (5210165) عع الذامعغ 
وشو ما تطلقه أحيانا على نتصوص العهد القديم والعهد الجديد. 


الكنان المقزسن باللاتيتية 316وانايا 

هو الترجمة اللاتينية للكتاب المقدس الأكثر انتشارًا وشهرة فى الغرب مند فجر 
العصور الوسطى. وقد تسبت هذه الترجمة إلى “جيروم” (من عام 545 إلى 5١‏ 2م) أب 
الكنيسة. وفى عام 055١م.:‏ حظر المجْمّع الدينى الثلاثينى طبع أو ترجمة أي نص 
آخر يخلاف نص هذه الترجمة للكتاب المقدسء بينما سمح بالمنشورات النقدية. وقى 
مصر يستعين الأقباط بالترجمة السيعينية وهى ترجمة يونائية للعهد القديم. نفذت 
بالإسكندرية فى القرتين الثانى والثالث قبل الميلاد. وتٌرجمت هى ذاتها إلى اللقة 
القبطية (وهناك ترجمات عديدة وفقا للهجات المختلفة). 


المانويّة 5036 أغداء نمدا 

هى ديائة أسست فى فارس على يد رجل يُدعى "ماني أ0قابة” (511-/7179). وتقدم إلى 
أتباعها طريق النجاة بوساطة المعرقة التنويرية (معرفة اللاهوت): وهى تعتمد على 
أزدواجية جوهرية بين عالم الظلمات (مملكة المادة) وعالم النور (العالم الروحاتى). 


وللقور بالنجاة يجب على الإنسان تحرير روحه التى هى العقل الإلهى من سيطرة 
العادة. وتأخذ العقيدة المانوية على عاتقها مهمة المساهمة قى الكشف للإنسان عن 
قدره: وفتح طريق العودة إلى النور له والاطلاع على معرفة اللاهرت وأسراره؛ وبذا 
يلمح الإنسان تحرره التهائى ويستعد له بالصوم والصلاة. وحين لحظة الموت. يترك 
الجسد للظلمات وتستطيم الروح العودة إلى جنة النور, 

وقد دخلت المانوية مصر يعد منتصف القرن الثالت يوقت قصير. وقد حوريت على 
التو من قيل الامبراطورية الرومانية التى كانت قد بيدأت منذ عام ؟ + 5م اضطهاد! 


عتيقا لها. 


المزافير 785اللة85] 

يعود أصل هذه الكلمة إلى يسالموس 288/1505 فى اللفة اليونانية, يمعني: "آلة 
وترية". وتعد المائة والخمسون مزمارًا الموزعة حاليًا على خمسة كتب على رأس 
الجزء التالث للتوراة العبرية. عى أساس وتائق الصلوات التى تم الاحتفاظ بها من 
إسرائيل القديمة. ولقد وضعت معظم هذه المزامير التى كتبت ما بين القرنين العاشر 
والقرن الثاني عشر قبل الميلاد؛ من أجل استخدام طقسى فى معبد القدس. 

فهذه المزامير التى هى تراتيل طقسية للديانة اليهودية؛ قام المسيحيون بقراءتها 
وتأملها فى ضموه حياأة المسيح وأعمالة وأقواله. 


مقدس عنان 41613 
ويرجمع أصيل هذه الكلمة إلى هيروس 116005! باليونائية: بمعنى: مقدس - وهو لقب 
أطلق على بعضى أصحاب الرّتب العليا فى الكنائس الشرقية. 


اسك عأازومع 
تعود هذه الكلمة الى إريعيتس 578001165 باليونانئية: بمعني: "الذى يعيش بمقرده” 
وهطوق الراقب الذدى يعيسش فى العؤله للصماده والاستخفار 


نايسك. زاهد 816 نكم 

ترجع أصول هذه الكلمة الى أسكيتس 886165 باليونانية؛ بمعثى: "من يتمرس”. وهو 
الشخص الذى يفرض على نفسه ‏ من قبيل الورع ‏ شعائر التوبة والحرمان لبلومْ 
الكمال الروحى والمعنوى. قإِن القديس بولس يضاهى بين المسيحى والمصارع الذئى 
يتدرب للحصول على التاج. قالراهب يقسو على نفسه ويصبر يكيح الشهوات ومقاومة 
الاعراءات فى سييل التطهر والتقرب إلى العسيح. 


نسكية 86115158 رس لوقام 
وهى كلمة مأخوذة من أناخورين 06/610/ق0ث باليونانية؛ بمعني: "ييتعد”. وهو نمط 
حياة النساك الذين اعتادوا ممارسة الورع فى العزلة. 


وليمة 6م8نمر 
ترجم أصول هذه الكلمة إلى “8م663 أجابي” فى اللقة اليونائية, بمعني: حيًا (فى 
اللهاء وهى وجبة يتناولها المسيحيون معا. 
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تاريخ الأحداث 


التاريخ في مصر حول البحر الأبيض المتوسط 





القرن الثاني قبل العيلاد أول محاولة لتقل الحروق الهير و غليقية 
بواسطة الأبجدية اليونائية وستؤدي إلى نشوء 
الأبجدية القبطية بفضيل إضافة سيعة حروف. 





+٠‏ قبل الميلاد عند توقيع السلاع في يرنديزيء تسلم أنطونيوس 
الجزء الشرقي للعالم الروماي ورا الشرق ليهديه 
لكليوباتراء ملكة مصير 





5 قبل العيلاد في معركة أكتيوم. هزم أوكتاقيوس» سيدالجزء 
الفريي للأميراطورية الروماتية؛ أتطونيوس 
وكليوباترا وأخضع مصر موحدا بالتالى العالم المتوسطي 








القرن الأول للعيلاد نقل إنجيل عتى حادثة هرري العائلة المقدسة 
إلى مصر. يري التقليد القبطي في ذلك ارقاصات 
المسيحية المصرية. 

راع وفقا للعرف والتتليبء بشر القديس مرقس بالدين 


الجديد في مصر. يقال إته أنشأ كوادر أول طائفة مسيحية في 

الاسكتدرية حيث توفي شهيدا غام 17 أو كية. 
مارك | > 1 ةا اااةةةا0ا0ا0ااااا ب لل“ 5532لا 33 6>:1-حجماّّْْش7٠«(جج‏ سس 
41 وفقا للتقليد والأعراف.عذيب نيرون القديس بطرس حتى المرت 

ودفن على قمة الفاتيكان حيث شيدت الكئيسة التي تحمل اسمه 

لشطشططصطعطتع تت بلب27جك 2 لسالس اا-إ سي يخ كك كك د 
حوالي ١‏ أسس الأأسقف ديميتريوس مدرسة 

مسيحية في الاسكندرية [ ديد اسكاليةه] 
لس يي يي يي يي 1512ل ايييبيببب|/|/|!/2222 2 ))ييييييي يي ةر 
1 اضطهاء الأقباط من فيل الامبراطور الرومافي 


سيتميوس. سيقير وس( 1355م ؛ 5 
ساس ب ااا ل سس بس 0غ 


ا ر؟ أسقفية ديوتيسوس الاسكندرية ويدعيى الأكيرء خلف 

أوريجينوس رسيراقاس علي رأس مدرسة الإسكتدرية 
#و 222555555535355353333 1سسسوسسسسسسا 000 
ا اضطهاد الأقياط من قبل الأمبراطور الروماني ديكيوس[(ة 4 ؟ر؟ 2 ؟] 
لاسلس (ض(كلئااااااااببيبيبييييييي يبيج ب 1غ 
بذج ؟ يواصل الاميراطور شاليريان (535/ +5 ؟) اضطهاد المسيحيين 
سئس لط 1غ 


د حياة القديس انطوتيوس. أحد النساك الأوائل 
[وهو آب التوحد] الاعتكاف في الصحراء 
سل اسساسبضض سس :777722222222222 0ك 
حساب تاريخ عيلد القضصح 
ئس اا بيجي بي يي جب يي يي يي سر 7711717111111 17 777 1 
ا أول عام من حكم الامبراطور دقلدياتوس الذي قاد ضد الأقياط استشهاد البابا الررمائي مارسيل 
أنشهر حملات الاضطهائ. يشير هذا التاريخ إلى بداية التقويم القيطي واليابا هارسيلينْ وتم تطويبهما فيما 


بكد. ويد عى كدذلك- عيد الشيداء 
لس سسسسشبٍباسس2_ 222 77222ب ببببب_ب2227ب7ب_ب7 يي ١‏ 61ت تت 1101111111111 
تار ع؟ حياة القديس باخوم. وضع عبادئئ الحياة الرفبانية 


للجماعة[يقال عنها نسكية] واشتهرث كثيرا في الغرب 
ااا 003030 سه اه س1 222525252202255 


لتر حيقع حياءٌ القديس مكاريوس: التاسك 

ص لاسي سس سس بيببيبيييييب هه ببببححبي ب 4 0ك 
تددن مرسوم ميلد تو :اعترف الاميراظطون 

سس ححججبحبحبحبحيبيييييييييييييججي بي بيجب | | ب ب 010100000 
انان أتكر الراهب الاسكندراتي أريوس ألوهية المسيع. 


وهواب الأريوسية وهي بدعة مسيحية. 
ااسسللساسببببْْبللااااااااااسااااااا ياس يي يي يبي ؟ ؟ىصيصيبييييييييي 020-00١‏ 500000002606011 


ليان اختار قسطنطين بيرّئطة لتكون عاصمة الامبراطورية الرومائية. 
اعطي لها اسم جديد هو القسطتطينبة 


التاريخ في مصر حول البحر الأبيض المتوسط 
تبيخ 0 في مصر ا ااال هك افظرز ا يان اويا ااا 


لفن أدلن أول مجمع كنسى؛ مجمع ذيقية. الآريوسية. 

ع ازدفرت الكتيسة للقبطية في النوية (شمال السودان) 

ا م اس 
ع ترجمة التوراة إلى القيطية اعتناق الملك السبشي ايزانا الديانة اأقبطية 


واخضاعه بالتالي العبشة إلى البطركية الاسكثدرانية. 
ا مم1010101010101010202020202020202020202021212121212121212121212101017 000001000000000 




















الع إنشاء أسقفية عمسي 
مس أمر البطريك ثيوفيلس بتدهير المعابد الوثنية فرض الإمهبراطور ثتيودوسيوس 
الكبيرة في الاسكندرية ومتها السيرابيوم. الأرل المسيمية ديانة للدولة. 

تسلم أركاديوس [8* 548/5 الامبراطورية الشراقية 
وهوئوريوس الاهيراطورية الغربية. 

رط القديس كيرلس: بطريك الاسكندرية. 

فق أثثام مجمع أفسسء أعطى القديس كيرلس لقب 
"أم الرب” لمريم. اعترض البطريله نسطور 
علي هذا اللقب فتم أيقارةه 

الاك ديوسقورس بطريك الاسكتدرية 

1 أعلن مجمع .خلقيدوئية طبيعة المسيح العزدوجة: ورفضص 


الأقياط هذا التعريف. ومذاك. اعتبروا من هذهب القائلين 
يطبيعة الله الواحدةوانشقوا من الكنيسة الرومانية ليؤسسوا كتيستهم الخاصة 




















د نهاية الأمبراطورية اترومائية في الخرب 
؟ اعتناق كلوفيس الديانة المسيحية 
٠‏ باع ولادة النبي مسعد 
انق لشن استلال الفرس لممير 
فل في ١5‏ يوليو ؟؟5 هاجر محعد من مكة 
ْ إلى العديئة[بداية التاريخ الهجري] 
بعد أن هدده أهل مكدٌ بالموت. 
ب قلا داغوبير [175/759].ملك القرتية. 
31 سروس بطريك الاسكندرية 
فك وفاة اثتيي محعد 
ار ش خلافة أبي بكر أول خليفة للأمة الاسلامية 
ل فتح العرب مصير ودكل القائد عمرى بن العاصي 


بابليون وامسي مدينة الفسطاط 





م18 أدار شؤون مصرعكام كان يعينهم الفلقاء الأمويون سيطرت الدولة الأعوية وعاسعتها 
دمشق جلي للعالم الاسلامي 





شن تأسيس مدينة القيروان .وبدلية فتم شمال افريقيا. 





باه يا مجع الحاكم المالك تعريب مصر ومتع استعمال اللغة. خضوع شمال افريقيا بأكمليا للحكم الغربي. 


ع 


لمان 


التاريخ في مصر حول البحر الأبيض المتوسط 
ا _.س. ‏ .. لل سس سي ئسي 











لف حاريت الامير!طورية البيزنطية التهبد للايقونات 
يه اهتمت الدولة العباسية ببسط نفوذ الاسلام. خلف العباسيون[ ٠‏ 5لاثر8 72 ]١‏ 
فنوترث العلاقات مم الأقباط عام 7لا قانتقل السكم من سورريا إلى العراق 
الذين أسيهوا فيما بعد أقلية, وأصبحت بنداد عاصعة الدولة 
بام لأكرة حلشت السلالةالكارولية مسلالة 
العيروفيين واعتلى بيبان لو يريف العرش 
ار ١0‏ سيطر الأمويون على الأتدلس وأسس قيد الرحمن الذي نجا 


من مذبعة العباسيين الثي استهدفت عاثلته 
إمارة قرطبة عام 35لا وشرع في بثاء الجامع الكبير. 





رذن اتعقاد مجمم نيقية الثاني حرم معاريبي الايقونات 





عار غرّزت الا مبراطورية الغربية مكانتها 
في عام 8+١‏ مع تبوء شارلمان العرش. 





نتم ريات 1 حكعت السلألة المقدوئية اميراطورية بيزنئطة 





لامر 6 0ه أكد الحكام المندويون من الخلقاء العياسيين استقلاتهم وأسسرا 
سلالة محلية هي سلالة الطلولوتيين. ومن جراء ذلك؛ بحسن 
بشع الأقياط وأصبحوا يشغلون مسؤوليات في الادارة. 





#الاخرر به بابر كلف المهندس القبملي ابن كاتب الفرجاني 


يتشييد مسهد ابن علولون. 





اق أسس الدوق غيليوم داكيتين 
دير كلوني وتدامن ذلك مع بداية فن روما القديمة. 











ا حول عبد الرحمن الثالث إمارة قرطبة إلى خلافة 
كف أسس أوئون الأول الاميرطورية الروماتية الجرماتية 
بهدق إدراج كل الدول والامارات التايفة لغرب 
المسيخي في مملكة واحدة. 
كتوم واذ؟ عُوًا الفاطميون مصر وغادروا توتس»: مهد 
هذه السلانة الشيعية. وفي عام 575. نقل أَدل 


خليفة قاطمي المع عاصهته إلى القاهرة. 























بار ارتقاء أوج كابيه السلطة والكابيسيان يخلفون الكاروئيين. 
تاداسلل وشم الثليقة الحكيم حدا لسياسة التسامح التي 
مارسيبا القاطبيون اخطيد الهليقة الأقياط 
وأهر بتدمير الكنائس وأثل الرهبان. 
5-5-8 نهابة خلافة قرطبة وتجزنة الأندلس إلى إمارات, 
د ارلا ول؟ سلالة العرابطين شمال أفريقيا. 
باع + رايا ؟ تقل البطريك القيعلي ريستو ذ ولس 
عقر بطركة اللاسكندرية إلى القاهرة. 
غخم+؟ انشقاق نام بين كنائس روما والقسطنطينية. 
ألاء؟ اتنتسار الأتراك السلاجقة على الييزنطيين في مانزيكرت. 


وتأسيس سلالة سكعت ايران وعاسستها اسصفهان. 


التاريخ في مصر حول البحر الأبيض المتوسط 





جه ١+‏ انعقاد مجمع كلظيرمون: نادي اليابا أوربان ؟ 
بشن الحرب الصلييبة الأولي زكخق؟ ذارفة ١‏ أ] 














325206 استولي الصليبيون على القدس تحت قيادة جودغروا دي بريون 
اذ تأسيس, تظام الهيكليين في القدس 

سن خلف الموحد ون المرابطين في الفقرب. 

شا كرست بطركية غبريال الثاني بنْ تريك 


استعمال اليحيرية [لهجة قبطية في الدلتا] قي 
الشعائر الدينية, أصيحت القيطيةٌ لنة مقدسة. 





0 نادي بيرئار دي كثيرفو بشن الحرب الصليبية الثانية في فيزلي. 





> غزا حساك دين حصي روصم حدا للكلافةه القاطمية. 
نس لنقسسة لقب المسلطان وخترصضص سيادة 
الخلفاء العباسيين المطلقة على مصس. 





3 لطف صلا الدين سياسته بعد إعادة فتح القدس, 
أوكل إلى مهندسين قبطيين هما ابو منصور 
وأبو مسشكور, مهبمة تشييد القلعة والسور في القاهرة. 





1157 الحري الضليبية الثالئة, بعد الاستيلاء على عكاء 
وقع ريتشارد قلب الأسد على هدنة 





1 الحرب الصئيبية الرابعة؛ استولى الصليبيون على القسطتطيئية 
عام غ15 وجملوا مِنْ الأمبراطورية البيزئطية الاأمبراطورية اللآتيئية, 











1 انهزاع الموحدين أمام المسيحيين في لاس نافاس دي تولوزا. 
ارما حكم الخليفة الكامل الذى أبدى تسامحه إزاء الكنيسة القبطية 
ال خلال الحرب الصليبية الخامسة, 


حاري الأقباط الصليبيدن الذين احتلوا دمياط 





م مك حاول لويس التاسع [القديس لويس] فتح مصر 
علي رأس الحملة الصليبية السايعة. 





























ا حكم المماليك عصر وقرضوا نظاما عسكريا. 
خرن + ١‏ استولي المغول على بقداد وأنهوا 
حكم الدولة العباسية, 
1١‏ حفى الفماليك مصر من عرو العفول. 
ل تبوء بئو مرين السلطة في مراكش. نهاية حكم الموحدين. 
١5‏ نهاية الحروب الحليبية. لم ينجح الصليبيون 
في اسثر جاع عكا التي استولى عليهاالساليك. 
؟ن ١‏ كرس محهد الثاني سيادة العثماتيين حين 
استولى على القسطنطينية التي سميث اسطنيول. 
حل سقوط غرناطة على يد الملوك الكاثوليك. 
١5‏ بداية تشييد كئيسة القديس بطرس في رومعا. 
خرءث 1 رسم مايكل أنجلى كنيسة سيكستين. 


يدقن 


5 


التاريخ في مصر حول البحر الأبيض المتوسط 
ا س2 





لما أشارت أطروحات لوثر الثة إلى بداية الأصلاح 
لل لشن لم ينحح المماليك في التصدي 
للخرو العثماني الذي حول مص إلى 


مقاطعة تركية أخضهعت للقفوضى واليوس. 





١‏ أدان اليابا لوثر وبدأ بالاصلاح العضاد 





10 دمرت جيوش شارل كان روما. 
0ه كلل**#طك««ء«ء٠ء٠ءًًًللللللللكاااااا‏ ا اا عنس 
القرن السادس عشر أدت محاولات العيشرين المتكررة إلى حلق 

نواك كئيسهة كاتوليكيه. 











بغر رتب ار بقاي#ئيايا حملة تابليون في عصر: أضصبحت مصير ضمم نابليون الدول الحبرية فقفصله البابا بيوس السابع 
رهانا بالنسبة لفرنسا وإتجلترا [١-ذكر‏ 5ك 1] وما كان من نابليون إلا أن خطف اليابا 
الدولدين المننافستين في فرنسا وسجنه من 1١86١5‏ حتى 8311 .١1‏ 

اا عين محمد علي نائب ملك, استرجعت 
مصر استقلالها الفعلي تجاه اسطنيول. 

1 ثورة اليونائيين خدالأتراك 


العثمانيين_ بداية مجازر سيق 


























ل يابوية كبرلس الرابع الذي أدخل تحديدا 
في الكئيسة القبطية 
را إلفاء دفع الجِرْية: أصبح الأقباط مواطنين 
عتما تشييد قناع السوريس. 
15 فرضي الحماية الانجليزية على مصر, حاول البايا بندكت الخايس عشر الحصيول على حل سلمي 
انخرط الأقباط أكثر فأكثر في الحياة السياسية للحرب العالمية الأولي لكن المتحاربين رفضوا تدخله. 
551 ]دفي التضال من أجل الاستقلال. استبعدت ايطاليا الحبر الأعظم من مؤتمر السلام ومع ذلك 
بذل الأخير جهده للتصالم مع الكنائس الثرقيةالمنشقة. 
١‏ اعترقت الحكومة البريطاتية باستقلال مضصر, 
فو ار ذا امتئع البابا بيوس الثاني عشر 9535551 1496] عن إدانة 
التصرقات النازية لكي لا يضعف الكنيسة الكاثوليكية 
الألمانية,هذا مم العلم أنه شفل منصب نائب الكنيسة في ألمائيا 
مدة لويلة. مع ذلك. حاول أن بضاعق مئ عدد 
المنظيات الإنسائية ويتد خل دون جدوى للسلام. 
للضي أصيم تاصررئيس الدولة. 
اا كانت قترة البيابا كيرلس السادس قترة ازدهار 


للكئيسة القبطيةولا سيما بالنسبة لتشييد الأديرة. 





ين خلال رئاسة السادات. آدت الخلافات 
بين الكنيسمة والدولة إلى ايعادالبابا شنودة الثالث 
[إقامة جبريه داعت عن كخة؟ إلى فنة 5]. 





١‏ كان بطرس يبطرس غالي الوزير القيطي أحد أهم المقاوضين 
في اتفاقيات كامب ديقيد التي ادت إلى تحقيق السلاع مم إسرائيل. 





ممع زيارة اليابا يوحنا يولس الثاني إلى القاهرة 


قم د دعأم صم منت » جعارمت قافع 5 مقا » . 05ل نانات .خ 
ممملطمة ,111 ,عمبعمع دعممقظ ,دعلهردمتاهم عمسوغطئمتاطاعق 
989 اتلتؤدديرا 4ك عنومع موف طبعم7اطاط ها عق 


- مضي سامتقفة !| أت علاتقه] » , معن .5 موا دانتن8 كث 
350-59 .م 1997 عوداوساعة 6ض تل عاو مم8 408 عار 


لاك 8 اقتتنما! "ا , انلقن .تك تمعناضت 11 _كمعول الانتوظ .كر 
بوكر لمعمو ات عقاو سن 1 د عمسطوواع ععطعن؟] نك عدزاعت !| 
زت1المعتح 1 وتلوندع 2 منوج] 


#لطع وأ ملل مها مرك أمحملاهم مفعقا اانانالنا8 نان[ 
1954 _قصد . [ دماجرم” معررمات دعن 


قومطحفل] عاو لماعم ذ مدعلقة؟ نل تشغتا نان] » _ عناتانان8 ناطدع 
1 ثلر#ابصل بنك موسرم 8 رقلمة”] , « معاووت كملاع قعا| 15اهل 
9-4 .م 19 


موج برج '[ عل تمعز اقاقي؟ ,تعنمرت حسدد 1 رلناناتظانات8 أط رآ 
هناف8 ناض 10 , 977] ,وتعجيمم , جيعيروسك 'ل عكدة لامج فل فصتانة 
علالي ه لامع طلللظ ,كاه ر,كمغتزمة كمطل ,آظلات 

88 | ,لت عم 398 2 م دس م15-1وة 


عبكه ,د موتإععالوب لانم , كاتتناتقلتك! > , كنات انان كا لاد لآ 
أنه" ناكل هنوجائخ, 5 , شرعيل اك ذخ[ ضدامة, متقعجه أعجدطا عتامم ا 
تأإكريةا 


ست 8 .نا , تحضو 1 2115 .1-11 تصجم8 .1ل 
مبونتم ار د عتلالاها للق 5قع#صومل 5 ]: عل مععقام و5ع.] »> 
لنك- للك .م 985 1 ,ممليرمر 


,تخا كاه | , مع هماهت أمامعم؟١‏ !أ متمق م111 ,لاتاناعظ8 81١‏ *]آ 
.19665 


إعاأمم ما عضفك أألى يك عبومورنةا عأ , ختم لم روكت .0 ام 
1951 ,6ك .عمها .عمةإنومغ” | عل عفمنمس ,متعم 


(1 


ردقا اع لاقوع” ةلات اناا اتن عل عتلقناة » قل ع , تمع نام 1م كر 
مك ممأامنو اق ' م عم ععقر' كن وبر رمع ومقؤيريم عمهن مام ابسق 
31-6.م ,19965 ,67 عد ب عملاع نيم 8 


125 لاأكصء عم | : عن ععمم ماومب راقن مق عولا ن , المتاتخن لحرن نز 
انك مسرم ,د قزنا اع فمقجطيعا ‏ متغط] ملك معناو امع طائلة 
2-2 .م ,1996 ,2 عم مع بروسط علق ومن وكا ومك ام ممموهل 


عدتاوع عمغاصعمم وا عك اأداز مقفعدة عل مع تلاهنا .4 
ققك- | 3.م ,1983 ,ذم تم مومع ممموقل مل م عمل ممدعائ "0 


عشاك اج لامع كت عسابع؟ .لة ل ومامرما مقل بنالا نا طمن نا 
9986 الات تكنلا" 


رع أعغلة غالبا لا) عاحزتت عتايكا اعقمونه قله , سعملا ءادن )نا 
-مقطعنة '! عل اع معلرية كخععرلامة عل 5ع أعتتيامم وعقموملا 
وغلت قا داعفططعاع تبنت ملنهداطلاى مااولطع هنوكل صا , د عاجما 
#ملهم لادج بلك ععاع ‏ لماعفئى عرنبا زيرطت مر ممذاج ع ' | مك 
-81.م, 9988| ,تكانسروع8 ,1آ .امب ا مومعو عاتمستعيوم 
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-ته !!!ل" مع عل" 1 عك خع مع 5كايرها اع واجية][ » ,اصاحعصن) ] 
1934 عطرعمق0 7ل ,عموون 


-8 191 وعتنامنا! اممتامبرعط نز مام 1116 طمن .8.1 
1988 ساق عل ار 


25 لجآ ,300-7300 -عسساتاينق مناهمنا بلاس عن 8 .ل 
1963 


الع جلعه ةا تجتريق معلا كا جم ا موية منشغ , تاكن انكلم - ؤلمم ورناع ةا نما 
923[ وتط عملم مامز 9[ متام رمعل مم اإسطامى] أعععنا 
72 ,لقع ارق - دع -واللإمطامم 


عع 8 واكام وممغتطتررةز عل ععزوم عونلا » ,لااظ مم92 .نل 
اك عبالاع كل ,جد 532 ات عم الامداع] ,غاتروهت علاوممة” ل 
مط 111 عتم الغ 8 .119-10 ,186-29 عم 1991 ,ةد م رسيملا 
,ا لالماصآ لان عقكناتم ,علبدع ممصا ممق "| مك ماطف به ادك يك 
085 امكتررتة ف حك ناك علاكره |0318 

0 ل امامو ب ععدصتة لام ركيت 115 نال الاك 


نه كعسو عل رددوء اقامعع عل مكوعدن[ » , تاكتمموة 8 .نآ 
اعطعناه؟ ذق عجرقصصصط مع الأععاامه عصف نات ,ععمسوم 
47 اقل 1994 ,قاع رع اأماعقا 


ىم] : عاجودت عة وبل بك أتسة لمع عداعت ل 1ن , ؟اجاممفدقظ نآ 
(عوادع1 ذلاناة ا عالةيا عا , ناش[ ,امات ع4 داع زه 


012 115 مح ثر + , لتم 19101571015 .1!-. 1 , ناعوم يق 8 10 
ماه أاع1 عع عاناما نل عقكناته للق لمي 'ل معلانيسا 
عت مح مم معجر عبسو وتاهت يك تعاسف . دقمررة 015 لالم امد 

1999 رعررونا) مآ ,قاذ زر كمس 


عل نم عتمتي "0 دمبرجوعممع عماوص عق _ مسجم مععع8 عا 
11992 كامقط ‏ معرباصل برك ممعيروجد بان منط دنار 


القع لهأ خم أ جر بمتحجيمةا أمضاج ناا ممه عم 7 817 .11.10 
55 ,كععقده.ا-معقماطنا 


كلاق 31165 نتنأ اقم تمع ق]]1 » , تاناونك؟ خا عنا لالاككاظ8 .1 
5 .1 ناكم ,ع 9265| مسق فلا58 عل قع ا 1ألاه] 5عا 
19 بقن مآ 


لاق 301113 واتتممترزقغ] > ملاظ عط تقووا8 ]1 
1ل االبشكررم ,عد 192 , الاصتتدلق تلك عل نع [للاسط وع1[1 
لك 1 معناةن) ع ] 


كناك 12118155 1[غام 5أ:تامرة! > , 1ن شاعم لتمحواظ ,] 
نالل ,1931-1932 ,لسمصقلث لذ عل دعأازيما دعا 
933 ,0316 عا ,علافقم »3 


أت #ققباب امف ' أ مك مكرما عق متامم معنا هما , مانفدات تماق , ألا 
انط عق جا مك عتمأ دم لامع دما كانه - بعر لل ايمل يان 
ع فارع ةقح رعغالحانام اثهاة عمغططا , تعسر عاق عالت دق لأيبو أ ات دمك 

1968 مندزة عا عدص[ مل عامعظ "لاغ 


معطءئ1ارمعا التعراع لاع لعع مدا رعصعظ8 » ,كزنتافهقا8 .ثر 
سر ممتصجع قر ,+ 886 11 عطنلام] وممع موت كفل تأعلر8 
0 رت لجل ها بار 
سم عنام[ ذا دمك دس لطر عقر «مطم ناث لسن صب معيلا لم قهرد 
فأاكل قث-ثات بماودنا أ , وععومعع تلمعو مامادرم أ رع اصدمه 
لل 

8ك مرق زوب 1999 ,معلمخط دعا 


عمجو "ا عق ماصلاط ,ممم ساممت رععاوتواظ ,801203 كر 
9857| ,خدةظ ‏ عسوم دن 


كلامم تعمل دف احرقت تكد ا 5ع - عاببدت اننم" رسك ,عاط 0 ا 
العددلط ملاظ 1 لامجون لكا 


,26 لاقصط ترم عاجرفت علاع دكاه م ها - منميقت أنه" أ ياد ب عانظ نالا 
3 م كية8 1 ,ممعت ط1- ادنك _عاعقة علا عنامال لأضوراسه 
عق ةلط لعا 


المراجع 


3 


ذعالقألةاأمتقطء اع عمكتمق كدر رعوعادة لاعلا قلاقل سموعاف 
9487| ,جامده ب أمعوقوبمه لز عتسهةنا دعمعدمام قل , عقلمقععاث 


3 ع قعتجم كا أرعذناطة تن 125 عم نام ]ان > , للخت ناقلطت خآ 
تقناع قالط معتعدع! دعل اأمفمتضع امعد علمصمتكهم عبامغطات اطزظ 
-كمطابجها عع ملتوم نعم تت مع مأتمق, مساروةتتشاقع]' تلقع جتن بال 
مالطاع دععزيرج نع ملعمصلاهم عبروقطنم !خا دأ عق كانعج 

363-27 م ,1895 ,2 لا شاف ممنبقما 


ا ام نك ولتت 141715130157 [[-. قا , لطعم .ني 
1994 ولوق , عتلايا] باج 716تتمأع الت #افل2 امل 


عنضل نكت عأقط 3 :ذمونؤهو انا ,مان تامهم .1 5 
-ك م 1977 ,13 حص نالع أايا8 برع عمقل سمادمظ , « جنادعمة 1 
له 


(إعتضع دعا 1991 ,معتغطام , مقوبنآ هأ , اناضانا اتلك .امار 


- تق نلعم شك تسيائع نكت ,11 إنلا ,لمت مخ تر , شنتفتت .3 ل 
-(0816 ذاققة) عاع7010قطا عت اتمتعوتاعا عدلهنا علا عرس 


كلق ,أسماىذ' أ مق نك فجرت انرما , سأطلكا» بلااته 5 انم 
1 


أنه 5 ب نننعصم امات هخ مذاوهنا م18 , [ لل لالخ . 5 .ف 
91 ,عنلروك؟ جعلر 


آنا تعضقة اأوزعة كةنأياو نلطلة وما , ؟أأت أن اع صلاخ .*[-. ايل 
997 | رومع عه لاعانة ا لال عتانانا ,عرناناف[ ندل عقويامر » 


1 


دال 8داذا!!! عتاجية-عاممت عدتنزاة صقن ولا » رتممعمظ .5 
مك محم لطونا , فا رعماصمع ممصي , مع اعغاع عنالع بال الطاغك 
.| -93 .م1998 ,ستعشدلصل-دامةط ,1 بمتممع منتوفط اج أأطام 


عل عمقل ١‏ لمقمع ذا نانانسان؟ لاتقو نكخ + ,كعفظ .د 
مضه معطا معنقمع مز معتطيكم مصعم معبعرجع م , 2 عزلمفام ]1 
1 لقااه 11 0تهأانا ك ومع "1١‏ بال وعاعشى أاعة معطع] اماد 
كلاوج 949 , معلخطمع 81 ,996 ل ,عع أك تاثا كعامنهت 5علالمة 

241-247 م 


-مقطامة1 "ل جعاممع معمعيمن » تناع )وعم .5 
فم وسعمتص فتمة إاباعم صل مق ومنعكثر , م مكانام ل ندل عفجناتد تاه عض 
موصت عق معو لطعمع تر سممنواعمدحث "| عق وعتقء وعقية "3 

لعكالتمئم 3) 1999 متسر 2-4 برعملاعمتماما ,عتعومولت! 


+ للق 51 15[ علقت عانا هم عم جام اميم 12[ + , ل لتخحخيم كر 
لض-قد .م 197 ,نل حل رصاحت متا 


105 تهنا , تزجماه عساع مم مسب ععف عتتصرمي , لاللتخصاه 3ل كر 
ا ا 


كلا50 , #أمع مو امجح ل ع أأتومن 116 د علمتمقنا ع كط الم مآ 
199 ,ارملا مدعل , ل[ ١.‏ رقلزلاف .5 .شرعل .أل ذا 


لماخ ' سبلت ريات عالق الإتزعك كانت ام عا تعلل, اتاقتل الا قتمفظ .مآ 
95 بعتنةن) عر[ ععممئأق مق عامموص مر 


رت ب ون تتطيرع 10 . 1[ كوحن لز نك سلسم . 8 ا ل 
صقت علا تادكطا تحانيمم عتاحزنن لضت عاعععنا _ نحن نلدست الةاماسصة 11 
ا بكعة ‏ دم سوق اممسصصطاط وول جر جرديامع عغطظا أن عترقاتدت] 

1 لما 


ذخ ؟” 


115نا! ]تزكر 21125 لاع اانتاعول نع للم وغل » , الومومن , [ 
989 , التمط تكن , 9 متم جام لطاق , معلميب بك وتسائبدا عم 


عومصلقصك تن عاالتمبعع” متفزطن جعك عسورولو اننا املااري) خش 
افنبانا عمدبات/ نات كقووديعع بم 898 ل مك 5عل اسم رععا تسملجهم 
95 .جابةط . 8908[ انمز 30 بان نمس 22 بلك 


اواك 3 13ل تصبلعهعم كاتعزتات للك ملا الجاع" عع ازولار ,]جا كضن) اث 
تق توصدت أت لنال! .للق ل جرم دعق لعقجة عمالتسمزيعا لسممصتر 
11]ال عمتسهز 2 ل يبن ععطمعع قل قال عم بمصنيرية مدير برك 

19101 مسوم 


قعص سخرق دالالتعبعم” متعلطت كينت عمتتمامم عاونا ,فنا خر 
تو وياع اهم 01لا[ -(/0 ل وم وعف نه قيمع جع |أأنام دما امملدمم 
كالة لا ب 101 أعالاير )3 عه مخبيز 3 ل عتك تعاضايرنا مكجيير يبت 

1910. 


لالش قث 15ا أت يلمعم عاعفرطه حمق ومع اص , 121 لحن كر 
9007| ,وليه ”| ملاو ز-قل؟ [ دماايسوم 


- ألالضن) عقن امل نع صما كرك عرق ل 18 , مم تمعن بز 
لهام ! نط جما ب مسصصمن)) سمأ وام طن كافاع عأ فا د ايم 
ا كتعموظ ,دع انلقع لاعت | الواطا ها لنطوانا , 4143] 
لك _تاعل قعاعااسةق) 1910 ,مام نصما' ,9 فعللساك اوسعم العا 

لاا انا 1 هما ,تلان تعن _ 8 ل اخطن يد كر 


تلاققا] عل تلصاعع لاقت 3 عق نصالقتدصمعم "ا » ,تتعالموانا .ا 
بدوصقظ عل عانادين]” يلل اء علمآ5 5[ عل عفوداتم يلل كعأاترمح 
- لكا ,معاميء معوباة ' ل عغلامز مغ اناعد ها عل وعاعت 

إعتاتقكقم 3 ]1 لا وعنمنه ععسقم ااام 


]ا مسمعوعةق عع مع ١‏ أصمصمة أممناع مقعشل ممع لذن ,] 
151 ققااكا جانضميم ممع معمممظ ]11 , معستدق 


- انمز من عدرغ اونصههم ما : مو املاع عنم اناج انروجا بها 
986 1 ربعا كوو دوب , مطل تمان بير 


ع لفرت عام ل , * انلز تقح مط نرت تاعنا » ,1511 ا ناحاوا) , بلا 
لتقا ,نااك _ى رثك عل ال 15 قناصضة ١1اا‏ 1 عمسا عمسم 
| ,رمات روا 


-م اقرط مصبطن بج أطصايق ارصطط ها لنو اتدل عمك عالط سدطعتنا , أنيانا .ا 
85 -4ك8 | ,تلقت الوك لللك قائا, اح كذ ميم 


عل هم مادو ل دع قمر مجرسدمس يك ممات اع ب منعدمعون 
2 ]يرج عت زإزونا برج '] يرن 730 [ عقنايج "أ انع مععمهمنا رماع 
تم وتخا ' | طيزى اممصرعمة أأب ممح , ماجاصينوم ممعم عننام مق 

5م ا بجمةة مالم مانم 


مالك .1 باللعاممم نت الاسامه معان ملطيرسك 8 لتنا الال 
4111| _ عصنقعًا , لمممط مل عنرة سان عجرن ندر ةا 9717[ 


صمت أنه" أ قك دعبب ]اداج علدنا ]501 15ت تاه نا جام إلا 
922 ! ,ععممعرما"1 


لق قمر #مكيلوم بعت قن استطابفر' ك و للسمتمم2م جمع , اسابطائدت كا 
812 ختضمقة _رتعم صق أطلاظ متتل فتقتاط ناك عنلاقسصف 


11 


قطن عاق لطم الت فق الريك ديركل عا صب ممم ببررع د ]ا . ا 
167 مرنم عا 


الماتتمعمع ملقم ملعصم!] «عطاق , مدع عماطا © ب معدعم1ز وم 
9881[ علرم؟ عكر , ] انب المعمم 


الققف _مشالاعنا لاق قطرمعا ذع| عرعحوى شر ووسوعومت ن 
1598-1 مر .ك8 ا عاونا عا ١ 1١.‏ 


5 أ تنلا 7101 5ك 30171216 مااع ملقات نا اتهاو فاع 1 
نمق ممم" , مج'ل مك مأضصد انهم عو كتمتلطن8 جا مق عمعيدرم 
أ هله تصعتئقت ادام . ييف مانا علامعتيمممم : متتتوجر 

191 ,كتصق 3 لل اننال تدرتك أمعننا' [ عل ماع88 


- وقلع تقعال متت معنم ناما نعل كانت اانا ,1 تحت اعنا .م 
تعك امططهن) , علعضة) لهم مسوغطومةاطاق ‏ عمممعةنمروة 
964] بوامةظ ,دعناو صن نت دعا أأممةم 


8لا 18 خاواسا مشر وترم ين مناعت ]اهن , اتالاناطع قن[ .هآ 
1991 ,االةناناصا _,سطة .ا ممع عمال إسووعم!ة] 


ع2 العام عمتجم معنا ,رممتصوط عصمأ مقط , 1داوبريوع نا كن ,يخ 
ار ا ا 


لتقل , د عا تاقبط أك عقن تقرط عارومظ 1آ» , الإعاط .2ن 
مقط , نك عل عتلل قا كلامة ,عض أأوجيرة صمنبوم جا مك منج 
.3 ركاعمة*! ,]1[ .1 ب ألاقتها 


مص صل وم صرم ير , نل لثم ) امسن . 16 وياد [] - ٠:‏ يزيز بدويد لز 
.جادن .ترمنمنا طعصيرةن رمونة :م0 مأاهمن منل ‏ رللن آمامت 

00997 
6 اناق تللالت1ا كقك كتونائاع: كشا » ,عدوععم32] ل 
ممتجررجرظ "م مبسمرر رم ممتلخمطممقطعآ ة ممع «بامعقل وعاممع 


,27-49 .م1961 ,ذا عونا 


أ 06 لطم اميق ,م عاتزمع باعرز امعاعمة قتا » مسح 2 
1777-6 .ص , 9 | , ومح عأيرهامضطععن ' 4 فاقاعد3 


5091م عتمم علاوتعائت اللمعطعيج8 4 , متو لون 8 
جر مك ور قك9 | 359 عن _سوممعشل ع ,م بوتيظ' ل 


01 ,ماكو ,قتترمت عصبووج بدت سل . 17الا1ا بات .نة 


1 
95 رع تمتها , اع مسا مطعة أ مم , خانا تلن انا نانا:21] , كر 


لطر اتلياعة بقار دعا , 10خ نا نات ,جه -. ]1ط 8 هن نا ]مان , كر 
| ,ععااعينة آمآ , ممصا مأاعدنه أ تسمجتوج انه ععل انايو نمه 


وعانمغاد عمتصدالي .عاتزمت علاتعامج هل منالع كع , فاط . اع 
عحات اويا ,متمجونا- مودهلا ممعم مصطية ل نع مسي عم'ك 
اق 

877 ,عجغوعب . [11 .له .]1 1١‏ عارنب عاببهامقطعية "ل 


94 | ععرعن جا , معبابسما مخمم ومك , للاختمه ااظ ‏ 1 


عل .نا طن ,عيصم من لومعم جا عبن ممق اع انح 8 
12 الماع لآ 


للزلعممر نيك - قم معطم مرطبوز تن وعصوطا؟ مدل , تتاشصخط نلا 
77 19 ,تب مخطا عع بلا بحدو عمل دكا 


3 


لعطططع أ قث وعل نك مأجزنت ع كبائة عرل .تنا صرل , حرغاكظهنا , ن) 
ضع 9946 ] لث عل بزدزهاييته مم) 1993 ,عررون عا كقق لام 
زعنق عفنا 


#اجنروع ' ل جمتمم دع( «يدد «ومقسراظ, لرو نج وس اران نا لحب حر 
-ل ل ذا موسق ل[ 43] متمق مولن عل ماتصررمع عا وابامق 
14 ,دامةة] , لشم ععاممن ممدقدب 


انتزيرت ناميا ,1نؤل انال عا 1111 الانكطارزنا ,"1-.ل 
عن ا از وك تت عيمن عمسا لمق '[ ماه جبنم ققع وعجرصملهم برم 
#فأقهع عماع هفل صل عه قلس معدة مع" عل ث مكيدي اجرج 
ع 115ه[[[المقاعة ععللة دو امدتيع وراغر , 835-1841 1 ,رحمه:][ 
عمف ' ]| مله اياجس قمقع ومسعصصظ عر ازا عا كيامة ع [تررنو-عدم]ا 

984 ,كامةةا , عمس أ أوتتوة مفععهد مميرر 


تكلك'[!'1 عل ومجزونرمة ]ها , الاصوق م مصلل برس ردير موخ يت ع 
اأك1ءة ‏ أط اما ١٠١ 111١‏ 


اه 8113 611م 2311 ج32 معنال ل مقا تال سل , الخلا رومن تآ 
كك ا ,تشفط ] '| عل هعم زماصة آم , لتمعمبلة مد دعل ل 
1911 ,ةنا مآ 


أأهانناق عن ماإصترم مق و[ ذم عر ةمامقلا عا , ادك نا ال 
1904 ,لمن عا 11 .1 رلكفط!' | عل كعرتجتفك3ر 


,الات مق عأمجوم عمقل جا أ م18 هابه شا ندا , تفدائاات .ل 
49 | ,عي عل 111 1 ناكناز'! عل وعم تووم ابة 


-نرت ط] ذت 7147/1/41 قعل للق 1112ل اواج مدعنا , :]اتنا 11 
قم أعن رتك 111 اها 01ت 7111نم مماجراتاحا “أ كلاو وعم 
خا 1 رقاعة" ,"1 با رع لما فجرج مع[ مقس 


بقلاااث ‏ 5 .ذعل آل 3[ ددنة رت امعوماء رعدظ عأاوهنا م1 
-1تاغ1 . 11-. لذ أانايدن 0 1 1991 اروك سملخ ,لود وه 
125 11111[ لتقم قل تلك ععترصت عع [8 51 نم[ » مومعو سر سيق 
فشط1' امك مقعم [أب8 , د عزنادام] بك معروع] امنوعة مغازنان اتات 

07-1] ,ص 1994 ,94 مر 


تنتقناتالع نات لطاعع ةا , تمعع امم ظعسسقا عناعه انعصمكر , جع ادمع قير 
جن96 1 


عش إن شمف نعق لام عنالز مور عهسامنا انعم  ]‏ لداعنا تل با 
الك الماع وإطقار مر لضرا م11 مت عل امن مابدط اجرعع عر 
غنا9| _معتلوما ,كحعقنن 


عاؤتقنا هنا , لكك*!1, لانانا ‏ عتم تسحمقلا اتنا لاتط ع بالا 
1 


الأ كأاما تع ك تمدام عالرمه علدت عنامت نهنا ,اهنا ,8 بج 
عد 
905 معو يرقم يمقر 


ات ع5 علطا أت طعجامتنا أععدنا شه ,نيع 2 ينا 
عمس لتخا إن مع موق معطا كيه كجرمةكلعدعمعمةك ,د ا لاضع 
255-55 1901 قاة غد ترات رمام لمجم 


سه قعة ةنا ملطنرقك امممال دلسم 2 فلك , تطتاجنا 8 ,بلا 
«الدير]) دوف ل اا 


كماعط ك1 قن 5 لانت لمعتوع إن محتع اين دصقا م , لاع ا .2 اا 


لقا ؟ندقها تلأليت تعاالع ا"الاتزةتز لاتنة ععيسصكم عأامننا ,لآ 
12 لد مبع أذ , مدصنا كل ملآ زج كعللة ]للع د تمت لق 


1 


لقاع رمم توتصط ين لاسرع قرا بذ مان لان عا , اذ ] اناضالا. 1 نا 
1ك ] رعع تلصصضا ,تفاع ع يقار لع لظ مك صل...كت لنأنان 


موارل أله 5م امامحيمنا بحبو مطة ون ميدجت امق م , لالض كنا _ أبن ز4 
800 1 فم نضا ,تمب عه مور لج ار مطر إك . . دعكا ممأ كام نل 


فكع تمع؟!] غطا ممه ,ممنكة"! ,نمه اامساتك» نلساناك فاك .1] 
-131 .م993 ٠١‏ ,منضع عمقل ممعم ماعب ب م عمل" أ ممتلها 
1 


تانات للك 1ك ثانا قلقم ةقت ع0 عق لثرآ + , منان تخلر اط ٠١.‏ 
عط انم تن بن جوع نجابودا أده لص عاص اير عطا هن دتعاى م عاووع 
285-07 .م903 | رعودوسظ ١١,‏ امم وعنمسين 


تلطع تنجصا ماعن عزنا" ل كتصعص عوط ع اله اما . ابن 
أ اا يو ممجبملا بذ عم عاد مطلصمة _ مدكستغطموع"] عالتع'[ حعل 
55-5 .م 1850 , تملخم بانية 


دو الجانقا عل عق وعتورقت اهعد كعك عسيرت اماما , لك الضلها .خم 
211 طالامفتتعظ ‏ علومممه موقم 

عع" أت مص دول , : الة اسقط تبقاظ عل ذا تسكامولة دمأ + 
998 | توعد , مصزرت] 236 عر ملو امم طن 


قل عباو ا« ماواط معنم , اسفم ور , جاعوع خا انلخ انتم ابل . از 
عب لكب ومس سنج 5 لع دع أديوب ,ندعل نان كتداعك دع الع انث . ك4اكى 1 2 
| _عمددة"ا ,عاعفقب 


قو التصمدمه عممموم رم ورمعل دمل سطع :| - ابم شاكع نام . آبا 
-تولؤع م مشا لا ولأالك تفلك اعت عامقم قل _#اتلاما لال عقكباله 
997 ركمةة| ,مدصنا 


11 غدل لف ذال« دربت مكلصوت وملا» رعسناصكعمله .ني 
48-14 م 


عا مسيجعما قرام ومطاعم ماع نور ععن ممرم قور" معام مم اه ل 
!| ع1 ل 31م 


6 قلت عصان أذ امعط ون مما بير مقعم وما ليست م ارط رايخ زر 
ذكض"!] * ا عل دنعا مقاب , ممممذ] .ا عمم عش اثلث كت علوت ىت 
110 ,اع 8311| ١ ١‏ رنضرة ‏ نما , غراء! ١‏ 


كاطع برل مبوومظ ' أ أت ممم مد برق , 1ن اذا )اا عدا ..] .م 
929 | اممتتماهكما ,علايق) ,ععاجييمم دعق تممصعع لجا 


بلااقال مواقم مشاديمة كف متطديعد 1515© امشخنلا8 5 4 اث 
الم إن امهنا عط امير كا عتمتدط أعوخل وييوم عور عبار بوصعم 
هخ 1101 ك اتنمعل ذا ع تمعد نعمت مله العنرأسا ما ناه نم3 
أتلقاجزتقك دا |92 | .ختصاكمه [, تكساتمم .اث باداصم ‏ ععسطيع ل 


لكل قال ةن للع 1 ابا , تئر عع انواس 1 , كلاها كنك انللة _ ل 
4727| رتضند تع ] لت . تتافت 


بتنقنات5 نال مداصت تنظا صا عتاملن 4 بعرموع قا أر» بخص ككصطاية 11 
كل" عم عمللسوتئمه دعق معتاصعة يبك ع صما ,مد انك | 5 حدر 
31-53 .مهتا رمد عم منجروير 


لمعك مل عه مالعالل د وامطذدت) اعصقدنا م تاارك مل .11 
| -8 | | م 983 | لد عم عنمو عتمسلمة طيعم' ني 


كلك ف عبج ياه عل مرصلبت تق عض] باصمرصم ف خصما اناك تاها .> 
.88 ا ركعمة؟] عصموومم 


كاصع ادا عاطلز بست بسار إن يلون م لمعن م عقيل ع لل جع انرا . ابر 
الوخد متنك سدمل امستد ممم عدم : لتق تررمك؟ سس متم صم 
تت كتاج اتدل لعا عتاك كلتاة ل غكرصتاطات؟ ا جمع] مومعل ,مرميوزممير 
| , جعطاعلنع !1 1 ل عر رعقات:! عدمعاكذا رمن سنك مصجمة1 


17 © معطا اقت؟ لو امال ممصا , ل للق لام اده 15 ,عن سرس . لبر 
1ه "أ قد ,أنامكه!! , العامة امسا إن حترم 1 نوهو 
14 


اقل مسسماامصمطنا السعنصسف , ( لم يدك 1 رسع حبرا . [ابر 
عت تم امك لهك ,مجك 11 , معسحم)م إعسلاء له دمل عاليمنا 
594 


عمجعل مرك عب تبرج * اماع مصاجن مبرعقة بصرط أل , اتروع اضدركريها 0 لها 


عاتانة؟ رعمعترمدجنتممعظ عا عك ام عا سعترومل يك سيم 
ا | _ع سام م1 


مصعم وعك معصماجطم! أعدل معنن , لظف 1 15 ,تاكاه يا . [بز 
 [ 952‏ معلتطحمعرك7؟ ممميمقطمل دعن بام 


رط “ا مك كماو عسعط ماق دمن جه لا مختضه كانا هرا .ث ‏ ذا 
9 ل لل ورصمامع. [ _عسرستتمصطا"[ عل عقون ل عمتسم 


51 ب تسمةع تا سم ومع لمان يع ب فاأ ضعت ة الل ع1 .ناه لآ 
189 .م1995 بادا عصصاتة] 


1867 ,عصقظ متيس كباماة دمل , خنازا اذ لظ .. 1[ 


1 


-لطائك ععامرهت دن امات | مععدسف”' ا عل ممتدع 1 ع افق 1 مآ 
تام عنيي لطم معان جلأنتهامم عمهاهم عل اعتمم سول 
9001 لخم عم ,ممصم ]دهن نم عمعع انجرجمتة ممع ومام ممت ! 


أت نان الاالطلة عاععلمنالك مع جعاررمه معاوع ]ع تتا مآ 
1119 تك جب ١81‏ ,للالا نكف]ل]' أ عل انزع الباق مدع بال 1للل[هج 


لقن عا ,بعاصم عفوداها , نازانا ‏ وصمعر ع7 مسف ا .1 
11 | 


-تتصتر عاالز | عللع كام قرا ترصق قمعباواعدانيا » رقاص قفمف !] كر 
للم بال , دس قلات؟ 11 لاناعك ولاك مإأناعت1] | 'ل تسسقحطص]ا عنلك سانا 
989 1 جمعمغطنت 1 ك1 ١ ١‏ لمتشا لآ عملو امنا تفطممهة 


لعصصلط تا عتم عناحرحت نلك .لختص _متطصمة دعصا" ووو 1 ١‏ 
نذا .دعلوصا 


امعمك له عنامت نطفتن مك مجتاصجاط لاع ,لتم تبسيشضا ل 
, مالوروت علي امع نونك الاسم ول مك امك الببظم داب اطنط 
159-75 بم ,9410 1 , آلا 


ده ]] مصط عت تعامررت اع معنجريت مالس ينوقل بعل تهنا ل 
94 رذاعة"1 ,كعم 


نعم لل *ه جع جار عا ذم صنجرضت مجع ل صلل كادي ارام كل 1 5 ا 
1939 لخان تا" ذفان 


عفاي لطعلا نا مان مساج ل , تله ام عل أل ختخم رصمل ] 5 ا 
47ل تلشضووط ‏ اعونت ته م أسسلم عمس تماق لاصط متوبسر ل ' ل مي 
, لاكعكن اذأ , عيروتنمن لمعتل" ل بوك موي نصطاعما ما عك عمسا لط" ! 

لنلك9 | ,امتتعداصت. !ا 


حل قي ندل لانن لقجةة ل درط 1 انه اما . خ[ 1ل , هنخول" اسملا 5 ا 
51 لشتعمامعآ-رجيعواه عجوم مبمروع ' | مك 


1ك | , لسمسمط متنا لصلدة , سو دالقاهنا نعل همسر رم الم 
لتر 


مك1 _ 5415 عم _ععم م بعرم بعت لمر اخ شل ار 1 2 وم 


باه لبن 2! !ةع ذواتة منت عن لجرت نكت 1 تقل ,134ل ج18[ م 
02 عتعة "ل سين عل عمسصعمط1 عبرا مقر 


51 


511 قط : لسن ما جزارره مس[ ماعل رقنا » رعسل عمل 1 
ممترق تراءدة! عطلها عمعرزوعذا عانادن! عاأععرروذ] أه مدقلا 
0ك [ كك عم _بمععدروة جعرمن) ببماع مطميرئل + لصرعط عمنا 
ال 0 


باصجهما-عسعقة عك عبريع اللا عبوعتنا مقط سحددع لاز لم .كا 
1 عام نا ع1 


جنا 1أع] عا جعاانب!] جع[ علاع 15 نارمش > رتلالاخ1 1 11 
92 ,عنمن عل[ ١١‏ للغتسرمرم 922ل -1 192 


تاجل ك8 [اع]” عله عع [لتناه1 قعا تللق كلكأمصمنظ » عدينن1 1 1 
85 | _عردنة؟ ع1 عنتقم 1,3[ 1 الا لل ساضنا | -دن9 |1 


ع]نايات ] دل تمشختص) سالك ل كعامنت عدجا مك اندلا انا 
موقتام الطئط ما عل سمطو ل وعتورته تعمه 1 رسزتاخ]1 ان 
51|-37|.م. 1905 ,ستفحسسس ]-كتنة”1 ,11 ,عقون 


-لاعم قلا عل ععكعم عن[ عمقة م1اطلام عاعتقة .. اعتع تفلم .4011 
عم مقر عا لعحراسه لبا _ععتممه ععلمات ل ع دامر علارغ 1 
(18ا عدر 8 811 وعاجرم”ة 


لاعلا سصوععر ودعت ]ا قبت !|ة "نالك -لن عذال هس ضاق كت .ا 
401 حسما معتصعك جتمساعمةة بمساوجت؟ «المععاسسجا راسد قة 
651-77.م,1989 .2501 موعنا ‏ عوورةنا 


نل نه ماوع نآ 1ت 8111 نمت اتقأتطقط ".1 > لذنهددراا 25١‏ 
عل اع مدع اإقصرطت عند معلل ممم عاتجترقم عل عتغرددسا 
1 التطعريدمة مبرععة ن وعبر ممم صب ل بد ع زترمامقغطعهه ا 


191-27 م1979 ,عاتن ند[ 


ققة ماجمع عماجت بإمقامم عله مطاف ,كد11 11 


الصا تترجر عاتم ' [ عام رام ل ذم عير نزيو ]ا ل لعزم 1119ل اتات ل 5 كر 
1937 لقع اتتائعا , عجره مط" | مق وع مايا7 وجل 


تمل ذال ولع وتاج كنجبه لتصست جم لع , لتزإد جدود تم ناعمل 11 
ا لشم د عاترحات أت عئل111[1 03 ) 111 ,قانكنا' 3 
1 +3112قا 1.6 


,عممأممد | ممتساس مشا مطر رن عست عملي كتاتحمل .ذا 


ا ا ا ارا ا 
تادر  )‏ عتمائل ممم لو ممفمام 


1 


لمعم" لش سمرمطووعط ممم وال ممم ععال ‏ رودل ان عمل .1 كر 
1 , قتع لمم[ رععم 


ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا 
عمجملل عل بع مع موك مدع ارحسنطال "0 تسلف متنا عنصل جنا اتتقًا 
التكقنت تتم 4و | م 4خلكك | , عسصط كعات" -لماهك ‏ أممعمن 


041لا مودق أنجر الدده ددا ااا دده دتمم ةل[ > , تاكعك 1 . 1 كر 
نعط ععل معهه التمددة 5 دعل كلا العتطييم وداة لمعم ححة. 1 
3590| عد تع لنعيجئ قار «معبرصق انما ره زجورد ا مساعظ 51 مم13 

73 655 م 197 


رفاة الا ا ل ري ااا ريك ا ا را 
جد تقلا نحن عحتم قعل شاعنا 131ل اكيقة تتعل عناة اننا زم ل معكن15؟ 
ك1 4ك ,م 199 ,ناذ | عم بسصالع جر قار صصص انيرا 


حافك مملاقل ايوم ا ماطترا , 5اكظلاتا .17 .ن1 ,اع نحمة 1 
تك أ عب 1 , عنادجات ناته دللا لجن انالاتلمه دعق اسشضقع سبرن[ 


15987 


511 


-201585 8! عل قازفتاءاع كعاجهت وقان 1 » ,اتامتنالاق 8 .8 
عل أ ,ؤمنم هت غل غناوة تت , كعداتأطتصسوق8 تقد عل ععموقورمم 
قلاف اوماص امرك مسرع؟ , «دعدورهامقة كالغ تسنمل كعراء أمبرام 

قاط 6 *8 22-32 .14,1912 *ر 


تلطتظق عرز إن عانق دقأدلهة عثلزر م اتغوع اعجيلة رناعيع . © 
1594 ,اسباععيقا طعنفئع8 مزل سه متصاح دكار 


علي ننه الفط ملأضداقه ور م1 , مدع عد ]قط , لمحجرون 8 . لبذ . [ 
94! , تعقاع ا[ , ال جعقمن ,ومع افونا اممتمصوة وار 


جد زكرت اممتامنة) عناؤضاحية 2 أن عتنصسظ عا" , برمديرومج] . اي .ل 
23-0 .ه1978 ,غ لوقا , دع اهسك عذاممع عن متبط م1 


درم 111 #لناضاقن قث 11 , مظان بان عا" اأوه و10 . 81 . 1 
بعلائزع ا[ ,تام ةلممتتهنلهل _تععلهمنا لمدسصدظ وجلل مذ إن 
.1984 


أه جرمنتاععاعما لمة مجع تمعؤاتا غكا'ع , لممكدرمن# .ام .زر 
ثقة 5ععنلمنا اققتصتصفط يذأذا غذل : فائرتعدناممالا علتومن) 
«مللعة جنل مااصزعر؟ ثإه عتضصمعم م1 ,د ونرنيوظ ععممتهقا عط 
عاغلة[رطاط ,نرتاصة الك أمتلن) لمة نا الاوتاليك نا ذغ تناك ,وله 

.1986 ,علطم 


لتقت ول عل معزل ع1 أن عردسةغ ذعل ممم نل» ,ععراومة .0 
894 ,ل رمطوص ددم رح قال امرعطة) رماعع 


عاصمت عتمجو !"1 عق عامقا قعل ملعو بجومبصوسع .نا ير 
188 ,قامة 1 ,عمتامتصع يوك مفكنام 


كعنتن قلغت عل عع لم معد + ب ع5 110151 .11 اا 
عاسق1ط) 160" 3 وعةق هاعم عؤوهه عبروسصمة" دعتلناعم 
-#اتزجرة الملصدم ا تمممعلامة معدجزبا وعد عراف , + زعم و8 
9858| ,ر”طلعتصسا ,9835م _معطعمنزاق ,عوعععمععصع كه مععما 

231-36 م 


ع#تتنام] تدك عقكنص يبل 5ع التدجوظا ع , مكفعة وموس 1 . 11 ابا 
أت عاعف ,ممتفباد عانممي ,« أعمعلقم اع ععتاعتماك ,180" 3 
تداز عتنصمن إن ممععممم) اماممتتمهجعع 1:1 تصاط 1 ما 

383-391 .م 990 ,عربتووموولا ‏ 984[ امييويامف وى م ناا 


19910 ,ولق ]1 تارونت نبمت؟ 1 , رافح دالج واتتظا 1-8 


لض هاا 7186نت ملكا أ عق عمل , الا خناة 1215211017 .11 -. از 
,1992 ,ولعة "ا عماربملر 


د ؟تاء الاوه قل ع0 جاتة وع]ا » , افع عجان 10151 11 -. قز 
لخدغة .م 1997 أترعة , مقط عد عأعملمقعاعمج *ق جوبعندووه 11 


اق قم #طاطن "أ خم لوأع انا صل , مادج لوبت ونا 11-11 
190 وروم 


لاك كت انتج !1 أ تناو 0ن اتش 5 ناكلا 11-. از 
51 _,فتةتتاككوحنا فاع 5ع عق تتااهآ] ,عسريجها عن 
259-303 ,م199 رع جطجمع 1 


9 


-كامه أممامة ند جما ها عل تصدع ع !27 كط تلضف 0تلمفة  [1,‏ 1ل 
.19904 , عناوحة تانقلمق , م متم لعلف مقن عنما 


0151م غناك هلهنة ل » لاون ,نا-. ]1 اسع امه ,3 
نأك #اتلرا رن ومعظ ”0 معاجروه وععتهصة درا ععاغزه جعل 
تتأ تاق آها , علجتدع تمت عنعن اوه حجن 'ل خلدج ممج رغد ادد !1 ' | عل 
لش ام 239-27 م1900 ,عتما عا .01 لفط" اعل 

١ 


53358211448 أماققة مل , ل8لاق8 1 ك8 11 , الاناع0 .شك .1 
1935 بللة توماقع.1 


قوللا أمست عط علط : جومبجرمظط ممم اوقل يردن عد .ي 
19800 ,رقن لصمص] , تتنتتللف 


9 


نم3 ورإعومؤل ع1 : كعلامة) واناطعم © , اماعط .8 . 5 
1999 , كعكلامصل تعض طمزمع 2 قمع 

علق "لد ماممةة عوعةا . ملمسد اك انلهأل ماقم خخ .خا 
رعتطعلق ب .لم ,بآ 18كاة ,ممعويمم-معععع مفاعط ' امع 
187 


بن منممير عنم , ز. لك درم نعمت خا ل بلأمععمعمم رفر يي 
1956 ,عتذافاعفة انط ,زللمما مسقا ممأتمزعء 


بكاعة8] _,عطياما ياك عقعيهدم يك عماحرمع كناكة 1 , معقرمط .1 
193 


-ماتطم ان معت لق ملك #عتعو داوف ,أقعشف تلطا مزاما , اتتفمظط 18 
#ذلقلتع1] زا ,بجنت أ متجوعجم]آ ' أ عك عتو داوق ود ١‏ عطمعد عنامدك 
1933 ررمت ليها ,3 ا , فاع غ لدف مدموع تمهجوجا 


علقت مديوة عت , اقم ملت معام ندعل ل ووم . 1 
امتز طعا جره كمفتنودععوطل خط هذأ١؟‏ عصساما . ومتتسصيوني 
843[ ,كلصا 


1978 , وامة .01 2 , عدوماع ما عك عنقياتي 0ل , لامعنط . 0 لز 


0 


مجع مياد معطعواتومط تنج عع لطعي عنونا ,عتصعاي .تا 
19710 ,اكت ةناتدم] , تعطوع 


_ ل7نا9 ل -قذا؟ ل ) ومو بوجهه3 خت عان 1 تتمعهط , لاائتانابا 8 آل 
0 ,غدنةنا ع[ ,)ك1 


107-1908 ] هن ووه :2 110115 قط ,عتلعاظاناي .8 . ل 
1909 ,متلق ع1 ,لكضط1 


١1910.‏ قلا8 [ هاو 31 تامدك للعظانال؟ .ظ .ل 
812 عنمن عا 11 .1 لنقطا ,ملام م هجهن جبعجعوسسقار 


14 


3 كتتقل تلاعطة1! قتهنا عقا »> , تإععممع ]م ند من اا 
مر ددع رمع تامدك عتطبل؟ مع عع عنم بوط ومع عوتوصناه] 
قمتتاهل ,(خة9) /ك1-1 .عمةة ,111 لآ ,المتلعلرت أتاخ للوعد 

141-15 .م.1987 


1 055 811112 هلاه ةروع 8 عبد ,8 
7ت جرع , د اللة1نتتئة لا عةاة 1 قمع روجغل معراوة إمواع 
225-34 .م ,9800| ,14 


لق عالط , تالهخل "1 , عملكههكا 1 انهل .85 تمتشتاصوصة] يمنا .58 
رلعلممجامعز با ,م مجسممطامل عمق سم فججامجرق دمل عو م توملا 
,32-33 .م1952 


عامحاة تأامجوة غاةتعمة 8[ مصقل عدتاعظ آ» , عمسو برف ,+ 
1972 , تفع مأمجمع ف ميتوأجم 7ن مدع تتممعيط عروممك'1 
لا 0 

-مأماملزهة معقنافظ ,د كأقتااتمه ع معاعم » ,اتاملتاناغةا .8 
لاعاققم مأتصاة-ع13) .1376 1١5,‏ تعسوع 


«الاكيلام كتين جم كم سمل ع صووول , اتلك رخا برد . آي[ سسسمراية .ىن 
رقاكة ,كأتتهووع18][ قم ذعل عاة نامع اواولا ,ممعم 
.1903 امع 

مط نع لامع امط عع عدنفا , مالطدلء5 ,[-.؟ ,عانسم]اط .03 
باتتكا مقططعث ماهد مانا عنصم ممنيع 1 «عيرماق ومك صع لطعم 
نأغاةدتالبا , عتاعقم عل 11[ ,أه؟ معناعع ممووعط عمل ومطاعومد 
19261 


التنكلط تع 10 للم عقف .آم ,لمث تاخللانات) .كر ركع تاورق8 ]1 
عصذة! , عنججية 'ك جدم تلان وت فده بثأناتتت لا عن .خجصسعع8 2 
عي 


#ت هدم زومر ,الفط انع داعه , غ[ وووق ,اناما .نث 
لقح عدابتع؟ . 60 , ا لمتزروم #ماسصة معاعقةراععايع ماقا . ممماو مور 
192 ,اتقعاائلاث رواأعتناية11 .ف 


تقدوكم ندل اأتتعكم5 متقنتتلتاة ,برع تمجه مم ماع صددئلا معز 
انانة 21-22 ذن ,عتمم 


ب انقاناعا , تقصاارق مت مسصأيتة ما , تاتف 1 وا عم «اترجعوويبناا 10 
192 


عقف "ل عك مفب ككيهبك كعك منتعه 1ه 1ت , املاه8 بص مسن ]اي .317 
. لأثالك ,فتمق رع نالصا تان عقكللم , مقس ممناميجوة تور 


ره 5ع[ناه لفقل كدتقااناة قغلك عورتة 11 » , المصنتر امل .:1-. ف .1 
-ضاظ .خآ قم عللعتامقمح .لقنا اع .لة ,كتتعنمعة () دواع ماصووعم 
1 :13 :13ل رعرع 


11 1ه للتمفع رعظ » رقغ8غ تنائاقا شال راعئنوول8 سند 2 
عجره أن بوعامقتره ]ا عدلا سرمكما معماتماهقم!1ج18 لعبرعوعم 
1ل 0ت ات الهأ جه أو مسطتعت قت حاعق , مه ةمجدك لة مدتصععل 
عقاوم تصوا8 تمدامقدمه؟] اتاحنطجداتتؤاكا , متتجعمر ممم تنه ستكطم 

.25-186! .م ,1981 رعصوع 


تاوف ةن ألطف8 ها مك #4 مطصمي) ماععد سسا , مع سوام 11 
1930 عنمن ع[ دوجوم عق ماممو نمم 


-اجت) جانولاج قلاوته يعك #ماناع ,أامجها عك دناثرد11 وعك مسار 
3 مط 5 ناكا 1]-. 1 0111ل , كزلت]11ة أأباطا عل ممنتدرمطقا 
1998 مم1 ,زوجة اما . نا +نه187[1 -5تاموعظ . آبة 


: 


رد معتتيقل 5ع[ عناصم 8؟11[[1اماتعنان وعنا » ,متتفمهع ناعمل" .يا 
-فلماترجوة نوتاةقوحة1 , 11755011 _عنججوة ' ف مسوتممجله 
383-389 ص 1997 ,عع ا[[عصدظ ,جلاع طمعتات؟ عمزع؟] عدوع 


13101 كع داو ذامطنةء ععناتدرة ععل الرعودامقتر عا» ,صسحوما] ,ل 
تتم نهنا , الا معاصمه معاميوظ , 112-127 11(.5) 129 عارمه 
-147 .م نازانك رعقة1-صلدكتها , 11 بعاجمع عيييوة:لمتاطيط مآ عن 

15 


اتاجير علج العزهر 8 عطرط- اط لصن مسحننصكا 1111 ماخ . 0 
995 ,رررعطااع0 1125 ,15 , عوعام جعقالم عنطاعتاعتن) ممصن علهه1 


ععايمة عسو ال ململ مولام جسم ا 11 رصع رهاط 4 
1981 , معلمطمع لقا , لوسيخل ومماعا ب ا« عمسم 


للك عقعابم! نأك جع اجدت تعسو جم ةنا دعا _ختططعه جع" . ا 


عسدم] دل عامعط "| < عتضوعيكمم_ عك اطللم نون عونا, عتمبصة 
19665 سممم 26 عا 


0 


تلت بعلم تمجر دعيامتوه أوفاع0 كا سلعداقق , لمانا .از 
9002| ,دامج ,ععاعقلع ركد نم اناق ريرج #ترماعرن 


عورت أن أمعوع نا عغطا مز ممتسععع دكا اقعاع انا شه سام هذا ل 
عنصلا مخ معهوق جامق علد فصت عمسو 201 رع عالامتعلات 
شك 415 م1908 ,علموعا , أمرروط عسي أةاران 


تدمج كود عا عع بصع عط “ل , لمانا اناك ل 2 13 عنام ]1 جز 
9857[ ,تامعذ ناس 


بومطوعه وأأعع وام ممم كعك عيدو مامتها ,لاخنام 801 1 نا 
بع لقصد تلهه ماومغطاطا لطنقا كلمو ,مدعنم مج داس نبم مقا !/ 
الا شرا 


7 


وبستجون ةا مل مسمعتتصوية متجملم عه مطل لقان 1 .كر 
95 | _عرددةا ‏ مترىنم عك عيبي أمرمم 


565 امم الللق أكنة 5 اترقا شآ ع اللأإمكفل .1.18 ,فاك 1١‏ 
- 19 .م983 1 عطصعامنب ,1852 "د سيت امقطمما سقمو نامث ل 
31 


, كعاتادع ا عنامدتة وده تطمووع مهمسا تارعكضل» بحفعررما ا 
كن م1929 1 111أاع ماوع 


م9 ]ا لإلمقط م1 ملعت أها لمن عسمتتصلت لآ , ارك » , ارخعزر ما , نا 
55 .ررخة9 | ,13 عر عمف موعلا ممم مط سريف باستنا 

86 
وعميةًا ‏ ومامعمن) تسمل ن متمفعن”1 تراج عن , ثالت0 با ناذا .كر 
ولس اتجيجج كد موت دناسم صمجم م[ صيدى ممه اتيك لم كمطبن م111 


45ة| عمجا ,للك 1 بقمةلدداكت5 للا [لسااة ,مكإباطقن عمد 


باجنا معاتناطن نجه مك جنم اط مصاع طمطاط , 1العضقره ا 5 ما 
86 113 , تحتماة ابا , كمعنلضاة نلال ارعط نامر دمن 


1 


مبصرمن '] متمك م« ست توت عل ميرد جع لماع ضعت روم بها نآ 
-[ لاك ال كال اطع تفارك مستا ب عنطلسنر قا نجوأامف '] عل 
5 1 عدوصصة , 52 لتناالقاك 


ذعق و معاضته معدطتات قن مملإصيقام دعير ايه ةناقتلا دوا 4 
| لقنا ما خعاودنا 


رص 


مني ينطق وا مع عي اده دعق عمتجر م أسنهذا , دع ا ناتالم 21 
19 ,رعلوة"] بعحدده 1 لك تشكنامد ‏ خمم م جرس كم 


لمم ع1 جمقم راع" ,عونا تسم عط افلقدا > , 1ه اكاك .نا 
ةج أ أ ماعل عملعممق ,ه1973 بكر أماددخل م1 عاعقط 
١ 41119‏ 


لسسع مععة لآ بمعك كبرت ممنقطعة مماصروماء , ع5 5 
ليجع * ل تحرج لهات" ) , أل بجي اسمبوتمط ا مك يبيل قصنا اتمال 
19106 , معتنتطوع ةا مملأا قمر 


لتجرجت ته تلمع عنامت دمانايم 1 لصم شلاد كلل ناته 4[ 
لاحن اما ,دامر عصثر بن جاع عبااة سطخاكسط] عاماز جع] 11د 1 
1967 

ب دس رفم نمام اع عم ااصعا ‏ 1 5تتم ا , تتتلضتعاط .ان بآ 
عبطت "0 عموخطاتتطنتا ستامطل8 .لآ عاك عد ات المتاشاررعد قير 
47 6المص, 1982 ,عرانت) عدا ناتخ[ ,| م1.11 


ومو عع متجرصت مقعن قا بدك 181311 نط عامقا خ علاطا .11.11 
لعطتعة معن 1930 ,عمنونا عل,ع أن بك ععئناييك عانم أ مدر 
[8افجصمم ]1 دع 937ل 


فهر متها ملاعم دأ عله دعيرة لمع مصلل جات لله 11 كر 
5م ,1928 ممع صادع. [ رعاعتنات) 


امعممعياع انا لحك أصوطط صم معنن افمركة ب انا انالا ضرااظ ار 
ارا سانا 


عم جنع ال معط سس اموا دعق مج :مك31 111 متا لمانا .أ 
96 [ تبقل صتاكصحقم . لشقص (1920 ,سعتصبججع عطقنا جيف مممرميا 


اك مه ,بامط وت ععة ارادام عنص ععدان أعلاي) > د51 ا 
-119.م ,1954 1 ,ىتإمسعصه ععقاى ستولية ب جؤعنهه عانجاد ع0 ناما 
31 

دك لتمشوقع علرعه لقان , امسبريل عال مت , اكاك 1ل 1ت . ل 
]8 | ماما عنراك. )ا نأ عنةلاتئط 


لطا مقط أمبعنمفعم لت لود اممطصلا عط امتطع امك لخأ 
99 أمطع لاض جدأك 


1 


.1911 عضن" عسمدتع قم وار عل . بانااتاسم [ . اا 


ريا مق ةلا مما قن صم ام نمطا _ كاتانالتل . ل[ -. ل ,تفع 1 آي 
9886| بكمد”] 11 عيبم دممع 


متالير؟ 1" أ نس لستفامت 11511 ع ملل المع اعنام 13[ »,18111111 ا . 0ه 
اعلك ار - موعائمت ماأعاعوق ع مربرزوظ ,د وادعنه 111 انم 
885 | ,سماحاما , وهار ا 124 2 انا ولق ب وصور وجرت 01 

ا 0 


ا ل لسن 
851[ منت مم مسب جنا سم ليد تسم 


ختعل امات , باجا عل كلاققة]' ععل عققباط, عرصجي "ل موي12 
1991 ,رون 1 عدن تاعس [أمن 


52 


قائمة بالمعارض 


#لاأعتعقاظ #الشوايهف' أ مصمك «عومل : 992] ,غ1 اأعقواة 
18 08 عمامع ع ممعغوروسغ قمر عأممام فطعنم 'ل عفدسم 
1992 كسد عمطت ع زائعويا 


تاملعم |أأهن عع عجرمك عمسمعجتجظ مل سح ' ل + 1977 , ددمععمابا 
قلف «اللقعظ وعل لقنن تلةخر عقذدلك بلسعدمالها ,ععبرو اقمع 
77 9] قتاع اناعساوة .5م 


1 عاكن ل" بو 11 ,نوغ اوس رامق ره معفم : 1977 , عرولا ملز 
- 1977 61616 لانن ,امف كن اطناءذناقك نناتافنيدسعاخ 
ارت 0 : 19935 لين بجع لخ . 1979 ,علريك يبع لخ ,1978 رعوبمة] 
1 بادا م “رت م امام 00 
نا 5نا 91 مق ةا أمودناع ل غنا1 عادم؟ا سماخ وومرر ومممروملا 

9935| وبوتم 19 - 994] عتطوععقل 1 صف ]إن 


1011لا ,رجانه أنتكناك قاعت عمق إمطززمم ودر : 1903 بنصوط 
.5031| لوئة ,قضة2 بكلا تدمعكتدا ودر معل عا وتوف 


110ل ' 2 185 فق هنظ 1ت تاجت! تعك اولكأ وقصط : 1934 روتوم 
عمكداتد , كموا , إماع 18د تلا ننه عر نأك ميرو مما مببول عل 
934| كربخ - ععتدبة] _,ومتاعطون عمل 


قات أة ع أااع2 لا ع6د لام , كمه ,عادمع غبت"  ].‏ 964[ , ؤيو] 
94 


متلجرورظ جع مععنهج ممم معللايمز عه ملعقلى دل] : 1981 وتعمط 
1981 ,ونجعاه!' عل كتقاط ,خاموط ,1980 - رهق رز 


قنامة عك عدايته ' ملعن عامرعظ متصردك. : 1990 ,وموم 
.9900| رعطهتة علعتاصم نالا الطالكمه][ ‏ 5اعدة ,قفيرصم نمم 


عجعصيض "ا عق موم مط .عمجو ' ل مستمبمفك ا : 9891| روضوط 
تق ,كنات ط تداك شق عا مدغ ١0‏ مه اموجيدع , مو زالمعصصيل ن 
-1590 ,مزامعظط 


جع أآتت 85 ا 03115 1171 الوط أله "ا .عع موجن8 : 1992 ,وموط 
بعكالاتامط ‏ ,كاعقظ؟ ‏ ,كع أهج هر دعناوأاطيدم كارمك 
99] ععترجة1 - 1992 عرطمرع مم 


مقانة 5عل تنه الاحهط بعاية ا ,ميقع" عل وععمىما : 1905 _عمتروط 
6 - 995[ 


بؤأكة 8 , متهن يأك معلتسائمط ععك معوومم 7 : 1998 ومو 
1995 كانعة ناث - امعة قث _عنادعة علممدر نل الط1أود] 


متوجوة .[ . أمامفانا صمل عن ممم دعا 25 : [199 ب ساعبمقط 
-ناضآ-ذزنة] , لتمعتيغ] دال عكذناتا , لاتكدعتةط مولعم ومع 
59 _قزة؟ 


قمه اأوبروط . دمتممموطل] عد معصوعق ١‏ 1959 , لدماكا علصك. 
قافا عسططظ ,ضر ف وم سبضجعع 75 ور هأئ2 مجزر جنز وارجمت عرزا 
1989 , لع اكعنا نه امماعءة5 قصقاة] عتمطلة] _كريف أن ممتصدسق8 


ع[اعت محعولهة" ,علوممظ] وتم ميد ماع ممع مغ : 1994 , عرورمعس 
998 ارحة 11 عع الاوسور قا , رواج اعممجة 


رع[| 5 , انتج الطاب دما مه تمتعدمتة ونمتموظل : لوز بع[ لمعه 
992 ] 


تنه[ ترامكا مما ممقعمبات : 1998 بعبيهاميعكط-ارلوة 
1998 رمءدمطمرع -831111 


ل ذتش 1 عقلاتة تلع لتر تماجرهت كناتع؟ 7 : 1977 ,ورمع افر 
17 


قشف عسالتموطط أمصه مواتعتعطه رامع ١‏ 194 عروس د88 
1947 عتنف أن ااستعقلطك] عممترننتمظ عط ل عمس خاة8 


ممم أ مانصك فنتصدماق '] فك ععلز8ر وعط : 1982 ,عمسمردع8 
1982 باأققامم8 68ذلنا؟؟ , عمممبتمظ , عدو ممه 


ان مكنم معاد من] ريح سيعطممرة مضا : 1993 ,أعوعوة 
طنج عاط مبالاصم رعق عرمم مموية5 دم متام باع ومع ايا 
يتوعد عثار كلالملة عباللل وعك وسيللن تعمنية عسصنط , فروسوودموم تن 

993 ,اعممة0 _ 1993 12 ذ لال ل لعوعوئة دأ «سامن تمصع 


]ألا ااقك شنبازتعاعام طن . اكصبا ماعو ليوم؟ : 1963 ,معموع 
قيقتمة أاشر زان غالة 111116 من ةاأعمم ع , لععتنط ولاألا , معموط 
 ! 953- 1954 .‏ ععوموع] ,عاعصاتلف 


01|"آ ,وومك أضضع ندع _عمطاسق : 1998 ,عمرععرونا] 
. 1998 عطاتمعلامن 12 - زع[ لاس ز 10 , [لمقعء :]1 أعلقة ال معمملفع 


#قطلاذة؟ ‏ اتنائقآ , عمتمعاك, رمشصمغ ممستعدقل : 980 جسسضوع 
9550] أءالسر 13 - لفق 19 ,مهجا عل ذداذذاا قعل 


علقت ونا لمم مع1] تمخصم ل وممتععمم : 1982 ,جتدنهن] 
- الوعتة 14 ,تزه لموررعع]” أن عأنااتاكمآ ممأطمدظ] ع)©ا اه معم 
1982 ملاس 1 ا 


اجات 1" لأقاذر - لرغ ل بترن "ل مممتعوثار : 1985 _تتاتوط 
عصطوعمغت عا - عط رمعنهوع 9 _,عاتطاتكصا عضوم ) مام ]1 
1985 


115 , عمكدات , علعم ارمح عك عورن 300 : (1981 , عوعدرت) 
190 ,ععاصام تا ' لاع شف "كن 


تنهكالعتعالة؟ عق عه موتقوع3 مماصوعق : 1995 , مسقلا 
-لقك 5 , طعتوسآر_عممعب ردلا _تسسمدط م عامدة مدا وسنالعممعء 
998] -- 19986 , معلدطوع ريه بودطدا 


تتلع دااع ونع][ , مماععلة جمس أثلة بها : 1986 ,ممعم [عل ع1 
96 


,كع ملضا , ع نهم عالت ابعتتصدوظ '[... وعلصروظ + 1999 , 3165[ 
عتطماعب 300 - لتلاز 29 رععلمص ]1 سرع مولعم امقاعرع عععيس 
9909 | 


دق عدر نوعطلا ين عدوم أ : تمبمممججظ : 994 , معقوم .]1 
+111ناع15 1ب حاوتاترظ , عتم زاعع لوت #إئزض1طامط و«بمجر علدنا ويه 
994[ , دع لصا 


لاكأناتظ ,قغعتكضن[ ,ععمول امعاعمم : 1997 دوع تودم] 
.1997 ,تمتعسساظ 


38 واأعدوخا ع1 : ععممنا عمااعوات : 1999 وعلوما 
999 _ متلنرها , جعوم ف مأاععلة ده 


ناك كت م0 عبات مباوةاقت #اجيو اا .عمنجوة : 2000 نوها 
لقم 7 دعع161 3 ,كارف - جتالة 188 قعل عقؤنات1 الها , 8ق 
.لالت 


عقوباتم ,عا لاع دعقا ,عرمممع ممروق "8 : 1982 ,ع1لأعوعد اخ 
1852 الرجه ععرة1 ,بجإعروخر 


الصور الفوتوغرافية واللوحات 


:وأقددع ذ5عا عمفهاأةتاللا وصاماظ 

5م م زمممتسمظ لتناةا] 

0 ,عطعدهع 147 ,95 ,م تامجن علا ةط-تدعل 

4 م تقومععه12 انوعل 

148 ,عانوعك147 ,898 ,98 ,95 ,27,31 ,ثك .م بمامدعدل وقنلمف 

5 ,عنمل 234 , 151 ,148 ,107 ,103 ,22 .م :لسة[اتقل8 عصم ةلنطط 
2 .در مإمعورو8 معورممن 

1 مم اتنتتع وب مطع اد عمغاك11- عامقا 

2400 رعاء نوع 234 .م :.8 .نآ 


10-7 .م تعمسقرط عل علمسمتتهد عدوغحاامناط81 

146 ,م تممه ,علاق[[مطتوع اطالتفنسا 

عاندك/5 .م تفامقظ ,اللفتان!] ,علناعع1” داك ع عنهل58 ها عل عقدرا8 

5 ,م متكت مععلا - خعوره تامرجوة 45 1أنتونامف ععل انتعدهعامومغ0 ,عمسساهما نال عقكدااك 
1 م اناو مةاتدبيع. 1 قحخ1] - اناة1 5 


:و عتامم مغا أنتقنكناالا عمامطط 
تقضنة رعرئدت) دك عدوتصهاوأ مم 'ل عمذننا نلك اع عاروج عمعد]] داك ؤعمغادر وغل معامام ععا كعانات1 
وعةعتلدكم كفك اناه قعتامع ملعك عا تاوعمم ععل لمعممعامشترغل ,عالانامل بل عقمسص نلك 5غلاعه عدن 

:6ل تتمتادوععت '1 ذ ,لمق النةا؟ عممتلئطظا عمد 
.220 كك 255 :لاعتصم] مقتاأكتنتات 
26 اععررم8 وعورمعت 


4 ,282 ,279 ,245 ,100 امعط اع لاع اانااو حنصل] كلمو عل خطعمهمناء1 بابطتتممل دعطعدتعمامام رمم 
1 نلةوعتعوة تممطملع. - وذل8 بعدسلتديةدقتص رجهم ممت مسسصذئلل1 ذعداء متعموكرم 

53155 ,47 ,تفرك ,34 ,33 ,رطاغة 323 ,26 ,12 ,9 رط اع وك تععمد1آ عل علةممنتهم عدوغيمناط81 
0 ,191,197 ,143 ,1نة 52 ,583,59 

70 :065اتما بمسطل] المنام عذ11' 

134 ,16 ,15 ,14 ,13 ,11 ,5 :مقتلصما , نتلاعةنالة حامن 85 

2513 .194 ,159 ,140,149 ,24 ,2 :سوط سعافط خلتقة رغم قانتصعط"! عل مقدكظ يه 

,119 ,115 ,115 ,110 ,108 ,192 ,10 ,1 تسعذماة ,عرو لطاعرم8 محخ-رتمع8 معن دان 'ل عمخا8 © 
205 ,طك 1533 180,187 ,193 15 12 ,تاك 1423 

9 ,48 :تتنتطلقعط1 امتسمصسمطه81؟ - لم11 

9 ,30,5152 1ك تعلس؟- جما صقععطت[] سمدعمملظ امممرعاط غ11 ,20010 1 

74 7 تاطعسث "1 تعغسداظا 

9 ,268 , 267 :وعمقطلف , اأعلومع8 عد 1خ 

2 :عاطمائعت1 .10 - عسستنم*[ عل عغوواة 

25,07 د«عامة _للخنانا _عايايك]!' ندل عت عقوملاه ول ع3 عقوتا 

212,213,4 .145131157 ,122 _ؤكقة ععنصم؟ ممرعةة - وماج[ عل مدمةا] عمل عقدنااز 

142 :كمعلاععتسظ ,عتاماما'ل اع عفر" نتنلةتنز عفدب[ 

,147 1443 ,105 ,83 :عرعءت] .1 - متاععظ ,أقصسي؟ عدك فته تامدححظ ناسدا عكلتاانة ا اشمة 1ل1 ممسعدد]ي 
155276 

7" :للك امل سمدمبوع. 1 قجحن] - القلع] © 

3 لعلاقصسم - لالتررع ه 

59 :لعدعة3ة نزلانالق 

7 نعقزسةل[ وزلدو5ة 


مخ ؟ 


